إهداء اتتموية انغ ووو انه ف فوس ل خاك طاوام عطقك لوا سا لفقو ع وو اخ ونام ان 1 انه اده افا لطر تج وال 3 
شكر وتقدير 2100 
الملخّص 10000000000000 101711711 
أع ةوطم مفو كسانم مسف خا خا ماف اب الح سا جال م ساس اكه شالش خا مط ل 1 9 
تقديم الدكتور نواف هايل تكروري رئيس هيئة علماء فلسطين ا 11 
مقدمة المؤلف ااا اا( 
الفصل الأول: الإطار النظري للدّراسة 000 
المبحث الأول: الدراسات السابقة 8ب 0 ا 
المطلب الأول: دراسات سابقة في التقويم التربوي مجالها الكتاب والسْئّة النبويّة 25 
المطلب الثاني: دراسات سابقة في التقويم التربوي مجالها السّنّة النبويّة 20 
المبحث الثاني : التقويم التربوي في العربية المعاصرة والمفاهيم المرتبطة 320 
لمطلب الأول: مفهوم العملية التربوية ومنهجها وتأصيلها موقي موه الم والع اق ا قيال 331 
المطلب الثاني: مصطلح التقويم التربوي والمفاهيم المرتبطة 1138 1ا1از#1 1 31ز[3 1 3233# 
لمطلب الثالث: مجالات التقويم التربوي في التربية المعاصرة وأغراضه م000 49 
لمطلب الرابع: خطوات التقويم التربوي في التربية المعاصرة 1[ ز[ز[ [ 0 0000000 
لمطلب الخامس: أنواع التقويم التربوي في التربية المعاصرة 21 
المبحث الثالث: التقويم الواقعي وميزاته 1 ز[ز[ز [ز ز 10 
المطلب الأول: مفهوم التقويم الواقعي 1[ [1[ز[1[ [ 10 
المطلب الثاني: ميزات التقويم الواقعي 8ب “3 101007000010 
الفصل الثاني: مفهوم التقويم التربوي في السّئّة النبويّة وأغراضه وضوابطه م 59 
المبحث الأول: مفهوم التقويم التربوي في السُنّة النبويّة 1000000000007 21ذزذزذ 2 0غ 
المطلب الأول: مفهوم السّنَةَ النبويّة ومكانتها وحجيتها 600 


المطلب الثاني: مفردة "التقويم" في القرآن والسْئّة ومفهومه التربوي 6 


المبحث الثانى: أغراض التقويم التربوي في السّئة النبويّة 
لأول: أغراض التقويم التربوي للكشف والعث لتمشخيص ركس ميق اق وعد 1 لد لد 5 


2ع 


7ع 


2 


لثاني : أغراض التقويم التربوي للتكوين والعلاج 0 5077 
لغالث: أغراض التقويم التربوي للتحفيز والتعزيز 0 
لرابع: أغراض التقويم التربوي الوقائية 1200 


لخامس: أغراض التقويم التربوي التنظيمية 007 1 21210111 
المبحث الثالث: ضوابط التقويم التربوي في السّنّة النبويّة 
لمطلب الاول: ضوابط التقويم التربوي الدينية 
لمطلب الثاني: ضوابط التقويم التربوي الأخلاقية 
لمطلب الغالث: ضوابط التقويم التربوي الإدارية 
الفصل الثالث: أنواع التقويم التربوي في السّئة النبويّة 
المبحث الأول: التقويم القبلي (التمهيدي) 
لمطلب الأول: المقابلات الأولية 


لثاني : مؤتمر الجمعة الأسبوعي ةءة ةزةزةز7تزت7د7د7ب7ب7 ب 550770 
لثالث: البيعة مع المربّي حا ممع بون امام فاقة وا أ ما أ لا ول م عا 83 341 ايا 
لرابع: نظام المؤاخاة تمع نك اد و فح الصاح مون عاد امش وكام 8 1 د مادا ا لوا لخر د 


لمطلب السادس: المسابقات والمبارزات 
المبحث الثاني: التقويم البئائي (التكوينئ) 
لأول: برنامج التركية اليومي زا 1 0000010100 


لأول: التقويم الختامي في "مراجعة القرآن الكريم". ا 
لثاني : التقويم الختامي تقديرًا للمتعلمين وإبرارًا لتميزهم . ااا ا 0 
لثالث: التقويم الختامي عقب المواقف والسرايا والغزوات. اباد عط مها عل نوا دايعالا لات عد 8 1 لي 
لرابع: التقويم الختامي في وصف المجاميع وطرق التعامل معهم عمسا لع و يه 


132 
113. 
126... 


الفصل الرابع: مبادىٌ التقويم التربوي في السُنة النبويّة وخصائصه ومجالاته 0 
المبحث الأول: مبادئ التقويم التربوي في السْنّة النبويّة 0 
لمطلب الأول: تحيّي العدل من جميع الأطراف 39303039 


لمطلب لثاني : مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من قطان قلق ااقعاع فاق اق لاف ل 4 4 
لمطلب الثالث: مراعاة التدرّج في التقويم ءة ة زد 15[ [ 211701 


لمطلب السابع: التغبت من الأخبار والبيانات 21570 
المبحث الثاني : خصائص التقويم التربوي في السئة النبوية 00 
المطلب الاول: الشمول والعموم فق و قهة هه و مهمه هه ههه وه فعم هه و وه مم مه موه هم هه هو و هم هه مه 66م 


لمطلب الرابع: تقويم واقعي ناس قا الس ةوشر ةماسا ار شه سو معن د اح 
لمطلب الخامس: تقويم ممتد الأثر اخ نأب تج رفوتس جره عراس حا ني برح ا 


لمطلب السادس: تقويمٌ مَحَكّي المرجع ا 


المبحث الثالث: مجالاات التقويم التربوي فى السئة النبوية 0001 1000 
لمطلب الأول: التقويم في مجال أهداف العملية التربوية النبويّة 25000000 
لمطلب الثاني :التقويم في مجال التعامل مع محتوى الرسالة النبويّة ا 021111 
لمطلب الثالث: التقويم في مجال طرائق التربية والتعليم 101111 


الفصل الخامس: استراتيجيات التقويم التربوي في السّنة النبويّة 00 
المبحث الأول: استراتيجية التقويم التربوي المعتمد على الأداء ا 0 
لمطلب الأول: الأداء العملى فى العبادات 8 323770 


لمطلب الثالث: إدارة المواقف وحلٌّ المشكلات ا 
لمطلب الرابع: المحاكاة ولعب الأدوار 270707701717100 
لمطلب الخامس: التقديم (العرض والإلقاء) م ات ا ل ا ل ا 1 


المبحث الثاني: استراتيجية التقويم التربوي المعتمد على التواصل ا 0 
لمطلب الأول: المقابلة ا 
المطلب الثاني: الأسئلة والأجوبة بببةجرب دز زد د 32000000000055 
لمطلب الثالث: الرسل والمراسلاات 895 231311101131313 
المطلب الرابع: الزيارة ا اا ا ا 0 غ2 
لمطلب الخامس: المؤتمر 87ب 
المطلب السادس: المعايشة ا 5 

المبحث الثالث: استراتيجية التقويم التربوي المعتمد على الملاحظة ه53 
المطلب الأول: الآدلة الشرعية على الملاحظة التقويمية 2110110000000 
لمطلب الثاني: أنواع الملاحظة التقويمية ل ا 1 
المطلب الثالث: تهيئة البيئة فى الملاحظة 9ب 0 2 
لمطلب الرابع: وسائل الملاحظة التقويمية وشواهدها في السئة النبوية مال ا ال ا 

المبحث الرابع :استراتيجيّة التقويم التربوي المعتمد على الأقران 200010707010100 
لمطلب الأول: مفهوم التقويم بالأقران ومكانته في السُنّة النبويّة ا 
المطلب الثاني: أنماط التقويم التربوي بالاقران في السُئّة النبويّة 0000 
لمطلب الغالث: انطلاق تقويم الأقران من التوجيه النبوي ا 0 
المطلب الرابع: تقويمات الصحابة في حضة النبئ 9 ا 000 
لمطلب الخامس: إقرار النبيئن م لتقويمات أصحابه 8 2030 
المطلب السادس: بجالات الشوير بالأقران في السُنّة النبويّة 20 

المبحث الخامس: استراتيجية التقويم التربوي المعتمد على مراجعة الذات 0 
المطلب الأول: مستويات المراجعة الذاتية وأدواتها وخطواتها 10 121001001010101 
المطلب الثاني: المراجعة الذاتية في المنهج التربوي النبوي 200000001010007 
المطلب الثالث: تطبيقات عملية للمراجعة الذاتية فى السّنَة النبويّة ا 

المبحث السادس: استراتيجيّة التقويم التربوي المعتمد على الورقة والقلم 2000000 
المطلب الاول: غياب الاختبارات التحريرية عن السّئة النبوية ا 00 
المطلب الثاني: ممارسات تقويمية بالورقة والقلم في السئة النبويّة 00 

الخاتمة 0000 د5د000 ز[ز[ز[ [ [ [ 2 


اسم الكتاب: التقويم التربوي في السّئة النبويّة 
المؤلف: د. محمود مصطفى أبو محمود 


978-625-6483-42-2 :صموذ (رقم إيداع) 
الطيعة الأول 
15ه/) 3م 
الناشر: دار إقدام للطباعة والنشر- إسطنبول 
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أصل الكتاب أطروحة علمية» تقدم بها الباحث استكمالًا لمتطلبات حصوله على درجة الدكتوراه» 


في الدراسات الإسلامية» تخصص التربية الإسلامية في برنامج جامعة اليرموك في أكاديمية باشاك 
شهير للعلوم العربية والإسلامية / إسطنبول. 
بإشراف الدكتور أحمد يحيى العوّامي» عام 1444ه/ 2023م. 


اإهداء 


إلى روح والدي الحبيب 28 أسأل الله له واسع المغفرة والرحمة. 
إلى أمي - قرة عيني الغالية - بارك الله في عمرها وصحتهاء ورزقنا وإياها رضا 
الله تعالى وحسن الختام. 
إلى زوجتي وأبنائي وبناتي . 


إلى أخى الشهيد خالد أبو عبيدة :#8. 


إلى إخوتي واخواتي . 
إلى كل معلم؛ وكل مرب وكل أب وأم. 


إليهم جميعًا.. أهدي هذا العمل راجيا من الله ويك القبول والرضى. 


المؤلف 


شكر وتقدير 


الحمد والشكر أولًّا وآخرًا لله يك فبنعمته تتم الصالحات» آمنتُ بهء لا إله إلا هو عليه توكلتُ 
وهو رب العرش العظيم» ثم الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله النبيٌّ العربي الهاشمي» رسول 
الإسلام العظيم وخاتم النبيّين والمرسلين؛ نؤمن بنبوته ونصدّق برسالته ونهعدي بسُنّته. وما هذه الدراسة 
إلا تتبعٌ لقبس من النور الذي بعث به رحمة للعالمين» فهو حمًا مه جدير بكل معاني التقدير والشكرء 


ومنهجه القويم الذي جاء به حرريّ بالاتباع. 


ثم الشكر لأكاديمية باشاك شهير للعلوم العربية والإسلامية في إسطنبول - ممثلة برئيسها 
أ. د. عماد الدين الرشيد» وعميدٍ كلية الشريعة فيها د. أحمد السعدي على ما بذلوه فى مساندتى 
شخصيًا وعلى ما يقدمونه من جهود متواصلة في خدمة طلبة العلم. والشكر موصول لأساتذة كلية 
الشريعة في أكاديمية باشاك شهيرء وأساتذة كلية الشريعة في جامعة اليرموك في الأردن فجزاهم الله 
عرزا ولفدة بالممكر بالعرفاق اللشمقه غلن .هته الأطريهة الاليتطلة: 
فضيلة د. أحمد يحيى العرّامي؛ فجزاه الله عدا كل خيرء ونفعنا والمسلمين يعلمه» وأسبغ عليه 


وأتوجه بكل الاحترام والتقدير إلى اللجنة الموقرة التى تفضلت بمناقشة هذه الأطروحة فحكمت 
عليها وطورت محتواها وأجازتهاء والمكونة من السادة العلماء الأكارم : 6 00 يحيى العوّامي » 
أ. د. عماد الدين الرشيد» د. محمد همام ملحم» د. ميس أمين امرير. 


ولا يفوتبي شكر السادة العلماء الأفاضل والزملاء الأكارم الذين تفضلوا بمشاركتي آراءهم 
ومقترحاتهم لتطوير محتوى هذه الأطروحة واستدلالاتها بما يخدم موضوعهاء وأخصٌ بالشكر أصحاب 
الفضيلة في هيئة علماء فلسطين. وأختم بدعائي لكل من أسهم بتمام هذه الدراسة وتدقيقها وإخراجهاء 
فجزى الله الجميع خيرًا. 


ص 


الملخص 


أبو محمود» محمود مصطفى. التقويم التربوي في السّئّة النبويّة. أطروحة دكتوراه 
برنامج جامعة اليرموك في أكاديمية باشاك شهير للعلوم العربية والإسلامية» 2023م 


هدفت الدراسة في إطارها العام إلى 0 0 التربوي" باعتباره عنصرًا من عناصر المنهج 
التربوي الإسلامي الذي بُعث به النبن محمد مل لهداية الئاس وتركيتهم وتعليمهم. وتقصّدّت أن 
يكون جهدها التأصيلي مُنصّبًا على السُنّة النبويّة بما تشمله من أحاديث وسيرة في سنوات البعفة 
الثلاث والعشرين. وفي إطار الأهداف التفصيلية سَعَتَ للكشف عن مبادىٌ التقويم التربوي الأساسية 
وخصائصه ووظائفه وضوابطه ومجالاته وأنواعه واستراتيجياته؛ من خلال تتبع الأحاديث النبويّة وبيان 
الشواهد والدلالات التقويمية فيها. واستخدم لتحقيق أهداف الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج 
الوصفي التحليلي. وكان من نتائجها استنباط سبعة مبادىٌ أساسية للتقويم التربوية في السُنَة النبويّة 
وهي: تحرّي العدل في الأحكام وإجراءات التقويم التربوي» ومراعاة ما بين الئاس من فروق فردية 
أثناء التقويم ومراعاة التدرّج في التقويم» ودمج التقويم في التعلم والتعليم» ومراعاة اليسر والتيسير 
في التقويم» وتشجيع المتعلم على المشاركة الفعلية في تقويم ذاته وتقويم مكتسبات تعلمه ومشاركته 
في تطويرهاء وكذلك التثبت من الأخبار والبيانات التقويمية. كما استنبطت سبع خصائص للتقويم 
التربوي في السّنّة النبويّة» وهي : "الشمول والعموم". والتنوع» والاستمرارية» والواقعية» وأن أثره ممتد» 
وأنه مَحَككّي المرجع, عن وييّت الدراسة خمسة أغراض للتقويم التربوي في السّئّة النبويّة وهي : 
الكشف والتشخيصء والتكوين والعلاج» والتعزيز والتحفيز» والوقاية» والتنظيم. وفصَّلت في ثلاثة 
أنواع من ضوابط التقويم: الشرعية والأخلاقية» والإدارية. وأبررت ثلاثة مجالات للتقويم التربوي في 


السْنّة النبويّة» وهي: مجال الأهداف التربوية» ومجال التعامل مع محتوى المنهج, ومجال الطرق 
والأساليب. ثم تتبعت الدراسةٌ تأصيلَ استراتيجيات التقويم التربوي من السْئّة النبويّة» ففضّلَتْ 
في : التقويم المعتمد على التواصل » والتقويم المعتمد على الاداى والتقويم المعتمد على الذات» 
والتقويم المعتيد على الملاحظة» والتقويم المعتيد على الأقران وكذلك التقويم المعتمد على الورقة 
والقلم. وبيّمت الدراسة - بشواهد من السّئة النبويّة- أنواع التقويم التربوي بالنسبة لزمن تنفيذه» وهي : 
التقويم القبلي» والتقويم البنائي» والتقويم الختامي. وبذلك تكون الدراسة قد قدَّمت وصمًا لحالة 
التقويم التربوي فى السُنّة النبويّة» وأثره الكبير فى تسديد العملية التربوية النبويّة ونجاحهاء وتكون 
أيضًا قد أكدت أن النبئ ملك استخدم فى عمليته التربوية كل وسائل التقويم التربوي المتاحة في 
بيئته وعصرهء واستثمرها على أحسن ما يكونء وأنه م حاز السبق التربوي في كثير من تفصيلات 
عملية التقويم التربوي التي أدركها الباحثون والتربويون في عصرنا هذا. وقد ختمت الدراسة بتوصية 
الباحثين التربويين بالمضى قُدمًا فى تأصيل العلوم التربوية والاجتماعية من السّنّة النبويّة» وإطلاق 
دراسات تستكمل الجهد التأصيلى للتقويم التربوي من القرآن الكريم. كما أوصت الدراسة بمراعاة 
نتائجها عند صياغة المناهج التربوية» والعناية بالإعلان عنها والتعريف بها وتطبيقها في الميدان 
التربوي؛ تمسكًا بسئة النبين © وتأسيًا به كما أوصانا ربنا #ول كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز 
التعاون بين المربين والدعاة والمختصين من أهل التكنولوجيا؛ لتفعيل كل أدوات العصر المتاحة فى 
مجال التقويم التربوي بإتقانها واستثمارها في عمليات التربية والدعوة واللإصلاح. 

الكلمات المفتاحية: (التقويم التربوي» السّئّة النبويّة» استراتيجيات التقويم» مجالات التقويم» 


خصائص التقويم » مبادئىٌ التقويم). 
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3, تتوتاع 210 01715117ل] علناممطتيولا ,أوتحطةلجكلث تمطتة[5] عتتنطءعي 18252 


-15 عط 01 اتعممعاء طته 35 7211136105اع 26105221ع0اله عطذأه100 غ2 لعمطتة 561037 المعوععم عط 1" 

رعلتتاك 10 غدء5 620 -281[81- لعتمحصقطه]8 أعلامه]م عطا أقطا ساسع فته [همم تن دعسلء عتما 
كنآ طاعتاحط +1ملء ع 0035 عطا عصاعط غ2 لعططتة 561037 عط]' . ع1مزمعم 0تاعمصصصمءعع" لمنة بطعدع] 
-1/10820 أعطاممعم عط 0 معذك لطه طاعع1]20) ل0ع0تااعطا خقطا لالد 1 (متتحتططوا! طمممصتردك) ده 
عطا 10 لع تداع كملاع تتتاكصا 320 51612005 عطذ10110 عطا طاعنامغطا 15 وخط1 . -8]101م- (لعمم 
7 0116 631160 ووع106م 0281 2عتتلهء عطا عستتتدل ععطهحطتامتتعم 1[هممتأدعتلء 01 ومأفتلوتت 
مأو عطا 05 دع كتاءءو زطه 0ع1نهاع0 عطا 10 70دعوع طغذ ,-28101- لع تسمسمقطاهمكلة أعطممءط عطا 
011626081ه 01 كلم أعصطلة مله ,دع 1ك تتعاءع هتفه ردع[مأعصلام عط ء7مء015 16 كطتة طاعتطاتى 
115 69 15 كتطا 5عاعء5012 20ة ,5ل0طكا] ,دعمم50 ,015زمه 15 35 11ع7 35 2م0 )ةلوت 
مذ مم أقتلو؟ء 0021 أدعتتلهء 01 ععمعلات عسصتاظتامعل1 عمد عستتدءه1 ,ل(متككدطولك! لممصدك) 
5 7735 221500 لدعنان[[قطة ع تكتاعدلص]آ ع حتامتهوعل عطا ,نتلبد عتطا مآ . (طأاععلقطة) عوعطا 
15101 ,560612117 ,1762655أكمعطاء#محطم» عتته طعنط؟ ,غناك 1 تعاعه “تقطء معتكءد لععتالعل 16 
-18ءم00© 35 1اع7 35 ععمعتعاع؟ لمع 2 115 .أعومتطا ممتعا-عمه1 ممه ,ماكتلمع ,باتتتستادمء 
حا 0ع1ع هته طتععط عتكقط 7211135055 امتأوعتتله عذموط تاعتكع5 رلتقط تتعطاه عط 00 . مكل 
01 165نالعه10م 320 داتع تمع ناز صا ععتاكناز عسصتادع تادع كمد :عد تاعتط؟ (و1كتقطدا8 لممصتاك) 
-1116 10 غطةا01مططا 15 . عع عع 117ل 21جال نلصا مومعل أكدمء مغصذ عسمكلها له هته تالور 
عتلهلاء عطا اكلتامتصذة لطة عتها1ائع 12 ,ووعء10م عمتطعوعا-عصمتصصدع1 عطا 6111 مم تامسلمرء عتديع 


,131105له7اكع- 511 ما علومأء هم 7زاء كتاعة 10 وتاعمتوع1 ع0111238ع2ء رووعء10م املا 


اع 3تتاععة عطا تكظلل1ء7 ,اتلاعمطمه1ع7ع0 تأعطا 10 عصتانااتاممه 320 ,وعحامعاناه عستصتوعا متعطا 
260031ع مله 01 05هتأعصرة عطا مكامطد مقط نإلبند عط1' .0212 220 مأ هممتتمخصا ممتله لوت 01 
4 ,102أعنتتاكطمه 131لعطاع؟ ,لإاع 1م0156 150021ءم 02 2متأعصلطة 2 عت طعتط ومتأفسلوات 
-513) :731113102ع علأهططعاة2ز؟ 01 دومطتاهم1 ععتتطا مذ لعا تماع0 15 غ1 . ممه ءاكتصمتطلة عنام عورد 
عطا عت طعتط؟ا 7011 02 5عمم0ه5 ععتطا ذه لعكناء10 غ1 . مهمه استستحصلج نه ملدعتطاء ,(1138 
-001آ1 عط 0ة311اعل 2150 غ1 .وعممه5 و5عذأع00010طاع77 320 ,دأمعغدمه روع كتاءء زه 1همملغدعتلء 
-7731 260281 1تتتمطتحمء عنته طعتط8 لتماعل صا دعاعع5221 105خق 711 10021أ2عتالء عد 01 صا 
12017101131 نه 0ع535 13113105ه ,ععطة ممعم ذه 5350 773112102 رلامتلتقلن 
الاعططووع255 [أعمعم-لمهناعمهة2 220 ,5ع]223 ذه لع535 102 تتلول؟ء رمتكوكاء065 زه ل0عموةط 
01 05طك] ذه (8]363113 لقممنا5) حم ععمعللتعء 01 كلعغطاد طخ 0ع10اعممء /إل0جذد عط 
016-63113101 31 لاعط1' . ععطقحط 01 عم 101 عمطنا 01 عت عطا ممه متك بلول 2021م لأوعتلء 
01 2ه 1أمتءوع0 2 0ع0016طا قط :560103 عط ,50 .17211121005 21176 متططناك لطنة رع كتاف ه10 
-5112) 01 51166655 عط 2ه ععطع ل اكصذ 115 مه (133513! طلقمصراك) مذ هتنم بل7اء 1هطملتدعتلء 
131 0ع13512مئ2ء فقط 5601037 عغطا رع تملع ذعط]' . ووعء10م 20221عتلء عطا مذ (متكتخوطداك طقم 
كط أ 7731113105 2410281عنتله 01 72015 لمتة كمتدعحط 211 0ع10(3مصطء -8]108ط- أعطممام عط 
5 311 1636 7060م تتطتامعع فقط 5601037 غط]' . 17235 أوء6 عطا طنز ماعطا ع5 لطة جره 
]1 .(813563513 طلقصصترد5) صا ععلع171م120 2610021عنالء 100155 عتتصتاصمء أمتاحط د5عنلعنذد لله 
-01163؟ 100125 م1 1015310 متعم ع6 أكتاطط 5000165 تتعطأه أقطا 0ع70عمتصومعع هك1لج 
ولط 01 دالتاوع؟ عطا ع طتاعلذأكدمه 0ع20ع تتتامعع؟ 3150 غ1 . مدعنا تإ[مط مذ مم هلوت لقصم 
كطاأتامعل1 5ه 1اء7 35 ,قلتاعتتتتكء 10021 عله 01 عطتمعتوعل عطا عمتعدل :17[د1أعمعمدء ,تماد 
عط 0ع20عتمتطامعع تإالقصة /إلنند عط1' .10ع5 21دمتتدعتلء عطا صذ سعط عوستجاممة لمنة معط 
01 ع12017108 5000 عكقط مط وتعطعوع]م غ2 5تتعطعوعا معع داع 1201ء م600 01 157[ووع2160 
مز لأ أوعكطز ع6 10 15 كعتط]!' .7311202ه 0021 أدعتلء 01 5ل10ع27 1ل صا تزع 10مصطاءة) عسمتواممة 


110100 00طة 5وعه206م 0201م تأدعتله عطا 


,6515 1177211121101 ,113135513 5111131 ,677211136100 2610131 16ل 8) : 111-17018105 


. (11212165م 810113105 ,ردعنا1ءم20م م أمبطله7؟8 ,كل1ع27 ام تتقتالة181 


بقلم الدكتور نواف هايل تكروري 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن سار 


على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين» أما بعد: 


فقد تشرفت وسعدت بقراءة كتاب الأخ العزيز محمود مصطفى بعنوان "التقويم التربوي في 
السنّة النبويّة" وهو بحث أكاديمي محكّم أعده لنيل درجة الدكتوراة. وقد وجدته كتاباً نافعاً ومفيدًا 
م ا ل سر ار ل ل 
وتدريب» وقد أفدت منه كثيراً وما استطعت تجاوزه لغيره حتى أتممت قراءته» فقد وضع يده على 
كنز عظيم واستوعب في رسالته القيمة أطراف الموضوع وأصّل وأنار طريقاً لطلبة العلم والباحفين وسلط 
الضوء بعمق واستيعاب على معالم المنهج النبوي في التربية والتعليم والتقويم الذي كان أساساً في بناء 
المجتمع المسلم من كل وجهء فأسأل الله تعالى أن يجزل للأخ المؤلف المثوبة على جهده القيم. 

وإن الناظر في السنّة النبويّة لا سيما فيما له علاقة بالتقويم التربوي الذي أَصّلت له هذه الدراسة 
يدرك حجم التحدي الكبير الذي تجاوزه النبئّ المعلم مك وهو يقوّم الملة العوجاء التي كان عليها 
حال العرب والأمم قبل الإسلام وكيف 0 مسيرتها حتى صارت خير أمة أخرجت الاين قال 
تعالى : «كنثم خَيْرَ َم م أخْرِجَتْ لئاس تأَمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمكَرِ وَتُؤْمنُونَ الله“ وَلَوْ آمَنَ 
هل الْكِتَابٍ لَكَانَ خَيْرًا لبي مُنْهُمُ الْمُؤْمِئُونَ وَأَكْتَدْهُمْ الْقَاسِقُونَ» [ آل عمران: 110]» وكيف بنى 
جيلاً فريداً بإيمانه وأخلاقه وإقدامه وسلوكه وصلته بالخلق والخالق ومعاملاته في السلم والحرب» فصار 
وَيُعَلمُهُم الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُِّينِ4[ سورة الجمعة: 2]. 


وظهرت ثمرة هذه الهداية وهذا الرقى المجتمعى على الصعد والمستويات كافة بما سجلته السيرة 
والتاريخ من دخول الئاس في دين الله أفواجّاء وإقبال عالمي على هذا الدين الإسلامي العظيم؛ مما 
يعزز الدافع للنظر والبحث في المنهج النبوي في التربية والبناء؛ فصلاح حال الأمة اليوم لا يكون إلا 
بما صلح به حالها في عهدها الأول على نهج نبيها الكريم شي وأصحابه العظام الذين حَوّلوا التعاليم 
والنظريات إلى سلوكات عملية وحياة معاشة. 


وقد استوعب الأخ المؤلف جزاه الله خيراً دراسة مفاهيمية أوضحت المرادء وأنزل التقويم التربوي 
على المصطلحات المستعملة اليوم في هذا المجال وبيّن كيف راعت ذلك السُنة النبويّة» فكان 
بذلك مسهماً في تقعيد هذا العلم وإخراجه بالأسلوب العصري؛ فقد كشف عن التطبيقات والأدوات 
والأسالييي التي استخدمها النبيّ شل أثناء تقويمه وتربيته لأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين» 
ودرس استراتيجيات التقويم التربوي في السُنة النبويّة وفصّل القول فيهاء وبين أهم المبادئ والخصائص 
التي تميز بها التقويم التربوي النبوي وكذا مجالاته وأنواعه وأغراضه وضوابطه. 


وإن مثل هذه العلوم التي تسمى حديثة؛ إنما هي حديثة في صياغتها لا في وجودها ككل علوم 
الآلة من أصول الفقه والنحو والقواعد الفقهية والأصولية» وكذا مثل هذا العلم - علم التقويم التربوي- 
فهي علوم كانت مستخدمة ومراعاة في التطبيق العملي غير أنها لم تكن مقعّدة في نظام خاص أو 
أصول موضحة وإنما تراعى تلقائياً وتطبيقاً عملياً. 

ورظير "نا عن خلال اليف كفن أن السية المزثة والفثة المطيرة قن شعت عد الأضحان 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنه لا أحد فوق التقويم والتعليم» وأن الخصوصية لا تتجاوز طريقة 
المعاملة؛ فحاطب البدري ذه يقوّم ويتابّع إلى أبعد الحدود» وعندما تراعى مكانته وأسبقيته وخصوصيته 
فلا تكون هذه المراعاة على حساب حفظ الحق العام» فنرى كيف تم الحفاظ على مكانة حاطب 
التي لا يناسب أن تُهِدّر لخطأ ولو كان كبيراً ولكن دون أن تسوق مكانة حاطب على المسلمين 
الوبال أو يتم تلفيقهاء لأنه ممن له فضل أو مكانة فتقع المصائب عندئذ» فقد جمع التقويم النبوي في 
هذه الحادثة بين حماية الحق العام؛ ومراعاة مكانة الفرد الذي وقع منه الخلل» وكذا كان الحال في 
توجيهاته عليه الصلاة والسلام. وإننا نجد اليوم مصائب تقع» ولا يستفاد من الحدث بدعوى أن القائم 


بها ذو شأن ينبغي تقدير مكانته وأسبقيته؛ وقد يكون هذا الكلام له وجه حق» ولكن لا يجوز أن تهدر 
به المصلحة العامة» ولا بد من تقدير الأمر بأفضل النتائج وأقل الخسائر وحفظ فضل أهل الفضل. 


ومما أثمره هذا الكتاب هو الإشارة إلى التقييم الصحيح والسليم للمسيرة النبويّة مع الصحب 
الكرام» التي قامت على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب» وتصدير أهل الاختصاص 
واستبعاد الضعفاء في ذات المجال» فلم يضر الصحابي أبا ذر المحبوب أن يُرفض طلبه» ولم يتقص 
ذلك من مكانته» فهو له بابه؛ ولكن ليس موقعه أن يكون قائداً أو مسؤولاً وإنما أن يكون موجهاً ومرباً 
فلكلٍ بابه. ولم يمنع حب الأنصار من حرمانهم من العطاء يوم غطفان للحاجة إليه في موضع آخر. 
ولم يمنع شرف المخزومية قطع يدها عند الاستحقاق كما أكد ذلك النبئ مله في الحديث عند 
البخاري, فقال: ((إنَّمَا أَمْلَكَ الَّذِينَ َبْلَكُمْء أَنَّهُمْ كَانُوا إِدَا سَرَقَ فيه الشَّرِيفُ تَرَكُوه وَإِذَا سَرْقَ فِهِمُ 
الصّعِِفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدّ وَائِمُ الل لو أنّ َاِمَةَ بنْتَ مُحَمَدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)). 


وقد نشاً الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على نقد الفعل وتقويمه وإبداء الرأي فيه - إن رأوه 
مستحقاً لذلك - ولو كان قائله رسول الله ##ِ؛ فهذا الحُبّاب بن المنذر يقوّم مكان تجهز المسلمين 
يوم بدر بأنه ليس مناسيّا؛ فقد علّمه أستاذه ومربيه عليه الصلاة والسلام أن موقع القائل لا يمنع نقد 
القول وبيان الرأي فيه» وكذا فإن تأخر مكانة المرء لا يمنع تقديم قوله إذا كان صالحًا. فهذه هي مدرسة 
الحبيب في بناء الجيل تقوم على أساس النظر للفكرة» وأن تقدير الأشخاص لا يمنع مناقشة أقوالهم» 
مع ملاحظة أن ذلك في حق رسول الله مك في حياته وحال وجوده وقبل الاستقرار على شيء» فهو 
لايقر على خلل؛ لأنه مصوّب بالنهاية: إما بأصحابه الذين أيده الله بهم» أو بوحي الله تعالى له فلا 
يستقر ولا يصح في شنته عليه الصلاة والسلام إلا الحق. وأما غيره ولو كان عظيمًا وصحابيًا فيمكن 
أن يمضي ويقضي حياته وتبقى فكرته في أمرٍ مستحقة للتقويم والنقد؛ لا سيما حال خلافه مع أقرانه 
إذ قد يكون غيره أقرب للصواب منه. 

ويبرز جليًا في التقويم التربوي النبوي مراعاة الفروق الفردية والمستويات في المواهب والقدرات؛ 
فالمطلوب من الخاصة ليس هو المطلوب من العامة» كما في قصة الأعرابي الذي سأل عما يدخله 
الجنة» فأمره عليه السلام بأداء الصلوات الخمس وصوم رمضان وإيتاء الزكاة» فقال الأعرابي لا أزيد 


على ذلكء فقال 58نْكِ: أفلح إن صدق. بيئما نجده يقول لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((نِعُمَ 
التَجُنُ عبد الله لَوْ كَانَ يُصَلَي مِنّ اللَيْلِ. فكان بَعْدُ لا ينام من الليل إلا قليلًا)). فالأعرابي طلب منه 
أداء الفرائض وتكفيه؛ إذ هذا مستواه وإمكاناته وما يملكه من الدوافع» بيئما عبد الله بن عمر فقد حثّه 
على أداء النوافل كقيام الليل» وجعل تقصيره فيها منقصاً من شأنه. ((نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم 
الليل))» فهو تقويم تربوي أساسه العدالة والمساءلة على قدر المسؤولية والمكانة. 


ولا أريد أن أطيل في تقديم هذا البحث القيم» بل أترك القارئ يطلع على أسرار نشأة الجيل 
الفريد» وما يبعث على اقتفاء الأثر النبوي في منهج بناء الانسان وصناعة الجيل وإعداده؛ خاصة وأننا 
نرى الأمة الإسلامية في مخاض التحرير والانبعاث من جديد وطوفان الأقصى ينطلق بإذن الله تعالى 
في مسيرة مباركة نحو العزة والكرامة. 

وختاماً فإنني أوصي بتدارس هذا الكتاب على مستوى الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية؛ كما 
وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالأخ محمود أبو مروان وأن يجزل له المقوبة. ولمن لا يعرف الأخ 
محمود فهو أخ مجتهد في العلم والعمل معَاء وهو أمر قلّ اليوم؛ فتجد المجدّين في البحث يعيشون 
مع أوراقهم وكتبهم بعيدين عن ميدان العمل» وأما الميدانيون فيعدٌون أنفسهم منشغلين بما يسوّغ لهم 
عدم التفرغ للعلم وإعطائه من وقتهم؛ أما الأخ محمود فقد جمع بين الحزبين والفضيلتين. فأسأل الله 
تعالى أن ينفع به وأن يبارك في علمه وأن يوفقه لمزيد من التنقيب عن هذه الأصول. 


آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
واعخر دعو 2 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله» أما بعد: 


فإنَّ تحليق العقل والرُوح في فضاءات حياة الجيل الأول من أصحاب النبيّ 9 يفتح للمرء 
مغاليق الأفكار» ويَشْرَعَ أيواب المنهجية الراشدة في التربية على مصاريعها؛ فثمة عملية تربوية كبرى 
خضع لها هذا الجيل الفذٌ من الصحابة ديق 06 معالمها في آيات القرآن الكريم» وتنتشر لافتاتها 
على امتداد سبيل الحق الذي ترسمه السّئة النبويّة» وقد كان المعلم الأول والرائذ. الذي لا يكذب 
أهله في هداية أو تربية هو النبئ محمد نُك الذي رَكَاه الله هد فأحسن تركيته وعلّمه فأحسن تعليمه 
وربّاه فأحسن تربيته» قال تعالى : دلق من الله على الْؤيين إذ بَعَث فيهم رَسُولًا مِنْ أَنْفْسِهِمْ يَثْلو 
عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُبِينِ» [سورة آل 
عمران: 164]. 


وما أعظم ما تحمّله النبيّ 27 في سبيل إنجاح مهمته التربوية العظيمة؛ فهو من يوم أن أمره ربنا 
بالقيام منذرًا ألقى عنه دثاره» وودّع الفراش الوثير» وشمّر لهداية الناس وتعليمهم وتركيتهم» فأدى 
أمانة التبليغ» وأمانة التربية بأحسن أداء ذ في الطرائ والأساليب» وكان يقول 38# ((إنَّ الله لَمْ يَبْعَمْبِي 
مُعَنْنّ ولا متمد وَلَكِنْ بَعدَبِي 24-0 ا ١‏ أ كان إذا خزر رين أمرين أعذ بالسرهها ما الم يكن 
نما رفمًا بالناس وتدرجًا في تقويمهم؛ فاستحق ثناء الله تعالى عليه بما اتصف به من الرأفة والرحمة 
ولين الجانبء فقال تعالى: «ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَاعَِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيِْكُمْ 


)1( مسلم: ابن الحجاج النيسابوري » صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» بيروت- لبنان» دار إحياء 
التراث العربى» (د. ط)» (د. ت)» كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية» (2/ 


طالبًا زلتهم. 


ِالْمُؤْمنِينَ رَعُوفٌ رَحِيحٌ» [سورة التوبة: 128]» وقال تعالى: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ 
فَظَا غَلِيظَ الْقَنْبٍ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَسْر»ه [سورة آل 
عمران: 159]. 


وقد شكّل هذا الأداء الأخلاقي من النبيّ المعلم 9 جِةِ عاملا مؤثرًا في اختياره أنسب طرائق التربية 
والتعليم والتقويم والتي كانت فاعلة فحققت أحسن النتائج التربوية على المستوبين الفردي والجماعي؛ 
مما يؤكد أننا أمام خير معلم عرفته البشرية على مدار التاريخ. 

ومن هنا فإن السّئة النبويّة تستحق الدراسة والبحث والاتباع, فهي الروح التي تنبعث في الجسد 
الهامد فتحييه» وتنتشر بين زوايا وخبايا الركام المتهالك فتهره ؛ لتدب في أوصاله القوة» فتبني أركان 
المجتمع الإنساني الصالح, وتُغربله لتُسقط أرضًا ما يُفسِدهء وتدكٌ في أركانه أوتاد هذا الدين المتين» 
وترفع في بناء المجتمع ما يُصَلِحُه فتعيد بناءَ أَمّةَ قوية صالحة. 


لقد تميّر النبيّ المعلم محمد 3 بتقويمه التربوي؛ فكان لا ينطق عن الهوى «َإِنّْ هُوَ إلا وَحْيّ 
يُوحَى» [سورة النجم: 4]؛ يوحى 1 من الله تعالى الذي أنار في قلبه وسمعه وبصره من نوره؛ فجعله 
إمامًا ورحمة للعالمين» فلم يخل يوم من حياته مك دون أن يكون للتقويم التربوي أثر مبارك في التكوين» 
والبناء» وتصحيح السلوك» وتطوير الأداء لأعيان الصحابة وجموعهم و حتى شمخ بناء مجتمعهم» 
فكان القرن الذي عاش فيه رسول الله من خير القرون بما فيه من رقي أخلاقي وسمو روحي وحسن 
اتباع وعمل وتناصح وتعاون ونصرة للحق وعدل ودفاع عن المظلوم. 


ومن الجدير ذكره أن هذا التقويم التربوي التَبويّ لم يكن صبغة جامدة» بل كان التنوع والمرونة 
والشمول «الواقعية والتيسير سمات بارزة فيه» فكان لكلّ مقام وحال مقال وتقويم مناسبء ولكل 
شخصية من الصحابة ود تقويم تربوي خاص يراعى الظروف والأحوال والقدرات والمهارات. وكان 
يوازي ذلك تقويم تربوي جماعي لفئات مؤمنة من المهاجرين والأنصار ونحوهم ممن دخل في الإسلام 
قبل الفتح وبعده. 

إننا نحتاج أن نستلهم من السّئَةَ النبويّة طرق التربية وأساليب التقويم في بيوتنا مع أزواجنا وأبنائناء 
نحتاجه في حيّنا مع جيراننا وأصدقائنا وفي أعمالناء وعند اختلاطنا مع بعضنا؛ فكيف يتصور أن ترتقي 
هذه الأمة في طريق نهوضها دون أن تدرس تفاصيل العملية التربوية ومن معينها الصافي السُنّة النبويّة 


وتدرس كل موقف وكلمة ووصف وحالٍ تم فيهاء والتي مثّل التقويم التربوي التَبويّ دور الراصد فيها 
والموجّه الحكيم» والمحرّك الفعّال لتطويرها وتحسين أدائها. 


نعم إنه حر بنا أن نسترشد ونهتدي بهدي خير الأنام محمد مله ونقتفي أثره في تقويمه 
التربوي؛ فندرس كل لَحْظٍ وقول وفعلٍ وتقريرٍ وغضب وبّشاشةٍ وتحفيزٍ وتوبيخ وإنفاق وإمساكٍ وصمتٍ 
واعتزالٍ» وكل ما صدر في سياق عملية التقويم التربوي التي تُقُذت في فترة المت والرسالة خلال الثلاث 
والعشرين سنة التي عاشها م معلّما ومريًّا قبل أربعة عشر قرثًا. 


وتأتى هذه الدراسة فى هذا السياق التأصيلى» وعنوانها "التقويم التربوي فى السّئّة النبويّة". والتى 
نرجو أن يتقبلها الله كك وأن يجعلها مفتاحًا لأبواب خير تعود على أمتنا بالنفع العظيمء ونسأله 34 
التوفيق» والقبول؛ والرضى؛ إِنِّ ولي ذلك والقادر عليه. 


مسوغات الدراسة وأسئلتها: 


بدأت فكرة موضوع هذه الدراسة بعد الاطلاع على جانب من "موسوعة التصئيف الموضوعي 
للش النبويّة"» وهي موسوعة ما زالت قيد الإعداد لم تعشر بعد ويعمل على إنجازها ثلةٌ من طلبة 
العلم المختصين في الحديث و«التربية. وبحكم العلاقة مع القائمين على هذه الموسوعة فقد حظيثُث 
بفرصة للاطلاع على جانب من الجهود الكبيرة المبذولة فيها - من جمع وتصنيف للأحاديث النبويّة 
وتوجيه لدلالاتها-» وقد كان اطلاعي موجّهًا إلى تصنيف الموسوعة للأحاديث المندرجة في إطار التربية 
والتعليم» وفي جانب التقويم التربوي على وجه الخصوص» فوجدناها في الموسوعة بلغت أكثر من 
خمسمائة حديث محكوم على صحتها ومبين الشاهد فيها والدلالة التقويمية. فكان ذلك ملهمًا بفكرة 
أن تكون هذه الدراسة في إطار التقويم التربوي في السُئّة العبويّة(21. 

ودعم هذا التوجّه ما درسناه وأخبرنا به مشايخنا عن استمرار الحاجة لمتابعة جهود التأصيل 
الإسلامي للعلوم التربوية رجاء الإسهام في مشروع بناء نظرية المنهاج الإسلامية والنظرية التربوية 
الإسلامية» ورجاء زيادة الوعي بما تمتلكه هذه الأمة في ترائها العظيم من رصيد تربوي زاخر. 
(1) ملحمء همام سعيد وآخرون» موسوعة التصنيف الموضوعي للسّئّة النبويّة» موسوعة أحاديث التربية والتعليم 

(موسوعة منهجية لتصنيف أحاديث كتب السّنّة النبويّة الشريفة)؛ غير منشورة» إعداد مركز دراسات السْنْة النبويّة 


الشريفة» عَمَان) الأردن» إشراف د. همام سعيد ملحم» والوصول إليها من خلال د. محمد همام ملحم» تاريخ 
التصفح: 5 


وفي ظل ندرة الدراسات العلمية المتخصصة في موضوع التقويم التربوي الذي نقّذه النبيّ المعلم 
محمد فل أثناء العملية التربوية التي بُعث بها للعالمين» ومع الإيمان بالحاجة لتمسيك الناس بهذه 
السُئّة النبويّة وتطوير طرق التعامل معها والنظر فيهاء ورجاء أن نكون من الذين أشارت لهم الآية الكريمة 
في قوله تعالى: «ِوَالَذِينَ يُمَسْكُونَ بالْكَابٍ وَأََامُوا الصّلاة إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ» [سورة 
الأعراف: 170]. 


وانطلاقا من كل ما سبق وغيره مما يبعث على الاقتداء» واقتفاء الأثر؛ وحيث إن التقويم التربوي 
يعد ركيزة أساسية في أي عملية تربوية» وإنه ضرورة للمراجعة والتحسين في إطار تجويد المُدْخَلات 
والمُخْرجات» وفي تحسين الوسائل والأدوات؛ فقد هُّدينا -بفضل الله- للمضي في هذه الدراسة التي 
تسهم في تأصيل حالة التقويم التربوي في السّنّة النبويّة. 
ويمكن صياغة السؤال الرئيس الذي ستحاول الدراسة الإجابة عنه» على النحو الآتي: 
كيف كان التقويم التربويٌ في السّئة النبويّة؟ 
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس» الأسئلة الآتية: 
1. ما أغراض التقويم التربوي في السْنّة النبويّة؟ 
2. ما ضوابط التقويم التربوي في السّئّة النبويّة؟ 
3. ما أنواع التقويم التربوي في السُئّة النبويّة؟ 
4. ما المبادئ الأساسية للتقويم التربوي في السّنّة النبويّة؟ 
5. ما خصائص التقويم التربوي في السّئّة النبويّة؟ 
6. ما مجالات التقويم التربوي في السّئّة النبويّة؟ 


7. ما استراتيجيات التقويم التربوي في السّئّة النبويّة؟ 


أهمية الدراسة: 


تكتسب هذا الدراسة أهميتها النظرية من الاي 


.1 


أنها تنطلق من السُنّة النبويّة ثاني مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. 


2. كونها تأتى فى الإطار التأصيلى للعلوم التربوية والاجتماعية» فقد اعتنت باستقراء الأحاديث 


النبويّة والمواقف المرتبطة بالتقويم التربوي باعتباره واحدًا من عناصر المنهج التربوي النبوي. 
(فهذه الدراسة تسهم في الكشف عن مجالات التقويم التربوي في السُنة النبويّة ومبادئه 
وخصائصه» ووظائفه وضوابطه» واستراتيجياته» وأنواعه» وما يرتبط بهذه العناوين من تفصيلاات 
وتطبيقات نبوية). 

سعصرتكت هذه الدراسة لتقديم صورة تفصيلية عن العديد من الإجراءات التقويمية التى قام 
الاستراتيجيات التى استخدمها وتعرض آثارها ونتائجها التقويمية على العملية التربوية النبويّة. 


وبالمقابل يؤمل أن تفيد الدراسة الجهات الآتية فى تطبيقاتها العملية: 


:1 


التربويين : المشرفين التربويين » المعلمين» المديرين» الدعاة» الوالدين؛ إذ تثري هذه الدراسة 
المعرفة العلمية المؤصلة في مجال التقويم التربوي» وتعرض لإجراءات نبوية تقويمية عملية؛ 
يمكن أن تناسب كثيرًا من أحوال المتعلمين وظروف العملية التربوية في عصرنا. 

واضعي المناهج «البرامج التربوية ومصمميها: ليتأسوا بالنبي 25 في طرقه وأساليبه 
واستراتيجياته التقويمية» والتي هي أولى بالاتباع من غيرهاء كونها مسدّدة من الله و خالق 
الكو وعدي بها يماح لير 

الباحثين والمعنيين بتأصيل العلوم التربوية؛ رجاء أن يكملوا مشوار التأصيل التربوي» ويتوسعوا 
فيما أشارت إليه هذه الدراسة» ويبنوا على نتائجهاء متابعين فى مسيرة أسلمة العلوم التربوية 
متوقع أن تعزز نتائج هذه الدراسة الدوافع الإيجابية لدى أطراف العملية التعليمية والمتأثرين 
بهاء فيزداد تقبلهم وتفاعلهم مع إجراءات التقويم التربوي ويزداد الوعي بأهميته باعتباره من 
الهدي التْبِوىٌّ الذي أمرنا باقتفائه وامتثاله. 


حدود الدراسة: 
- الحدود الموضوعية: تتناول الدراسة التقويم التربوي بتأصيله من المصادر التي جمعت أحاديث 
- الحدود الزمانية: اقتصر مجال البحث في هذه الدراسة على الفترة الزمنية ما بين بعثة النبىئ 
ووفاته مك وهي الفترة التي أشرف فيها النبيّ محمد 8ك بنفسه على سير عمليات التربية والتعليم والبناء 
والتقويم . 


منهج الدراسة: 

استخدم ف الدراسة المنهجين: 

- المنهج الاستقرائي: وكان أساسًا في تتيّع الأحاديث وإحصاء المواقف من السُنّة النبويّة ذات 
العلاقة بالموضوع وتفصيلاته. 


أسبابها ونتائجها. 


خطوات الدراسة: 
قام الباحث أثناء كتابته بمراعاة جملة من الخطوات والإجراءات المنهجية» كان أبرزها ما يأتى: 
1. مراجعة الأدب النظري في التربية المعاصرة وما تضمنه من عناوين وموضوعات مرتبطة بالتقويم 
2. جمع وتوفير جملة من المراجع القديمة والحديثة المرتبطة بموضوع التقويم التربوي» والحصول 
على إمكانية الولوج الإلكتروني لمكتبة جامعة اليرموك ومكتبة المنظومة. وكذلك المكتبة 


الشاملة» والتواصل مع بعض الباحثين والحصول على نسخة من أبحاثهم» ونحوه. 
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3. استقراء لجمع الأحاديث من كتب السُنّة النبويّة وتخيّر الروايات المناسبة للموضوعات 

4. دراسة معاني عبارات النصوص من كتب شروح الأحاديث» وتحديد محل الشاهد فيها ووجه 
دلالته, ثم القيام بعملية الاستنباط والتوجيه فى إطار الإجابة عن أسئلة الدراسة. 

5. عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها فى سورها وبيان أرقامها عقب الآية فى المتن. 

6. عزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها؛ وإن كان الحديث أو الأثر من الصحيحين أو فى 
أحدهما فيكتفي الباحث بأخذه من أحدهماء ويعزوه إلى مصدرهء ويذكر اسم الكتاب» 
ثم اسم الباب» ورقم الجزء ورقم الصفحة ورقم الحديث. وأما إن كان الحديث في غير 
الصحيحين» فإن الباحث كان بعد عزوه إلى مصدره يذكر اسم الباب ورقم الجزء ورقم 
الصفحة ورقم الحديث ثم يذكر حُكمًا على صحته من أحد علماء الحديث. 

7. تفسير المفردات الغريبة أو المصطلحات العلمية. 

5 الترجمة للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة» وتوثيق مصادرها. 

9. استخدمت بعض الرموز في هوامش الدراسة للاختصار في توثيق بيانات المصادر على الآتي : 
(د. ت) بدون تاريخ نشرء (د. ط) دون طبعة» (د. م) دون مكان نشر» (ح) رقم الحديث» 
(ت) تاريخ الوفاة . 


0. كتابة تفاصيل عن المرجع حال وردوه أول مرة» ومختصرة عند وره مرة أخرئ: 


مصطلحات الدراسة: 
ارتكزت الدراسة على مصطلحين أساسيين» وهما: 
التقويم التربوي: 


مصطلح مركب من كلمتين» فالتقويم فيه لبيان الإإجراء» والتربية فيه لبيان المجال المستهدف» 
وهما معًا يعبّران عن عملية منهجية كبرى مجالها التربية والتعليم» وتتضمن إجراءات جزئية متوالية 
ومتداخلة تبدأً بالقياس والتشخيص و«التقدير وإصدار الأحكام» وتنتهى بالمعالجة التربوية المناسبة. 


وتُعريّف الدراسة الحالية "التقويم التربوي" إجرائياء بأنه: 

عملية تربوية تستند إلى معايير» وتتضمن إجراءات منهجية موجهة للموقف التربوي أيَّا كان فاعله» 
لوزنه وتقديره» أو تقميم بنائه ) أو تعديل اعوجاجه» أو تثبيته وتعزيزه ؟ بغية تحقيق أهداف منشودة. 

السئة النبويّة: 


مصطلح متداول ومعروف في الأوساط العلمية والشرعية. وينظر له طلبة العلم الشرعي من زوايا 
عديدة تبعًا لتنوع الاختصاصاتء لكن يجمعها كلها جامع وهو "رسول الله مي وطريقته وما ورد عنه". 

وقد وجد الباحث أن تعريف شيخنا "همام سعيد" للسْئّة النبويّة» متوافمًا مع إجراءات البحث» 
وحدود الدراسة» وبعدها التربوي. حيث عرّف السُنّة النبويّة بأنها: "ما صدر عن رسول الله م من قول 
أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية من مبدأ بعثته إلى وفاته» وقد تأتي لاسا بن الصكاة أو التابعين 
باعتبارهم شهود عصر النبوة والمقتبسين من مشكاتها" 219. 


(1) ملحمء همام سعيد» التمهيد في علوم الحديث؛ دار الفرقان» عمان- الأردن» ط1ء 1412ه - 1992م: (ص:11). 


الفصل الأول: الإطار النظري للدّراسة 


المبحث الأول: الدراسات السابقة 
المبحث الثانى: التقويم التربوي فى المعاصرة والمفاهيم المرتبطة 


المبحث الثالث: التقويم الواقعي ميزاته 


المبحث الأول 
الدراسات السابقة 


يلاحظ المتتبع للبحوث العلمية والدراسات المرتبطة بموضوع هذه الدراسة تناول العديد من 
الباحثين جوانب عديدة من التربية النبويّة؛ كالأساليب التربوية وطرائق التعليم وأساليب تصحيح الأخطاء 


وضمن إمكانات الباحث وظروفه؛ فقد راجع قواعد بيانات المكتبات الإلكترونية في كل من: 
جامعة اليرموك, والجامعة الأردنية» وجامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن. ثم راجع محركات البحث 
عبر الإنترنت - في متصفح الكتب والبحوث في قوقل- وفي موقع مكتبة عين الجامعة» ودار المنظومة 
عبر الإنترنت» فلم يعثر الباحث على دراسة تحمل عنوان درستنا الحالية: "التقويم التربوي في السنة 
النبوية". 

وعند استعراض البحوث العلمية القريبة في مجالها من موضوع هذه الدراسة» فقد وجدت دراسات 
سابقة قيّمة عديدة لباحثين فضلاء عالجت جوانب من موضوع التقويم التربوي» وقد تنوعت حدود 
تلك الدراسات وأهدافها ونتائجها. وفيما يلي استعراض لبعضهاء وقد صنّفها الباحث على نوعين» في 
مطلبين على النحو الآتي : 


٠‏ دراسات سابقة في التقويم التربوي مجالها القرآن الكريم والسّئة النبويّة. 


٠‏ دراسات سابقة في التقويم التربوي مجالها السّئة النبويّة. 


المطلب الأول 
دراسات سابقة في التقويم التربوي مجالها الكتاب والسْنّة النبويّة 


اطلع الباحث على أربع دراسات تبحث في التقويم من المنظور الإسلامي» أو كما هو في التربية 
الإسلامية؛ بمعنى أنها جعلت حدود مجتمعها البحثي الكتاب والسّئة. وهي: 

1- دراسة: "الحسن" (210)1989: 

وكان عنوانها: "مبادئ التقويم التربوي الأساسية في التربية الإسلامية والتربية الحديثة - دراسة 
تحليلية مقارنة". وهدفت الدراسة إلى بيان مبادئ التقويم التربوي الأساسية في التربية الحديثة» واستنباط 
مبادئ التقويم التربوي الأساسية التي اشتمل عليها القرآن الكريم والسّنّة النبويّة» وعرض ما تميزت به 
مبادئٌ التقويم التربوي الأساسية في التربية الإسلامية عن غيرها من مبادىٌ التقويم الأساسية في التربية 
الحديثة. واستخدم الباحث المنهج التحليلي لاستخلاص المبادئ والمنهج المقارن لتمييز أوجه التشابه 
والاختلاف. وكان من نتائجها: استخلاص ثمانية مبادئ أساسية للتقويم التربوي في التصور الإسلامي؛ 
وهي : الشمول» والاعتماد على الكفايات» والتشاور» والاستمرارية» والموضوعية» والارتباط بالتقوى» 
والتعاون» وأن التقويم عملية تحكمها الأخلاق الفاضلة. وأكدت تميز هذه المبادئ عن تلك المبادئٌ 
التقويمية في التصور الحديث؛ بارتباطها بالتقوى والأخلاق» والثبات» والشمول لجوانب الحياة على 
اختلاف مجالاتها. 

التعقيب على الدراسة: كانت دراسة الحسن في عام 1989م وهي مبكرة نسبيّا وكان مجتمع 
البحث فيها القرآن الكريم والسْئّة النبويّة وكتب التربية الحديثة. وقد ركّرت على معالجة جانب من 
جوانب التقويم التربوي» وهو المبادئ الأساسية للتقويم» فقامت بحصر مبادئيٌ التقويم الأساسية في 
التربية الحديثة» ثم استنباط مبادئ التقويم من الكتاب والسّئة» وعقد المقارنة بينهماء وبيان ما تميزت 
به مبادئ التقويم الأمناسية الستعيظة دن التريية الأسلايية: ولاحظ الباحف أن الدرابة جعلت المبادة 
ولحقيااض تيكالى عدم تميز بينهما. في حين أن الدراسة الحالية ميّرت بين خصائص التقويم 
التربوي ومبادئه الأساسية وفصلّت في عناوين وموضوعات مندرجة تحت التقويم التربوي لم تستهدفها 
وراضة "البحمس "حرام الله حيرا 


(1) الحسنء أحمد جرهرء مبادئ التقويم التربوي الأساسية في التربية الإسلامية والتربية الحديثة - دراسة تحليلية 
مقارنة» رسالة ماجستير» كلية التربية» جامعة اليرموك» إربد - الأردن؛ 1989م. 


2- دراسة: "سورمارو" (0)01995): 


وكان عنوانها: "التقويم في الدعوة إلى الله وأهميته في العهد النبوي". وهدفت الدراسة إلى بيان 
مفهوم التقويم في الدعوة إلى الله ومشروعيته» وأركان التقويم في الدعوة وبيان أنواعه ومجالاته ووسائله 
وخصائصه. وعوائقه في العهد النبوي وكيفية التغلب عليها؛ كما هدفت إلى بيان آثار التقويم الدعوي 
في العهد النبوي» واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي. وكان من نتائجها: تأكيدها أن 
التقويم فى الدعوة هو محاسبة النفسء وبذل النصيحة للغير فى العقيدة والشريعة والعبادة والأخلاق؛ 
لتصحيح أخطائها أو تثبيت صوابها. وبيّنت الدراسة فوائد التقويم وأهميته وآثاره على الفرد والمجتمع» 
وفصلّت في مجموعة من هذه الفوائد؛ كدوره في تنقية المجتمع الإسلامي في العهد التْبوِيّ من 
الهفوات والشوائب في العمل. وأثره في تماسك وحدة الصف الإسلامي أمام ضغوط أعداء الدعوة 
فى السلم والحرب. وبينت أن الهدف الحقيقى للتقويم الدعوي هو طاعة الله ورسوله مل على الوجه 
المشروع. وبينت أن التقويم له أربعة أركان : المقوم» والمقوّم» وموضوع التقويم » ووسيلة التقويم. ورأت أن 
التقويم نوعان: التقويم الذاتي» وتقويم الغير. وأن مجالاته تشمل جميع أمور الدين الإسلامي؛ لأن الدين 
الإسلامي كل لا يعجزأً. ثم عرضت الدراسة مجموعة من وسائل التقويم في العهد التّبويّ المعتمدة على 
القول والقوة والقدوة. وبينت مراحل التقويم الدعوي. ثم عرضت لجملة من خصائص التقويم الدعوي 
كالاستمرارية» والشمول» والفورية. 

التعقيب على الدراسة: كان مجتمعٌ البحث في دراسة "سورمارو" المباركة القرآنَ الكريم والسئة 
النبويّة ضمن حدود العهد النبوي. ولكونها انطلقت من كلية الدعوة والإعلام فقد ركّرت عنايتها 
التقويم التربوي المتقاطعة مع التقويم الدعوي. في حين أن الدراسة الحالية ركّرت على التقويم في 
إطار عمليات التربية والتعليم النبويّة» والتى استهدف المسلمين - أبناء الأمة الإسلامية أفرادًا وجماعات 
صقان وكيارا م 


(1) سوماوروء ساموكا بن داود» التقويم في الدعوة إلى الله وأهميته في العهد النبوي» رسالة ماجستير» كلية الدعوة 


3- دراسة: "أبو إسماعيل" (0)02006): 


وكان عنوانها: "التقويم الذاتي للشخصية في التربية الإسلامية". وهدفت الدراسة إلى تعرّف كيفية 
التقويم الذاتي للشخصية في التربية الإسلامية؛ والأسباب التي تدعو الشخخصية الإسلامية لتقويم ذاتهاء 
والمعابير المعتمّدة لدى الشخصية الإسلامية في تقويم ذاتهاء وبيان قواعد التفكير الموضوعي في 
التقويم الذاتي. واستخدمت لتحقيق أهدافها: المنهج الوصفي التحليلي. وكان من نتائجها أن: التقويم 
الذاتي للشخصية من القواعد الأساسية في التربية الإسلامية» وإباحة التقويم الذاتي العلني لتحقيق 
مصلحة أو دفع مفسدة:» وأن التقويم الذاتي للشخصية في التربية الإسلامية يشمل تقويم الجوانب 
المادية والرُوحية على حد سواءء وأن التقويم الذاتي للنشاط الذي تقوم به الشخصية يدفع إلى إتقان 
العمل» والقيام به على أكمل وجه. 

التعقيب على الدراسة: كانت دراسة "أبو إسماعيل" رسالة علمية قيّمة» وكان مجتمع البحث فيها 
واسعًاء فقد شمل القرآن الكريم والسّئّة النبويّة» وركّرت على موضوع التقويم الذاتي حصرّاء وهو واحد 
فيز أهم الاستراتيجيات التقويمية. 


في حين أن الدراسة الحالية فصلّت في استراتيجيات تربوية أخرى» تتعدى تقويم الذات إلى 
تقويم الآخرين» وهذه لم تستهدفها دراسة "أبو إسماعيل"» كاستراتيجية التقويم المعتمد على الأداءء 
واستراتيجية التقويم المعتمد على الملاحظة.» واستراتيجية التقويم من خلال التواصل» واستراتيجية 
التقويم المعتيمد على الأقران» واستراتيجية التقويم المعتمد على الورقة والقلم. إلى غير ذلك من العناوين 
والموضوعات التفصيلية المندرجة تحت التقويم التربوي. 


(1) أبو إسماعيل؛ أكرم عبد القادرء التقويم الذاتي للشخصية في التربية الإسلامية» رسالة ماجستير» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية 2 جامعة اليرموك, إربد 5 الاردن» 3م دار النفائس » عمان ٍِ الاردن» 6م. 


4- دراسة: "مقبل" (210)02015: 


وكان عنوانها: "التقويم التربوي من منظور إسلامي". وهدفت الدراسة إلى تعرف التقويم التربوي 
من منظور إسلامي» من خلال بيان نماذج تطبيقية لعملية التقويم في القرآن الكريم وفي السئة النبويّة 
وفي عهد الصحابة طفد. وصياغة معايبر لُقَو من المنظور الإسلامية. وإبراز جملة من الأساليب 
العملية للتقويم. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الاستنباطي. وكان من نتائجها بيان أن: التقويم 
التربوي في منظوره الإسلامي مبنيٌّ على أسس علمية دقيقة» ويتسم بالشمول والاستمرارية» وأن ممارسة 
عملية التقويم في المجتمع الإسلامي مسؤولية مشتركة؛ وأنه عملية شاملة لحياة الإنسان ونشاطه 
وبيئته. واستنبطت الدراسة سبعةً معايير أساسية من النصوص القرآنية والنبويّة ينبغي أن يراعيها كل من 
تصدر لعملية التقويم» منها: تنوع أساليب التقويم وتعددها تبعًا لتنوع القضايا والمشكلات» وقد توصل 
البحث إلى أحد عشر أسلويًا مستنبطًا من الآيات والأحاديث. وعرضت الدراسة نماذج تطبيقية للتقويم 
مستنبطة من القرآن والسّئة ومن حياة الصحابة 5ا. 


التعقيب على الدراسة: كانت "دراسة مقبل" بحدًا علميًا مقدمًا لمجلة محكمة:؛ وكان مجتمع 
البحث فيها واسعّاء شمل القرآن الكريم والسّئة . وحياة الصحابة و#8د» ولم يكن من أهدافها استيعاث 
أطراف موضوع التقويم التربوي» لذا ركرت على إبراز خصائص التقويم التربوي من منظور إسلامي» 
ومعابير المقوّم» وجملة من أساليب التقويم التربوي ونماذج من تطبيقاتها. في حين أن الدراسة الحالية 
كاستراتيجيات التقويم التربوي وأنواعه ومجالاته. 


(1) مقبلء أحمد إسماعيل؛ التقويم التربوي من منظور إسلامي: مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية» 
مجلد (2)., العدد (1)). 2015م, (9- 64). 


المطلب الثاني 
دراسات سابقة في التقويم التربوي مجالها السنّة البويّة 


1- دراسة: "أبو دف" (210002006: 


وكان عنوانها: "منهج الرسول أ في تقويم السلوك وكيفية الاستفادة منه في تعليمنا المعاصر". 
وهدفت دراسة "أيو دف" للكشف عن المنهج التبوِيّ في تقويم سلركات الأفراد عبر تتبع الأحاديث 
النبويّة المرتبطة بالموضوع. واتبع الباحث المنهج الوصفيّ واستخدم أسلوب تحليل المحتوى كأداة 
للدراسة. وكانت أبرز نتائج الدراسة استخلاص مجموعة من السمات العامة للمنهج اتوي في تقويم 
السلوك, ومنها: التنوع والشمول والمعيارية ومراعاة الفروق الفردية والرفق واللين في التعامل» واستخدام 
المقارنة والحوار وإدراج البدائل الصحيحة للأنماط السلوكية الخاطئة» إلى جانب استثمار العاطفة 
وإثارتها في توجيه الأفراد نحو السلوكات الصحيحة التي ترضي الله ويك واستعمال طرق العقاب 
المعنوي بأساليب تصاعدية متدرجة تبعًا للموقف أو القضية. 


التعقيب على الدراسة: كانت دراسة "أبو دف" بحنًا علميًا مقدمًا في مؤتمرء وكان مجتمع 
البحث فيه كتب السّنة النبويّة» واستخدم فيه منهج تحليل المحتوى., وتم التركيز فيه على تقويم السلوك 
والأساليب المتبعة لأجل ذلك» وعرض البحث جملة من خصائص المنهج التّبويّ في تقويم السلوك 
دون التعرض لتقويم باقي عناصر المنهج أو باقي أطراف العملية التربوية. في حين أن الدراسة الحالية 
فصلَّت في عناوين وموضوعات أخرى مندرجة تحت التقويم التربوي لم تستهدفها دراسة "أبو دف" 
المباركة؛ كمجالات التقويم التربوي ووظائفه وضوابطه واستراتيجياته وأنواعه. 


(1) أبو دف: محمود خليل» منهج الرسول 5 في تقويم السلوك وكيفية الاستفادة منه في تعليمنا المعاصرء 
بحث لمؤتمر تطوير برامج كليات التربية» جامعة الزقازيق , مصر» 6م. 


2- دراسة: "كتبى" (210)02007: 


وكان عنوانها: "المنهج التربوي التبويّ في معالجة مواقف من أخطاء أفراد في المجتمع المدني 
من خلال كتاب السيرة النبوية لابن هشام". 


وهدفت الدراسة إلى: التعرف على أهمية السيرة النبويّة في التربية ومكانة سيرة ابن هشام في 
ذلكء» وإبراز خصائص المجتمع المدني قبل الهجرة وبعدهاء واستخراج مجموعة من المناهج التربوية 
في كيفية معالجة النبئ م لمواقف من أخطاء أفراد في المجتمع المدني» والتطبيقات التربوية 
والسلوكية المستفادة. 


واستخدم الباحث المنهجين التاريخي والوصفي. وكان من أهم نتائجها استخراج ثمانية مناهج 
كنا .سكاها الباحف- لمعالتحة الأخطاء ثم شرحها وذكر شواهد وتطبيقات لها. 


التعقيب على الدراسة: يكفي أن نشير إلى المحددات التي كانت في دراسة "كتبي": فقد 
حصرت اهتمامها وحدودها في مجتمع المدينة المنورة» ولم تستهدف الفترة المكية على أهميتها. 
وجعلت مصدرها من كتاب سيرة ابن هشام حصرًا. كما أنها ركّرت عنايتها على استنباط مجموعة من 
الطرق والأساليب النبويّة في معالجة أخطاء أفراد الناس في العهد التَبوِيّ المدني. 


في حين أن الدراسة الحالية توسعت في حدودها لتشمل الفترتين المكية والمدنية من حياة 
النب له كما أنها لم تكتف بطرق تغالحة ألغطاء الأفراد» بل توسعت لوصف حالة التقويم التربوي في 
السئة النبوية وما يتدرج تحت ذلك من عناوين؛ كخصائص التقويم التربوي ومبادثه ومجالاته ووظائفه 


وضوابطه واستراتيجياته وأنواعه. 


(1) كتبي: أحمد إسماعيل» المنهج التربوي الثْبويٌ في معالجة مواقف من أخطاء أفراد في المجتمع المدني من 
خلال كتاب السيرة النبويّة, رابطة العالم الإسلامى» سلسلة دعوة الحق» كتاب شهري محكمء إدارة الدعوة 
والتعليم» رابطة العالم الإسلامي» السنة الثالثة» العدد (222)» 2007م. 
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3- دراسة: "الشطي" (210)02010: 


وكان عنوانها: "المنهج الَبوِيّ في تقويم الأخطاء". وهدفت الدراسة إلى تعرّف المنهج التَبويّ 
في تقويم الأخطاء وجوانبه النظرية والعملية والفنون والمهارات والأصول التي على المربي مراعاتها قبل 
المباشرة بالتقويم التربوي للآخرين. وقد استخدم فيها الباحث المنهج الوصفي التحليلي. وكان من 
نتائجها عرض نماذج عملية من المنهج التبِويّ في التقويم التربوي» واستخلاص خمسة وأربعين أصلًا 
فق ال سيول التربوية المستنبطة من المنهج النبوِيّ في تقويم الأخطاءء والاستدلال عليها من السْنّة النبويّة 
والقرآن الكريم؛ ونذكر منها: استخدام أسلوب تكرار العبارة لاستثارة المشاعر نحو الخطأء وأسلوب 
التوبيخ والتقريع» وأسلوب الدعاء على المتكبر والمعاند» وأسلوب التأني في معالجة الأمورء وأسلوب 
الرفق واللين في تعليم الجاهلين» وأسلوب التوجيه الحسن والكلمة الطيبة مع بيان الفعل الصحيح. 
وخلص الباحث إلى أن أمثل الأساليب وأفضل الطرق لتصحيح الأخطاء وتقويمها هو ما كان مأخودًا 
من سُنَّة المصطفى « 3 كونه خير قدوة للناس جميعًا. 

التعقيب على الدراسة: كان مجتمع البحث في دراسة "الشطي" المباركة السئة النبويّة» وقد 
كرت على مفهوم الخطأ وأنواعه واستنباط ملامح المنهج التَبِوِيّ في التصدّي للأخطاءء وركرت 
الدراسة نتاجها في خمسة وأربعين أصلًا تربويًا تم شرحها والاستدلال عليها من خلال مواقف وتطبيقات 
في السّئة النبويّة» وحرص "الشطي" على تضمينها توصيات عملية للدعاة والمربين والمعلمين مستندة 
إلى المواقف والأحاديث. 


في حين أن الدراسة الحالية فصلّت في عناوين وموضوعات أخرى في التقويم التربوي لم 
تستهدفها "دراسة الشطي" - على فضلها - مثل استراتيجيات التقويم التربوي وأنواعه ومجالاته 


(1) الشطي» محمد يوسفء المنهج التْبويٌ في تقويم الأخطاء. رسالة ماجستير» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة الكويت» 2010م. المكتبة العامرة» ط1ء الكويت» 1430ه - 2009م. 


المبحث الثاني 
التقويم التربوي في التربية المعاصرة والمفاهيم المرتبطة 
نتناول في هذا المبحث العناوين الآتية ونفصلها في خمسة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم العملية التربوية ومنهجها وتأصيلها. 
المطلب الثاني: مصطلح التقويم التربوي والمفاهيم المرتبطة. 
المطلب الثالث: مجالاته التقويم التربوي في التربية المعاصرة وأغراضه. 
المطلب الرابع: خطوات التقويم التربوي في التربية المعاصرة. 


المطلب الخامس: أنواع التقويم التربوي في التربية المعاصرة. 


المطلب الأول 
مفهوم العملية التربوية ومنهجها وتأصيلها 
في هذا المطلب نوضَّحٌ ثلاثة من المفاهيم المرتبطة بموضوع الدراسة» وهي: 


* العملية التربوية» * المنهج التربوي» * التأصيل التربوي» على التفصيل الآتي: 


1. العملية التربوية 


يدل مفهوم "العملية" على التغير مع الزمن» أو يدل على تاريخ النشاط البشري في بناء ناحية 
يولك وقيق زوه" العدلنة" بأنيك ملس فتن الأنعطة والسطرات الى تال اللبد علوت إلى 
مخرجات» وهذه السلسلة تضيف قيمة للمدخلات بإجراء التعديلات الضرورية عليها لتنتج شيئًا جديدًا 
2( 


ذا قيمة 
وإذا كانت هذه "العملية" تتم فى إطار التربية» فإنه يمكن تعريفها بأنها: 


سلسلة من الأنشطة والخطوات المتتابعة فى إطار إحداث التغيير المرغوب عند المستهدفين 
بإكسابهم المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات وبناء السلوكات؛ وفقًا لمعايير وأهداف تربوية معيئة. 


العملية التربوية والعملية التعليمية 


العملية التربوية أعمّ وأوسع من العملية التعليمية؛ فالتربية تشمل التعليم والتركية» وتعتني أكثر ببناء 
القيم والسلوك والاتجاهات وصناعة الدوافع. كما أن التربية تتعامل مع الإنسان منذ ولادته وحتى وفاته 
وتسعى لإحداث التغيرات والتطورات والتوجيهات المرغوبة في سلوك المرء لتشكّل أسلوب حياته ونمط 
تفكيره المؤثرة في علاقاته وتصرفاته. وهي تتسع لتشمل تأثير كل وسط يتحرك فيه الإنسان وكل بيئة 
يعيش فيها كالأسرة والمساجد والأندية وكذلك تأثير أجهزة الإعلام من قنوات تلفزة ومطبوعات الكتب 


(1) خضرء عبد العليم عبد الرحمن» المسلمون وكتابه التاريخ دراسة في التأصيل الإسلامي» سلسلة المنهجية 
الإسلامية» المعهد العالمي للفكر الإسلامي, 1415ه- 1995م, (ص: 66). 

(2) إبراهيم: السعيد مبروك إدارة المكتبات الجامعية؛ المجموعة العربية للنشر والتوزيع» 2012م ط 1ع 
القاهرة» (ص: 276). 


ف عراف شخصية: الأسان الشلية والسيه والحبسة والخسياعية والذانية والروسية والنابام ول 


يرَكّر التعليم - عمومًا- على تلقين المعلومات وإكساب المهارات» وغاليًا ما تبدأ عمليات 


التعليم من سن يسمح بتعلم القراءة والكتابة في محاضن تؤسس خصيصًا لأجل التعليم كالمدارس 
والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب ونحوها. 


عناصر العملية التربوية 


ويمكن ملاحظة أن عناصر العملية التربوية هي : 


المربّي: وهو الذي سينفذ عملية التربية ويديرهاء وقد يكون معلمًا أو والدًا أو قرينًا ونحوه. 


المتربي: وهو المستهدف بالتربية سواء أكان ابنًا أو تلميدًا أو طالب تركية أو كان قريئًا من 
الاقران ونحوه. 

محتوى المنهج التربوي: وقد يكون في صورة مقرر أو كتاب ويتضمن الأهداف التربوية 
والأفكار والمفاهيم والمعارف ونحوهاء ويحتوي سلسلة الأنشطة والتمارين والخطوات 
الطرق والأساليب والأدوات المستخدمة في تنفيذ عملية التربية والتي تنسجم وتتوافق مع 
البيئة: وهي الحاضنة التربوية كالأسرة والمسجد والمدرسة والنادي ونحوهاء وهي تحوي أيضا 
جملة المؤثرات من وسائل وأدوات وإمكانات يستعان بها لتنفيذ العملية التربوية وتسهيلها. 


التقويم: ومن خلاله تتم متابعة التنفيذ وفحص مناسبة المحتوى وتحقق الأهداف ووزن 


الإجراءات وقياس النتائج والأثر. والحكم على باقي العناصر والتعامل معها بالمعالجة 
الساسية: 


انظر: المبروك, فرج عمره» مدير المدرسة والادارة المدرسية, دار حميثرا للنشر والترجمة» القاهرة» مصر» 


7م (ص: 32). 2علآط10//ام.21// :وماخط 


2. المنهج التربوي 
أصل مفردة المنهج من: التَمْج وهو الطريق. وَنْهَجَّ لي الامر: أوضّحَه . وَالْمَنْهَج: الطريق أيضّاء 
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والجمع : مناه( رفي المنهج اساسًا في اي عملية تربوية أو برنامج تربوي. وثمة مفهوم تقليدي له 
يسضرو فى المقررات الدراتية الفى نكر يدا" عناردها على الناتحية النعرفية فى العملية التريوية, 


وفي عصرنا يجري تداول مفهوم أوسع للمنهج يستوعب إلى جانب المقرر الدراسي الخبرات 
والفعاليات والمهارات ويتضمن كل ما من شأنه أن يؤثر في حياة المتعلم عبر توجيهات المؤسسة 
التعليمية والممتدة خارجها؛ إضافة إلى الاهتمام الواسع بالنواحي المعرفية والمهارية والوجدانية. وعليه 
وبواسطة المنهج بمفهومه الواسع سيكتسب المتعلم سلوكًا جديدّاء أو يعدّل سلوكه الحالي أو يثبته 
ا 220 
و يزيله .١‏ 


ويُعرف المنهج التربوي بأنه: "منظومة الخبرات التربوية التي تهيئها المؤسسة التربوية لتلاميذها 
لمساعدتهم على النمو الشامل المتكامل المتوازن؛ إيمانيًا وخلقيًا وجسميًا وعقليًا ونفسيًا وجنسيًا 
والجداط :07 .اراك رركن "١‏ مضيس الزرية :فى اللشر لاحي بأد انلام من النائق والمخازير 
والقيم الإلهية الثابتة والمعارف والخبرات والمهارات الإنسانية المتغيرة» ينبع من التصور الإسلامي للكون 
والإنسان والحياة ويهدف إلى تربية الإنسان وإيصاله إلى درجة كماله التي تمكنه من القيام بواجيات 
الخلافة في الأرض عن طريق إعمارها وترقية الحياة على ظهرهاء وفق منهج الله تعالى"22, 


ولنا أن نؤكد أن المنهج التربوي في السْنّة النبويّة منهج لا تسحب عليه صفات المنهج التقليدي 
المحصور في مقررات الدراسية؛ بل هو منهج ذو مفهوم واسع ومتكامل العناصر؛ له أهدافه ومحتواه 
الذي يشمل إلى جانب القرآن الكريم المسطور كل تفصيلات السّنّة النبويّة بما فيهما من مفاهيم 
وقيم ومعتقدات ومنهجيات» وهو يطبق من خلال العديد من الاستراتيجيات التربوية بما تتضمنه من 


(1) ابن فارس: أحمدء معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكرء 1979م (5/ 361). 

(2) انظر: بحري» منى يونس » المنهج التربوي (أسسه وتحليله), دار الصفاء للنشر والتوزيع» ط 1ع 1433ه - 
2م عمان- الأردن» (ص: 17). 

,3( موسى »2 فؤاد محمد علم مناهج التربية من المنظور الإإسلامى, مكتبة زهرة المدائن» (د. ط)ء (د. تم 
(ص: 6). وانظر: ملكاوي» فتحي حسنء بحوث المؤتمر التربوي. مؤتمر نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة» 
عمان- الاردن» 1ه 0م (ج: 2 ر(رص: 0). 

(4) مدكورء مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها. (ص: 61). 


طرق وأساليب ووسائل وأدوات» وما يرافقها من مناشط وتكليفات تعليمية وتربوية وتقويمية تتجاوز حيز 
المؤسسة التعليمية لتشمل نواحى الحياة المختلفة وبيئاتهاء» ولا تترك جانبًا من جوانب الشخصية إلا 


ويجدر التنويه إلى عناصر أي منهج تربوي أربعة - كما اشتهر في كتب التربية المعاصرة- وهي : 
أهداف المنهجء ومحتواه» والطرق والوسائل والأساليب» والتقويم. وإن هذه العناصر يؤثر بعضها في 
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بعض وبينها علاقات تنظيمية تجعلها في تفاعل مستمر وتداخل وتكامل7). 


3. التأصيل التربوي 


"الأصل" في اللغة هو: أسفل كل شيء© . وأصّلَ الشيء: أي جَعَل له أصلًا ثابنًا يُبنى عليه(©, 
وغيف التأصيل الإسلامى للعلوم الاجتماعية: بأنه "تأسيس تلك العلوم على ما يلائمها فى الشريعة 
الإسلامية من أدلة نصية أو قواعد كلية أو اجتهادات مبنية عليهاء وبذلك تستمد العلوم الاجتماعية 
أسسها ومنطلقاتها من الشريعة الإسلامية ولا تتعارض في تحليلاتها ونتائجها وتطبيقاتها مع الأحكام 
الشرعية "(4), 


وقد عبّر إسماعيل الفاروقي :ف عن "التأصيل" باستخدامه مصطلح "أسلمة المعرفة"؛ فقال 
إنها عملية: "إعادة صياغة المعرفة على أساس علاقة الإسلام بهاء يعني أسلمتهاء أي إعادة تعريف 
المعلومات وتنسيقها وإعادة التفكير في المقدمات والنتائج المتحصلة منهاء وأن يُقرّمَ من جديد 
ما انتهى إليه من استنتاجات وأن يعاد تحديد الأهداف؛ على أن يتم كل ذلك بحيث يجعل تلك 
العلوم تثري التصور الإسلامي وتخدم قضية الإسلده(ة). 


(1) انظر: موسى: علم مناهج التربية من المنظور الإسلامي, (ص: 0. 

(2) ابن منظور: لسان العرب» (11/ 16). 

(3) مختار» أحمدء وفريق عمل» معجم اللغة العربية المعاصرة» عالم الكتب. ط 21 1429ه - 2008م, (1/ 99). 

(4) الميمات» بدرية صالح. والسالوس» منى عليء النظرية التربوية وتطبيقاتها عبر العصورء المدينة المنورة» 
السعودية» الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة» ط 1ع 1435ه 4م ر(رص: 25)). 

(5) الفاروقي» إسماعيل راجيء أسلمة المعرفة المبادئ العامة وخطة العمل ترجمة: عبد الوارث سعيد» المعهد 
العالمى للفكر الإسلامى» ط 1, 1404ه - 1984م, (ص: 50). 


20-0 
وعاف عماة الدين خليل "التاضيل "4 بأ "ممارسة العاط المعرق كهنا وتحميعا وكيا 
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وتوصيلًا ونشرًا من زاوية التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان"229. 
أما إبراهيم رجب» فقد عرف التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية يأنه : "عملية إعادة بناء العلوم 


20 5 5 2 


ويقول محمد قطب في توضيحه لمفهوم التأصيل للعلوم التربوية: "إن مهمة المشتغلين بالتأصيل 
الإسلامي في محال التربية هي إعادة اكتشاف المنهج, وتفصيل الحديث في جوانبه المتعددة) وفي 
شموله وتوازنه» مع محاولة إجراء التجارب العملية التي توصل إلى تحويل المنهج من نظريات إلى واقع 
قابل للفطبيى"(©, 


وتندرج عملية التأصيل تحت مشروعات تحديث أدوات قراءة التراث بمعنى الانطلاق من 
المناهج الأصيلة للتصور الإسلامي» ثم تطويره وتجديده من الداخل بحسب أدواته الذاتية» والاستعانة 
بما يخدمه من أدوات أخرى؛ ويمكن توصيفها بأنها جزء من منهج التجديد» وأنها مشروعات قائمة 
على جهود علماء مسلمين مُجدّدين؛ يرومون أفقاً يرتقي ويحمل جذور الاستثناف العلمي الإسلامي 
لساري 60 

وسوف تعتني الدراسة الحالية بتأصيل "التقويم التربوي" بعون الله تعالى» من خلال: استقراء 
النصوص المرتبطة ووصف المواقف وتحليلها والوقوف على شواهدها ودلالاتها واستنباط أدبيات التقويم 
التربوي من السّنّة النبويّة بحيث تكون منبثقة عنها وغير مخالفة لها. 


(1) خليلء عماد الدين» المدخل إلى إسلامية المعرفة» دار ابن كثير» دمشق» ط 1» 1427ه- 2006م, (ص: 9). 
(2) رجبء إبراهيم عبد الرحمنء التأصيل الإسلامي للعلوم المفهوم والمنهج؛ بحث في المؤتمر الغالث للتأصيل 
الإسلامي» الإسكندرية» في المدة من 11-9 ربيع أول 1416ه الموافق 7-5 أغسطس 1995, (ص: 15). 
3 . 113. زلذه/35632. 10 /ع0. ذه // : دماقط 
(3) قطبء محمد إبراهيم؛ حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية» القاهرة؛ دار الشروق» ط 1» 1418ه- 
98م (ص: 179). 
(4) انظر: سرميني؛ محمد أنسء منهجية التعامل مع السّئْة النبويّة في عالم ما بعد الحداثة؛ مجلة الفكر الإسلامي 
المعاصر- مكتب الأردن» المجلد (26)» العدد (101), 1442ه- 2001م الصفحات (142-101)؛ (ص: 134). 
9 7261101. زاك 35632. 10/ع:01. ذه // : وماخط 


المطلب الثاني 
مصطلح التقويم التربوي والمفاهيم المرتبطة 


في هذا المطلب نقف على دلالة جملة من المفاهيم التربوية المرتبطة بموضوع الدراسة) على 
التفصيل الآ : 


1. التربية: 

ترجع مفردة التربية إلى أصلها اللغوي من الفعل (رَبِّ)» وعند ابن فارس: أن الرّاء وَالْبَاء تدلان 
على أصول ثلاثة: 

الأصل الأول: إصلاح المشيء والقيام عليه. يقال رت فلانٌ صَيْعَنَةُ) إِدَا قَامَ عَلَى إِصلَاحِهًا. 
وَرَبَيْتُ الصّبيه ا أ 

والأصل الآخر: 7 الشَّْءِ وَالْإقَامَُ عَلَيْهِه يُقَالُ أَرَبّتِ السَّحَابَةُ بِهَذِه الْبَلْدَةِه إِذَا دَامَتْ. 

والأصل الثالث: ضح الشَّيْءِ لِِشَّئْءِء يُقَالُ لِلْخِرْقةِ الي يُجْعَلٌ فِيهًا الْقِدَاحُ رياية(21. 

يعرف القاضي عياض التربية» بأنها: القيام على الشَّئْءِ والإصلاح والمعاهدة لَه يُقَال ربَهُ وربّاة 
وريّبه ببائين » وربّته يالتَاءٍ كُله بمُعنى حضنه وَقَامَ وك 


وعّف الأصفهانى التربية بأنها: إنشاء الشىء حالّا فحالا إلى حدّ التمام؛ يقال: رَيَّهُ وربّاه 
مم30 
وريم . 


وعند الييضاويٌ في تفسيره أَنَّ التربية هي: تبليغ الشيء إلى كماله شيًا فشييً(). 


)1( بن فارس: أحمك بن فارس» معجم مقايبس اللغة,» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر, 9م (2/ 1). 

(2) القاضي عِياض» عياض بن موسى» مشارق الأنوار على صحاح الآثار» دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث» 

الطبعة القديمة» 1333 هء (1/ 280). 

(3) الأصفهاني» الحسين بن محمد المفردات في غريب القرآن» المحقق: صفوان عدنان الداودي؛ الناشر: دار 

القلمء الدار الشامية - دمشق بيروت » ط 1غ 1412 هى (ص: 06). 

(4) البيضاويء عبد الله بن عمرء تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق: محمد المرعشلي» 
بيروت» دار إحياء التراث العربى» ط 1» 1418ه, (1/ 28). 


مما سبق يلاحظ أن المعنى اللغوي لمفردة التربية يجمع معاني مؤثرة في صياغة التعريف 
الاصطلاحي للتربية» وهذه المعاني تشمل: 

٠‏ القيام على الشيء ولزومه. 

٠‏ الإصلاح والمعاهدة والمتابعة. 

٠‏ التدرج بالبناء والتدشئة شينًا فشيئًا ومن حال إلى حال. 

4 عن الشىء إلى الى 

٠‏ الاستمرارية في التدشئة والدوام عليها حتى بلوغ التمام والكمال. 

وعرئف "دراز" التربية اصطلاحاء بأنها: "تعهّد الشيء ورعايته بالزيادة والتدمية والتقوية» والأخذ به 
في طريق النضج والكمال الذي تؤهله له طبيعته"17). وهذا التعريف ينسحب على تربية الإنسان وتربية 
غيره من الكائنات الحية التي يتعهدها المرء كالأنعام والخيل ونحوه. 

وعرف "الحجاوي والهياجنة" التربية اصطلاحًاء بأنها: "عملية التكيف والتفاعل بين الفرد وبيئته 
التي يعيش فيها. وعملية التكيف والتفاعل هذه تعني تكيف مع البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية 
ومظاهرهاء وهي عملية طويلة الأمدء ولا نهاية لها إلا بانتهاء الحياة"22. وهذا التعريف رك على 
التكيف والتفاعل بين الإنسان وبيئته» دون أن يشير إلى دور المربي وما يقوم به من رعاية وتعشئة وإصلاح 


ونحوه. 
ويمكن أن نصوغ تعريقًا اصطلاحيًا "للتربية" من وحي المعاني والتعريفات السابقة» بأنها: 


بناء ورعاية للشخصية الإنسانية من كافة جوانبهاء عبر كل مراحل حياتهاء والارتقاء بها من حال 
إلى حال» وتعهدها بالتعليم والتركية والإصلاح. 


)1( درازء محمد عبد الله مبادئٌ علم الاخلاق» وندسور- بريطانياء مؤسسة هنداوي» (د.ط)»2021م, (ص:39). 


(2) حجازي» عبد الحكيم ياسين» الهياجنة» وائل سليم: مفاهيم أساسية في التربية» دار المعتز للدشر والتوزيع» 
عمّان- الأردن» ط 1: 1436ه - 2006م: (ص: 17). 


2. التربية الإسلامية: 


فصّل "دراز" في الجوانب7) والمسارات التي تعمل فيها التربية - عمومًا -» فذكر أنها معنية 
بالمجاللات العشرة الآتية: 


. 


ب. 


تنمية لجسم الإنسان وحفظًا لصحته. وهذه هي التربية البدنية. 


وتقويمًا للسانه وإصلاحًا لبيانه» وهى التربية الأديية. 


. وتنقيًا لعقله وتسديدًا لتفكيره وأحكامه, وهى التربية العقلية. 


. وتزويدًا له بالمعلومات الصحيحة النافعة» وهى التربية العلمية. 


وترويضًا وتدريبًا له على وسائل الكسب لعيشهء وهي التربية المهنية. 


وإيقاظًا لشعوره يجمال الكون» ومعاونة له على العبير عن هذا العو وهى» التربية الفنية. 


خ. وتعريفًا له بحقوق المجتمع الذي يعيش فيه) وبما فيه من نظم وقوانين» وهي التربية الاجتماعية 
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والوطنية. 

وترسيعا لأفق شعوره بالأخوة العالمية» وهى العربية الإبسائية. 

وتوجيهًا مستمرًا لأعماله على سُئَّن الاستقامة والتى تتكون منها العادات الصالحة والأخلاق 
الحميدة الراسخة» وهى التربية الحُلقية. 


ثم تساميًا بروحه إلى الأفق الأعلى بإطلاق وهي التربية الدينية. 


فهذه الجوانب العشر بتفصيلاتها هي بعض مسارات المحتوى الذي يمكن أن تعتني بها أي 
تربية» ويبقى هل يهتم بها جميعها بنفس الدرجة أو يقدم بعضها ويؤخر الآخر؛ فهذا مرتبط بعوامل 
كالدين وثقافة المجتمع وعاداته والبيئة وظروفها والمرحلة العمرية وحاجة المتعلم الآنية والمستقبلية. 

ومما يميز التربية عندنا كمسلمين أنها تستند وتنصبغ بصبغة الوحي والأخلاق» لذا فهي تسمى 
بالتربية الإسلامية؛ باعتبار أن الوحي مرجعيتها ومنه تستلهم غايتها ومحتواها كما أنها تنضبط بحدوده 
الأخلاقية ومعاييره الشرعية. 


ورغم أن التربية الدينية والخُلّقية إحدى مجالات التربية الإسلامية؛ إلا إنها ليست منعزلة أو منفصلة 
عن باقي مجالاتهاء بل هي متداخلة معها جميعهاء ومؤثرة فيهاء وضابطة لمسارها؛ كما يبين ذلك 
دراز» فيقول: "إن سلطان الأخلاق منبسط على وجوه النشاط الإنساني كلهاء لا يشذ عنه عمل تربوي 
ولا غير تربوي» ولا يتفاوت في حكمه نشاط بدني أو عقلي أو فني أو أدبي أو روحيء فالفنان الذي 
يجافي بفته قانون الحشمة واللياقة ويهتك به ستر الحياء والعفاف يتصدى لمقت الضمير الحي وإن 
لم تؤاخذه قواعد الفن. والمعلم الذي يختار مادة تدريبه العقلي واللغوي للناشئين من أحاديث الرفث 
والإثم» يُسيء من حيث يحسب أنه يُحسن.. وهكذا سائر أنواع التربية وسُعبها؛ فإنها وإن اتخذت 
لها أهدافًا أخرى اشتقت لنفسها منها أسماء معينة؛ إلا أنها يجب أن تخضع في وسائلها وأساليبها 
وووافنيا انافك اللدافه وا مون قلاف واس الي 


وضمن هذا الفهم الشمولي للتربية الإسلامية» جاءت تعريفات الباحثين لتعبر عن دلالتهاء فعرقها 
"الخطاطبة" بأنها: "منظومة المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية المبنية على أصول الإسلام» في تعليم 
وتركية وإصلاح الأمة المسلمة أفرادًا وجماعات؛ بشكل مستمرء ومتكامل؛ وبكل الوسائل المشروعة» 
بقصد تحقيق العبودية لله مي في الدنياء والفوز برضوانه في الكخة"20, مع ملاحظة أن مقصد تحقيق 
"العبودية لله ف" الوارد في تعريف الخطاطبة يتسع بمفهومه العام ليشمل محيا الإنسان كله وما فيه من 
عمارة الأرض وخلافة الله 92 فيهاء قال تعالى: «ِقُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ 


00 
١ 


الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَِدَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» [سورة الأنعام: 162, 163]. 


وقدّمت "ريم عبد الرزاق" تعريقًا موفمًا للتربية الإسلامية؛ فقالت بأنها "عملية توظيف المدخلات 
التربوية المتمثلة بالأمر الإلهى وما وافقه من اجتهادات بشريه فى المعالجة الناجعة بشقيها التعليمى 
والتركوي الموجهة للنفس الإنسانية عبر مراحل نموها المختلفة بغيه استواء المخرج السلوكي 
3 
والمجتمعي ( . 


1 أنظر. الترسجع السابق. 
(2) خطاطبة» عدنان مصطفى, أصول التربية الإسلامية وتطبيقاتهاء عمان - الأردن» دار النفائس للنشر والتوزيع» 
ط 1ء 1440ه - 2019م (ص: 40). 


(3) عبد الرزاق: ريم عبد الرزاق» النمو المعرفى فى التربية الإسلامية وتطبيقاته التربوية, رسالة ماجستير» كلية 


وعرف "أنور الجندي" التربية. الإسلامية» يأنها: "الإعداد الروحى والنقسى للفرد بحيث يكون 
مؤهلا لتلقي التعليم والثقافة على نحو موجه فيأخذ ما هو أساسي وبثاء وما يمدّه بالقدرة على أداء 
رسالته في الحياة والمجتمع - هذه الرسالة الجامعة بين هدفى الدنيا والآخرة - من حيث البناء والعمل 
والسعى الى آفاق التقدم» دون أن يكون ذلك على حساب القيم الخلقية أز المسؤرلية الفروية1 9 

ويمكن للدراسة الحالية أن تصوغ تعريقًا اصطلاحيًا للتربية الإسلامية متضمنًا ركائر التعاريف 
السابقة» بأنها: 

البناء المستمر للإنسان من كل جوانب شخصيته: المستند إلى الأدلة الشرعية الكلية والتفصيلية» 
بُغية صلاح الفرد والجماعة في الدنيا وفلاحهم فى الآخرةء وتحقيقًا لعبودية الله #وْة والاستخلاف فى 
الأرض. 

فالتربية الإسلامية هي التي تُحوّل الإطار النظرية في محتوى المنهج الإسلامي وأهدافه إلى سلوك 
وتطبيق عملي في واقع الحياة» من خلال عملية بناء منهجية مستمرة ومتدرجة ومهدفة وإيجابية وموجهة 
للإنسان المُسلم» فهي تعتني بتدمية شخصيته المتكاملة من جوانبها الجسدية أو الروحية أو العقلية أو 
الاجتماعية) وتتعهدها بالإصلاح والتطوير عبر كل مراحل حياتهاء مستندة فى ذلك إلئ:: 

الأدلة الشرعية الكلّية؛ سواء أكانت أدلة شرعية أصلية كالكتاب والسئّة» أو كانت أدلة شرعية تبعية 
كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب والعرف. 


الأدلة الشرعية التفصيلية كنصوص الكتاب والسئّة وجزئيات الأدلة الشرعية الأخرى. 


وهذا الاستناد في المرجعية إلى الأدلة الشرعية والأخلاق والقيم الإسلامية يمتد أثره إلى كل 
مجالات التربية وأنواعها؛ ويضبط أداء كل أطراف العملية التربوية. 


)1( الجندي» أنور» التربية وبناء الأجيال فى الإسلام, دار الكتاب اللبنانى » بيروت » 5 طلء ر(ص: 13). 


3. القياس: 


حي 


القياس في اللغة من القَيْسِ وهو مصدر قِسَْتُ. والقَيسُ بمنزلة القَدْر. تقول: عُودٌ قيس إِصْبَع أي 


قدر إطعر: وتقرل + كن هذا بذاك فياشا قيش والوفياس : المقد 00 


وقاسس الشَّيْءَ إذا قدَّره. تقول: قِشته وقُشته أَقُوسُه فَوْسَا وقياسًا. والْقَائْسِ هو الذي يقيس. 


والمقياس: ما فيس به©. 


والقياس في الاصطلاح: اغماية منطلة يتم من خلالها تحديد مقدار أو كمية ما هو موجود في 
الشيء أو الشخص من السمة أو الخاصية التي يراد قياسها"00). وهذا تعريف دقيق ويعبر عن مفهوم 
القياس عمومّاء وهو مناسب لاستخدامه في هذه الدراسة الحالية. ومن دلالة هذا التعريف أن القياس 
عملية تستخدم أدوات قياس أو اجراءات مناسبة يُتحصّل من خلالها على قراءات كمية أو رقمية ضمن 
خطة منهجية لجمع البيانات اللازمة حول الأشياء أو الأشخاص أو المواقف» لتكون مقدمة ضرورية 
تعين على التقييم وإصدار الحكم والنتيجة. 

ومتصور أن تختلف أدوات القياس المستخدمة لتناسب طبيعة الأمر أو الشيء المراد قياسه. ففي 
المجال الطبي مثلًا تستخدم أدوات قياس مناسبة لفحص البصرء وهي تختلف عن أدوات فحص 
السمع وقياس الضغط ونحوه. وفي المجال التربوي ثمة أدوات قياس عديدة» وتعتبر الاختبارات الشفوية 
والملاحظة والمقابلة من أبرز الأدوانت الصضالحة لفياس جوانب السلوك البشري» أو الميول والاتجاهات» 
أو القدرات والمهارات. 

ومن الجدير بالذكر أن "القياس" عملية تنتهي حال قراءة ما تظهره أدوات الوزن والتشخيص 
والفحص والملاحظة من نتائج رقمية أو كمية والتي تظهرها الأدوات المستخدمة؛ فالقياس بأدواته 
المناسبة يتقدم بإجراءاته التشخيصية» والتي تسبق عمليتي التقييم والتقويم وتعتبر أساسًا لازمًا لهما(). 


(1) الفراهيدي؛ الخليل بن أحمدء كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة 
الهلال؛ (د. طعء (د. تي (5/ 189). 

(2) ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب» بيروت» دار صادرء ط 3, 1414 هي (6/ 187). 

(3) انظر: موسى» علم مناهج التربية من المنظور الإسلامي, (ص: 166). 

(4) انظر: حمودء رفيقة سليمء التقويم والقياس التربوي. مصرء مكتبة الانجلو المصرية,» 2023م» (د.ط)» 
(ص: 19). 


4. التقييم: 

يرجع أصل مفردة "التقييم" إلى الجذر: (ق ي م)؛ والفعل منه (قيم) بمعنى قدّرء وهذا لم يَرِد 
في المعاجم القديية03. 

وحسب مجمع اللغة العربية المعاصرة فإن: (قِيّمَ يُقيّم تقييمّاء فهو مُقَيِّم» والمفعول مُقَيِّم)؛ بمعنى 
قدّر قِيمّة الشَّيْء. وتقول: قيّم العملّ. أي قدَّر قيمته وما الجهد المبذول فيه. وقيّم السّلعة: حدّد ثمنها. 
وقيّم وضعًا: استعرض نتائجّه وما حقّقَهُ من تقدّم ثم قير قيمة تلك النتائج 2 . 

ويُعرّف "التقييم" في الاصطلاح بأنه: "الإجراءات التي تهدف إلى تقدير ما يبذل من جهود 
لتحقيق أهداف معينة في ضوء ما أتفق عليه من معايير وما وضع من تخطيط مسبق والحكم على مدى 
فاعلية وكفاءة هذه الجهود وما يصادفها من عقبات وصعوبات في التنفيذ بقصد تحسين الأداء(©©. 
وعرقف أيضًا بأنه: "تشاط إداري يفيس يدقة مدق تحقيق الأهداف والغايات المظلرية. .. وفمخور حول 
متابعة عملية التنفيذ» ورصد الأخطاء فيهاء وتقديم تقرير بذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها", 


يعرف الدراسة الحالية التقييم بأنه: "عملية منهجية دقيقة تَُدّر من خلالها الأحكام المتعلقة 


بنتائج القياس". ويدل التعريف بأن "القياس" بأدواته أساس ومقدمة لازمة للتقييم» ومن ثم وبناء على 
القراءات الواردة من القياس - بالملاحظة والتشخيصات الرقمية أو الوصفية - يصدر القرار المناسب 
والنتيجة وهو ما يعبّر عنه بالتقييم. كحال الطبيب حين يفعّل أسئلته وملاحظته أو يستخدم أجهزة 
طبية خاصة لفحص درجة الحرارة أو قياس مستوى ضغط الدم ونحوها من التحاليل المخبرية» ومن ثم 
بخبرته يدرك مغزى هذه القراءات ويتوصل إلى "تقييم" حولهاء فيعطي نتيجة أو وصمًا حول وضع الحالة 
ويحكم عليها. وبذلك يأخذ "التقييم" مكانته قبل المباشرة في وصف المعالجة وإجراءاتها - عمومًا -. 


(1) مختارء أحمد عمر وآخرون» معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي» القاهرة - الأردن» عالم الكتب» 
ط 1 1429ه - 2008م, مادة رقم 0 (1/ 251). 
,2( مختار» أحينن» وفريق عمل» معجم اللغة العربية المعاصرة» (3/ 6)). 
,3( أبو النصر» مدحت» وياسمين مدحت» أبعاد وأطراف وفلسفة ومبادىٌ التنمية المستدامة, المجموعة العربية 
للتدريب والنشرء القاهرة- مصرء 2017م2 (ص: 117). 
(4) عبد الغفار: هشامء الفرق بين التقويم والتقييم» على شبكة الإنترنت 2021/11/23م. 
6-- 53/1556 .لله .ناي[ .15// :5مغاط/ 7232 


5. التقويم : 


التَفْويِم في اللغة على ضربين: الأول: يتضمن معاني التعديل والتسوية والتصحيح وإزالة الاعوجاج 
والاستقامة. وهو يأتي من الجذر: (ق و م)» تقوّمَ يتقوّم, تقرّماء فهو مُتقوم. وتقوّم العودٌُ: اعتدل وزال 
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عَوجه واستوى . وقَوَّمْتّه : عَدَلته» فَهُوَ قَوِيمٌ ومُستقيم. يُقَال: رمح قوم وَقَوَامٌ َرِيمٌ) اي : مُسَتَقِيم 


والمعنى الثاني للتقويم: هو التقدير» مثل قولك: قرّمت المتاع؛ أي جعلت له قيمة معلومة(©. 
5 000 ا 00 0 َه 5 4 0 0100 3 2 
تقول: قوّمّت السّلعة تقويمّاء أي ثمنتها وقدرت قيمتها( ١‏ وعند ابن فارس: قومت الشئْءَ تقويمًا. 
وَأْصْلَهُ أَنَكَ تُقِيِمُ هذا مكان ذاك. وكان أَهْلٍ مكة يقولون: اسْتَقَمْتُ الْمَمَاءَ أي قوئك0©. 


ما التعريف الاصطلاحي للتقويم » فقد عرف بأنه "عملية إصدار حكم على قيمة الأشياء 
أو المرسقات أن الضافق أن الأمخامي» اعنناةا عن سان متدزوةة 187 بهذا ارين صر مقيية 
"التقويم" على إصدار الحكم. وهو بهذا المعنى يكون مرادفا لمفهوم التقييم. ولا يعبّر عن المعنى 
الشمولي لعملية التقويم. 


- ونجد بعض الباحثين عند تعريفهم "التقويم" يجعلون تعريفهم من شقين: الشق الأول يشار فيه 
إلى "دلالة مفهوم التقييم" وما يتضمنه من عمليات القياس والتشخيص والوزن وإصدار الحكم ويشار 
في الشق الثاني من تعريفهم إلى "دلالة المفهوم اللغري للتقويم" الذي يتضمن العلاج والتعديل والتطوير 
ونحوه. وكلا الشقين معا يشكلان المفهوم الواسع والشامل للتقويم. 


)1( مختار» أحمل وفريق عمل» معجم اللغة العربية المعاصرة) (3/ 55). 

(2) الزبيدي» محمد بن محمدء تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: على شيري» بيروت - لبنان» دار الفكر 
للطباعة والعشر والتوزيع» ط 2 1424 هى (17/ 594). 

,3( حماد نزيه) معجم المصطلحات المالية والاقتصادية فى لغة الفقهاء, دمشق - سورياء» دار القلم» طّ 1ع 
9م - 2008م (ص: 399). 

(4) الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموسء (17/ 594). 

,3( ابن فارس: أحمد بن فارس» معجم مقايبس اللغة. تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر» 9م (2/ 1)). 


,6( لجنة معيار التدريس والتعلم» استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم, وحدة ضمان الجودة» كلية التربية النوعية» 
مصر جامعة المنياء (د. ط). (د. ت). (ص: 20). 17/951048م .211// :دصماغخط 


كما في دراسة الشيباني التي عرقت التقويم بأنه: "إصدار الأحكام على الأشياء من أجل اتخاذ 
قرار بشأنها"(21. وكذا مثلها دراسة "الحوامدة" حيث عرقت التقويم بأنه: "عملية منهجية تتضمن جمع 
معلومات عن أمر معين تستخدم في الحُكم عليه على أساس أهداف ومعايير محددة مسبقًا من أجل 
لطويرة اللحبييية 100 

وتعرّف الدراسة الحالية "التقويم" اصطلاحًاء بأنه: عملية تستند إلى معايير» وتتضمن إجراءات 
منهجية موجّهة؛ غرضها المعالجة بالإصلاح أو التطوير» بعد تمام القياس والتقييم. 

ومن دلالة التعريف أننا إذا أردنا تقويم برنامج أو موقف أو حالة متعلم فإننا -عمومًا- سنسير ثلاث 
خطوات متتالية متلازمة في الأولى" القياس" بالوزن والفحص والملاحظة ونحوها. 

وفي الخطوة الثانية "التقييم" بالتقدير واستصدار قرار التشخيص المناسب بناء على قراءات 
القياس» فتعطى الحالة حكمها المناسب أو وصفها أو القرار بشأنها. 


وفي الخطرة الثالثة يكون البدء بوصف مسار المعالجة التربوية المناسية © والمباشرة يتنفيذ 
القرارات والتوصيات والأحكام. انظر الشكل الأتي: 


(1) خليفة» عبد السلام الشيباني» الاتجاهات المعاصرة في التقويم التربوي ودورها في تطوير العملية التعليمية, 
مصرء مجلة فكر وإبداع» مجلد (86)» 2014م, الصفحات (506-485)) (ص: 487). 

(2) الحوامدة» سليمان حمادء منهج التقويم في القرآن الكريم» رسالة دكتوراة» كلية الدراسات الإسلامية» جامعة 
كراتشي» كراتشي - باكستان» 2002م. (ص: 18). 

(3) المعالجة التربوية المناسبة: تتضمن مطلق المعالجة؛ والتي تبدأ من توصيف الحالة ومسار المعالجة» ومن 
ثم مزاولتها بتمرس واقتدار حتى تمامها. يقول ابن فارس: "الْعَيْنُ وَاللَّامُ وَالْجِيمْ أضْلٌ صَحِيحٌ يدل عَلَى تَمَنْسِ 
عرو والْْعَالْجةِ هي مرا السّيْء. والهللج: مزل الشَيْءِ وَمُعَالجئة. تَقُول: عَالجمه عِلَاجا وَمعالجةً. 
وَاعْتلّجَ الْقَوْمُ في صِرَاعِهِمْ وََِالِهِمْ. وَيُقَالُ للْأَمْوَاجٍ إِذَا الْمَطَمَتْ: اغْتَلَجَث. وَعَالَجْتُ فُلَانًا فَعَلَجْيْهُ علا إذَا 
َلَبْنهُ. وَفْلَانٌ عِلْجّ مَالِ أَيْ يَقُومُ عَلَيْهِ وَيَسُوسَْه". انظر: ابن فارس: أحمد» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد 
السلام هارون» دار الفكر, 1979م, (4/ 121). ويفهم من ذلك أن دلالة المعالجة التربوية تتعدى الغرض 
الاسترجاعي المتمثل بالإصلاح والتصويب» إلى الغرض الاستشرافي» والذي يحمل في دلالته معاني التعديل؛ 
والتطوير» والوقاية» والقيام على الشيء بما يبقيه صالحًا حالًا ومستقبلًا. 


6. التقويم التربوي: 

نجد في التربية الحديثة تعريفات وأوصافًا متقاربة للتقويم التربوي نذكر منها ما قالته: "الحريري" 
بأنه: "العملية التي يتم من خلالها تشخيص جوانب القصور في العملية التربوية ووصف العلاج اللازم 
لتعديل جوانب الضعف فيهاء واكتشاف مواطن القوة في العملية التربوية وتعزيزها. وهو عملية مستمرة 
شاملة لكل العناصر التي تتداخل وتتشابك فيما بينها لتشكل كل أركان العملية التربوية وذلك بغية 
تحقيق الأهداف المرجوة. وتهدف عملية التقويم - أيضًا - إلى التطوير والتجديد إضافة إلى معرفة مدى 
ما تحقق من الأهداف» ووضع المقترحات لتحقيق ما لم يعم تحقيقه منها:0), 


وعرّقه "أبو شعبان وعطوان" بأنه: "إصدار أحكام عن طريق جمع البيانات بطرق القياس المختلفة» 
ثم استخدامها في التوصل إلى أحكام عن فاعلية العمل التربويٌ سواء أكان تدريسيًا أم غيره» وتستند هذه 
الأحكام إلى معابير الفاعلية بدلالة مدى تحقق الأهداف التربوية. أو هو العملية التي تحكم من خلالها 
على مدى نجاح العملية"0). ويلاحظ في تعريف "أبو شعبان" إغفاله الدلالة العلاجية للتقويم التربوي. 


وعرّف "موسى" التقويم في العملية التعليمية التعلمية بأنه "مجموعة الأحكام التي نزن بها أي 
خالنن من رنب العليع والسلم:. وتشخيض ,قا القزة والعيهس فيه» وافراع التحارل لقي اعنم 
مساره وتقوّي دعائمه"20©. وعئف "مدكور" التقويم كعنصر من عناصر المنهج التربوي» بأنه: "عملية 
تشخيص وعلاج لموقف التعلم أو أحد جوانبه أو للمنهج كلّه في ضوء الأهداف التربوية المنشودة"(, 


(1) الحريريء رافدة» التقويم التربوي مفهومه أهميته أهدافه ووظائفه دار المناهج للنشر والتوزيع» عمان - الأردن» 
ط 1 1433ه - 2012 م (ص: 18). 

(2) أبو شعبان وعطوان» القياس والتقويم التربوي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» (د. ط)» 2019م: (ص:19). 

(3) انظر: موسى» علم مناهج التربية من المنظور الإسلامي» (ص: 166). 

(4) مدكور, على أحمد, مناهج التربية أسسها وتطبيقاتهاء (ص: 261). 


وتصف دراسة "حمود" التقويم التربوي كما في التربية المعاصرة بأنه: عملية دراسة مستمرة 
للمؤسسة التعليمية؛ بمختلف مكوناتها من أبنية ومرافق ومربين وأهداف ومناهج وطرائق واستراتيجيات 
وأنشطة وأساليب مستخدمة) ووسائل تقويم... إلخ؛ بهدف الكشف عن نقاط القوة والضعف فيها 
لاتخاذ المناسب حيالها؛ ولهذا تعتبر عملية التقويم عملية تشخيصية وعلاجية فى الوقت نفسه. 
ملازمة للعملية التربوية » وتوجه النشاط التعليمي ككل وتساعد المتعلم على اكتشاف نتائج تعلمه 
وقدراته واستعداداته وميوله» كما تساعد المربين على فهم المتعلم ومعرفته أكثرء وبالتالي على توجيهه 
نفسها. بالإضافة إلى ذلك» فإن عملية التقويم ترود أولياء الأمور بمعلومات عن مدى تقدم أبنائهب (). 


وتُعرّف الدراسة الحالية "التقويم التربوي" إجرائيًا بأنه: عملية تربوية تستند إلى معايير» وتتضمن 


إجراءات منهجية موجهة للموقف التربوي أ كان فاعله لوزنه وتقديره» أو تتميم بنائه ) أو تعديل 


اعوجاجه. أو تثبيته ووقايته وتعزيزه؛ بغية تحقيق أهداف منشودة. 


التقويم التربوي 


فالتقويم في المجال التربوي عملية منهجية مستمرة متدرجة تبدأ بالقياس ثم التقييم وتنتهي 
بالمعالجة التربوية المناسبة» وهي تتوجه لتقويم الموقف التربوي بكل ما يؤثر فيه أو يتأثر به» فتزن وتقدّر 
وتشخص وتصف وتكشف الخلل إن ثمة وتصلحه» أو تباشر بالتطوير بالتحسين والبناء وإعادة التوزيع 
والترتيب» وتقديم الدعم والتعزيز والتحذير لتلافي أخطاء المستقبل المتوقعة. 


(1) حمودء رفيقة سليمء التقويم والقياس التربوي» (ص: 12). 


المطلب الثالث 
مجالات التقويم التربوى في التربية المعاصرة واغراضه 

نوضح في هذا المطلب مجالات التقويم التربوي في التربية المعاصرة» ثم نشير لأبرز أغراضه 
التريوية. 
مجالاات التفويم التربوي 

يشكل "التقويم" العنصر الضابط لأداء العملية التريوية والضامن لسلامة مسارهاء وذلك لأهمية 
دوره؛ إذ يعد من عناصر المنهج التربوي وأحد مكرناته الأربعة والتى هي: "أهداف المنهج» ومحتوى 
المنهج» والطرائق والأساليب التربوية» والتقويم"17). 

ويحضر التقويم باكرا من وقت صياغة الأهداف التربوية» ويستمر مواكيًا لتصميم محتوى المنهج 
والمقرر التربوي » ويتابع مسار تنفيذ العملية التعليمية والتربوية» ويصدر الأحكام التمهيدية والبنائية 
والختامية» ويقدّم التغذية الراجعة للمعنيٌ بها. 

وعليه فيدخل في مجالات عمل التقويم التربوي كل ما له ارتباط بالعملية التربوية» من عناصر 
المنهج الأربعة» أو الأطراف المشاركة أو العناصر المؤثرة في الموقف التربوي. 
أغراض التقويم التربوي وأهدافه 

يجدر التنويه إلى أن الهدف التربوي هو "النتيجة" أو "الإنجاز" أو "التغير" المراد الوصول إليه. 
كما عيّقه "الدغشى" فقال إن الهدف التربوي هو: "التغيّر المرغوب الذي تسعى العملية التربوية إلى 
تحقيقه فى أي مجال من المجالات التربوية سواء كان ذلك قريبًا أم بعيدّاء مرحليًا جزئيًا متدرجًا أم 
نهائيًا خائيًا كليًا"© , 


وثمة مستويين للهدف, فالمستوى الأول: أهداف تشكّل "المقاصد والأغراض النهائية" التى يراد 
إنجازها وتحقيقها من التقويم التربوي. والمستوى الثاني أهداف في صورة وسائل وأدوات واجراءات 


(1) مدكور: نظريات المناهج التربوية» (ص: 227). 
(2) انظر: الدغشيء أحمد محمد. دراسات فى أصول التربية الإسلامية. عمان- الأردن» ط1ء 2017م: (ص: 66). 


فعّالة وخادمة للأهداف النهائية2!7. وكلًا من المستوبين لازم للآخر وبينهما تكامل؛ فالهدف النهائي 
بثباته وقوته يشكّل المحرك والدافع والموجّه والضابط للإجراءات والوسائل الموصلة للنتيجة النهائية. 
وعلى سبيل المثال: فإذا كان الهدف النهائي "إيقاف الفساد", فإن إجراءات ووسائل محاربة الفساد 
بأنواعها تشكّل أغراضًا مرحلية على الطريق. وأيضا.. إذا كان المقصد النهائي هو تحقيق الاستقرار 
النفسي والأسري للفرد والمجتمع فإن إجراءات بناء الأسرة وحمايتها من التفكك تشكل أغراضًا مرحلية 
في سيل لك , 


وتشكّل الأهداف في المنهج التربوي الإسلامي منظومة غائية كبيرة تتدخل فيها الفلسفة الحاكمة 
للمجتمع المسلم وسياسة التعليم وفلسفة التربية وأهداف التربية» وينبفق عنها أهداف المرحلة التعليمية» 
فأهداف المقررات» فأهداف الدروس» فأهداف المواقف التعليمية» ومن هذه المجاميع تصنع 
مصفوفات الأهداف التي تشكل الخارطة الغائية للمنهج عمومّاء وهي موزعة - متدفقة- على المراحل 
والصفوف والمقررات والمواقف التعليمية0©. 


وعلى ضوء ما سبق تصاغ المقررات الدراسية وينظم محتواهاء ويُتخيّر لتطبيقها أنسب الطرق 
والوسائل والأنشطة والفعاليات والبرامج التربوية. ويتم تهيئة البيئة والمدارس» وينتخخب المعلمون الأَكْفِياء 
ليباشروا مهمتهم الجليلة في بناء الجيل وصناعة المستقبل. ويبقى التقويم التربوي حاضرًا ليكون داعمًا 
ومراقبًا لسلامة التطبيق وجودة النتائج ويحكم على المؤثرين من العناصر وأطراف العملية التربوية ويطور 


وعلى وجه العموم فجملة الأغراض الإجرائية للتقويم التربوي تدور حول الكشف عن مواطن 
الضعف ومواطن القوة» على التفصيل الآتي: 


(1) انظر: المرجع السابق» (ص: 66). 
22( انظر: لويس ورد» الفرق بين الهدف والغرض» مقالة على الانترنت, 5 فبراير 1لم. 
4--10056نام-021-320ع -معع تتحاء اع ع مع ندع 1ل )018 . 231208 . عد/ / : وصاخط 
(3) الرشيد, عماد الدين محمد, ملاحظات إثرائية» مرسلة للباحث مباشرة وأثناء مناقشته, بتاريخ 30 مايو 2023م2 
وفى تسجيل على الانترنت» مناقشة أطروحة دكتوراه. 60آ[07691ع221-/7طعلة/” /تتدمه. عططنتطتههنز. 8557| :وطالط. 
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في مجال "الأهداف التربوية": يكون غرض التقويم التدقيق في مصادر الأهداف وشمولها وتنوع 
مستوياتها وتحديد أنواعها: عامة أم خاصة, قريبة أم بعيدة» مرحلية جزئية متدرجة أم نهائية غائية 
كلية» وكما من غرضه التدقيق في صياغتها ووضوحها ووسائل الإعلان عنهاء وكذلك مراحل 


تنفيذها» وتقويم مدى تحققها ونحو ا 


وفي مجال "محتوى المنهج التربوي" - المقررات الدراسية - فإن أغراض التقويم تبدأ من تشخيص 
المحتوى المعرفي وضمان سلامته من الأخطاء عمومّاء وتدرج السيل المعرفي فيه» كما من 
أغراضه التدقيق في مصادره وتنظيمه وترتيبه ومدى ملاءمته وتوفره ووضوحه وتعبيره بصدق عن 
أهداف العملية الدريوية السليمي ةا 


وفي مجال "الطرائق والأساليب التربوية" وتحقيقها لأهداف المنهج ومناسبتها لمستوى المتعلمين 
والبيئة المحيطة» فإن أغراض التقويم التربوي تتمثل بالتأكد من تنويعها ومناسبتها للموقف التربوي 
ومراعاتها للفروق الفردية» ويكشف التقويم التربوي عن نجاعة طريقة أكثر من أخرى» ومناسبة 
أسلوب أكثر من آخر من خلال مراقبة التنفيذ وتقويم الجدوى وتقدير التكاليف. ولا شك أن 
بعض هذه الطرق والأساليب خاضعة للتجريب» ويكون دور التقويم الحكم عليها باعتمادها 
أو تركها إلى غيرها0©. 

ويهدف تقويم "التقويم" إلى تشخيص فعالية الإجراءات التقويمية عمومًا وتطوير أدواتها 
واستراتيجياتها؛ لتكون مناسبة للتشخيص والمعالجة بما تسمح به القدرات وإمكانات البيئة(». 


نظر: حمود» رفيقة سليم» التقويم والقياس التربوي) (ص: 2). وانظر: حسين » عبد المنعم خيري » القياس 


والتقويم في الفن والتربية الفنية» مركز الكتاب الأكاديمي» عمان- الأردن» طلءع ؛ 2010م (ضص: 55). 


نظر: وصوص » ديمة والجوارنة» المعتصم بالله» الإشراف التربوي ماهيته تطوره أنواعه أساليبه دار الخليج 


نظر: مدكور: نظريات المناهج التربوية» (ص: 378). وانظر: خوالدة أكرم صالح.» التقويم اللغوي في 
لكتابة والتفكير التأملى, عمان - الأردن» دار الحامد للنشرء 2012م: (د. ط)ء (ص: 36-35). 
نظر: الكريمين» رائد إبراهيم» استراتيجيات التدريس الفعّال بين الكفايات التعليمية ونظريات التعلم» عمان 


- الأردنء دار الأكاديميون للفشر والتوزيع» ط 1» 2017م: (ص: 247 - 279). 


المطلب الرابع 
خطوات التقويم التربوي في التربية المعاصرة 


معلوم بأن التقويم عملية دقيقة ونتائجه مؤثرة في تطوير مسار العملية التربوية والحكم على 
المنخرطين فيهاء وهو إجراء واجب بحكم الرعاية والمسؤولية؛ لذا ينبغي أن يتم بطريقة سليمة» ولا بد 
من تصور واضح لخطواته المترابطة. 


: 1) ء 2 
وعند مراجعة ما كتبه التربويون عن خطوات التقويم التربوي كما عند الحريري7 ©» وأبو شعبان27, 
وي فإنه يمكن القول بأن خطوات التقويم الجيد ينبغي أن تتم ضمن الترتيب الآتي : 


1. تعيير أهداف العملية التربوية أو البرنامج أو المرحلة» بتحويلها إلى أهداف جزئية أو مؤشرات 
أداء يمكن قياسها أو متابعة تحققها. 


2. تحديد المجالات المراد تقويمها؛ هل يراد تقويم الأهداف التربوية» أم محتوى المنهج, أم 
الطرق والوسائل» أم طرق التقويم وأدواته» أم أن التقويم موب لأحد أطراف الموقف التربوي» 
أو أنّه موجّةٌ للبيئة التربوية وما فيها من وسائل متاحة وإمكانات. 


3. تحديد الفئة المستهدفة بالتقويم : من حيث جنسها د رجالًا أم نساء - ومن حيث المرحلة 
العمرية؛ ومستواها التربوي» وهل تتكون من المستجدين أم من الخبراء؟ ليكون التقويم التربوي 
مناسبًا ومراعيًًا للفروق بينها. 


4. تحديد الغرض من التقويم ؛ من خلال تصور الغايات والقرارات التي ستنبنى على نتائج 
التقويم؛ هل هي بغرض الترفيع أو التصنيف أو التوزيع» أو أنه بغرض خلق التنافس والتحفيزء 
أو أنها بقصد التشخيص والاستكشاف, أو أنه في إطار التقويم البنائى التكويني المصاحب 
للعملية التربوية للعلاج والتعزيز. 


(1) الحريري: التقويم التربوي مفهومه أهميته أهدافه ووظائفه, (ص: 161). 

(2) انظر: أبو شعبان وعطوان» القياس والتقويم التربوي» (ص: 29). 

,3( أبو دية» عدنان أحمد: أساليب معاصرة في تدريس الاجتماعيات» دار اسامة للدشر والتوزيع » عمان» الأردن» 
1م (ص: 315). 


القبْليء أم البنائي التكويني » أم هو في إطاره الختامي. 


6. تحديد وسيلة التقويم المناسبة وتصميمها وتهيئة الموقف والظروف التي يمكن من خلالها 


7. التطبيق والتنفيذ بجمع البيانات التشخيصية؛ باستخدام أدوات القياس المناسبة والمتاحة. 
8. تحليل البيانات وإطلاق الأوصاف وإصدار الأحكام والقرارات. 


9. عملية المعالجة والتحسين ومتابعة تنفيذ القرارات» واستقبال التغذية الراجعة. 


المطلب الخامس 
أنواع التقويم التربوي في التربية المعاصرة 


اشتهرت في الأدب التربوي المعاصر تصنيفات عديدة لأنواع التقويم التربوي» ويأتي تنوعها 
لأسباب منها: تعدد زوايا الاهتمام والنظر والغايات من التقويم» وتنوع شرائح المستهدفين» أو الجهات 
المنفذة. وبمجموع هذه التصنيفات تكتمل صورة التقويم التربوي؛ لأن كلا منها يُعبْر عن حالة من 

ومن التصنيفات لأنواع التقويم التربوي التي اشتهرت في الكتب التربوية المعاصرة: 

1. تصنيف أنواع التقويم التربوي على أساس وظائفه وأغراضه؛ كالتقويم التشخيصيء والتكويني» 

«اعءع 1 
والوقائي والعلاجي7). 
2. تصنيف التقويم التربوي بناءً على الجهة التي تصدره؛ كالتقويم الرسمي الذي تُعدّه وه 


مؤسسات الدول الرسمية» وغيرٍ الرسمي كالذي يُعدّه ويجريه المربّي لتلاميذه في صفه. 


3. تصنيف التقويم التربوي بناءً على الجهة المستهدفة؛ كالتقويم الذاتي» وتقويم الآخرين. 


(1) الحريري» التقويم التربوي مفهومه أهميته أهدافه ووظائفه,» (ص: 48). 


4. ثمة تصنيف ثنائي آخر يجعل التقويم التربوي في نوعين بناءً على طريقة تفسير نتائجه» 
الأول يوصف بأنه تقويم معياري المرجع يعتمد طريقةً اعتبرت تقليدية؛ كون غرضها ينحصر 
في مقارنة الفرد بمجموعته التي ينتمي إليهاء كقولك: إن ترتيب الطالب هو الثالث على 
مستوى صفه الذي يتكون من ستة وثلاثين طالبًا (1». فهذا الشكل من التقويم؛ يكشف 
عن مستوى المتعلم بالنسبة إلى مجموعة من نفس المستوى العمري أو التعليمي» وضمن 
إمكانات وظروف متقاربة؛ فتعطي قراءة هذا التقويم ترتيب المتعلم بين أقرانه» وتبين مدى 
تقدمه أو تأخره عنهم. وفي هذا النوع من التقويم قد يكون أحد المتعلمين الأول على مستوى 
مجميعته» ولكن بأداءات متدنية ودرجات منخفضة؛ كون مجموعته كلها محدودة القدرات 


وضعيفة ١‏ لمستوى. 


أما عند تصدير نتائج التقويمات استنادًا لمستوى أداء مهاري أو سلوكي معين مرتبط بمؤشر 
من مؤشرات الأهداف؛ فيوصف هذا النوع من التقويم بأنه "تقويم مسحي المريجع"(0)؛ لأنه 
يعتمد في تفسيره وقراءاته لنتائج التقويم على تفريد التقويم؛ كونه يقارن أداء المتعلم وإنجازه 
المهاريٌ أو السلوكي أو المعرفي بالنسبة إلى الأهداف؛ بغض النظر عن مستوى أقرانه. 


ويُستخدم التقويم المَحَكي المرجع عادة في تقويم التعلم الإتقاني, أو التقويم التكويني» 
أو البنائي» أو التقويم التشخيصي» أو تقويم التحصيل المبني على الأداءات (©, 


ويفيد التقويم مَحَكي المرجع في الحكم على جودة البرامج التعليمية والتربوية» ومدى فاعليتها 
وفعفيقيا لعدافياء سريف إنها ريط الأداد بالبو ك1 , 


(1) الحسن: مبادئٌ التقويم التربوي الأساسية في التربية الإسلامية» (ص: 27). 

(2) انظر: عبد الحميد» صفاء سعيد» الاختبارات محكية المرجع. على شبكة الإنترنت 4 يونيو 2021م. 
601/ع2 . ط2// : ومغخط 

(3) انظر: الكريمين» استراتيجيات التدريس الفعّال بين الكفايات التعليمية ونظريات التعلم» (ص: 245). 

(4) الحسن: مبادئ التقويم التربوي الأساسية في التريبة الإسلامية» (ص: 27) 


5. تصنية التقويم التربوي على أساسن مجالاته العديدة: كتقويم الأهداف التربوية » وتقويم 
محتوى || نهج» وتقويم الطرق والأساليي»: وتقويم البيئة التعليمية» ونحوه. 


6. تصنيف التقويم التربوي اعتمادًا على توقيت إجرائه بالنسبة إلى العملية التربوية» وهذا يكون 
على ثلاثة أنواع : 
*النوع الأول: تقويم تمهيدي؛ ويكون قبل عملية التربية والتعليم وتمهيدًا لانطلاقتها. 


٠‏ والنوع الثاني : تقويم تكويني؛ ويكون خلال عملية التربية والتعليم» ويطلق عليه التقويم البنائي 


٠‏ والنوع الثالث: التقويم الختامي؛ ويكون مع نهاية فعاليات تربوية أو برامج تعليمية» أو قرب 
نهاية مرحلة منهاء ويطلق عليه التقويم البَعدي أو النهائي. 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الأنواع الثلاثة من التقويم ترتبط بالمحتوى التعليمي من 
جانب وبتوقيت إجرائه من جانب آخر؛ فأي برنامج تربوي محتاج لأنواع التقويم الثلاثة: تقويم 
تمهيدي - تشخيصي- يسهّل انطلاقة التعلم من نقطة مناسبة» وتقويم بنائي يتم أثناء تنفيذ 
التعلّمات ويدعم تكونها الصحيح. وتقويم ختامي يقوّم المخرجات ويصدر الأحكام. 

وئمة علاقة تربط أغراض التقويم التربوي مع مواقيت تنفيذه؛ فالقياس والتشخيص 
والاستكشاف أغراض غاليًا ما يتحراها التقويم في بدايات العملية التربوية لوصف حالة المتعلم 
وتعلّماته السابقة. أما التحفيز والتعزيز والتكوين والعلاج فهي أغراض تتخلل العملية التربوية 
لتعديل مسارها أو تطويرها. وفي حال كان التقويم ختاميًا فهو يراد أن يحقق أغراضًاءٍ من أبرزها: 
الوظيفة التجميعية لبيان مدى تحصيل المتعلم من كم الدرجات والحكم على أدائه عمومًا 
ومنحه الإجازة أو الترفيع أو التصنيف والتوزيع المناسب. 
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التقويم الواقعي وميزاته 


أشتهرت استراتيجيات التقويم الواقعي في الأدب التربوي المعاصر» ونعرض فيما يلي توضيحًا 
لمفهوم التقويم الواقعي وميزاته وعلاقته بالتقويم الحقيقي والتقويم البديل. 


المطلب الأول 
مفهوم التقويم الواقعي 


يسمِّى التقويم التربوي الذي يراعي توجهات التقويم الحديثة بالتقويم الواقعي . ويُعرّف بأنه: التقويم 
الذي يعكس إنجازات المتعلم ويقيسها في مواقف حقيقية(!2. ويكون التقويم واقعيًا كلما جعل من 
عملية التقويم خادمة للواقع الحقيقي الذي يعيشه المتعلم أو الذي سيخوضه بعد إنتهاء تعلّمه وتدريبه. 
فالجنود أو الأطباء أو المهندسون وفي أثناء فترة دراستهم وتدريبهم فإنه يكون عليهم الانخراط في مهام 
معينة» كما ويطلب منهم العمل تحت ظروف تشبه - إلى حدٌّ بعيد - الواقع والمهام التي سيخدمون 
فيها لاحمًا؛ فالجندي يُقَوّم من خلال مشاركة حقيقية في مناورات عسكرية ميدانية» والطبيب يُقَوّمَ من 
خلال معاينة المرضى والمشاركة في عمليات جراحية حقيقية مع أساتذته؛ والمهندس يُقَوّمَ من خلال 
إصلاح آلات أو صناعة أخرى. 

ويطلق على التقويم الواقعي اسم "التقويم الحقيقي" أو "التقويم الفعلي". وبه يُعلم ما إذا كان 


الطلاب قادرين على استخدام ما تعلموه فى مواقف الحياة المدرسية التى تقترب كثيراً من مواقف الحياة 
الفعلية» وإذا ما كانوا قادرين على التجديد والابتكار في المواقف الجديدة3©. 


)1( الثوابتة وفريق عمل: استرانيجيات التقويم وأدواته, عمان- الأردن» مديرية الاختبارات» (د. طم 4م ر(ص: . 
22( أبو شعبان وعطوان» القياس والتقويم التربوي» (ص: 27). 


ويُعرّف التقويم الحقيقي بأنه: العملية التي يتم من خلالها جمع الشواهد حول تعلم الطالب ونموه 
في سياق حقيقي وتوثيق تلك الشواهد7!؟. 

وأثناء السعي لتطبيق التقويم الواقعي - الحقيقي - في التربية المعاصرة ظهر ما يسمى "بالتقويم 
البديل". وتعتمد فكرته في أساسها على إمكانية تكوين صورة متكاملة عن المتعلم في ضوء مجموعة 
نا ويُعرّف التقويم البديل بأنه طريقة بديلة ندرك من خلالها ماذا يعرف الطالبء أو ماذا 
يستطيع أن يعمل» بهدف متابعة تطوره وتقدمه بعيدًا عن الاخنبارات التقليدية والمقغنة0© . 


المطلب الثاني 
ميزات التقويم الواقعي 

يمكن تلخيص أهم ميزات التقويم الواقعي في النقاط الآتية: 

1. يركّر التقويم الواقعي على الفاعلية والأثر النهائي الناتج عن عملية التعلم والتقويم» أي إنه 
يرقب الأداء بأشكاله -كمخرجات حقيقية للتعلّم والتعليم- ويجعل من تجاوز تحديات 
الواقع جسرًا لتجاوز التحديات المستقبلية المتوقعة؛ فالمشكلات والمهام والأعمال التقويمية 
المطروحة للتنفيذ تكون واقعية وذات أهمية تربوية وتم حاضر المتعلم ومستقبله فتضيف له 
مهارة أو تطورًا في أدائه أو في عي , 

2. يُتَى التقويم الواقعي على أن تعلّم الطالب وتقدّمه في العملية التعليمية يمكن تقويمه بواسطة 
أعمال ومهام وإنجازات تتطلب انشغالًا نشطًا في البحث والتحيّي؛ لحل المشكلات 
المعقدة أو القيام بالتجارب الميدانية والأداء اروف , 


(1) الهوشء أبو بكر محمود إدارة الجودة الشاملة في المجالين التعليمي والخدمي, دار حميثرا للنشر والتوزيع» 
القاهرة - مصرء 2018م, (ص:165). 

(2) انظر: أبو شعبان وعطوانء القياس والتقويم التربوي, دار الكتب العلمية؛ بيروت» (د. ط)» 2019م, (ص:27). 

(3) انظر: البستنجي: مراد أحمدء واقع التقييم في التربية الخاصة في الأردن» رسالة دكتوراة» كلية الدراسات 
العلياء الجامعة الأردنية» عمّانء» 2007م: (ص: 9) 

(4) الحريري: التقويم التربوي مفهومه أهميته أهدافه ووظائفه. (ص: 44). 

(5) أبو سالم» طلعتء التقويم الواقعي ضرورة أم حاجة؟: مقالة على الانترنت» تاريخها 201912112» تاريخ 
التصفح 9 م. 25670حم7/تدمء .عسلعء- عم . 05// :وماكقط 
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3. يجعل المتعلمين ينغمسون في مهمات ذات قيمة ومعنى بالنسبة لهم» فيبدو التقويم 
كنشاطات تعلّم وليس كاختبارات سرّية. وهذا يتطلب استخدام مهارات تفكير عُليا كالترتيب 
والتصنيف والتركيب وعقد المقارنات وتمييز العلاقات» والتحليل والاستنتاج والمواءمة بين 
مدى واسع من المعارف؛ مع استخدام للتفكير التأملي الذي يساعد في معالجة المعلومات 
ونقدها وتحليلها؛ مما يوثق الصلة بين التعلم والتعليم» ويدعم مبدأً التعلم مدى الحياة10) , 

4. يتيح للمتعلم دورًا مؤثرًا في مسار التقويم» من خلال تقويمه لذاته» أو تقويمه لأقرانه» وتبادل 
التغذية الراجعة مع معلمه وزملدئه © , 

5 كما تظهر الواقعية في التقويم من خلال "استخدام استراتيجيات وأدوات تقويم متعددة لقياس 
الجوانب المتنوعة في شخصية المتعلم"7)؛ فلا تقتصر على نمط واحدٍ من الاختبارات 
والتقويمات. مع مراعاة ألا يشكل توفير هذه الأدوات التقويمية المتنوعة أي ضغوطات 
اقتصادية أو نفسية على المعلم أو المتعلم» فمن الواقعية استثمار الظروف المتاحة والتعامل 
مع إمكانات البيئة. 

6. يعتمد على ما ينجزه المتعلمون لا ما يحفظونه. . فهو يُقوُم المهامٌ والحالة كما هي في الواقع 
وااكنيا عل اذا الايد 0 

7 يطيّق التقويم التربوي الواقعي مبدأ التقويم لأجل التعلم أو دمج التقويم في التعليم. 

8. من أهم مبادئ التقويم الواقعي أنه محكّئْ المرجع؛ ويقتضي ذلك أنه يتجنب المقارنات بين 
المسلدين7© بل يعو التقويم فيه بالمقارئة مع معاير ده سينا سعمدة من الأهدافه. 


لعياصرة» وليد رفيق» التربية البيئية واستراتيجيات تدريسهاء دار أسامة للنشر والتوزيع» عمان - الأردن» (د. 
ط)ء 2012م (ص: 429). 
نظر: المرجع السابق» (ص: 11). 


نظر: الهاشمى» عبد الرحمن عبد وآخرون» استراتيجيات معاصرة فى تدريس التربية الإسلامية» عمان - 
الأردن» دار عالم الثقافة. ط 1» 2010م (ص: 399). 

أبو شارب؛ سليمان محمد استراتيجيات التقويم في التربية المهنية» عمان - الأردن» دار غيداى» ط 1ع 
3ه - 2015م (ص: 35 - 37). 


نظر: الثوابتة وفريق عمل : استراتيجيات التقويم وأدواته» (ص: 11). 


ات 


الفصل الثاني: مفهوم التقويم التربوي في الشنة النبوية 
وأغراضه وضوابطه 


المبحث الأول: مفهوم التقويم التربوي في السُنة النبويّة 
المبحث الثانى: أغراض التقويم التربوي فى السّئة النبويّة 


المبحث الثالث: ضوابط التقويم التربوي في السُئّة النبويّة 


المبحث الأول 
مفصوم التقويم التربوي في السْنة البويّة 


نتتبع في هذا المبحث مفهوم السئة النبويّة ومكانتهاء ومفردة "التقويم" وبعض معانيها الواردة في 
القرآن الكريم والسئّة النبويّة» ومن ثم نوضح تصور الدراسة لمفهوم التقويم التربوي في السّنّة النبويّة. 


المطلب الأول 
مفهوم الشْئة النبويّة ومكانتها وحجيتها 


نبين في هذا المطلب مفهوم السْنّة النبويّة» ومكانتها بالنسبة للقرآن الكريم وأدلة حُجيّتها على 


أولًا: مفهوم السّئة النبويّة: 
السُنّة النبويّة مصطلح متداول ومعروف في الأوساط العلمية والشرعية» وينظر له طلبة العلم الشرعي 
من زوايا عديدة تبعًا لتعوع اختصاصاتهم. 


وتُرئف الشنثّة في اللغة بأنها: الطَريقَةٌ والشيرة» وإذا أطلقت في الشرعء فيراد بها ما أمر به النبين 
وما نهى عنه قولًا وفعلاء ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسُئّة أي القرآن والحديث0©. 
والشئة: هى طريقة النين المصطفى ## العى كان يسحكاها © ويأمر الناس باتباعها. 


(1) انظر: ابن منظور: لسان العرب» (13/ 225). 
22( المناوي» عبد الرؤوف بن تاج التوقيف على مهمات التعاريف » القاهرة - مصر» عالم الكتب» ط 1ع 1410ه 
- 1990م ر(ص: 8)). 


كما وتطلق السّئّة على ما يقابل الفرض من العبادات» وعلى ما صدر من النبيك ف من الأفعال 
أو الأقرال الى اليسيث الاعيدا17). 


وقد عرّقها الحافظ ابن حجرء بأنها: "ما جاء عن النبئ مد من أقواله وأفعاله وتقريره وما همّ 
ا 


وعرّقها العيني» بأنها : ما صدر عن النبيٌ م غير القرآن الكريم» من قول - ويسمى الحديث- 
أو فعل أو تقري©©. 

وعرّف السباعي الشئة النبويّة بأنها: "ما أَير عن النبيّ من من قول» أو فعل» أو تقرير» أو صفة 
خلّقية» أو خُلّقية» أو سيرة» سواء كان قبل البعثة النبوّة أو بعدها"07). وكما يظهر من تعريف السباعي 
فإنه أدخل السيرة في تعريف السُنَّة كما أنه جعل ما قبل البعثة مما ورد من الأحاديث داخلًا في السُنّة. 
والحقيقة أن مصطلح السيرة أعم من مصطلح السّنّة وأكثر اتساعًاء فالسيرة تتناول تفاصيل حياته 89 
قبل البعثة وبعدها وما فيها من وصف للأحداث المرافقة» والوقائع وإرهاصات النبوة ودلائلهاء وتفصّل 


فى مجريات الغزوات والسرايا وبنود الاتفاقات والعهود. أما السّنّة فلا تُعنى بأخبار ما قبل البعثة. 


كما ويجدر التنويه إلى أن مصطلح "الحديث" أعم من مصطلح السّنّة وأكثر اتساعًا» حيث 
يدخل في الحديث ما ثبت من صفات النبيّ مك الخِلقيّة كلون بشرته وجسمه وطول شعره وصحته 
ومرضه ونحوه؛ فهذه تندرج تحت الحديثء ولا تدخل في السُئّة باعتبار أن صفات النبئ ملك الخلقيّة 
صفات فطريه وليست موضع اقتداء» ولا يستفاد منها حكم 0 


)1( لإإسنوي » عبد الرحيم بن الحسن» نهاية السول شرح منهاج الوصول» بيروت - لبنان» دار الكتب العلمية» 
ط 1 1420ه - 1999م: (ص: 249). 

(2) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (13/ 245). 

إبراهيم» وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء ط 1. 1429ه - 2008 م, (2/ 148). 

4( لسباعي » مصطفى حسني » السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي, بيروت - لبنان» المكتب الإسلامي» 
طات 402اه 1981 وض 4م 

(5) انظر: ملحم» همام سعيد» التمهيد فى علوم الحديث» (ص:12). 


وقد وجد الباحث أن تعريف شيخنا الفاضل الدكتور "همام سعيد" للسّئّة النبويّة» متوافق مع 
إجراءات البحث» وحدود الدراسة» وبعدها التربوي؛ حيث عرّف السئة بأنها : "ما صدر عن رسول الله 
1 5 5 0 5 5 )1 
أو التايعين ياقتيارهتم #تهود عضر الدبرة والمقيسين من مشكافي]22, 


ونذّكّر بأنه يدخل في السْئّة العبويّة كلّا من الحديث المرفوع وهو ما انتهى سنده إلى النبئ 9, 
والموقوف وهو الذي انتهى سنده إلى الصحابي» والمقطوع الذي انتهى منده إلى التابعي. ويعتري 
هذه الأنواع اللاثة صفة الحديث الصحيح أو الحسن أو الضعيفى ©. وقد سعت الدراسة الحالية 


ومن الجدير التنويه بأن السُنّة النبويّة تؤخذ من مظائّها المتوفرة ككتب الصّحاح وكتب السّّن 
والمّسانيد والمعاجم التى جمعت الحديث النبوي» وكذلك كتب السيرة النبويّة التى جمعت أخبار 


النبيٌّ 07 ومغازيه وجهاده ودعوته. 


ومن الللافت الكثرة الكثيرة للمصنفات اتن جمعت السئة والسيرة» فقد الت الكتانى رت: 
5ف رسالةٌ علمية صكّنها أسماء أكثر من ألفن وأربعييتة كتابهما اشهر من كنب فى مجالى 
افق والسيوةة, 


ثانيًا: مكانة السّئة النبويّة: 


تُعد السُنّة النبويّة مصدرًا للتشريع مع القرآن الكريم» وهي في الوقت ذاته من أهم المصادر التي 
تمثل المرجعية العلمية لكثير من الدراسات التربوية الإسلامية وتطبيقاتها. 


ومن المهم تصور أن محتوى المنهج التربوي في الرسالة الإسلامية كان وحيّا من الله تعالى تنزل 
في شكلين: الأول: وحي القران الكريم المعجز المتعبد بتلاوته . والثاني : وحي السئة النبوية وهي 
التطبيق العملي المفصّل والشارح لكثير من آي القران الكريم وأحكامه. 


)1( المرجع السابق» (ص:11). 
(2) انظر : المرجع السابق» (ص:62-59). 


الزمزمى » بيرت - لبئان» الناشر: دار البشائر الإسلامية, ط 6. 1421ه - 0مم. 


كما يجدر التأكيد على أن كلا من القرآن والسْئّة في المصدرية سواء كما أخبر رب العزةء فقال 
: ونا ينطق عَنٍ الَوى» إن هُوَ اَي يُوحى» [سورة النجم: 217]3-4. وقد صم عن رسول 
الله شل قوله : ((آلَا إنّي نفيك تقاض ووئلة تلع 107 يقرل ابى القجم ملكا على عبار(زقيال1 
مَعَهُ)): "وهذا هو السُنّة بلا شك. وأضاف ابن القيم تعليقًا على قوله تعالى: «ِوَأَنرَلَ اللهُ عَلَيِْكَ 
الْكِنَاتِ وَالْحِكْمَةه [سورة النساء: 113]» قال: هما القرآن والشئة"(©©. 


ثالمًا: حُجيّة السّئة النبويّة: 


جنا يدل و تاجاح غلن ليكية لفق النيوئة اقول عا د إِنْ كُنْتُمْ تُحِيُونَ الله فَاتبِعُونِي 
يُحْببْكُم الله [سورة آل عمران: 31]. وقوله تعالى: يا أَيهَا الَِّينَ آمَُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأطِيعُوا اليَسُولَ 
وَأُولِي الْأَمرِ مِنْكُمْ فَنْ تَارَْثُمْ في شَّيْءٍ فَْدُوهُ إلى الله وَالئَسُولٍ» [سورة النساء: 59]. وقوله 0 
«قلا وَرَبّكَ لا يُؤِْئُونَ حَمَّى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ يَبْنَهُمْ ثُمّ لا يَجِدُوا ف في الدببهم حرجا ينا فصيت 


وَيُسَلّحُوا تَسْلِيمًا4 [سورة النساء: 65]. وقوله تعالى : وما آناكم الرَِسُولُ قَحُذُوه ب اخ غنة 
َانتَهُوا وَاتَقُوا الله 3 الله شَدِيدُ الْعِقَاب» [ سورة الحشر: 7]. 


نالع دار طم باسسلمعةه سح عرففده ‏ م وق 4© 0د 0 1 
وكذلك قوله طق : ((فَعَلِيكُم بِمَا عرفتم مِنْ 0022-2 . وقوله: ((الا إني أوتيث الكتابت ومثله 
معه, ألا يوشكُ رَجُلٌّ سَّبِعانُ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وَجَدتُم فيه من حلال فَأَحِلُوهء وما 

وجدثُم فيه من حَرَام حَرٌمُوهء ألا لا يَحِلّ لَكّم لحمٌ الحِمَارٍ الأهليئ؛ ولا كل ذي ناب من السبع)) 0 . 


(1) انظر: الجيزانى» محمد بن حسين,» معالم أصول الفقه عند أهل السّئْة والجماعة, السعودية» دار ابن الجوزي» 
طاق 427 إلى وص :1335:2134 

22( أبو داود» سليمان بن الأشعث» سئن أبي داود» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» ومحَمَّد كامل» ط 1ع (د. 30 دار 
الرسالة العالمية, 1430ه» كتاب السُئّة: باب في لزوم السْتّة» (4/ 200 - ح: 4604)؛ وإسناده صحيح» كما 
ين الأرنؤوط في تحقيقه سنن أبي داود. 

,3( ابن قيم الجوزية» محمد بن أبى بكر» التبيان فى أقسام القرآن, تحقيق : محمد الفقى» بيروت» دار المعرفة» 
(ص: 249) 

4( ابن ماجهع محمد بن يزيد» سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» مصر» دار إحياء الكتب العربية» 
(د. ط)ء (د. ت)» كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديّين» (1/ 
6 - ح: 43). وصحّح إسناده الشوكاني» محمد بن علي» في الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» 

,3( أبو داود: سئن أبى داود» أول كتاب السئة) باب لزم السّئة 7 13 احج 14 . وصححّح إسناده الأرنؤوط 


فى تحقيقه مسند أحمد. 


ونحوه حديث النبيٌّ اه قال: ((لا ألْفيّن أحدَكُم كك على أريكته يأتيه الأمث من أمري مما أمنثٌ 
بد أن يك غينه كيقول ب اعدف اوعدا فل عات الله الاو 219 برقي «الأسادييت سردن على 
عظيم الإنكار على من فرّق بين الكتاب والسّئة في الحُجية والمصدرية. 

وقد اتفقت الأمة على أَنَّ السّنّة النبويّة تأتي بالاحتجاج بها بعد كتاب الله فيما إذا لم تجد الأمة 
الحكم فيه أو جاء مجملا أو عامًا أو مطلقًا ويّمتْ السّئّة تفصيله أو تخصيصّه أو تقييدّه أو نسحّه. 


فإن وجد الحُكم في كتاب الله - جل جلاله- وجب الوقوف عنده» وإن لم يوجد قُتّشَ عنه في سنة 
جد (2) 


وقال الشافعي يق: "أجمع الناس على أن مَنْ استبانت له سنة عن رسول الله © لم يكن له 
ع اراس 5 ع 5 3 
أن يدها تقول أسحد [هن الناس ]30 


وقد أَكَدَ ابن تيمية فك مبيئًا المكانة العظيمة للسّنة وحُجيتها مع القرآن الكريم» ونقل اتفاق 
الصحابة والتابعين على ذلكء» فقال: "وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين؛ أَنَّ 


ءءء 0 1 َك 5 : )4 
السنّة تفسر القرآن وتبيّنه وتدل عليه وتعبّر عن مجمله؛ وأنها تفسّر مجمل القرآن من الأمر والخبر"9. 


(1) أبو داود: سنن أبي داودء أول كتاب السُتّق باب لزم السْئّة» (7/ 15 - ح: 4605). وأخرجه الحاكمء 
المستدرك على الصحيحين» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (1/ 190 - ح: 368). 

(2) أبو الحاج وآخرون, المدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله, الأردن» جامعة آل البيت» ط 1 2007م؛ (ص: 73). 

(3) ابن قيم الجوزية» محمد ابن أبي بكر إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: مشهور حديثة» السعودية» 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» ط 1 1423هء (4/ 40). 


4( ابن تيمية» 1 بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى,» تحقيق: عبد الرحمن قاسم» السعودية» مجمع الملك 
فهد. ط 23 1416ه - 2005م, (17/ 432). 


المطلب الثاني 
مفردة "التقويم" في القرآن والشنة ومفهومه التربوي 
نتتبع في هذا المطلب ورود مفردة "التقويم" في القرآن الكريم والسّئة النبويّة ودلالاتها اللغوية» ومن 
ثم نوضح مفهوم التقويم التربوي في السّنّة النبويّة» على النحو الآتي: 
أُولّا: مفردة "التقويم" في القرآن الكريم: 


ورد الجذر (ق و م) ومشتقاته اللغوية مرات عديدة في آيات القرآن العظيم» ونذكر بعضها مما 
نرى أنه ارتبط معناه بالإصلاح والتعديل والتسوية» كما في الجدول الآتي: 


دِفَوَجَدَا فِيهًا جدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنَقَضّ 


لعسيو 
م و الإصلا والترمي والتسو . 


«إِن هَذَا الْقرْآنَ يهْدِي للتي هِي أَقَوَمْ» اي الطريفة او الحالة التي عي آم 
[سورة الإسراء: 9]. ابعواء وقد ون ساكل السبا 20 


«ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ الله وَأَقُوِمُ لشهَادَ أصوب للشهادة. وأصله من: "أقمه 


لا تَوْتَابُوأه [سورة البقرة: 282]. من عَوّجه"؛ إذا سويته فاستوى0©. 


ا 


وَأَذْنَى 


(1) الشعراوي؛ محمد متولي» تفسير الشعراوي - الخواطر, القاهرة- مصرء مطابع أخبار اليوم» (د. ط)ء 1997م» 
(14/ 8965). 


222( الكرمانى » محمود بن حمزة» غرائب التفسير وعجائب التأويل» جدة - السعودية» دار القبلة للثقافة الإسلامية) 
د. ط .تع (1/ 622). 

,3( الطبري : محمد بن جرير» تفسير الطبري- جامع البيان عن تأويل القرآن, تحقيق : أحمد شاكرء مؤسسة 
الرسالة» ط 1 1420ه- 2000م (6/ 77). 


وه م هسم 


«ولم يجعل 3 عِوَجًا *» 
الكيف: 2-1 : 


«فِيهًا كنت قَيّمَة4 [سورة البيئة: 3]. 


«ِلقَدْ خَلَقا الإنسَانَ فِي أَحْسَن تقويم» | .. في احسن تعديل لشكله وصورته 


الاستقامة هى الاستمرار فى اتجاه 
واحدة من غير ميل لجهة اليمين أو 
الغبزل 0 


«فَاسْتَقِم كَمَا أَمِرْتَ وَمَّن تاب مَعَكَ وَلاَ 
تَطِْعَوا [سورة هود: 112]. 


ومن خلال قراءة الجدول أعلاه : يظهر أن مفردة التقويم وردت في القران الكريم مرات عديدة) 
537 على معان: الإصلاح والترميم والتسوية» كما 5 على اعتدال الأمر وصوابيّته واستقامته وخلوه 


ثانيًا: مفردة "التقويم" في السئة النبويّة: 
ورد الجذر (ق و م) ومشتقاته اللغوية مرات عديدة في الأحاديث النبويّة» في أكثر من سياق» 
فأخذت معان عدة» نذكر منها ما يلي: 


مُحَاوية: 7 قَوّمَت العَابَةُ؟ قَالَ: 4 سَهُمٍ مق ل لاي 2 قدّرت قيمتها؟ 


)1( القشيري» عبد الكريم بن هوازن» لطائف الإشارات - تفسير القشيري» تحقيق : : إبراهيم يم البسيوني» مصر» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ط 23 2000م: (3/ 753). 

22( النسفي» عبد الله بن الخملة مدارك التنريل وحقائق التأويل» تحقيق: يوسف بديوي» بيروت» دار الكلم 
الطيب, ط 1 1419ه - 1998م (3/ 660). 

,3( انظر: القرطبى » محمد بن أحمكة الجامع لأحكام القران - تفسير القرطبى, تحقيق : دوك البردونى وإبراهيم 
أطفيش» القاهرة» دار الكتب المصرية ط 2, 1384ه - 1964م, (9/ 107). 

4( البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير الناصر. ط 1» بيروت» دار طوق النجاة» 


وقد ورد التقويم في السّنّة النبويّة بمعنى تحديد قيمة الأشياء وتسعيرها بسعر ثابت» كما في 
حديث أَبِي سَعِيدٍ الخدري وه قال: "غلا السّعْرُ عَلَى عَهْدٍ الب مك فَقَالُوا لَهُ: لَوْ قَوَمْتَ لمَا سِعْرنا", 
فقال النين #: ((إِنّ الله هُوَ الْمُقوُمُ -أو الْمُسَعٌى إن لَأَْجُو أن أقارفَكُمْ وَلِيِسَ أَحَدّ مِنْكُمْ يَطْلبنِي 
بِمَظْلمَقٍ فِي مَالٍ وَلَّا ري أئْ لو حَدَّدْت لنا قِيمَتهًا. والتسعير أن يأمر السلطان - أو نائبه أو 
كل من وَلِيَ من أمور المسلمين شيئّا- أهلّ السوق أن لا يبيعوا سلعهم إلا بسعر كذاء ويمنعون من 
الزيادة عليه أو التقصان للمصلحة. ومن دلالة الحديث: أنه لا يكلف الناس بالتسعير» ولكن يؤمرون 
بالإنصاف والشفقة على الخلق والنصيحة له © . 


وأخرج البخاري حديًا بالدلالة ذاتها عَنْ عبد الله بن عُمَرَ #: أَنَّ رسول الله # قال: ((مَنْ 
عْمَقَ شِرْكا لَهُ في عَبْدِء فَكَانَ لَهُ مَالُ يَبْلُْ نَمَنَ م ان كد مة عي تأت شرك 
حِصّصَهُمْ وَعتََ عَلَيِ اعد وَِلَا فَقَدْ عق مِنْهُ ما عَتَق))00). والشاهد في هذا الحديث ورود مفردتي 
" قوم" و"قِيمَة"؛ للدلالة على تحديد القيمة. وقد ورد هذا الحديث في إطار ما كانت عليه الفتوى 
من تقدير ثمن العبد المعتق» إن كان فيه شركاء» حتى ينال من بقي من الشركاء حقهم المالي ومقدار 

1 - تعديل السلوك, وإزالة الاعوجاج: كما في حديث أبِي هُرَيْرةَ يله» قال: قال رسول 
الله مك : ((اسْتَوْصُوا بِالتّسَائ فَإِنّ المزأة خُلِقَتْ مِنْ ضِلّع) وَإِنَ أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضّلّع عله فَإِنْ 
ذفنت قفيكة واه وإن تركقة كر يز طون #اشتوضوا للضي 3 والشاهد في الحديث ورود 
عبارة (تُقِيمُةُ) والتي تدل على تعديل السلوك وإزالة الاعوجاج. ونحوه حديث غَطَاء بْنِ ودار" كان 


)1( الشيباني » أحمد بن محمد» سينك الإعار أحمد بن حنبل» تحقيق : : شعيب الأرنؤوط وآخرون » مؤسسة ة الرسالة» 
ط 1 1421ه 0 مسئد أ سعيد يد الخدري؛ ال ع 00 زرلل هو الختنم») أي : هو 


(2) انظر: الساعاتي» أحمد البناء الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» بيروت» دار إحياء 


(3) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين» (3/ 144 - ح: 2522). 

(4) البخاري: صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياى» باب خلق آدم عللا وذريته» (4/ 133 - ح: 3331). 

,3( عطاء بن يسار: تابعي » مدني » من الثتقات» وهو مولى ميمونة زوج النبيئ 7 مي وكان صاحب قصص وعبادة 
وفضل مات سنة 3ه فى الإسكندرية, وهو ابن أربع وثمانين سنة. انظر: ابن حجر حل بن على» تهذيب 


َقِيتُ عَبْدَ اللَِّ بْنَ عَمْرِو بن العاص #5 قُلْتُ: ((أُخرْنِي عَنْ صِفَة رَسُولٍ | 
أجل وله إِنَّهُ لَمَوْصُوففَ في التَوْرَاةٍ ببَعْض صِفقَيِهِ في القُرآن: «يَا يا يا ال 0 
وَمَُشَرًا و وَنَذِيرَ» [سورة الأحزاب: 45]. وَحِرْرًا للَأميينَ أنْتَ عَبْدِي وليه سَميُْكَ الممَوكُلَ ليس 
قط َلآ غَلِيظِء ولا سَخََابٍ في الأوّاقء وَل يَدْهَعْ بالسَيّة السَيَّة وَلْكِنْ يَف وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَفْيِضَهُ 
اللَُّ حَتَّى يُقِيمَ به المِلَّهَ العوْجَاءَء بِأَنْ يَقُونُوا: لا إِلَه إلا اللف ويتقخ يها أغيكا خناء وآذانا ضكاء وفلما 
ا والشاهد في عبارة: "يُقِيمَ به الملّة العَؤْجّاء": يقول ابن حجر: "أي ملَّة العرب» ووصفها 
بالِْوَج؛ لما دخل فيها من عبادة الأصنام. والمراد بإقامتها أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان©), 


في العَوْرَاةِ؟ قَالَ: 
9 أَرْسَْتَاكَ شَاهِدًا 


ف 4 


3- تصحيح الخطأء وإتمام النقص وحذف الزيادة. فقد ورد هذا المعنى في رواية رَيْد بن 
نابت وه قال: ((كُنْتُ أَمْدْثْ الْوَحْيَ لرسول الله ميك وَكَانَ ذا تَرَلَ عَلَيِْ الْوَحَيْ لعزثة تكاء شديةة: 
وعَرِقَ عَرَقَا شَدِيدًا مِذْلَ الْجُمانِء مُمّ سْرَي عَنْهُ فَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهِ بقِطْعَةِ الْكَِفٍ أو كَسْرَقٍ فَأَكْْبُ وَهْوَ 
الي علي نا ازا حنى 151 ري كي ع 5 ل حَتَّى أَُولَ: لا أَمْشِي عَلَى رِجْلِي أَبَدَاء 


5 َغْتُ قال: "ارا" َْرآه فَإِنْ كَانَ فيه صف أكاقة ثم أَخْرْجٌ به إلى الئّاس))( 8 


والشاهد في عبارة: "فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطّ أَقَامَه" والتي تدل على تقويم وتصحيح الخطأ الذي قد 
يعتري المحتوى المكتوب» وإتمام النتقص فيه أو حذف الزيادة عنه. 


4- التثبيت على الحق: كما في حديث النَرّاسِ بن سَمْعَانَ الْكِلَابيّء قال: سَمِعْتُ رسول 
الله له يفول : ((مَا من نْ قَلْبِ ِل بِيْنَ 9 اسار مِن أَصَابع البَحْمَن ( إِنْ شَاعَّ أَقَامَةُ وَإِنْ شَاء أَرَاغَهُ 
وَكانَ رسول الله 54 00 يَقُول: يا يا متي ميت الْقُلُوبء نبت ت قُلُوينا عَلَى 00 04 0 في ورود عبارة: 


التهذيب. دار الفكر للطباعة والعشر والتوزيع» ط 1 1404ه- 1984م؛ (5/ 161). 

(1) البخاري: صحيح البخاريء كتاب البيوع» باب كراهية الصخب في الأسواق» (66/3 - ح: 2125). (فظًا) 
في القول. (غليظ القلب) في الفعل. (سخاب) ولا يكثر الصياح. 

(2) ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» (343/4). 

(3) الهيئمي» علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تحقيق: حسام الدين القدسيء القاهرة» مكتبة 
القدسي, (د. ط)ء 1414ه- 1994م: باب عرض الكتاب بعد إملائه» (152/1 - ح: 684). وقال رجاله موثوقون. 


(4) ابن ماجه: سئن ابن ماجه؛ باب فيما أنكرت الجهمية» (72/1 داعم 199). وأصله في صحيح مسلم» كتاب 
القدر, باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء (2045/4 ِ- ح:2654). 


ثالعًا: مفهوم "التقويم" في السّئة النبويّة: 


مما سبق يتبين ورود "مشتقات مفردة "التقويم" فى السئة النبوية» وأن معانيها دارت حول: 
- التقدير وتحديد القيمة. 

- تعديل السلوك وإزالة الاعوجاج. 

- تصحيح الخطأ وتتميم النقص في الشيء أو حذف الزيادة عنه. 

- التغبيت على الحق. 

وعليه فبُعرف الدراسة الحالية التقويم التربوي فى السُنّة النبويّة إجرائيًا بأنه: 


عملية تربوية تستند إلى معايير» نفذّها النين محمد م وأصحابه ويه خلال فترة البعثة» وتتضمن 


إجراءات منهجية موجهة للموقف التربوي أيّا كان فاعله. لوزنه وتقديره» أو تتميم بنائه» أو تعديل 


اعوجاجه» أو لتثبيته ووقايته وتعزيزه ؟ بغية تحقيق أهداف تربوية نبوية . 


ومن دلالة ألفاظ التعريف: 

- لفظ عملية: يعطي دلالة على سلسلة من المناشط والأساليب والطرق والخطوات المتتابعة 
التي تحوّل المدخلات إلى مخرجات في إطار إحداث التغيير المرغوب في الموقف التريوي أو 
أحد العناصر المؤثرة. 

- تتميز المعايير التي تستند لها عملية التقويم في السْنّة النبويّة بأنها معايير مستمدة من الكتاب 


والسئة النبوية. 


- تتمثل الغايات البعيدة لعملية التقويم التربوي في صلاح الفرد والجماعة في الدارين» وتحقيق 
العبودية لله ويك والاستخلاف فى الأرض. 


- اعتمد التقويم التربوي في السُنّة النبويّة على النبِئّ محمد 9 بالدرجة الأولى باعتبار تكليفه 
بالرسالة وتحمله أمانة تبليغ الدعوة وتعليم الناس وتركيتهم وتقويمهم. 

- وقعت على جيل الصحابة #35 مسؤولية تنفيذ مساحة كبيرة من التقويم التربوي في فترة البعثة 
باعتبارهم المتعلمين وشهود عصر النبوة. 


- تظهر المنهجية في العملية التربوية من وضوح الأهداف وتسلسل الخطوات المنظمة والإجراءات 
وتتابعها نحو تحقيق الأهداف المرحلية والنهائية. كما وتّظهر المنهجية في حسن اختيار الطرق 
والأساليب والأدوات والوسائل والتنويع المقصود الهادف فيهاء والتقديم والتأخير والتدرج الحكيم 
- أما عن مجالات التقويم التربوي النبوي» فمساحة واسعة تشمل التقويم التربوي مطلقًا بكل ما 
يؤثر في بناء الموقف التربوي أو يتأثر به. ويشمل ذلك العناصر البشرية وعناصر المنهج والبيئة وما 
تتيحه من إمكانات ووسائل. 

- أما حدود هذه العملية التقويمية التربوية النبويّة فهو في إطار دلالة السْنّة النبويّة» التي يخرج 
منها ما كان قبل البعثة أو ما كان بعد وفاته ميِ. كما ويخرج من دلالتها ما كان من أحاديث 
وآثار تشتمل على الصفات الخلقية له م باعتبارها صفات فطرية ليست موضع (قتداء ولا 


أوجه الاتفاق والافتراق بين التقويم التربوي النبوي, والتقويم التربوي المعاصر. 


عملية تربوية 

مجالهما الموقف التربوي» وكل ما يؤثر فيه أو يتأثر به. 
الوزن والتقدير أساس فيهما 

والمعالجة بأنواعها تَعقَب التشخيص فيهما. 


تحقيق مقاصد الشريعة 


تحقيق العبودية لله تعالى بمعناها الواسع تحقيق أهداف التربية والتعليم 
تحقيق عمارة الأرض والاستخلاف فيها | المنبثقة عن أهداف المجتمع وفكره. 
تحقيق الفلاح للإنسان في الدنيا والآخرة. 


يغلب عليه الفصل بين التقويم 
عملية يندمج فيها التعليم بالتقويم التربوي والتعليم 
فلا يشعر المتء بأنه يخوض اختبارًا. ويضطر المتعلم للشعور برهبة 
الامتحان وأجوائه. 


مسدد بالوحى» فى كثير من تفصيلاته, يعتمد على الاجتهاد البشري 
فهو قد أخذ الاعتماد لطرقه وأساليبه. والخبرات المتراكمة. 


يبتعد عن ثقافة الاختبارات التى لها يعتمد بشكل كبير على الاختبارات 


مواقيت محددة وإلزامية. ذات المواقيت المحددة والإلزامية. 


يعتمد بشكل كبير على الورقة 
تندر فيه الاختبارات التحريرية ويعتمد كثيرًا | والقلم» تماشيًا مع الحاجة للتوثيق 
على الملاحظة والمشافهة والتواصل. ويعوّل ١‏ وتحسبًا للمراجعة والمساءلة» فهي 
كثيرًا على تقويم الأداء المباشر من خلال | مفضلة في قياس التحصيل الدراسي 
المعايشة التربوية. وتتقدم فيه استراتيجيات في المؤسسات التعليمية والتربوية 
التقويم الذاتي وتقويم الاقران بشكل فعّال. المعاصرة» وعلى أساسها تُمْتَحُ 
الشهادات والإجازات والترقيات. 


غرف ممارسة دون إعطائه مسمى تقويم أل مسماة وشكله النظامى 
أو قياس» ولم تكن له صورته الرسمية» أو | والمؤسساتي ضمن أنظمة الاختبارات 


يغلب عليه الغرض التكويني البنائي للفكر 
والقيم والاتجاهات والأداءات والمهارات. ١‏ 
للدرجات فى إطار منح الشهادات. 
ويبرز فيه الغرض الوقائي بشكل كبير 1 
يركّر على تقويم عناصر المنهج 
مطلق التقويم التربوي الاربعة وتقويم المتعلم بالدرجة 
الأولى . 


الموقف التربوي (سواء أكان في الواقع 5 
1 5 1 يقوم الموقف التربوي بعد حدوثه, 
المشاهد او الافتراضى المتوقع) فهو ب 7 
0 | «غالبًا ما يكون تعليمياء وعليه فهو 


بين التقويم الاسترجاعي والاستشرافي. وهو 
اتن 5 3 لا يؤسّس -ابتداء- توجهّاء بل يغلب 
بذلك يؤسس ويبنى الاتجاه والسلوك ابتداءً 
8 عليه المعالجة البَعدية. 
كبقية أساليب التربية. 


1 لب غليه غارنة النبدلم يسجيوعة 
يغلب عليه مقارنة أداء المتعلم وإنجازه 
التي ينتمي إليهاء فيكشف عن 


نسبة إلى أهداف ومؤشرات؛ بغض النظر 1 
مستوأه وترتيبّه بين اقرانه» ويبين مدى 


عن مستوى الاقران. 00 
تقدمه او تاخره عنهم. 


يراعي الضوابط الشرعية والأخلاقية 
المستندة إلى الدين الإسلامى. 


يعمل التقويم التربوي النبوي بشكل متواز 
على مختلف الأصعدة: الجماعية والفردية 


والذاتية. 


يربط العملية التقويمية بالمسؤولية الدينية 


وواجب بذل النصح» ويبني الدافع لتقبلها 
والإحسان فيها والاتقان. 


يراعي الضوابط التي تفرضها فلسفة 
التربية وثقافة المجتمع. 


يرك على التقويم الفردي 
(يركز على تقويم المتعلمين). 


يجعل العملية التقويمية جسرًا 
يخوضه المتعلم مجبرًا بدافع الرغبة 
بالنجاح المرحلي وتحقيق الاستقرار. 


8 المبحث الثانى 3 
| اغراض التقويم التربوي في الشنة النبوية | 
نستعرض في هذا المبحث خمسة أغراض للتقويم التربويّ في السّئة النبويّة؛ وهي : 
ه الكشة والتتشخره 
٠‏ التكوين والعلاج 
٠‏ التعزيزٌ والتحفيز 
٠‏ الوقاية 
٠‏ التنظيم 
ونفصّل فيها ضمن المطالب الخمسة الاآتية: 


المطلب الأول 
أغراض التقويم التربوي للكشف والتشخيص 
يواكبُ الغرض التشخيصي العملية التربوية والتعليمية في كل مراحلهاء فيكون قبليًا -تمهيديًا- 
يكشف به المعلم عن استعدادات المتعلم وعن صفاته وميوله ومواقفه وتعلّماته السابقة» ثم تؤخذ 
بالاعتبار نتائج تلك التشخيصات لاختيار المحتوى التعليمي المناسب وطريقته وأسلوبه. 


وقد يكون التشخيص بعديًا - ختاميًا - أو فى أثناء العملية التكوينية بغرض الكشف عن أثر التعلم 
على المتعلم» وهل تحققت الأهدافء وهل أتقنت المهارات» وهل تحسنت الأداءات. وتسهم هذه 
البيانات فى تسديد المسار التربوي؛ بتكرار الإجراءات التعليمية أو التدريبية أو تغيير طرقها وأساليبها. 


ونجد أنْ النبئ محمد 2# ومن بدء عمليته التربوية؛ احتاج أن يشخص أحوال المتعلمين من 
الصحابة وَطاير وكان يتم ذلك عادة حال تواصله الدعوي معهم ) أو بعد دخولهم في الإسلام مباشرة» 
ثم تستمر إجراءات التشخيص إلى جانب إجراءات التكوين والبناء التربوي. 


ويمكن ملاحظة أن النبىّ من كان في تشخيصه يسير مسارين: مسارًا جماعيًا عامًا على مستوى 
الجماعة (القبيلة أو الفئة)» ومسارًا مع مستوى الحالة الفردية؛ فمثلًا يمكن ملاحظة محاولعه طل 
المستمرة للكشف عن استعداد قبائل الجزيرة لتقَبّل الإسلام ونصرته» من خلال زياراته ومراسلاته معهم 
أو مقابلات مع وجوه القوم منهم؛ تمهيدًا للبدء معهم في مشروعه التربوي؛ كما حدث في أثناء زيارته 
للطائف؛ فقد كشفت زيارته عن موقف عام لأهل الطائف» وعن بعض المواقف الفردية لمن التقاهم 
وقابلهم كعَدّاس -من نيَوى- وبعض وجوه القوم. 


وحصل نحو ذلك مع العديد من وفود القبائل القادمة لمكة في مواسم حجها وأسواقهاء وكما 
جرى في عام الوفود في العام التاسع للهجرة. وكان يرشح عن هذه المقابلات معلومات تفصيلية عن 
شيوخ العشائر والقبائل وطريقة تفكيرهم وما لديهم من تصورات عقدية ومواقف... الأمر الذي كان 
يسهم في تخير أنسب الطرق الدعوية والتربوية في التعامل معهم. 


وأحيانًا كان النبئ مني يستعين ببعض أصحابه في تشخيص حال الناس» أو الكشف عن مواقفهم 
واستعدادهم» كما في حضور عمّه العباس وه بيعة العقبة الثانية ليتوّق ويكشف عن مدى استعداد 
المؤمنين من الأوس والخزرج لتحمُّلٍ تبعات نصرة النبيّ 37 كل كما في رواية ابن هشام عن 
كعب بن مالك و#ة: ((... فَاجْتَمَعْنَا في الشغْب تل شو الله ل حَتَّى جَاءَنَا وَمَعَهُ همه 
الْعَنَاسْ بن عَبْدِ الْمُطّلِبِء وَهُوَ يَوْمَئْذٍ عَلَى دِينٍ ْم 0 يَحْضُرَ أَمْرَ ان ألحيه ويتوثق له. 
لطن 2ن از تك ابن إن غبو الكالب» قَالَ: يا مَعْشَرٌ الْحْرَحٍ - قَالَ: وَكَانَتْ الْعَرَبْ 
إِنْمًا يُسَمُونَ هَذَا الْحَىّ من الها الحَوْرَج خَرْيَحَهًا كيد : إنَّ مُحَمَّدَا مِنَّا حَيْتْ قَد عَلِمْثُمْ وَقَدَ 
َعْتَاُ مِنْ قَوْمِناء مِمّنْ هُوَ عَلَى مثْلٍ ينا فيد» فَهُوَ في عر مِنْ قَوْمهِ وَمََعَةٍ في بَلَدِو وَإنَّهُ د أَى إلا 
الإنْجياز إِليِكُدْء وَاللّحُوقَ يكمُمْء فَإِن كُكُمْ ترون أَنَكُمْ وَافُونَ لَهُ يما دعَوْثمُهُ ليه وَمَانِعوهُ مِمّنْ خَالْقَة: 
نم وَمَا تَحمَلُمْ من ذَلِكَ» وَإِنْ كُلكُم ترَونَ أَنَكُمْ مُسْلِمُوهُ وَحَاذُِوهُبَْدَ الْخرُوج به إِليكُمْء فَمِنْ الْآنَ 
فدَعُوُ فَإِنَّهُ في عِرٌ ومََةٍ من فَوْمهِ وَبَلَدِو...)2100. وقد أَدَى سؤال العباس - وكان صريحًا وحاسمّاء 
إلى فتح حوار بين المجتمعين من الأنصار» وأظهر ما لدى القوم من أسئلة كانت تدور في نفوسهمء 
فبسط النبئ ميك في الإجابة والأخذ والردٌ حتى زالت مخاوف القوم واطمأنت قلوبهم وتمّت البيعة. 


)1( ابن هشام» السيرة النبويّة, (1/ 41. وصححه الألبانى فى تخريجه» كتاب: الغزالى » محمد السقاء فقه 
السيرة» دمشقء دار القلم» تخريج: محمد ناصر الدين الألباني» ط 1» 1427ه»؛ (ص: 160). 


ومن شواهد التشخيص (القَبلي) على المستوى الفردي: ملاحظة النبيئ + وتشخيصه نبوعّ 

ا ا ل ل ل ل 
أنّ باه رَيْدَا #9 أَخبَرَه: أَنَّهُ َمَا قَيمْ المبن © الْمَدِيتَدَه قال رَيْدّ: دُهِبَ بي إلى النبن ‏ تأَعْحِبَ 
ف َعَانُوا: يا رسول اللهء هَذًَا غَلَامٌ مِنْ بَنِي الجا مَعَهُ مما 5 الله عَلَيِكَ بِضْعَ عَشْرَةَ سور 
فَاعْجَسّ جب وَلِكَ البي 89 وقال: ((ه ريده عل لي كات يهو في الله ما آمن هود عَلَى كتابي)». 
قال رَيْدُ: "قتَعَلّمْتُ آ َه كِتَابَهُمْ عنا تتش خفن عدن للاخ ختقد وكلك أزا 1 لَه كْبَهُمْ إذَا 
كيرا إكده وأبيك غنة إذا تكتن//01. غامد دقة التشخيص القبلي لحالة هذا الصحابي الشَّاب من 
بني النجار والذي عُرض على النبئّ من ورَمْي لد كيدا عمينه بالحفظ والإتقان والأمانة. ككلدة. بنسة 
تناسب عمره وأمانته وحفظه. فأتقنها وبرع بها في فترة وجيزة للغاية» وصار ترجمان النبيّ مث وكاتبه. 


ومن الشواهد - أيضّا- على التشخيص القبلي كشفه 7 0 
مسعود يه حين كان غلامًا. يقول ابْن مَسْعُودٍ وله: كُنْتُ أَْعَى عَنَمًا لِعْقْبَةَ بن أ يللاه تبي 
41 رَشول اللّه له 0 0 فَقَالَ: «يَا عُلَام هَل مِنْ َبَنِ؟» قَال: قُلْتٌ: : نَعَمَ وَلَكِنْى مُوؤْتَمَنٌء قَالَ: 
ا شحو لاس سوا فَشَرِبتَي 

سَقَى أبا بكر 3 ْم قَالَ لِلضَرْع : «اقلصن» فَقَلَصَء قَالَّ: أنه بد هدَاء فَقَلْتُ: يار لَ الله ؛ عَلَّمْنِي 
مِنْ : هَذَا الْمَوْلِ قَالَ: : فمَسَحَّ 0 وَقَالَ: «يَنْحَمُكَ الله قَإِنَكَ علي مُعلّه” 3 2 ما تم من 
كشف عن شخصية عبدالله وأمانته وحرصه على طلب العلم والهداية» وقد حدث ذلك بعد حوار 
قصير بينه وبين النبيئ ملي ثم رجوعه وليه 4 وطلبه تعلّم ب بعض أيات القرآن الكريم» مما لفت انتباه النبئّ 
إلى نباهته وتميّره فقدّم له تقويمًا وتعزيرًا مناسبًا. ويجدر التنويه إلى أن هذا الغلام صار من علماء 
الصحابة 5د فقد تميز لاحمًا بغزارة في العلم والحفظ والفهم وكان له أثر كبير مبارك في حركة العلم 
والاجتهاد في عصر النبوة وما بعدها. ومما قاله هله متحدّنًا عن نفسه: ((وَالَذِي لا إَِهَ غَيْرْهُ ما مِنْ 


: ١ 2 


0 


لا اا إلا آنا أخلة ويم أزلكء ولو أغلة أخَذًا هد 
غلم بِكِتَاب الله مِتّى» تَبْلْعْهُ الإيل» يكبت إليهم)) 00 


)1( الشيبانى : مسئد الإمام أحمد بن حنبل» حديث زيد بن ثابت» (82/6 اح: 8686))). وحسّن الأرنؤوط إسناده 
(2) المرجع السابق؛ مسند عبد الله بن مسعود (82/6 - ح: 3598)» وحسّنه الأرنؤوط في تحقيقه مسند أحمد. 
(3) مسلم: صحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمهى 4/ 1913 - ح: 2463). 


المطلب الثاني 
أغراض التقويم التربوي للتكوين والعلاج 

تتضافر الفعاليات التقويمية مع الفعاليات التربوية التعليمية في مسار البناء التربوي» ويمكن ملاحظة 
ذلك بشكل واضح في السّئة النبويّة في مجالات عدة: كتصحيح المفهوم» وتعديل السلوك» وتصويب 
الأدا0». 

ويمكن القول بأن الوظيفة التكوينية العلاجية كانت عي الغالبة على وظائف التقويم التربوي النبوي» 
وهذا كان يتناسب مع طبيعة المهمة الموكلة للنبيَّ +7 والتي ركرّت على التعليم والتركية وتصحيح 
العقيدة وتتميم الأخلاق وتصويب المسار السلوكي» وفيما يلي شواهد على ذلك: 
تصحيح ادنا والتصورات: 

كان النبيّ من يحرص أثناء جهده التربوي لك على تصحيح تصورات الئاس حول الإنسان 
والحياة والكون وما فيه من ظاهرات كونية» فمثلًا نفى 87 ©ة لأصحابه أيّ علاقة تربط بين ظاهرة كسوف 
الشمس أو خسوف القمر بحياة الناس أو موتهم؛ وأَكّدَ لهم أن الشمس والقمر وحركتهما آيتان من 
آيات الله تسيران وفق نواميس» فلا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» وقد جاء تصحيح هذا التصور 
في الحديث الذي أخرجه البخاري عن المُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ قال: ((كْسَفَتِ الشَّمْس عَلَى عَهْدٍ 07 
الله مك يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ» فَقَالَ الثّامن: كُسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتَ باهي َقَالَ رسول الله ي8: إِنَّ 
الدع وَالقَمَرَ لا يََكَسَِانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاِه فَإِذَا ريثم َصَنُوا وَادْعُوا الّه)2). والشاهد أن 
النبئ مده قوم ما كان عند أصحابه من تصورات باطلة حول الكسوف والخسوفء. وييّن أن ما يحدث 
لهما آيةٌ من آيات الله الكبرى الدالة على عظمته فده والتي تتطلب الخضوع له والتوجّه له بالصلاة 
والدعاء. وفي الحديث شاهدٌ على عم صدق هذا النبىّ الكريم» وأنه مبعوث من ريه فهو لم يقبل أن 
يغنى عليه أو يرفع من شأن ابنه المتوفى عل على حساب سلامة العقيدة وصحة تصوراتها. 

وفي شأن اجتماعي نرى النبيّ مل يصحّح مفهوم "الواصلٍ رحمّه" في قوله مث : ((لَيْسَ الوَاصِلٌ 
بالْمكَافِيء وَلَكِنٍ الوَاصِلٌ الّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمْهُ وَصَلَه))20). وقرّم -أيضا- مصححًا تصور الناس 


(1) انظر: ملحمء همام سعيدء وآخرون» موسوعة التصئيف الموضوعي للسّنّة النبويّة» تصديف أحاديث التقويم. 
(2) البخاري: صحيح البخاري» باب الصلاة في كسوف الشمسء (34/2 - ح: 1043). 
(3) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ليس الواصل بالمكافئ» (6/8 دح 1). 


حول "الرَقُوتِ" من الناس و"الشديد" منهمء قال ؤذما قدو البَقُوت فِيككُمْ))؟ قال: قُلمَا: الذي لا 
يُولَدُ لَهُ. قال: ((لَبْسَ ذَاكَ بالقُوبء وَلكِنُّ اليَجلْ الَّذِي لَمْ يُقَدُمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيعًا)). قال: ((قَمَا تَعْدُونَ 
الصّحَةَ فيكُح))؟ قال: قُلْنَا: الَذِي لا يَصْعْهُ التَجَالُ. قال: ((لَيْسَ بِدَلِكَء وَلكِنَهُ الَذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ 
عِنْدَ لكي يقول الإمام النوويي معقبًا: "معنى الحديث أنكم تعتقدون أنَّ الرَقُوب المحزون هو 
المصاب بموت أولاده» وليس هو كذلك شرعًا؛ بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه 
يكتب له ثواب مصيبته به وثواب صبره عليه ويكون له قَرَطًا وسلقًا"©. فالمحروم من نعمة الولد في 
الدنيا فلم يولد له أو مات ولده فهذا كان في عرف الناس هو الرَّقُوبء فصحّح لهم 7 شن المفهوم 
بأن البقُوب في الحقيقة هو رَقُوبٍ الآخرة» وهو الذي لا يجد له يوم القيامة ولدا فرطًا ينتفع بأجر الصبر 

عليه يوم القيامه. "وكذلك كانوا يعتقدون أَنَّ الصّرَحَةَ الممدوح القوي الفاضل الذي لا يصرعه الرجال 
بل يصرعهمء واس هو كلك شرعًا؛ بل هو من يملك نفسه عند الغضب؛ فهذا هو الفاضل الممدوح 
الذي قلّ من يقدر على التخرّق بخلقه ومشاركته في فضيلته بخخلاف الأول"0©. 


وفي ذات الإطار ينبّهُ النبئّ مل إلى المفهوم الحقيقي للمفلسء وأنه ذاك الذي يفقد حسناته يوم 
القيامة فلا يبقى منها شيء؛ كما روى أَبو هُرَيْرَة وليه أَنَّ رسول الله ل قال: ((أتذثوق ما الختليد؟ 
قَانُوا: الْمُفْلِس فِينا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَمَاعَء فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ القن أت يوْمَّ الْقِيَامَةِ بِصَلَاقٍ 
00 وَرَكَاقِ 00 ل شم م هَذَاء وَقَدَفَ هَذَّاء وَأْكَنَ مَالَ هَذَّاء وَسَفَكَ دَمَ م هَذَاء صرت هَدَا ؛ فَبُعْطَى 
مِنْ حَسََّاتِهء وَهَذَا م مِنْ حَسََّاتِه» اذ قي فسان 1 أذ قطي ا غهن اعد يق كناياف 
0 عَلَيُه ثم طْرِحَ في 7 اليو نك أراد من أصحابه وه تجاوز المعنى الحرفي المتعارف 
عليه في دنياهم الفانية إلى المعنى الحقيقي المؤثر والنافع في الآخرة» في إشارة إلى أن دلائلَ الأوصاف 
ومعانيها تبنى على مالاتها وآثارها يوم القيامة» فالفائر هناك هو الفائرء والمحروم هناك هو المحروم» 
والمفلس هناك هو المفلسء والخاسر هناك هو الخاسر. قال تعالى: <قُلْ إِنَّ 0 الَِّينَ خَسِرُوا 
أَنفْسَهُمْ وََمْلِيهِمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ ألا ذَِتَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُِينُ [سورة الزمر: 15] 


)1( مسلم: صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» (2014/4 -ح: 2))8. 

22( النووي : يحيى بن شرف» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, بيروت» دار إحياء التراث العربي ) ط2 
2ه (162/16). 

,3( المرجع السابق 


(4) مسلم: صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء (4/ 1997 - 2581). المفلس: تؤخذ 
حسناته لغرمائه يوم القيامة فإذا فرغت حسياته حل من سيئاتهم فوضعت عليه : ثم ألقي في النار. 


ج29 وت ع سس 
زيغ القيم وبناء التوجهات. 
نذكر شاهدًا على ذلك "قيام الليل بالصلاة والتهجد" فهي قيمةٌ إسلامية تمثلها النبئ ملك واهتم 
بغرسها في نفوس أصحابه وبناء التوجّهِ لأدائها. ومن ذلك أنه استثمر تأويله رؤيا لعبد الله بن عمر #25ء 
فأجاب قائله 489 . ونم الكل عبد اللدء لو كان يَصَلَى من اللبل. فكان بَعْدُ لا ينام من الليل إلا 
قليلم)0. والشاهد: الثناء على عبد الله بن عمر #85 وتوجيهه لعمل صالح غفل عنه, أو أنه لم يكن 
يواظب عليه» ألا وهو قيام الليل... فأخذ الصحابي بهذا التوجيه» والتزم به. 


وفي شأن آخر يُوَكّدُ فيه على قيمة ذكر الله تعالى عمومًا آناء الليل وأطراف النهارء وعند النوم 
والاستيقاظ وفي الصباح والمساءء وعند الأكل والشرب» ومنها ذكر الله عقب العطاس بقول "الحمد 
لله" كما في الحديث الذي رواه أَنَسْ بن مالك وله قال: ((عَطّسَ رَجُلنٍ عِنْدَ النبن 28# فَسَمَّتَ 
أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُمَمِّتِ الآخَرَ ققِيل لَهُ قَقَالَ: هَذَا حَمِدَ الله وَعَدَا لَمْ يَسْمَدٍ اللّه) © . والشاهد بناءٌ 
التوجّهِ لدى الصحابة و لدوام ذكر الله تعالى من خلال تقديم نوع من الاحترام بعشميت العاطس 
والدعاء له بالرحمة إذا ذكر الله وحمده. 


وعلى ذات القيمة يوْكّدُ النبيئ م على فاطمة ليا حين اشتكت ما تلقى من الرحى مما 
تطحنء قَبلَعَهَا أنَّ رسول الله مق أي بِسَبيء فَأَنْهُ تَسألهُ حَادِمًاء فَلَمْ يُوَافِفَهُ هَذَكْرتْ لِعَائِشَة فَجَاءَ 


البين 4# مَذَكَرتْ ذَلِكَ عَائِضَّة لَهُ تقول فاطمة 826: ((دَََانَاء وَقَدْ دَخَلْنَا مَصَاحِعَناء فَدَعَبْنا لِتقُومَ 


قَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا. حَّى وَجَدْتُ بَْدَ قَدَميْهِ عَلَى صَدْرِيء فَقَالَ: ألا أَدُلَّكُمَا عَلَى خَيْر مِمّا سَألْتُمَافُ 
3 أعذنها تايف كه فكوا ,الله انبا وتلكيو وننهذا كلكا بتكيو منقذا ثاذذا وكين ا 
ذَلِكَ خَيْهُ لَكُمَا وكا سَأْلئمَاة)0©. والشاهد فى الحديت: تعظيم قيمة كر الله تعالى وجعلها خيًا من 
الخادم. وفيه دلالة على فضيلة اشغال النفس بالذّكر بدلا من الشكوى وما يرافقها عادة من الجدال 
والقيل والقال؛ فإن ذكر الله يدك وطاعته يورث الطمأنينة وتحلٌ معه البركة والقوة والمعونة وتتنزل بسببه 
السكينة والرحمة. 

)1( البخاري: صحيح البخاري, كتاب التهجدء» باب فضل قيام الليل» (49/2 -دح: 11)). 

(2) المرجع السابق» كتاب الأدب» باب الحمد للعاطس, (8/ 49 - ح: 6221). تَشْمِيتُ الْعَاطِسٍ دُعَاءْ لَه وَكُلَ 

داع لِأحَدٍ بِحَيْرِ قَهُوَ مُشَمِّتٌ لَهُ.انظر : ابن فارس: مقاييس اللغة (3/ 211). 


(3) البخاري: صحيح البخاري» كتاب فرض الخخمس » باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله ملف 
(4/ 84 - ح: 3113). 


وفي سياق آخر يُذَكّر النبئ مي بأهمية الصلاة في المسجد ويبني التوجّه والسلوك لفضل المشي 
إليها وما يسبقها من طهارة وإسباغ للوضوء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» كما ورد في حديث أبِي هُرَيَْة» 
أَنَّ رسول الله مك قال: ((آلا ل عَلَى ما يَمْحُو اللهُ به الْخَطَايَاء وَيَرْفَعْ به 4 الدرحَات؟ قَانُوا: بَلَى 
يَا رسول الله. قال: ِسْبَاغٌ الْوْصُوءٍ عَلَى الْمَكَاره وَكَْرَه الْحطًَا إلَى الْمَسَاجِدِء وَانْتِظَارُ الصَّلَّاةٍ بَعدَ 
الصَّلَاق َدَيِكُمُ التباط 200 والشاهد تقويم النبيّ 00 تقصير بعض الناس في حضور صلاة الجماعة 
وما يرتبط بها من مقدمات؛ من خلال الترغيب بأجر الجماعة وفضلها عند الله 38 وهو بذلك يزرع 
قيمًا تربوية عديدة؛ كالطهارة والمشي إلى المساجدء والجلوس فيهاء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» 
مؤكدًا أنَّ الحفاظ عليها قيمة تستحق أن يرابط المسلم عليها فلا يتركها. 


تصويب الأداء: 


وردت نصوصٌ عديدة لتصويب أداءات العبادات عموماء مثلما جرى في حديث المسيءٍ صلاته 
الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة يليلة بأن رسول الله مي كان في المَسْجد فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى» 
َسَلَم عَلَى النبئ م فَرَدّ وقال: ((اتجخ قَصَلرٌء فَإِنّكَ لَمْ تُصَلُ... ثَلانَاء فَقَالَ: وَالَذِي عق بالق 
ما أخييخ عبرل لني َقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ فَكَيْن ثُمٌ ال الله كتين القرار» 1 ثم ازغ 
حَتَّى تَطْمَيْنَ رَاكِكَاء ثم ارْقَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمَاء ثُمّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدَاء نه ارْمَعْ حَنّى تَطْمَيْنٌ 
جَالِسَاء وَافْعَلْ ذَلِكَ في صَاهَتِكَ كُلّهَ))2). والشاهد: ما جرى من ملاحظة أداء الرجل وهو يصلي 
في المسجد منفردّاء ثم تقويم النبئ مل للحالة بالحكم على صلاة الرجل في محاولة لدفعه لتقويم 
ذاته وإصلاح الخلل الحاصل في صلاته؛ لكن لما لم يستطع تقويم نفسه بنفسه تم إرشاده وتعليمه 
الطريقة الصحييحة لأداء الصلاة والطمانينة فيها: 

وفي ذات السياق لتعليم الطريقة الصحيحة لأداء الصلاة وتصويب أخطاء المصلين» تذكر السُئّة 
أنَّ النبين صضعد المببر يرما وصلى عليه أمام الناس» وكان هذا الإجراء مفيدًا في التأكيد على الماهر 
بالصلاة وفرصة للجاهل ليرى ويتعلم» روى ذلك سَهْل بن سَعْدٍ وه فقال: أَرْسَلَ رسول الله © إِلَى 


(1) مسلمى صحيح مسلم كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكارهء (1/ 219 - ح: 251). واليُباطُ 
في الأصل: الإقامة على جهاد العدو بالحرب. وقوله: مَدَلْكُمْ الرّبّاط: أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة 
كالجهاد في سبيل الله» وأن هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن المحارم. 

(2) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب وجوب القراءة للإمام» (1/ 152 - ح: 757). 


امْرَأةٍ. . (انْظْرِي عْلَامَكِ التّكَّانَ يَعْمَلْ لي أَعْوَادًا كر النّاس عَلَيْهَا فَعَمِلَ هَذٍِ اتات دَرَجَاتِ. . 
وَلَقَد رَأَيْثُْ رسول الله ملل قَامَ عَلَيِ فكير وكير النَاسُ وَرَاعَهه وَهْوَ عَلَى الْمثرء كُمّ رَهَعَ َنََ الْمَهَمرى 
عَنَّى سَجَدَ في أَصْلٍ الْمثّرِه كم عَادَ حَبَّى فرع من آخِرٍ صَلَاتِه» م أب عَلَى التَّاسِ قََالَ: ب أيَّا 
النَّاْ إِنّي صَبَعْتُ هَذَا 5 بيء وَلِتَعلّمُا ين 


وأرشد العبى ط :© في موقف آخر الناس لما يجب عليهم من "التيمم بالضرب على التراب" 
استعدادًا للصلاة إذا فقدوا الماء» وصوّب ما كان منهم من أخطاء في ذلكء» كما في الحديث الذي 
أخرجه البخاري» يقول فيه عَمَّارُ ب بن يَاسِرٍ ُعمر بن الخطاب وك أمَا تَذّكْث أَنَا كْنَا في سَفَرٍ أن 5 
كا انك قَلَم تْصَلٌ 11 أنا هتدكت فَصَليت: َذَكَبتُ -ذلك- ليخ يي فقال: (إنَمَا كَانَ يَكْفِيكٌ 
هَكَذَاءٍ فَضَرَبَ النبئ بِكَفَيْه الأيضء وَتَمَحَ فِيهمّاء ثُمّ مَسَحَ بِهمًا وَجْهَهُ وَكفَّيو))(0. والشاهد: 
تقويم النبيّ شل أداءَ أصحابه» مؤكدًا لهما أنَّ الصلاة لا تسقط بفقد الماء» وأن الطهارة عند ذلك 
تكون بالتيمم» ثم يّنَ طريقته الصحيحة؛ بضرب الأرض بالكفين ثم يمسح بهما المرء وجهه ويديه. 


وفي موقفي آخر يقوّمُ النبئ مذْق أداء المسافرين إن هم صاموا خلال سفرهم, فقّرَ لهم قاعدةً 
كفك حلي »كنا فى ديت جار فو جيل ال قا زان كان سوك الله ا و اي ىا 
قَدِ اجْتَمَعَ النَّاس عَلَيْه وَقَدْ ظَلّلَ عَلَيْهه فَقَالَ: ما لَه؟ قَالُوا: رَجُلّ صَائِدٌ فَقَالَ رسول الله م ((لَيْس 
لب أن تَصُومُوا في ا والشاهد: تقويمُ النبئ مق لأداء المسافر الذي سقط على الأرض من 
تعب السفر ومشقة الصيام فيه؛ فبين له ولغيره أن "الصيام في السفر" ليس من البر. قال ابن دقيق 
العيد: "أَخِدَ من هذه القصة أنّ كراهة الصوم في السفر مختصة بمن هو في مثل هذه الحالة؛ ممن 
بجهده الصوم ويشقّ عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه اقرب "(4) 


(1) مسلم: صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» 
(1/ 386 - ح: 544). 

(2) البخاري: صحيح البخاريء كتاب التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟ (1/ 75 - ح: 338). 

(3) مسلم: صحيح مسلم, كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر, (2/ 786)» (1115). 

(4) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (4/ 184). 


تعديل السلوك: 

من الشواهد في السُنّة على تعديل السلوك حديتٌ الأعرابي الذي بال في المسجدء والذي أخرجه 
البخاري عن أبّي هُرَيْرَة يليه قال: قَامَ عْرَابِيٌ قَبَالَ في المَسْجِدِء فََتَاوَلهُ النَّامْء فَقَالَ لَهُمْ اس كه . 
((دَعُو وَهْريقُا عَلَى بَوْلِِ دنا مِنْ ماو أو سَجْلا من مَاء» فَإنَمَا كم ميَسْرِنَ وَلَمْ ُو معطريي) 0 
الحديث أكثر من شاهد على تعديل السلوك: فقد أُوقِف التّاس ومُيعوا من تعنيف الأعرابي الجاهل 
بحرمة المكان» كما قُوّمَ سلوك الحاضرين من الصحابة يه بأمرهم بالرفق ومراعاة التيسير والرفق 
وبالمقابل فقد قُدَّمّ النصح المناسب الممزوج بالرفق والتيسير لتقويم سلوك الأعرابي الذي عُذْر لجهله» 
حيث دَعَاهُ رَسُول الله مك فَقَالَ لَهُ: ((إنَّ هَذِه الْمَسَاجِدَ لا تَصْلّحُ لِسَئْءٍ مِنْ هَذَا الَْوْلِ وَلَا الْقَذَر 
إِنَّمَا هي لِذِكْرٍ الله ويك وَالصَّلَاة وَقِرَاءٍَالقرآنِ)) 2 . 


وفي موقف آخر يقوّم من بيده سلوك أحدٍ أصحابه كان يديم النظر إلى وجه امرأة وَضِيئّة جاءت 
تَسْتَفْتِي فأدار وجهه عنهاء كما روى ذلك عبد الله بن عبّاس وهاء قال: دف رسول الله م 
الَضْلَ بن عَبّاسِ يَوْمَ البَحْرٍ خَلْفَهُ عَلَى عَجُرٍ رَاحِلَيهِ وَكَانَ الفَضْلُ رَجْلّا وَضِينَاء فَوَقَفَ النبئ 09 
لئاس يُفْعبِهِمْ ولت امْرأة مِنْ حَفْعَمَ وَضِيعَةٌ تَسْتَفْتِي رسول الله ملك فَطَفِقَ المَضْلْ يَنْظَرُ ْمَك وأَعْجَبَُ 
حُسْئهَاء لعفت العبي 7ل وَالقَضْلُ يَنطر إِليَْاء فأخْلَف بَِدِهِ فَأَحَدَ بدَقَنِ المَضْلٍء كَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنٍ 
النَظرِ إِلتهَا. .)© 


كما تلن المي 25ل سارت لماعتي في سيل اللاي يسدرتف بي قزر 90 قاء افْمَتَحْنا خَيْيْرَ 
وَلمْ نَعْتمْ م ذَهَبّا وَل فِضَّةَ ِنَم عَيِمْنَا البَقَرَ وَالبِلَ وَالمَمَاعَ وَالحَوَائْطء 8 انصَرَفنًا مَعَ م رسول الله ط إِلى 
وَادِي اكه وَمَعَهُ عَيَدٌ لَهُ يُعَالُ [ لَهُ "مِدعَم".. ٠‏ فَبَيْتَمَا هُوَ بَخطًُ رَحْلَ رسول الله ظلته إِذ جَاءَه سه 
عَائدٌي + عت أضَات ذَلِكٌ العَبْدَء فَمَالَ التَّامْ: هَنِينًا َهُ الشَّهَادَمُ فَقَالَ رسول الله 59: ((بَلْء وَالّذِي 
2 ِيَدِهِ» إِنّ السَمْلَةَ الَّتِي أضَايهًا يَوْمَ خَيْبَرَ من الا لم تْصِبْهًا المَقَاسِمُ لَتَسْتَعِلُ عَلَيْهِ ثَارَاء 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب قول الع 8# : ((يسروا ولا تعسروا)»)» (8/ 30 - ح: 
8. (السَجْل)) وهي الدلو الممتلئة ماء» وكذلك الذنوب. 


,2( مسلم: صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول» (1/ 6 - ح: 25). 
,3( البخاري: صحيح البخاري, كتاب الاستئذان» 80/ 51 دح: 2)285. 


ه١‎ 


رسول الله #: شِرَالكٌ - أو شِرَاكَانٍ- من تار))10). والشاهد: تصحيح النبيئ © لسلوك المجاهدين 
ومن سار معهم» فصوب طريقة تعاملهم مع الغنائم قبل قسمهاء وحذرهم من الغلول ولو بالشيء القليل. 


وفي موقف آخر يحذّرٌ النبينّ من من الحلف بغير الله تعالى أو لعن المؤمن أو تكفيره» أو قتل 
النفس» باعتبارها سلوكات محرمة ينبغي تجنبهاء كما في حديث نَابتِ بن الضَّحَاكِ عَنٍ النبن 9 
قال: ((مَنْ حَلَف بِمِلَِ َبْرِ الإشلام كَاْبَا قَهُوَ كَمَا قال» وَمَنْ قَثَلَ تفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ به في نَارِ جَهَتمَ؛ 
ون المُؤْمِنٍ كَمَدْله وَمَنْ رَمَى مُؤْمئًا كْفْرٍ هَهْوَ كَمَدلِهِ))2). والشاهد: العحذير من عدة سلوكات 
مخالفة للإسلام؛ كالحلف بغير الله؛ أو الانتحار بأي شكلء أو لعن المؤمن لأخيه» أو وصمه بالكفر. 


وفي ذات السياق يقوُمُ النبئ مد سلوكَ عمر بن الخطاب ينه على فضله ومكانته» حين حلف 
- مرةٌ - بغير الله تعالى كما أخرج ذلك البخخاري عن عبد الله بن عمر 85 أن رسول الله # أَذْركَ 
عُمَرَ بن الحَطَابٍء وَهُوَ يَسِيرٌ في رَكْبء يَحْلِفُ بأبِيدء فَقَالَ: ((ألا إن الله يَنْهَاكُمْ أن تَحُلِقُوا ِآبَايكُم, 
مَنْ كَانَ حَالًِا َلَخْلِ بالل أو إيتضمث))0©. 


في موقف آخر يقول النبئ م محذرًا النساء من اللعن وكفران العشير: ((يَا مَعْشَرٌَ الّسَاء 
تَصَدَفْنَ وَأَكْيْنَ الاسْتَغْمَانَ فَإنّي رَأَيْْكُنَ أَكْترَ أَهْلٍ الثَارٍِ فَقَالَتِ امْرَأةٌ مِنْهُنَ جَزْلَةٌ: وَمَا لنَا يَا رَسُولَ 
الله كمه أَهْلٍ التَارِ؟ قله بوكرو اللو ا الا والشاهد في الحديث ما جرى من 
سعي النبيّ لتعديل سلوكات» وغرس سلوكات حسنة بديلة عند النساءء وجاء ذلك في سياق تقويم 
بنائي تحذيري للمرأة المسلمة» والتأكيد على دورها الإيجابي الهام في تحقيق تماسك الأسرة وبناء 


المجتمع. ومن دلالة الموقف النبوي تخصيص التقويم التربوي "بالصدقة والإكثار من الاستغفار" في 


(1) المرجع السابق» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» (5/ 138 - ح: 4234). العائر من السهم والحجارة: هو 
الذي لا يدري من أين يأتي. الشّملة: كساء يشعمل به الرجل. والشَّراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. 

(2) المرجع السابق» كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قالء (8/ 26 - ح: 6105). (ثابت 
بن الضحاك الأوسي» أبو زيد المدني: كان ممن بايع تحت الشجرة؛ وكان رديف رسول الله م يوم الخندق 
ودليله إلى حمراء الأسد. مات في سنة 64 ه). انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب؛ (2/ 8). 

(3) البخاري: صحيح البخاري. كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم, (8/ 132 - ح: 6646). 

(4) مسلم: صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على 
غير الكفر بالله» ككفر النعمة والحقوق» (1/ 86 - ح: 79). (أريتكن) أراني الله إياكن وذلك ليلة الإسراء. 
(تكثرن اللعن) تتلفظن به كثيرًا. (تكفرن العشير) تجحدن نعمة الزوج وتنكرن إحسانه. 


إشارة أنهما من أعظم ما يدفع به عذاب الله تعالى وتصلح به النفوس. فتكرار الاستغفار وكثرته مظنة 
حصول مراجعة المرأة لنفسها وتحقق التقويم الذاتي. أما الصدقة واعتيادها فهي مظنة الفكاك من شح 
النفوس وتهوين التعلتي بالدنيا الزائلة؛ وهذا مؤثر في التقليل من التذمر والشكوى ونكران العشير بسبب 
ضيق العيش ونحوه. ويتسع مفهوم الصدقة ليتعدى صدقة المال إلى الصدقة بالعفو والسماحة والتغافل 
والكلمة الطيبة والإصلاح بين الئاس والعدل بينهم» وقد عنون مسلم في صحيحه فقال: باب اسم 


الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. وذكر حديث النبيّ مل قال: ((وَالْكَلِمَةُ الطَْبةُ صَدَقَة))27. 
المطلب الثالث 


أغراض التقويم التربوي للتحفيز والتعزيز 


يجدر الإشارة بداية أن 7 تحفيز المتعلم للقيام بالفعل أو تجويذه يكون قبل الأداى أما تعزيزه فيكون 
عقب الأداء كمكافأة له له وتقدير» وفيما يأتى تفصيل ذلك: 


1- التقويم للتحفيز: 


انضح سابقًا من مفهوم التقويم التربوي أنه معن بتحفيز المتعلمين على التقدم والثبات على الحق 
وبذل الجهد المضاعف للتحسين والتجويد؛ فالتقويم يصنع الحافز ويبني الدافع للفعل أو للترك. 


ويتحقق الغرض التحفيزي للتقويم من خلال ملاحظة المعلم أو رصده لجوانب القوة والإبداع 
عند المتعلم» ثم وضع الحافز وتوجيهه للتقدم إلى مستوى أعلى مما هو عليه ونذكر فيما يأتي ثلاث 
وسائل للتحفيز استخدمت في العملية التربوية النبويّة على النحو الآتي : 

أ. التذكير بالجزاء الحسن المنتظر, كالوعد بالأجر والقواب ونحوهء فنجد فى السئّة النبويّة 
دوام التذكير بما أعده الله 858 من جزاء حسن للمرء في الجنة. كما في قصة عُمَيْرٍ بن الْحُمَام 
ابن الجَمُوح الأنْصَارِيٌ السَّلَمِيٌ وله التي رواها أنس بن مالك ويه فحين قال النبىّ م يوم بدر: 
((قُومُوا إِلَى عاو غنها الشقوات والأتضن )1 فال 0 وة: يا رسول اللهء جَنّةٌ عَرْضُّهًا السَّمّوَاتُ 
َالْأرْضُ؟ قال: ((نتَعَمْ)). قال: ع َقَالَ رسول الله يكْك: ((ما يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ 1 
قال: لا وَاللهِ يَا رسول اللهء إل رَجَاءةَ أَنْ أَكُونَ من أَمْلِهًا. قال: ((فَإِنَكَ مِنْ أَهْلِهَ0). فَأَخْرَجَ ثَمَرَاتِ 


(1) المرجع السابق» كتاب الركاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, (2/ 699 - ح: 1009). 


من فَرنوء هَجعَلَ َكل مِنهُيٌ» كم قال: لين أنَا حيبت حَتّى آكُلَ تَمَرائِي هَذِه إنّهَا لَحيَةُ ربل قال: 
لض يها كان نتعة برع القن 3 قالع على و3 ون ذلك ما ورد في الس البوية من تحفير 
الصحابة د ان والصبر» كما في حديث جابرٍ بن عبد الله زه أن رسول الله 85 ((م5 
عَمَارٍ وَأَهْلِهِ وَهُمْ يُعَذَبُونَ» فَقَالَ: أَبْشِرُوا آلَ عَم وَآلَ يَايسٍ فَإِنَّ موْعْدَكُمْ الجت©. والشاهد في 
586 السابقين استخدامٌ النبئّ م الوعدَ الس والتذ كير بالجزاء الحسن المنتظر؛ لتثبيت أصحابه 
ومضاعفة صبرهم وقد أثمر تحفيزه خيرًا؛ فقام عمير يجاهد ويقاتل حتى استشهد» وصبر آل ياسر حتى 
نال الزوجين - ياسر وسمية- الشهادة صابرين 035 . 

وكان يجري تحفيز المتعلمين من الصحابة د على أداء المهام خاصّة إد كان ثمة ظروف 
صعبة» كيوم حدم فقد روى ذلك أنّس بن مالك ويه أَنَّ رسول الله مله رد يوم كد فِي سَبْعَةٍ مِنَ 
الْأنصَارٍ وَرَجُلَيْنِ مِنْ فَرَيْشٍء فَلَمّا رَهِقُوهُ قال: ((مَنْ يَرْدْهُمْ عَنَا ولَهُ الْجَنّه؟ - أو هُوَ رَفبقِي في الْجَنه- 
َقَدمَ رَْلْ بن الْأنصَارِء َقَائَلَ حتّى فيل كم رفوه أنضَاء ققَالَ: من يَندْهُمْ عن وله اْنه؟ أو هو 
َفيقِي في الْجَنَّ نفدم رَجْلٌ من الْأنْصَارِ فَقَائلَ حَنَّى فيل لم َلْ كدَلِكَ حَنّى فيلَ السَِعةُ َال 
رسول الله ل لِصَاحِبَيهِ: ما أَنْصَفْنَا أَضْحَابئًا))(©, 

والشاهد ما فعله النبئ من في غزوة أحد من تحفيز أصحابه على الجهاد والقتال بعد أن دارت 
الدائرة على المسلمين» فقد تعرض النبيّ 07 لهجمة شديدة من مقاتلي قريش» وبقي في قلة قليلة من 
أصحابه الكرام يجاهدون معه ويدفعون عنه؛ فتطلب الأمر تحفيرًا إضائيًا؛ - 0 في الجنة لمن 
يرد الكافرين ويدفعهم. وقد أثمر هذا التحفيز بسالةً وثبانًا وإقدامًا قدّره النبئ م وأثنى على أصحابه 
الشهداء وق. 


)1( مسلم: صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» (3/ 1509 - 1901). (بخ بخ) فيه لغتان 
إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير. (فأخرج تمرات من قرنه) هو بقاف 
وراء مفتوحتين أي جعبة النشاب. وفيه جواز الانغماس في الكفار والتعيض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند 
جماهير العلماء. انظر: النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء (13/ 46). 

(2) الحاكم: المستدرك على الصحيحين» ذكر مناقب عمار بن ياسر ونه (3/ 438)» وقال: صحيح على شرط 


مسلم» ولم يخرجاه. 
(3) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد, (3/ 1415 - ح1789). 


ب. سرد قصص السابقين من الموهوبين والمتفوقين» والتعرض للأسباب التي أوصلتهم إلى 
العلياء والقِمّم وتحبيب شخصياتهم إلى المتعلم؛ ليشَخذهم مثا وقدوة» مع ضرورة لفت الانتباه إلى 
جعل هؤلاء القدوة بوابةَ نحو مزيد من التقدم والإبداع وإضافة الجديد» وعدم الاكتفاء بالوقوف عند 
اح ووصوا إل( وي هذ السياق نجد أن لوآ اكيم قم كثرا من قصص الرسل الأنا 

الي تسلية لبي 2 و وأصحابه طي. وهي في ذات الوقت كانت تبني الأسوة بأبطال تلك القصص» 

فيتحفز المتعلم والسامع للعخلق بأخلاقهم والتحمّل والثبات والصبر مثلهم والسير على خطاهم» نحو 
قوله تعالى: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أشوة عدة فِي إِبْرَصِيمَ وَالَذينَ مَعَُد إِذْ قَانُوا لِقَوْمِهِمْ ! 5 برَءِوَا مِنَكُمْ وَمِمًا 
تَعْبْدُونَ» [سورة الممتحنة: 4]. 

وكذلك الحال في السُنّة النبويّة فقد أوردت قصصًا للمؤمنين من الأمم السابقة؛ تحفيرًا 
للصحابة يه على التأسي بهم» ومن شواهد ذلك ما قاله حاب بن الأَرَتَ وله قال: أَتَيْتُ النين #ة 
وَهُوَ مُتوَسّدٌ بده وَهْرَ في ظِلّ الكَعْبَِوَقَدْ قينا مِنَ المُشْرِكِينَ شِدَة فَقُلْتُ: يا رسول الله ألا تَدْعُو 
الله مَقَعَدَ وَهْوَ مُحْمَرٌ وَجْهُهُ فَقَالَ: ((لَقَدْ كانَ مَنْ قَبلَكُمْ ليُمْمَط بِمِشَاطٍ الحَدِيدِء ما دُونَ عِظَامِه 
مِنْ لخم أو عَصَبٍء ما يَضْرفَهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه» وَيُوضَعْ المِتْشَارُعَلَى مَفْرقٍ أو فَيْسَنُ اين ما يرف 
ذَلِكٌ 0 دينه» وَلَيُتمّنٌّ الل هذا اله حَتَى يَسِيرَ الَاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ» ما يَحَافُ ِل 
اللّه») 20 . والشاهد: أَنَّ النبئ مي جعل من سير السابقين من المؤمنين دافعًا وحافرًا لخباب وغيره من 
جيل الصحابة #35 لتحفيزهم لمزيد من الصبر والتحمل والثبات. 

ومن الشواهدٍ على التحفيز ما رواه أبو موسى الأشعري و قال: تَرْل لب 1 ل بِعْرَايتَ فَأَكْرَمَُ: 
َقَالَ لهُ رَسُولُ اللَّهِ لة: ((تَعَهدنا انْين0). فاه الْأعرَابينُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ل: ((مَا حَاجَمْكَ))؟ 
َقَالَ: نَاقَة برَحْلِهًا وَيَحْلِبُ بَتهَا أَهْلِي. َقَالَ رَسُولُ اللّو : («(عَجَرَ هَذَا أن يككُونَ كُعَجُوزٍ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ)) . قال 2 أضحافة: نا عَجُوزْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يا 1 اللَّهِ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ مُوسَى حِينَ أن ييه يَسِنيرٌ 

ني إِسْرَائِيلَ صل عَنُْ الطريقٌ َقَالَ لِببِي إِسْرَائِيلَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَقَالَ لَهُ عُلَمَاءُ بَتِي إِسْرَائِيلَ: إِنَّ يُوسْفَ 


(1) انظر: العامري» عبد الله المعلم الناجح, عمان - الأردن» دار أسامة للنشر والتوزيع» (د. ط)ء 2019م 
(ص:82). 

(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار باب ما لقي النبئّ مل وأصحابه من المشركين بمكة 
(5/ -45 3852). 


نه حِين حَصْرَةُ الْمَوْثُ أَخَذَّ عَلَينَا مَوْنقًا + مِنَ الله أن لا نخرج مِنْ مِصْرٌ حَتَّى تتْقَلَ عِظَامُهُ مُهُ مَعََا. فَمَالَ 
مُوسَى : يكم يَدْرِي ا قَقَالَ عَلَمَاءُ بَبِي إِسْرَائيلَ ما عد مَكَانَ قَبْرهِ إل عَجُورٌ لَِتِي 
إسرَائيل» فَرْسَلَ لها ُوسى ؛ فَقَالَ: ليا عَلَى قر يُوشف. قَالَت: لا وَاللَِ حَتّى ُطيِي كي فَقَالَ 
لَهَا: مَا حُكْمُك؟ قَالَتْ: حُكْمِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ في الْجَنَةِ. فَكَاَنّهُ كر دَلِكَ؛ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أ 
حُكْمَهًا. فَأَعْطَاهَا حُكْمَهَا؛ فَانْطَلقَتْ بِهمْ إلى بُحَيْرةٍ مُسْمَتْقِعَةِ مَاءٌ َََت لهم نبا هذا الْمَاء. َلَمًا 
أنْصَبُوا قَالتْ لَهُمْ: الحفِروا فَحمَرُوا َاسْتَخْرَجُوا عِظَم يُوسفف قَلَمَا أن كلوه + ِنَ الْأَرْض إِذ الطَرِيق مكل صَوْءِ 
لتَّهَان)217. والشاهد في الحديث: الدعوةٌ إلى التأسّي بعجوز بني إسرائيل الموفقة والمتميزة» فهي 
قدمّثْ أسوةً في تجاوز متاع الدنيا الزائل والنظر إلى الجنة ورفقة الأنبياء علا في أعالي الدرجات. وقد 
شكّلَ موقفها حافرًا يدفع إلى اقتناص فرص النجاح والتطلع لمعالي الأمور. 


اج ام ل وهذا يث 0 الي لمزيد من 
حين قصَّثْ على ال 8 رؤيا 0 عبد الله بن عمر له فقال لها النبى 87 : رك البَحْلٌ 
عبد اللَّه لو كَانَ يُصَلَّي من اللَيْلِهِ فكان بَعْدُ لا ينام من الليل إلا قليم)22. والشاهد أن التقويم 
الذي قام به النبئ لحالة عبد الله بن عمر 5 والثناء عليه خَلَقَ عنده حالة من التحفيز أثمرت تشميرًا 
واجتهادًا؛ لأداء أفضل فى قيام الليل» فكان لا ينام من الليل إلا قليلًا. ومن ذلك التحفيز ما نقله سَعِيد 
بن المُسَيّب قال: سَمِعْتُ سَعْد بْنَ أَبِي وَقَّاص وله يَقُول: تَقَلَ لي النبئ مك كِتَائََهُ يوم أَحَدِء ققَال: 
و وعيه 8 درأو 3 ات 00 1 45 
ارم فِدَاكَ أبي وَأَمّي))07©. وفي ذلك اليوم - يوم غزوة أحد- أصيب المسلمون» وقلّ الرجال الثابتون 
حوله له فجمع فى تحفيزه لسعد والديه. 
(1) الحاكم: المستدرك على الصحيحين» ذكر مناقب عمار بن ياسر وليه (2/ 9 وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب التهجد» باب فضل قيام الليل» (49/2 ح: 1121). 
(3) المرجع السابق» كتاب المغازي» باب «ِإِذْ هَمَّتْ طَائِقََانٍ مِنْكُمْ أَنْ تَفْسَلا وَاللهُ وَلِيْهُمَا وَعَلَى الله َليَمَوَكّلٍ 
المُؤْمِئُونَ [سورة آل عمران: 122], (97/5 - ح: 4055). (نثل كنانته) استخرج لي ما فيها من سهام. 
و(سعد) يِه أسلم مبكرّاء وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله» وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء وهو أحد الستة 


أهل الشورى وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان ممن ثبت يوم أحد. ومات سنة (51 ه) وهو ابن (73سنة). 
انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب» (3/ 483). 


2- التقويم للتعزيز: 

يُمكف. التعرير بأنه: "تقوية السلوك هن خلال إضافة مغيرات إبجايية أو إزالة مفيرات. منفزة» الأمر 
الذي يترتب عليه زيادة احتمال حدوث ذلك السلوك في المستقبل في المواقف المماثلة"217. والتعجارب 
والواقع يوكدان الأثر الكبير والمبارك للتعزيز - بنوعيه المادي والمعنوي- وكيف يسهم في تجاوز كثيرٍ من 
تحديات التعلم والتربية والتدريب والحفظ, كما أنه يسرّع في تعديل السلوك أو تمام الأداء المطلوب. 
ويحققُ التقويم غرضه التعزيزي من خلال الرصد لنواتج التعلم وما وصل إليه المتعلم من إنجازٍ معرفي 
أو مهاري ونحوه؛ حينها يقدم له المعلم تعزيرًا معنوبًا بالمدح والثناء والتقدير ونحوه, أو قادنًا بعطاءٍ 


ومن الجدير ذكرة أن هذا التعزير مظنة دفع المتعلم لعكرار ما أحسن فيه» أو تقديم مستوى أعلى 
من الأداء والإبداع؛ فالعور ببعابة مكافاة: تحطلى اللغرية الانححانة ززيادة وك اب 10 


كما أن لتعزيز المتعلم أَْرٌ مبارك ممتد إلى الأقران ومن كان في حكمهم؛ فيُشْمّرون للاقتداء 
والتأسي والسير على ذات الطريق. وثمة شواهد عديدة في السُنّة النبويّة على استخخدام التعزيز والثناء على 
المتعلمين» ونذكر منها على سبيل المثال: تقدير النبئ م لأبي بكر الصديق يه وتعزيزه» كما في 
حديث أبي هْرَيَْة و4 قال: سَمِعْتُ رسول الله ##» يَمُولٌ: ((مَنْ أَنْمَقَ رَوْجَيْنٍ مِنْ شَييْءٍ مِنَ الْأَشْيَاء 
في سَبِيلٍ الل دُعِيَ مِن أَبْوَابٍ -يَعْنِي الجَنّة- يَا عبد الله هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّلَةٍ دْعِيَ 
مِنْ بَابٍ الصَّلاةٍ» وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الجِهَادٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِ دْعِيَ 
مِنْ بَابٍ الصَّدَقَةَ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الصّيَام وَبَابٍ البَيّانِء فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: ما 
على هذا الى بذ بق لق الألوات مق طتريقه وفال + عن تع ينها كلها أخة ها سول الله 
قال: نَعَمْ 0 ا ا ا 


(1) الكريمين» استراتيجيات التدريس الفعال بين الكفايات التعليمية ونظريات التعلم» (ص: 327). 

(2) انظر: دغمان: نجاة محمدء تطوير أداء معلمات التربية الإسلامية» رسالة ماجستير» كلية التربية» قسم 

,23 ال : صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبيّ 2 باب قول الى طق 89: («(لو كنت متخدًا خليلًا)»)» 
(6/5 - ح: 3666). 


وانتهى بالتعزيز» وهو بالإجمال يدفع للتميز الإيجابي المثمر في أداءات صالحة متنوعة ضمن ما يحسن 
المرء وما لديه من إمكانات وميول» فقد يتميز الغني بالصدقة فيدعى من بابها في الجنة» وقد يتميز آخرٌ 
بالصلاة فيدعى من بابهاء وقد يتميز القوي الشجاع بالجهاد فيدعى من بابه» وقد يتميز آخر بالصيام 
فيدعى من بابه» وليس على أَحدٍ من سبيل أن يتميز بها كلها فيدعى من كل أبواب الجنة» وهذا الذي 
سأل عنه أبو بكر ينه فكان جواب النبئ ملك له تقديرًا وتعزيرًا. 


ويقدّم الي # © تعزيرًا لعمر بن الخطاب 445 أثناء تفسيره رؤيا له م فقال: ((بيَا أنا نَائْمُ 
َرْتُ» يَغِي» الَّبْنَ حَتّى أَنْظرٌ إلى اليِيّ يَجْرِي في طُرِي أو في أَطْمَارِيء كُمَّ تلت عْمَر. فَقَالُا: 
هَمَا أََلتَُك قال: ال ونحوه قول النبئ مك في حقٌّ عثمان بن عفان طن تعزيرًا وثناء: ((مَا 
ص عُفْمَانَ ما عَمِلَ بَْدَ اليم مرييْنِ))20)؛ بسبب مساهمته السخية في تجهيز جيش العسرة في العام 
التاسع للهجرة. 


- وعمومًا - فقد كان من عادة النبئّ مد أن يكافئ المحسن من أصحابه ويخصٌ المساكين 
والضعفاء بعنايته» فيتفقدهم ويسأله عن حاجتهم تعزيرًا لهم وتقديرًا وجبرًا لخواطرهم: ومن ذلك ما رواه 
رواية ربيعّة بن كَعُْب 0 و قال: ((كُنْتُ أبِيثُ مَعَ رَسُولٍ الله و4 فَأتَنهُ ِوَضُوئهِ وَحَاجَتهُ 
قَقَالَ لي: فا قلق انالك مُرَافمَنَكَ في الْجنةِ. قَالَ: أو غَيْرَ ذَلِكَء قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: َأَعِنّي 
عَلَى نَفْسِكٌ يِكَثْرةٍ 0 ©. والشاهد هذا التقدير من النبئ © لهذا الصحابي - من أهل الصّفة 

اله عن حاجته ومكافأته ثم تعزيزه له بالموافقة على طلبه» وتحفيزه للعشمير لكثرة السجود ودلالته 
على ما يرفعه ليكون رفيق النبئّ مد في الجنة. وفي الحديث دلالة على فطنة هذا الصحابي نه وإثاره 
مرافقة النبي مد في الجنة على متاع الدنيا الزائل. 


(1) المرجع السابق» كتاب أصحاب النبيّ 8 مناقب عمرء (5/ 10 - ح: 3681). 

(2) الترمذي: سن الترمذي» أبواب المناقب؛ باب في مناقب عفثمان» (5/ 626 - ح: 3701). وحسّنه الترمذي. 

(3) مسلم: صحيح صحيحء كتاب الصلاةء باب فضل السجودء (1/ 353 - ح: 489). ريبع الْأَسْلَمِي: مدنيء كان 
من أهل الصّفةء خدم النبيّ م ولازمه في السفر والحضر وروى عنهء مات سنة 63 ه. انظر: ابن حجر: تهذيب 
التهذيب (3/ 262) 


المطلب الرابع 
أغراض التقويم التربوي الوقائية 


يمكن تعريف التقويم التربوي الوقائي بأنه: التنبؤ بالأخطاء والمشكلات التي قد يقع فيها المتعلم 
قبل وقوعها وذلك استنادًا لخبرة واسعة وممارسة ميدانية سابقة) وتحذيره منها. 


وهذا الأسلوب التقويمى يهدف إلى تجنيب أفراد الفئة المستهدفة أىّ صعوبات أو عثرات قد 
تعترض أداءهم لأعمالهم ومهامهم المتصلة بتنظيم التعلم أو التعليم أو الإدارة أو التقويه(). 


وينظر المعلم من حرصه على المتعلمين بعين المستقبل» ويلفت انتباههم لتصحيح البدايات 
لعسلم لهم النهايات» فيجري تقويمًا وقائيًا تحذيييًا بناء على التجربة والخبرة السابقة والتغذية الراجعة» 
فينبه من الزلل ويُحذَّر من لحوق التقصيرء وبالتالي يكسب قلوب المتعلمين ويشعرهم بالوفاء والحب. 
وقد اهتجٌ الباحثون بالتربية الوقائية» ومما كُتب من الدراسات العلمية - مؤخرًا- في هذا المجال؛ رسالتا 
ماجستير» الأولى بعنوان: التربية الوقائية في القرآن الكريم20» والثانية بعنوان: التربية الوقائية في السُنّة 
العبويّة وتطبيقاتها(©. 


ومن شواهد السُنّة النبويّة التي قدّمها النبئ مق لأصحابه في إطار التقويم الوقائي» وصيته 8# 
أَحَدَّ بلِسَانِهِ قال: كُفٌ عَلَيِكَ هَذَاء َقُلْتُ: يا نبِيَ الله وَإِنَا لَمُوَاحَدُونَ يما تَتَكَلّمْ به؟ فَقَالَ: تَكِلَدَكَ 
ع و ور وار لط بو حرق ١‏ ا ل ادر ما له ررب عبءه را ور لاك 
امك يَا معاذ» وهل يَكَتّ النامن في النار على وجوههم او على مَناخرهم إلا حَصَائِد لْسِتَتِةْ))7 
والشاهد في الحديث التحذير والتنبيه من خطورة اللسان وما يمكن أن يقع به من زلات» فدعاه لضبطه 


والحذر من عواقب زلاته وما يصدر عنه. 


(1) انظر: وصوصء ديمة» والجوارنة» المعتصم باللهء الإشراف التربوي ماهيته تطوره أنواعه أساليبه» دار الخليج 
دار الخليج للنشر والتوزيع» 2014م (ص: 82). 

(2) زيودء حازم حسنيء التربية الوقائية في القرآن الكريم» رسالة ماجستير» كلية أصول الدين» جامعة النجاح» 
فلسطين» 1430ه - 2009م. 

(3) العنزي» عبد الله عقيلء» التربية الوقائية فى السّئة النبويّة وتطبيقاتها على تلاميذ المرحلة الابتدائية» رسالة 
داتسيية نايت القصييي كلية ارييف االسعود :2018 

(4) الترمذي: سئن الترمذي» أبواب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» (4/ 308 -ح: 2616)» وقال: 


ومما يندرج من أحاديث تحت "التقويم الوقائي" ما رواه عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ 5 عَنٍ النبئ كه أنه 
قَالَ في حَجَةِ الْوََاع: ((وَنْحَكُمْ - أو قَالَ: وَْلَكُمْ - لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَاراء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقا 
بغض)) 7 2. وهو بذلك يحذَّيُهم من التكوص إلى الضلال والكفر» وما يتبع ذلك من التنازع والتقاتل. 

المطلب الخامس 
أغراض التقويم التربوي التنظيمية 

كثيرًا ما كانت تبرز أمام النبئ © والصحابة #5 تحديات ومستجدات في أثناء ممارستهم 
عمليات الدعوة والتربية والإعداد والبناءء مما كان يتطلب منهم تنظيمًا وترتيبًا وتقديمًا وتأخيرّاء وكان 
يرفع بعضها إلى النبي مِنْة كتغذية راجعة على شكل مقترح لمسار تربوي مستقبلي أو تعديل لمسار 
قائم. فمثلًا وبناءً على تقويمه © لحال الئاس في مكقها قي تيا حغرنة رترييه لابه سراء 
ثم جاء التوجية للبدء بدعوة العشيرة والأقربين» ثم جهر بالدعوة وصدح بها بعد ثلاث سنوات. وكان 
الجهاد في الفترة المكيّة بالقرآن والحجة والبيان» وأمر بعض الصحابة د بالهجرة إلى الحبشة تخلصًا 
من أذى قريش» وادخارًا لفئة مؤمنة تتربى وتتعلم وتعبد الله حُرّةَ بعيدة عن سطوة المشركين. 

ثم توجّه العبيع 2 57 للبحث عن نصير لدعوته» وحاضنة للتربية خارج مكة, فتجاوز مدينة الطائف 
حين رفض أهلها بول دعوته. حتى وصل به الأمر إلى الهجرة إلى يثرب» وفيها كتب وثيقة المدينة 
التي نظّمت علاقات المسلمين بغيرهم من سكان يثرب. وحينما استقر المسلمون في يثرب تم التعرض 
لتجارة قريش» وشرع النبئ شل لأصحابه القتال بالسيف» وعقد الصلح والتحالفات» وأرسل المعلمين 
والدعاة فحملوا الرسائل إلى أطراف الجزيرة وخارجها؛ كل ذلك ليصل إلى شريحة أكبر من الناس 
والمتعلمين ثم يباشر معهم مشوار التزكية والتعليم وما يرافقه من تقويم تربوي. 

ومن القضايا التنظيمية أيضًا ما ارتبط بمحتوى الرسالة - القرآن الكريم- وما جرى من العناية الكبيرة 
بكتابة آياته فور نزولهاء وما رافق ذلك من النهي عن كتابة غير القرآن الكريم كيلا يختلط معه غيره. 

ومن الجدير بالذكر أنَّ النبئ من كان ينظم مسار العملية التربوية مدركًا مراحلهاء ويؤمن يقيئًا 
بنجاحهاء لذا لم يكن يتردَّدُ في رفض أَيّهَ محاولة من أصحابه #85 لاستعجال النتائج» أو تجاوز 


)1( مسلم: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب: لا ترجعوا بعدي كفارًا..» (82/1 ح: 6). (ويحكمء أو 
ويلكم) كلمتان للتعجب والتوجع والزجر. (كفارًا) تفعلون فعل الكفار. 


المراحل؛ أو تغيير أدوات التعامل مع المشركين. فكان يربّي أصحابه على الصبر والغبات والثقة بوعد 
الله قال » ومن ذلك اتبيه لكاي ين الاك ليه بعد ازدياد ظلم مشركي قريش في مكة, يقول 
حَبّاب ييه : شَكَوْنا إِلَى رسول الله ملق وَهُوَ مُتَوَسَّدٌ بُرْدَةَ لَهُ في ظِلّ الكَعْبَة فَلْنَالَهُ: الاققطي لاء 
أل كذغر الله آنا فال وكاق الكش فيمة لك يُحْفَرُ لَهُ في الأنضيء َيُجْعَلٌ فيه» فَيّجَاءُ ِالْمِنْمَارٍ 
فَيُوضَعٌ عَلَى مه َيِسَقُّ بانتتين» ا فلك غة وده ونتهط بأنقاط الكدين ما ذوق شه 
ِنْ عَظمٍ أو عَصَبء وما يصْدهُذَلِكَ عَنْ ديند» وال لمن هذا لأف حَتَّى يَسِيرَ الراكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ 
إلى حَضْرَمَوْتَء لا يَحَافُ ِل الله أو الدَدْت عَلَى عَتَمِهِ وَلكِتَكُعْ تَسْتَعْجِلُون))7!). والشاهد: إدراك 
النبيّ 07 لعاملٍ الزمن» وأثره في إحداث التغيبر الإيجابي على مستوى الفرد والمجتمع» وأيضًا ثقته 
الكبيرة بتحقق وعد الله وانتصار الحق على الباطل» لذلك لم يسمح للمندفعين أو الغيورين - حتى لو 
كانت نيتهم حسنة- بتغيير المسار التربوي أو الدعوي أو الانتقال إلى مرحلة تقويمية متقدمة قبل أوانها. 


ويمكن ملاحظة عناية النبئ #ن لتشخيص مدى التقدم في الإنجاز الدعوي والتربوي؛ من خلال 
طلبه إجراء إحصاء لأعداد من يلفظ الإسلام» وقد ورد ذلك في حديث حذيفة بن اليمان وه الذي 
أخرجة مسلم: قال: كُنَا مَعَ رسول الله م فَقَالَ: ((أخْصُوا لي كُمْ يَلْفِظٌ السام قال: فَمُلْنَا: يا 
رسول اللهء أَتَحَافُ عَلَيْنَاوَنَحْنّ ما بَيْنَ السّتَمَةِ إِلَى السَبْعِمِئةِ؟ قال: إِنَكُمْ لا تَدرُونَ لَعَلَّكُمْ أنْ ميقَلَوا 
قال: لمي ار ع ل 
بأمر النبين + 5 للوقوف على بيانات الأعداد والإمكانات» مما يعين على اتخاذ القرار الإداري المناسب 
الذي يحفظ سلامة المؤمنين ويخفف تبعات المواجهة والابتلاء. 


وكان التقويم التربوي يتدخل في تحديد المكان والزمان المناسبين للتربية والتعليم» واختيار 
أدواته والمعلمين المناسبين» والتقديم والتأخير في تنفيذ الإجراءات التقويمية والتدرج فيها. كل هذه 
الإجراءات التقويمية؛ كان يتم إدارتها وتنظيمها فيما يخدم تقدم العملية التربوية وتقويمها. فقد ذكرت 
مرويات السنّة النبويّة اتخاذ دار الأرقم بن أبي الأرقم ده للتربية والتعليم» وذكرت الهجرتين إلى الحبشة 
ومبررات كل منهما - وكان منها البحث عن بيئة آمنة ومناسبة للتربية والتعليم- ثم بيت المساجد لتكون 
أماكن للعبادة والتركية الروحية والتربية والتعليم والتقويم. 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوق» (4/ 201 فاح 2)). 


وقد ذكرت السْنّة النبويّة وصية النبيّ 807 لمعاذ بن جَبَل يله بالتدرج في تطبيق المحتوى التربوي 
وتقويم الناس» حِينّ بَعَنَهُ إِلَى اليّمَنْء فقال له: ((إِنّكَ كاي دما هه كِتَابٍء فَإِذَا جِتْتَهُمْء فَادْعْهُمْ إلى 
أَنْ يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله وأَنَّ مُحَمّدًا رسول الله» فَإنْ هُمْ أَطَاعُوا لك يِذَلِكَء تأَخْوِهُْ أن الله د 
رض عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلَّ يَْم وليل فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِدَلِكَء فأَخْرْهُمْ أنَّ الله قد وض 
عَليْهِمْ صَدَقَةَ تُْحَدُ من أعبائِهِمْ فيد َلَى فُقَرَائِهِْ))7") 

وقدّمٌ النبين مل أمورًا فقرّمها وأَخَّر أخرى لحكمة قذَّرهاء فترك هدم الأصنام حول الكعبة حتى 
عت ماكر في اناه الثامن للهجرة» ثم أمر بتطهير بيئتها من مظاهر الشرك كلا مع نهاية 
العام التاسع للهجرة في موسم الحج الأكبر عقب نزول سورة التوبة. وقد ذكرت السُنّة النبويّة ترك النبيّ 
اه تصحيح بناء الكعبة مراعاة لحالة الناس» وخشيته من فتنتهم إن رأوها تهدم» كما روت السيدة 
عائشة :8ه فقالت: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله # يَقُول: ((لَوْلَا أنَّ قَوْمَك حَدِينُو عَهْدٍ بِجَامِلِيّة -أَؤ قَالَ: 
بكفر- لَأَنْقَفْتُ كُثر الْكخبَة في سَبِيلٍ الله» وَلَجَعَلْتُ بَابهَا انض وََأَدْخَلْتْ فِبهًا مِنَ الْججر)) ©. 


وسجّلت السْنّة النبويّة حسن إدارته مل في التعامل مع جيرانه اليهودء فلم يخرجهم أو يقتلهم؛ 
حتى نقضوا عهدهم وجاهروا بعدواتهم. 


ونحوه من حسن إدارته مد في التعامل مع ملف المنافقين وكثرة حيلهم واعتذارهم» فكرّر 
نصحهم ووعظهم» وتجنب فضح أعيانهم أو قتلهم, وأبقى لهم باب التوبة والرجوع مواريًا. 


وقد تميزت إجراءات النبئ # ا على وجه العموم يبعد النظرء والذي تطلب الصبر والحلم على 
المدعوين والمتعلمين» » فلم يترك النبئ * م قومه, ولم يدع بهلاكهمء كما جرى مع بعض من سبقه 
من إخوانه الأنبياء الكرام 8لا بل ظلّ بينهم مشفقًا عليهم يدعو لهم بالهداية. 


وما سبق من الشواهد يؤكّد أن غرض التنظيم والإدارة في التعامل مع المتعلمين كان حاضرًا في 
العملية التقويمية التربوية النبوية» وكان يُراعى بناءً على تصور الأهداف التربوية النهائية) وبناءً على فهم 
دقيق لمعطيات البيئة» وظروفي الواقع» وحال المستهدفين» وتقدير للإمكانات» ومراعاة لميزان المصالح 
والمفاسد. 


(1) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الركاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياءء (2/ 128 - ح: 1496). 


المبحث الثالث 
ضوابط التقويم التربوي في السْنة النبويّة 
الضوابط» من الصَّبْطء وهو لُرُومُ الشءة وكقشته. وطبط الْشيْءِ حِفْظه بِالْحَرْم. يقال: صَبَط عَلَيْ 
وضّبطه يَضْبط بط (29. 
والمفهوم الإجرائى للضوابط فى هذا المبحث بأنها: جملة المبادئٌ أو الشروط الشرعية والأخلاقية 
والإدارية التي تلزم التقويم التربوي» وتحكم مساره؛ لينجح ويحقق أغراضه بما ينسجم مع أهداف 


ونفصّل فيما يأتي في ثلاثة أنواع من ضوابط التقويم في السّنّةَ النبويّة: في الإطار الديني» 
والأخلاقى» والإداري» ضمن المطالب الثلاثة الآنية: 


(1) ابن منظور: لسان العرب» (7/ 340). 


المطلب الأول 
ضوابط التقويم التربوي الدينية 

نعرض فيما يلي ضوابط شرعية كانت تحرس عملية التقويم التربوي النبوي, على النحو الآتي : 

1. استحضار نية التعبد في العملية التقويمية من قِبل المقوّم والمقوّم. 

ونية التعبد تعمثل بالإخلاص لله في في الأقوال والأفعال والَّيّاتء وهي تعتبر ضابطًا أساسيًا 
في قبول أعمال المسلم عمومّاء وفي العبادات خصوصًا. كما هو ظاهر دلالة حديث عُمّر بن 
الحَطَّابٍ ييل قال: سَمِعْتُ رسول الله مك يَقُول: ((إنما الأعْمَالُ باليّاتِء وَإِنَمَا ِكل امي ما يَوَى» 
َمَنْ كَانَتْ حِجْرَثه إَِى دنا يُصِيبهَاء أو إلى امْرَأة يَْكِحْهَاء فَهِجْرَئْهُ إلى ما هَاجَرَ )7 2. ويرتبط هذا 
الضابط بضابط آخر حتى تقبل الأعمال عند الله تعالى وهو صحة العمل وموافقته للشرع؛ كما هو ظاهر 
من دلالة قوله تعالى: «قَمَن كان يَرْجُو لِقَاء رَبّوِ فليَعْمَلْ عَمَلَا صَالِحًا ولا يُشْرِكُ بعبَاَة َب أَحَدَا» 


[ سورة الكهف: 0 د عن استحضار الإخلاص وسلامة الاتباع تجويد الأداء والإحسان فيه» 
ويتحقق فيه جملة من القيم التربوية كالأمانة» والعدل» والسلامة من الغش. 


2. مراعاة التقويم لقدرات المتعلمين الجسدية والعقلية. 


ينبغي أن يراعي المقوّم ما يطيقه المتعلمون من الفهم وما يقدرون عليه من الآداء» فيعذر جهل 
حبى فال + (لاخدثرا الثاري+ يما يفون اليطرخ أن يُكَذت الله ورشرل 00 والشاعد: تأكيده 485 عل 
المعلمين والمربين عند مخاطبتهم الناس أو تركيتهم أو تقويمهم؛ بضرورة مراعاة ما بين المتعلمين من 
تفاوت في الافهام وما يطيقونه من قدرات وما يحيط بهم من ظروف . 

ونحوه حديث معاذ بن جبل ريه حين كان رَدِيف النبن 3# عَلَى التخْل» فقال له: ((يَا مُعَادَ بن 
جَبلٍِ)). قال: لَبَيِكَ يَا رسول الله وَسَعْدَيِكَء قال: ((يا مُعَاذُ)). قال: لبَيِكَ يَا رسول الله وَسَعْدَيِكَ ثَلانَا 
قال لزقاية أكون يقهذ أذ الأ اله ال اللاواة فشكنا رسرل اللسه عيذقا عق قليف الاحكظة اللا على 


)1( البخاري: صحيح البخاري, كيف كان بدء الوحي » (1/6 ح: 1). 


التَّارِ)). قال يا رسول الله: أَقَلا أُخيرُ به النّا فَيَسْتبْشِرُوا؟ قال: ((إذَا كَكُو)). وَأَخْبرَ با مَُادٌ عِنْدَ موْتِه 
)210 والشاهد: كما برب البخاري: أن النبيّ لك حدق بالعلم فرك دون قرده كزاعية ألا ينهم 
- من جهل- فيتّكل. وفي الحديث تقويمٌ مرتبط بالشهادتين ركن الإسلام الأول» فإن قالها صاحبها 
صدقًا من قلبه؛ حيّمه الله على النار. ويتعامل العام المسلم مع ظاهر الحديث بطريقة إيجابية تدفعه 
لدوام العمل شكرًا لله مي أما الجاهل فقد بتكل عليه فيترك العمل. قال الحافظ ابن حجر- شارحًا-: 
ع اذ أخرهب نيا عات يتكلرا لبمتضرا عن العمل ةا ان عا ادر من ظافر ادي . 


3. مراعاة مشروعية الوسائل والطرق التربوية والأساليب. 

ونحوه. ويتجنب كل ما خُرُمْ من الطرق والوسائل وما به قسوة وتحطيم للمتعلمين» لقول النبئ 07: 
2ج لقم ال ام م30 

((إنَّ شَمّ الكَاءِ الْحْطّمَةُ))0©. 


وِعَنْ عَلِييٌ ضيه قال: بَعَثَ النبىّ 00 سَرِيّة فاشتكم بجلا من الألعبار وََمَرَهُْ ان يق 
فَعَضِبَء فَقَالَ: اليس أَمَرَكُمْ النبين م أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى» قال: فَاجْمَعُوا لي حَطَيّاء فَجَمَعُواء 
قَالَ: أَوْقِدُوا نَاراء فََوْقدُوهَاء فَقَالَ: ادْخْنُوهَاء فَهَحُواء وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يُمْسِكُ بخْضّاء وَبقُونُونَ: فرَرْنَا إلى 
النين م مِنَ الثَّارِ هَمَا رَانُوا حَتّى حَمَدَتٍ الثَانُ فَسَكَنَ عَصَبْةُ. قبلَعَ الب © فَقَالَ: ((لَوْ دَخَنُوهَا 
ما حَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْم القِيامَةِ؛ الطَاعَةُ في المَعرُوفٍ))2). وظاهر الحديث يدل على أنَّ الطاعة تَحرْمُ 
في المعصية المأمور بهاء وأنَّ المطيع فيها يستحق العقاب2©0. 


وعليه فإن على المتعلم أن يطيع معلمّه طاعة مُبْصرة - أثناء التقويم وإجراءات التعلم والتعليم 


والتربية - فإن أمره بمعروف أو مباح امتثل » وإن أمره بمعصية فللا طاعة لمخلوق َي كان- في معصية 


(1) المرجع السابق» كتاب العلم» باب من خصصٌ بالعلم قومًا دون قوم» كراهية أن لا يفهمواء (37/1 - ح: 128). 

(2) انظر: ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (227/1). 

3 مسلم: صحيح مسلم, كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل) وعقوبة الجائر (3/ 1461 - ح: 1830). 
(الْحُطْمَة)؛ هو العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد والإصدارء ضربه مثلًا لوالي السوء. 

(5) انظر: القرطبي » ألحمك بن عمرع المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء تحقيق : محيي الدين ميستو 
وآخرون» دمشق - بيروت» دار ابن كقيرة ط 1. 1417ه- 6م 42/ 0 ). 


الخالق. وفى الحديث تقويم لهذه الوسيلة المحرمة التى حاول استخدامها أمير السَريّة» وأنه لا مبرر أبذًا 
أن يعاقب بها أصحابه أو يقوّم سلوكهم بتعريضهم للحرق والهلاك. 


ومن دلالة الحديث: أنَّ على المقوّم أن يتقى الله تعالى فيمن تحت يده من المتعلمين» فيكون 
تقويمهم بما أباحه الله تعالى من طرق وأساليب ووسائل. وفي المقابل حذّر الأتباع والمتعلمين من قبول 
الطاعة في أمر يكون معصية لله تعالى فيقع عليهم غضبه؛ ولا عذر لهم. فهذه كما قال ابن القيّم: 
"فتوى عامة لكل من أمره مير بمعصية اللّه كائنًا من كان» ولا تخصيص فيها إلبيك"20), 


المطلب الثاني 
ضوابط التقويم التربوي الأخلاقية 
وفيما يلي جملة من الضوابط الأخلاقية التي أشارت إليها السْنّة النبويّة» على النحو الآني : 


أ. تجنب الاعتماد على الظن؛ لقوله تعالى: «َإنَّ الظّنّ لا يُفنِي مِنَ الْحَقَّ شَيْنه [سورة 
يونس: 36]» ولحديث أَبِي هُرَيَْة يله أَنّ رسول الله مل قال: ((إَاكُمْ وَالظَنّ فَإنّ الظّنّ أَكْدَبُْ 
الحَدِيثِ))7). فالظن والتخمين مسلك ضعيف غير صالح للبناء عليه عند إصدار الأحكام على الناس 
أو حال تقويمهم. 

وقد ذكرت السُئة النبويّة ما وقع فيه بعض الصحابة #35 من زلل حين انساقوا خلف المنافقين في 
قولهم الإفك وظنهم السوء في حقّ الطاهرة أم المؤمنين عائشة :© فجاء تقويمهم في القرآن الكريم» 
قال تعالى: «ِلَؤْلَا ِذْ سَمِحْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمُونَوَالْمؤْمِئَاتُ بِأَنفْسِهِمْ خَيرًا وَقَانُوا هذَا فك مُيينٌ» [سورة 
النور: 12]. وفي الموقف قدّم النبئ مل أسوة حسنة في تعامله مع حالات الافتراء وسوء الظن» وأنه 
ينبغي التغبت والتقصي قبل إصدار الأحكام النهائية أو اعتماد الشاهدات60©. 


(1) ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» (6/ 567). 

(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتداب (8/ 19 - ح: 6064). 

(3) المرجع السابق» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضّاء (3/ 173 - ح: 2661). (يَرِيبُكِ) من 
الشك والشبهة, (أَغمِصٌّهُ): أي: أستره أو أعيبُه. (الدَّاجِنٌ) الشاة التى تألف البيت. 


ب. تجنب التجسس وما فيه من تتبع للعورات, ووجوب ردٌ الغيبة والنميمة. فالتجسس 
محرم شرعًا ولا يصلح أن يعتمد مصدرًا للمعلومات التشخيصية حول المتعلمين أو المستهدنين بالتقويم 
التربوي» لقوله تعالى: «ولاً تَجَسَّسُوا4 [سورة الحجرات: 12]» ولحديث أبِي هُرَئْرَة و أن رسول 
الله م قال: ((وَلا تَحَسّسُواء ولا تَجَسّسُوا))217. والشاهد ورود النهي الصريح في الكتاب والسُئّة 
عن تجسس المسلم على أخيه. أو البحث عن معايبه وأسراره التي لا يرضى إفشاءها أو اطّلاعَ غيره 
علب 

وعليه فالتجسس مناقض لحق الأخوة بين المؤمنين» والتي يجب تعاهدها ومراعاتها حتى في 
عملية التقويم التربوي. وعند النووي أن: التحسس والتجسس بمعنى واحد» وهو طلب معرفة الأخبار 
والأحوال الغائبة. وقيل: التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم: وبالجيم البحث عن العورات 
والتفتيش عن بواطن الأمور0©. وقال الماوردي: "وأما ما لم يظهر من المحظورات» فليس للمحدسب 
أن يتتجسس عنها ولا أن يهتك الأستار"(, 

وفد ورد التحذير من تتبع عورات الناس لما تحدثه من آثار تؤدي إلى فشل التقويم التربوي وقلة 
الحياء والعناد والمكابرة والمجاهرة؛ كما في دلالة رواية معاوية نه قال: سمعتٌُ رسول الله أ 
يقول: ((إِنَكَ إن الَبَعتَ عَوراتٍ الناس أَفْسَدْتَهُم أو كِدْتَ أن تُفْسِدَهُم))20©. ويظهر فسادهم عند 
ظهور قلة الحياء» ومجاهرتهم بالمعايب» والقيام بها عنادًا. 


وقد ثبت التحذير النبوي من تتبع عورات المؤمنين» في الحديث الذي أخرجه الترمذي عَنْ ابْنٍ 
عَمَرَ وا قَالَ: ((صَعِدَ سول الله 00 8 المِنْبّرَ فتَادَّى بصَوت رفي فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ عق سل ِلِسَانِهِ 
وَل يُفْضٍ الإِيمَانُ إلى قَلِِْء لا موُذُوا المُسْلِمِينَ ولا تعيَرُوهُمْ ولا نبوا عَوْرَاتِهِْ» فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبّعَ عَوْرَةَ أخيد 

وه م 0 > وا موق عماج سماد َو وميه د؟ > وم لاه 4 هن مه 6 

المَسْلِمِ تتبْعٌ الله عورته» وَمَنْ تتبّعَ الله عورته يُفضحه وَلَوْ في جَوْفٍ رَخْلِه)) 0 
(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأدبء باب ما ينهى عن التحاسد والتداب (8/ 19 - ح: 6064). 
22( لعسكري: معجم الفروق اللغوية» (ص: 118). 
(3) النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء (16/ 119). 
242 لماوردي» على بن محمد الأحكام السلطانية) القاهرة» دار الحديث؛» (د. ط)ء (د. ت)؛ ر(ص: 65). 
(5) أبو داود: سئن أبي داودء أول كتاب الأدبء, باب في النهي عن التجسّسء (250/7 -ح: 4888). وقال 
الأرنؤوط : إسناده صحيح فى تحقيقه كتاب سنن أبى داود. 


وقد أوردت السّئّة النبويّة امتغال علماء الصحابة #5 وتأكيدهم على تحريم التجسس والغيبة 
والنميمة» وعدم التعامل مع أي بيانات ترد من خلالهاء وأنها لا تصلح لبناء الأحكام التقويمية على 
أساسها. فقد أخرج الحاكم وأبو داود عن زيدٍ بن وهبء قال: أي ابن مسعود وة» فقيل: هذا 
فلان تقطْرٌ لحيثّه خمرأء فقال عبد الله: ((إنا قد تُهيناء عن التجَسّس؛ ولكن إن يظهَرْ لنا شيء 
أخُنُ به))10). والشاهد أن ابن مسعود يه رفض التعامل مع المعلومة الواردة عن طريق التجسس 
والوشاية أو تتبع العورات. 


وفرّق ابن رجب الحنبلي بين الغيبة والنصيحة» فقال: "واعلم أن الئاس على ضربين: أحدهما: 
من كان مستورًا لا يُعرف بشيء من المعاصيء فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفهاء ولا 
هتكهاء ولا التحدث بهاء لأن ذلك غِييّة محرمة. والثاني: من كان مشتهرًا بالمعاصي» معلنًا بها لا 
ييالي بما ارتكب منهاء ولا بما قيل له فهذا هو الفاجر المعلن» وليس له غيبة©. 


وعليه فيرباً المعلم والمربي المسلم بنفسه عن السير في طريق التجسس وتتبع العورات» ويرفض 
الاستماع إلى الغيبة والنميمة ولا يعتبرها مسلكًا للتشخيص أو التقويم التربوي. ومن جانب آخر فإن 
على المربي أن يبقى متيقظًا ترقب عيناه وأذناه أي بوادر تجاه السلوكات المرضية عند المتعلمين» ولعل 
بعضها يرفع إليه جهلًا بحكمهاء أو تنقل له حسدًا وغيرة» أو تزلمًا ونفاقاء أو فتنة وإفسادّاء أو صرقًا 
خبينًا للهمم نحو الخلاف والنزاع والقيل والقال. 


ونوضح فيما يلي كيف ينبغي التعامل مع وشاية الواشي أو المتتبع لعورات إخوانه والماشي بينهم 
بالغيبة والنميمة؛ كما أورد تفصيل ذلك الإمام الغزالي في كتابه الإحياء في سياق توصياته لعلاج وتقويم 
هذه الظاهرة» ومنها(ة): 


)1( أبو داود: سنن أبى داود» أول كتاب الأدنت: باب فى النهى عن التجسّس» (7/ 250 م 2)0. وأخرجه 
الحاكم في: المستدرك على الصحيحين»؛ كتاب الحدودء باب: وأما حديث شرحبيل بن أوس (4/ 418 -ح: 
5) وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
شعيب الارناؤوط» بيروت » مؤسسة الرسالة» ط 7 1422ه- 1م (292/2). 

,3( الغزالى » محمد بن محمد» إحياء علوم الدين» بيروت » دار المعرفة» (د ط)ء 2ه 02م (61/3). 


الأول: أن لا يصدقهء لأن الدمّام - والمتتبع للعورات- فاسق وهو مردود الشهادة» قال الله تعالى 
يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ بت قَتييُوا أَنْ تُصِيبُوا قوماً بجهالة» [سورة الحجرات: 6]. 
وعليه فهذا النمّام الواشي لا ينبغي أن يُقدّر على نميمته» ولا أن يُشكر على وشايته» حتى وإن أقسم 
مؤكدًا نزاهته وسلامة نيته وحرصه. يقول مصعب بن الزبير و (21: إن قبول السعاية شرّ من السعاية» 
لأن السعاية دلالة؛ والقبول إجازة» وليس من دلّ على شيء فأخبر به كمن قبله وأجازه؛ فاتقوا الساعي 
فلو كان صادقاً في قوله لكان لثيماً في صدقه حيث لم يحفظ الحرمة ولم يستر العورة. 


الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصح له ويُقبّح عليه فعله» قال الله #لك: دَوَأَمُرْ يالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَن 
الْمُكَرِه [سورة لقمان: 17]. ويحذّره من قبيح صنيعه وأثره الخطير على دينه؛ فعن أبي هريرة يله أن 
البيئ م قال: ((إَاكُمْ وَسوءَ ذَّاتٍ البَيْنٍ فنا الحَالقَةُ))©). 

الغالث: أن لا تظن بأخيك الغائب السوءء لقول الله تعالى: «اجتيبوا كَثِيرًا مُنَ الظرٌ 3 بَعْضَ 
الظّنٌّ إِنْم» [سورة الحجرات: 12]. 


الرابع: أن لا يحملك ما حُكي لك على التجسس والبحث للتحقق» اتباعاً لقول الله تعالى: «وَلاً 
تَجَسَّسُوا4 [سورة الحجرات: 12]. 


الخامس : أن لا ترضى نه لنفسك ما تهيتٌ النمّام عنه) ولا تحكي نميمته) فتقول فلان قد حكى 
لى كذا وكذاء فتكون به نمّاماً ومغتابا وقد افكرن قد اتيك ما عده تمبنت: 


وخلاصة القول فإن على المعلم أو المربي أن يرباً بنفسه عن السير في طريق التجسس وتتبع 
عورات طلابه وزملاثه) وعليه أن يرفض اعتبار ذلك مسلكًا للتشخيص والتقويم. 


(1) مصعب بن الزبير بن العوام 835: ولاه أخوه عبد الله بن الزبير العراق فبدأ بالبصرة فنزلها ثم خرج في جيش كثير 
إلى "المختار بن أبي عبيد" وهو بالكوفة فقاتله حتى قتله وفرق عماله» وبعث برأسه إلى أخيه عبد الله بن الزبير» 
قتله جيش عبد الملك بن مروان سنة اثنتين وسبعين. انظر ابن سعدء الطبقات الكبرى» (5/ 140). 

(2) الترمذي» سنن الترمذي, (4/ 663 -ح: 2508). وقال: هذا حديث صحيح غريب. ومعنى قوله (وسوء ذات 
البين) إنما يعني العداوة والبغضاءء وقوله (الحالقة) يقول: إنها تحلق الدين. 


ج. سلامة العملية التقويمية من أخلاق السوء كالغش والتزوير والكذب والرياء والخداع 
والخيانة» وهذه جملة من أخلاق المنافقين» قال تعالى: «إِنَّ الْمَُافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ حَادِعُهُمْ 
َإذَا قَامُوا إَِى الصّلاةٍ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاعُونَ اناس ولا يَذْكْرُونَ الله إلا قليلًا» [سورة النساء: 142]. 

وقد حَدَّرَ النبئ مت كلّ المؤمنين على اختلاف مستوياتهم الإدارية ووظائفهم -من الاتصاف 
بصفات المنافقين أو بعضها في أثناء المعاملات عمومّاء كما في حديث عبد الله بن عمرو 3 
ابي مق قال: " أَرْيَعّ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافَِا خَالِضَاء وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَضْلَةٌ منْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ حَضْلَةٌ 


مِنَ الثمّاق حَتَّى يَدَعَهًا: إِدَا اؤْتْمِنَ حَانَ وَِذَا خَدْتَ كدج وَِذَا عَاهَدَ عَدَنَ وَإِذَا خَاصَمَّ فجَرٌ و2100 


ورفض النبئ مي ممارسة الخيانة في أثناء تقويم الناس أو معاملتهم, حتى لو عبر إيماءة بالعين» 
كما أخج أو دواد يشر أن لقا كان بو يع مكدر اختباً عبد الله بن سعد بن أبي سَرح عند 
عثمان بن عفان لله فجاء به حتى أوقفه على النبي 57 89 فقال: ((يَا رَسُولَ الله اح كح اليو ترح 
راعذ قتططر لد 4لاذا كل ذلك وأ + قتائعة بعد كلدك 4 آم خل أشكي كان نايك نذا" 
شد يَقُومُ إلى هَدَا حَيْتُ رآني هد كمَفْت يَدِي عَنْ يعي فَيقله؟ قَالُوا: مَا يُرِينَا يَا رَسُولَ الله مّا في 
تَفْسِكَء عَلَّا أَوْمَأتَ ْنَا عيِتِك؟ قَالَ: إِنَهُ لا ينغي أن تكون لبي خَائَُِ الأخين))(2, 


وبلا شك؛ فإن أخلاق المنافقين إن صدرت من أي طرف في العملية التربوية التقويمية فإنها 
كفيلة بحرف مار التقويم وتزييف نتائجه؛ مما يلحق الضرر على الفرد والمجتمع ولو بعد حين. لذا 
عد النبئ نُك من عموم أشكال الغش و«التزوير» فقال: ((مَنْ غَشٌْ فَلَيْسَ مِنّي))! ©. وقال © ((مَنْ 
لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اليُورِ وَالعَمَلَ بده ليس لِلَّهِ حَاجَةُ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَسَرَابَه)). 


وإذا كان الغش من المتعلمين محرَّمٌ فهو من المعلمين أو المقوّمين من باب أولى» فهم بحكم 
مسؤوليتهم مطالبون بتحري العدل في معاملتهم وفي تقويمهم» كما في حديث مَعْقِلٍ ب بن يَسَارٍ الْمُرَنِيٌ 


(1) البخاري: صحيح البخاري, كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» (16/1 ع 4). 

22( أبو داود: سئن أبى داود» أول كتاب الجهاد» باب قتل اللأسير ولا يعرض عليه الإسلام (319/4 اسم 3)). 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه (47/3 اح 0)). 

(3) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبيّ كه : ((من غشَّنا فليس منا))» (99/1 - ح: 102). 


الذي ذكره عُبَيْدُ الله بن زيَادٍ عندما عاده في مرضه الَّذِي مَاتَ فِيهء قال معقل وة: إِنّي مُحَدَئُكَ 
((ما مِنْ عَبْدِ يَسَْرْعِيه الله رَعِيّدٌه يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتْ وَهْوَ خَامٌ ليده إلا حَهم الله عَليهِ البجئة)) 00 . 
ودلالة الحديث أنَّ الغش والخيانة أخلاقٌ مذمومة ومحرمة على عوام المسلمين» وهي في حق الإمام 
أو الراعي أُشدٌ حرمة لتعدّي أثرها في كلّ الرعية» فكان تحريم الجنة على الإمام الغاش رعيته ترهييًا 
وتخويمًا. 


د. مراعاة السرية والستر في أثناء التقويم التربوي؛ لأن مقصود التقويم التربوي إزالة الخطأً 
أو تعديل السلوك أو تصحيح الفهم؛ وليس تحقير الناس أو فضحهم؛ لذا نجد في السّنّة النبويّة استخدام 
النبئ مل في معرض تقويمه عبارة ((ما بال أقوام)) مركرًا على الفعل لا على الفاعل» نحو قوله 409: 
((مَ1ا يال قوم يَْترطُونَ شُرُوطاء لَيْسَ في كِتَاب اللو ..))©0. وقوله طق 
أنِصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءٍ في صَلاَنِهِة))0©. وقوله ملت ((ما بَالُ أَفَْامِ يَتَرهُونَ عَنِ الشَّيْءٍ أَضْتَعْة. ..)» 
والنبيئ بهذه الأحاديث يقدّمُ أسوة من نفسه -خاصة عند 53 العام على المنبر- فيراعي السترء 
ويُبقي المسلمين في دائرة الاحترام المتبادل» ويبتعد بهم عن الفضيحة وما يتبعها من تعيير وإهانة 
وتجريح. كما أنه يتيح بذلك فرصة أكبر لتوبة المقصرء ورجوع العاصي» ويحفظه من الكبر والإصرار. 
وبذلك يتحقق المطلوبُ من توجيهه وتقويمه من دونما آثار جانبية سلبية. 


((مَا بال َم يَرْفحُونَ 
0 


ه. سلامة أطراف العملية التقويمية من الكِبْر والاستعلاء أو الغلظة. فالكبر والتكبر: ثمرة 
العُجبء وقد هلك به كثير من الناس ولم يسلم منه حتى العلماء والدعاة والزهادء ويظهر إعجاب 
المرء بنفسه حين ينسى فضل الله عليه وكيف كان حاله من قبل؛ حينها يرى المرء نفسه أكبر من 
غيره وأعظم؛ فيحتقر الناس ويزدريهم 00 عليهم فلا يستمع 6 ات ولا وعظ واعظ؛ استكبارا 
وعلرًا. كما قال تعالى: «وَإِذَا قِيلَ لَهُ تق الله أَخَدَتهُ الْعرّةٌ بالإنم * فَحَسْبْهُ جَهَتمُ [سورة البقرة: 
6ه وبذلك يضيع هذه المتكبر على نفسه فرصة إصلاحها أو تقويمهاء ويفوّت فرصة الإفادة من 


(1) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» (125/1 - ح: 142). 
(2) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة»؛ باب ذكر البيع والشراء على المنبر» (98/1 - ح: 456). 
(3) المرجع السابق» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» (150/1 - ح: 750). 

(4) المرجع السابق» كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» (26/8 - ح: 6101). 


ثمرة إخلاص الأقران والمحيطين به والذين يحبّون له الخير ويبذلون له النصح. 

لمعا لالس اعد لس رمم 

وفي هذا السياق يروي سَلَمَة ْن الْأوَع « يه أنّ أَبَاهُ حَدَّتَهُ أنّ رَجْلَا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولٍ الله 4 
بشِمَالِه» فَقَالَ: «كُنْ ِيَمِينِكٌ») قل لا أشقيلية؛ قَالَ: «لا اسْتَطَعغت»» ما مَبَعَهُ 4 إل الكيف قَالَ: فَمّا 
نققها اك يوا" والشاهد فى الحدية أن اللدل كان يأكل يشمالت تابر بالكل باليسين تدعرا 
وتنبيًا لعله كان غافلاء لكنه لم يستجب واعتذر بعدم الاستطاعة ولم يتقبل تقويم النبئ مل له فحرم 
خالف الحكم الشرعي بلا عذرء وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال 
الأكل» واستحباب تعليم الكل آداب الأأكل إذا خالفه"0©. 


المطلب الثالث 
ضوابط التقويم التربوي الإدارية 

نشير فيما يلي إلى اثنين من الضوابط الإدارية التي كانت تتدخل في مسار عملية التقويم التربوي 
في السنّة النبويّة؛ على النحو الآتي: 

أ. وجود مرجعية للبثٌ والفصل في صلاحية الأداء التقويمي حال التنازع أو الاختلاف, 
الأمر الذي يحدث -غالبً- في أثناء تقويم الأقران لبعضهم, أو مراجعات المتعلمين في الأحكام 
الصادرة حول المواقف والأشخاص. 

وقد مثّل النبن مك في أثناء حياته هذه المرجعية لأصحابه بحكم وجوده بينهم» ومقام نبوته وعلمه 
بالوحي المنرّل عليه. وقد سبق التوجيه القرآني بوجوب تحكيم النبيئ مي حال التنازع والاختلاف, كما 
في قوله تعالى: «قَإن تَتَارَعكُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍِ» [سورة النساء: 59]. يقول صاحب 


(1) مسلمء صحيح مسلم, كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء (1599/3 - ح: 2021). 
(2) النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, (13/ 2). 


الظلال: "إِذّا فيجبٌُ على المختلفين أنفسهم أن يردُوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله 7 
فإنَّ الردّ إلى كتاب الله: هو الردٌ إلى القرآن» والرد إلى الرسول مت يكون إليه فى حياته» وإلى سنته 


ويمكن تتبع العديد من الشواهد على رجوع الصحابة ود إلى النين © للفصل بينهم فيما 


1. بعد أن زار سلمان الفارسي أخاه أبا الدرداء #5 © في ببته وقرّم طريقته في العبادة» بقوله: ((إنَّ 
َِيّكَ عَلَيْكَ حَفَاء وَلنفْسِكَ عَلَيِْكَ حَمَ وَلِأَمَِْ عَلَيِكَ حَفَّاء فأَغطٍ كُلَّ ذِي حَقٌّ حَفَهُ فأنّى الننّ 
مَذَكرَ دَلِكَ لَه قَقَالَ الب ِ: صَدَقَ سَلْمَانُ))©). والشاهد أن نتيجة هذا التقويم كانت تحتاج 
إلى الاعتماد والإقرار من النبيّ من ليقول رأيه فيهاء وقد أقر صحة موقف سلمان الفارسي ليده وصدقه 

2. ما أخبر به مَعْنُ بنْ يَِدَ ع قال: كَانَ أبي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَتَانيرَ يمَصَدَّقُ بهَاء فَوَضَعَهَا عِنْدَ بَجْلٍ 
فى التشبدن» كنت كالخذتهاء قتيفة يها ققال» واللد ما إقاك أرذتء مخاضطظةة إلى رسول الله لله 
هال (رلك ماقؤيت تا ييه ولك دا أكذت يا عدو 0©. والعاهد بها جر 'من الاق بين :الأب 
وابنه في مسألة أحقية أخذ مال الصدقة» وتقدير كل منهما أنه على صواب فيما فعل» فرفع الأمر إلى 
النبين مك فقال مبيئًا أن للأب ما نوى وما قصد من الأجر والثواب» وللابن ما أخذ من الصدقة 885. 


ع الظَهِرٌ إلا في بَبِي قُرَيْظَة فَتَتَوَفَ نَامنْ فَوْتَ الْوَقْتِ ةا دُونَّ بَنِي 39 وال 5 لا 
نُصَلَّي ِل حَيْثُ أَمرَنَا رسول الله وَإِنْ فَائَنَا الْوَقْتُء قال: قَمَا عَتْفَ وَاجِدًا مِنَ الَْريقَيْنِ))7 ل لشاف 


)1( قطب» سيد إبراهيم » فئ ظلال القرآن» بيروت- القاهرة» دار الشروق» ط 17 1412ه (1/ 0)). 

(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» (38/3 - ح: 1968). 
(سلمان الفارسي) أسلم عند قدوم النبئ مي المدينة» وأول مشاهده الخندق» أوخي بينه وبين أبي الدرداء» مات 
بالمدائن فى خلافة عثمان سنة "33"» ولقب بسلمان الخير. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب» (4/ 139). 
(أبو الدرداء): عويمر بن مالك الانصاري الخزرجي » أسلم يوم بدر وشهد أحدًا وأبلى فيهاء مات في خلافة عثمان 
سنة اثنتين وثلاثين. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب» (8/ 176). 

,3( المرجع السابق» كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر» (111/2 اخ 2). 

242 مسلم: صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين» (1391/3 اج 0). 


رجوع الصحابة ضيه إلى النبئ مق ليقرّمَ اجتهادهم واختلاف طريقتهم في تنفيذ الأمر النبوي. يقول 
النووي في تعليقه: "فيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى» ولمن يقول بالظاهر أيضّاء 
وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد» وقد يستدل به على أن كل 
مجتهد مصيب. وللقائل الآخر أن يقول: لم يصرح بإصابة الطائفتين بل ترك تعنيفهم؛ ولا خلاف في 
ترك تعنيف المجتهد وإن أخطاً إذا بذل وسعه في الاجتهاد والله أعلم" 0 


ب. مراعاة الشفافية في إجراءات التقويم وعند تعليل أحكامهاء وهذا مؤثر جدًا في جعل 
المتعلمين أكثر قبلا للتقويم ونتائجهء ويتيح لهم الفرصة للاعتراض أو التظلم إن اقتضى الأمرء مما 
يحافظ على سلامة العلاقات البينية بين أطراف العملية التقويمية» ويفيدٌ أيضًا في نقل الخبرات التقويمية 
عبر توضيح آليات تنفيذها. 

ويمكن ملاحظة أن كثيرًا من المواقف التقويمية كانت تُعَالَجُ على مرأى ومسمع من الصحابة 
طليدء وكانت الاجراءات التقويمية واضحة بمقدماتها ونتائجها وبالتعقيبات عليهاء وأحيانًا كان يستدعي 
الأمر تعميمًا لتفاصيل المشهد التقويمي على الملا أو على المنبر كإجراء وقائي حتى يتعظ الناس 
ويأخذوا العبرة. 

ونجدٌ نحوًا من هذه الشفافية في مرويات السْنّة النبويّة؛ حين فصّلت وبيّت ملابساتٍ دقيقة 
في أثناء وعقب حادثة الإفك التي وجهت فيها سهام المنافقين نحو الرسول من وأهل بيته الطاهرين. 
ونجدها أيضًا في معهد قوير المخلفين الثلاثة عن غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة» فقد عرض 
كعب بن مالك يله في رواية طويلة ما جرى من الإجراءات التقويميّة بأدق تفصيلاتهاء مما يؤكد 
الوضوح والشفافية. 

وظهرت الشفافية أثناء تقويم موقف حَاطِبٍ بن أبي بَلْمَعَةَ وه حين حاول تمرير رسالة لقريش 
يسرّبُ فيها معلومات عن تحركات المسلمين لفتح مكة. يقول القرطبي : وَكُنَبَ فِي الْكِتَابٍ: أَنَّ رسول 
الله ل يُريدُكُمْ فَحُذُوا حِذْرَكُمْ. .. وَتَرَلَ جبريلٌ نلا تأخْبرَ ابي م بدَكَ00). ويصف عَلِيّ بن أبي 


طالب وي تفاصيل الموقف» فيقول: بَعَدَنِي رضول الله قله أ6 والأوت» وَاليِقداذ بم الأشوده قال: 


(1) النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, (12/ 97). 
(2) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي, (18/ 51). 


((انْطلِقُوا حَتّى تَأتُوا روْضَة حاحء فَإنّ يها عِيتة وَعَعَهَا كناب فَخُذُوةٌ ِنْها0). فَانْطَلفتا تعادى ينا خَيْنا 
ختَى اهنا إلى التؤْضةء فلذًا تخن بالطأعبتة».- مخرجتة ين عِقَاصهَاء فيا يو رسول الله له فقال: 
وز خايك 3ه فال + يا ردول اللم لأ سج علو الى لك ثرا لصمافن الع ريه 
َنفُسِهَ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتْ مَك يَحْمُونَ بها أَمْلِيهْ وَأَنْوَالّهُمْ كأخيئِت إِذ 
َاتتِي ذَلِكَ مِنَ النَسَبٍ فِبهمْ أَنْ أَنّحدَ عِنْدَهُمْ يدا يَحْمُونَ يها قَرَاَتِيء وَمَا فَعَلْتُ كرا وَل ارْتدَادَاء ولا 
رضًا ِالكُفْرِ بَعْدَ الإشلام» قَقَالَ رسول الله : ((لَقَدْ صَدَقك))27. 


والشاهد وضوح الإجراءات التقويمية» والتي بدأت وتتابعت على مرأى ومسمع من نفر من 
الصحابة» حيث أحضرت الرسالة قبل وصولها لقريش» وتبين للناس هوية كاتبهاء فحقق معه واستفسر 
منه عن سبب إرسالهاء واستمع لتبريره» ثم حكم النبيّ ل بصدقه ورد مقترحًا بقتل حاطب رغم أن 
ما فعله صنعة الجاسوس الذي يهدّد مسار الجماعة المسلمة والدولة ويعيّض أمنها للخطر» وقد جاء 
العفو لسابقة في سجل حاطب 95 فهو من أهل بدر» كما أن صدقه وإقراره شفع له. 

ثم نزلت آيات في مطلع سورة الممتحنة تعقيبًا على الحادثة» وافتتحت بتقويمات وخطاب وأمر 
ونهي للمؤمنين في إيحاء أن حاطبًا يليه مؤْمنٌ رغم خطته الكبير» كما تضمنت الآيات الكريمات 
جملة من التعقيبات والتوجيهات وتفصيلًا في ضوابط العلاقة بين المؤمنين والمشركين. 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسّيّره باب الجاسوسء (4/ 59 - ح: 3007). 
روضة خاخ: موضع قرب المدينة على طريق مكة. (ظعينة) هي المرأة في الهودجء ثم اتسع فيه وأطلق على مطلق 
المراة. (عقاصها) جمع عقيصة او عقصة وهي ضفائر الشعر. 


الفصل الثالث: أنواع التقويم التربوي في السنة النبويّة 


المبحث الأول: التقويمٌ القَبْلِي (التمهيدي). 
المبحث الثاني : التقويجُ البنائى (التكوينيٌ). 


المبحث الثالث: التقويمُ الختامى. 


المبحث الأول 

التقويم القبلى (التمهيدى) 

نمهد في بداية هذا المبحث ببيان مفهوم التقويم القَبلي وأغراضه في التربية المعاصرة» ثم نبين 
أدواته فى السّنّة النبويّة وشواهده. 
تمهيد: 

يوصف التقويم القبلى فى التربية المعاصرة بأنه تشخيص قدرات المتعلم ومدى استعداداته ومستواه 
فى مجال ماء قبل المباشرة بتربيته وتعليمه» ويُجرى عادة فى بداية العملية التربوية» أو قبل انطلاق مرحلة 
منهاء أو قبل البدء بمحتوى تعليمي جديد. ويطلق عليه أيضًا التقويم التمهيدي كونه يمهّد لما يأني 
بعده من تعلّمات وتربية . 

وقد عرّف الباحثون "التقويم القبلي" بتعريفات متقاربة» وكان جل تركيزهم في تعريفاتهم على وقت 
تنفيذه؛ كما فعلت "الديلمي" حين عرقته بأنه: التقويم الذي يُجرى قبل عملية التعليم أو التعلم ويهدف 
إلى تحدية مسعوى المتعلم فنهيدًا الحكر غلى صلاديعة فى مال ها (0, 

وكذا عرقه "حسين" بأنه التقويم الذي يتم في بداية البرنامج التعليمي للتعرف على حالة الطلبة 
وما يمتلكونه من معلومات ومهارات وقدرات قبل هده البرنامج (©). 


ولأن التشخيص هو الغرض الأبرز من التقويم القَبلي فقد أطلق عليه بعض الباحثين التقويم 
التشخيصي؛ فمن خلاله يُكْشَفُ عن قدرات المتعلمين وقابليتهم ومهارتهم وميولهم نحو تعلم موضوع 
ما. كما ينتج عنه تحديد مواطن الخلل - إن وجدت- في التعلمات السابقة بهدف معالجتها قبل 
الأففال إلى خيرهاة لمان انشيعات الخية ديزو , 


(1) الديلمي» ناهدة عبد زيدء مفاهيم في التربية الحركية؛ دار الكتب العلمية» 2011م» (ص: 159). 
وانظر: خوالدة: التقويم اللغوي في الكتابة والتفكير التأملي» (ص: 37). 
(2) حسين, القياس والتقويم في الفن والتربية الفنية» (ص: 240). 
(3) انظر: أبو شعبان وعطوان: القياس والتقويم التربوي» (ص: 24). 


ويجدر التنويه إلى أن التقويم بغرض التشخيص لا ينحصر في التقويم القَبلي» بل يبقى التشخيص 
مستمرًا على امتداد مراحل التربية والتعليم وتتنوع غاياته التفصيلية حسب المرحلة التي يُجرى فيها. 


ومما يتميز به التقويم القبلي أن نتائجه تسهم في تصحيح ودعم عملية التعلم والتعليم كلما 
انطلقت مع متعلم جديد أو مرحلة جديدة أو برنامج جديدء فهي: توضح للمعلم النتائج المخفية 
عن مسق البوعاايية ف .قار ىفعي فمثلًا؛ إذا بدا أن المتعلمين لم يتمكنوا من السلوكات 
أو بعض المعارف القبلية؛ فيجب أن تتوفر لهم مادة علاجية أو استدراكية قبل أن ينتقلوا إلى ع 
وير كما إذا كان المتعلم مستجدًا فإن التقويم القبلي يساعد في البدء بالمحتوى التعليمي 
المناسب لمستواه المعرفي أو المهاري. 

ويمكن تصور مفهوم "التقويم التربوي القبلي في السّنّة النبويّة" بأنه تشخيص قدرات المتعلمين 
من الصحابة و8 أفرادًا وجماعات وتحديد مدى استعدادهم ومعرفتهم السابقة وميولهم والفروق بينهم 
ومستواهم في مجال ماء قبل المباشرة بتركيتهم أو تعليمهم أو تكليفهم بالمهام المناسبة. 

وفي المطالب الستة الآتية عرض لبعض أدوات التقويم القبلي التشخيصي من السُنّةَ النبويّة. 


المطلب الأول 
المقابلات الأولية 


تعد المقابلات في بداية العلاقة التربوية بين المعلم والمتعلم - وما تتضمنه من أسئلة موجّهة 
وأجوبة - الأداة التقويمية الأبرز فى تشخيص حالة المتعلم عمومًا قبل البدء معه بعملية التعلم والتعليم» 
فهي تمنح فرصة كبيرة لتدفق معلومات قيّمة حول شخصية ١‏ لمتعلم ونمط 3 تفكيره) وتاريخه الدراسي 
والصحي وإنجازاته وهواياته ونحوه. 

وفي قصة إسلام أبي ذَرٌ نه أنموذج لما كان يمارسه النبئّ م من مقابلات أولية؛ يمكن 


إدراجها تحت التقويم القبلي بغرض الكشف والتشخيص للداخلين الجدد في الإسلام على المستوى 
الفردي. ويتحدث أبو ذَرٌ نه عن مقابلته الأولى مع النبئ مق فيقول: ((كُنْتُ أنا أولَ مَنْ حَيّاهُ بتَجيّة 


)1( مدانات» أوجينى » الإشراف التربوي لتعليم أفضل» عمان 5 الأردن» دار مجد لاوي » ط 1 1423ه 
-2002م: (ص: 166). 


الإشلام» قال: قَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْتَ يا رسول الله؛ فَقَالَ: وَعَلَيِكَ وَرَحْمَةُ اللو» ثُمّ قال: مَنْ أَنْتَ؟ قال 
غِفَارِ مَدَهَبْتُ آحُدُ بَِدِو فَقَدَعَنِي صَاجِبْهُ وَكَانَ أعْلَمَ به مني م َقَعَ رَأسَهُ كم قال: متى كُنْتَ 
هَا هُنا؟ قال قُلْتُ: قَنْ كُنْتُ هَا هُنا مُنْدَ تَكَائِينَ بَيْنَ َيِل وَيَوْمِ قال: فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟ قال قُلْتُ: ما 
كَانَ لي طَعَاءٌ إلا مَاءُ رَمْرَمَ. قَقَالَ أَبُو بكر يَا رسول الله ل 58 طقايه اللثلةه كَاتْطلق رسول الله 
وَأبُو بكر وَانْطلفْت مَعَهُم))0©. 


والشاهد ما دار في أثناء هذه المقابلة الأولى من حوار بين ص 1 رٌ والنبيئ + اه تعارفا من خلاله 
عد ا اام ا 
0 6 لا 0 
مكة» وكيف كان يعتاش فيها خلال الثلاثين يومًا التي قضاها في مكة؛ في محاولة لتشخيص حال 
الرجل. ثم يوافق النبيئ مل على ترك أبي ذَرّ في ضيافة أبي بكر الصديق ها مما أتاح فرصة إضافية 
لمزيد من المحاورة خلال المعايشة والضيافة بينهما؛ فتتوضح جوانب ألخرى من شخصية أبي در وله 
واتجاهاته ودوافعه. 


ويعتبر مكوث الصحابي عند العبئ +32 م عدة أيام بعد إسلامه نهجًا نبويًا يمكن ملاحظته وتتبعه, 
وكان ذلك مثمرًا كونه يمنح فرصة أكبر للكشف عن قدرات المتعلم الجديد ومواهبه وسجله التاريخي 
والعائلي وطرقًا من جوانب شخصيته وطباعهء وهو مفيد أيضًا قبل أن يُكلّف المتعلم بمهمته الأولى؛ 
كما جرى مع أبي ذَرٌ الغفاري العمل بنٍ عَمْرِو الدَّوْسِيَ! © 5 حين أرسل كل منهما داعيًا ومعلمًا 
إلى قبيلته وقومه. 


(1) مسلم: صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي ذرء (4/ 1919 - ح: 2473). 

(2) انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى» (4/ 168). 

,3( انظر: في هذا الكتاب صفحة (250) مشروع الطفيل بن عمرو الدوسي وليه . وانظر: ابن هشام : السيرة 
النبويّة» (1/ 384). 


المطلب الثاني 


يجدر التنويه إلى 0 حياة النبئٌ له بين قومه فى مكة ومعايشته لهم قبل النبوة مدة أربعين عامًا؛ 
كانت كفيلة بمنحه معرفة تفصيلية عن قريش وكثير من أفرادها وزعمائها وخارطة القبائل المجاورة» وقد 
استفمرها النبئن مل عندما باشر بدعوة قومه وتعامله التربوي معهم. 


ومن الشواهد على أهمية المعرفة المسبقة ما جرى في أثناء المفاوضات التي سبقت صلح 
الحديبية» حين تتابع المفاوضون المرسلون من طرف قريش للتباحث في شأن الصلحء فكان لمعرفة 
النبيّ مد القبلية بهؤلاء المبعوثين أَثرٌ في تحقيق أداء تفاوضي أفضل. وكان من هؤلاء المفاوضين الذين 
أرسلتهم قريش رَجُلْ من بَنِي كِتَانَة» قال لقريش: دَعُونِي آنبه» فَفَانُوا: اليه فَلَمّا أَشرَفَ عَلَى العبي + 
واطكابة» قال رسول الله مُكّة: ((هَذَا فلن وَهْوَ مِنْ وم عن البُدَنَء فَابْعَفُوهَا لَهُ. فَبِعِمَتْ لَه 
والنفيلة الثابة يرن كلكا رأ كلك قال شتكان اللده م يَبْضي لوزلا ا ددا عَنٍ البَيْتِء فَلَمَا 
يَجَعَ إلى أَصْحَايه لام 11 1ك لايق و اوت كنا ع أ نيا عَنِ البَيْتِ. فَقَامَ مَجُلٌ 
هذا مِكْرَنُ وَهُوَ َجْلَّفَاجِن فَجَعَلَ كلم الب 8# يتما هو بكلْمُهُ إِذْ جاء سْهَيْلُ بن عَمْرو فقَالَ 
الي : لَقَد سَهُلَ لك 32 اما 


والشاهد: تشخيص النبئّ 407 للرجال القادمين للتفاوض من طرف قريش مستثمرًا معرفته السابقة 
بهم؛ فعرّف بالقادم - مِنْ بَنِي كِنَانَة - ووصفه بأنه من َو يعَطمُونَ البُدَنَّ» وأمر ببعثها بين يديه. وعرّف 
بالآخرء فقال يصفه ((هَذَا مِكَرَرٌ وَهْوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ)). ولما قدم سهيل بن عمرو عرفه واستبشر بقدومه 
وبشّرَ أصحابه بتيسير أمرهم. فأسهمت هذه المعرفة القبلية في حسن التعامل مع المفاوضين» وأثمرت 
صلحًا عُدَّ فنا للمسلمين كما وصفه القرآن الكريم. قال تعالى: «ِإِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَمْحَا ميين» [سورة 
الفتح: 1]» وكان من نتائج هذا الصلح أن فتحت السبل والأبواب للنبي م لدعوة القبائل» فتيسر أمر 
التواصل والالتقاء والمباشرة بها في مشوار الدعوة والتربية والتعليم. 


المطلب الثالث 
السجلات التاريخية للمعلم والمتعلم 

مما يذكر في سياق استثمار السجلات التاريخية شهادة أم المؤمنين خديجة 9ك للنبي ملك 
وتقويمها ما جرى معه يوم نزل عليه الوحي أول مرة» وكذا اختيارها ابن عمها ورقة بن نوفل بحكم معرفتها 
بخبرته وعلمه وصدقه. فهى استغمرت ذلك كله فى تثبيت النبى 8# وإخراجه من حالة خوفه. تخبرنا 
عن ذلك أم المؤمنين عائشة 4# فقالت: إن رسول الله مه قال: ((أَيْ حَدِيجَةً! ما لي لَقَدْ حَشِيتُ 
عل تفيىء تأخينها الكيته قالث حذيجة: كلت أنه كرالك لا يخريك الله بذاك قوالله اتلك لقص 
اليم وَتَصْدْقُ الحَدِيتَء وَتَحْمِلُ الكل وَنُكْسِبُ المَعْدُومَ وَتَقْرِي الصَّيْفَء وَتُعِينُ عَلَى نَوَائبٍ 
الع #الطالقت بو خويعا خ أت ووز بن توق قار 


وأبد ع أبو بكر الصديق ولق وتميرٌ بخبرة ومعلومات محفوظة كانت بمثابة السجلاات التاريخية 
التى كانت تعطى صورةً تفصيلية عن حال وأنساب أحاد العرب وقبائلهم وسيرهم وأخلاقهم. 


أخرج البخاريٌ عن أم المؤمنين عائشة #» أنَّ النبن © طلبَ من حسّان بن ثابت أن يتريث 
فلا يبدأ بنظم شعره وهجو قريش حتى يجلس إلى أبى بكر الصديق 85؛ ليضعه في تفاصيل أنساب 
قريش وعشائرها. فقال له: ((لَا تَعْجَلْء فَإنَّ أبَا بكر أَعْلَمُ قُريْشٍ بأنْسَابِهَاء وَإِنَّ لي فِيهِمْ نَسَبَاء حَتَى 
يُلَخُص لَكَ تَسَبِي فَبَاهُ حَسَانُء ثُمّ يَجَعْ قَقَالَ: يا رسول الله قَدْ لَخصَ لِي تَسَبَكَء وَالَّذِي يَعَقَكَ بالْحَقّ 
لَأَسلَنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. قالث عَائْسّة: فَسَمِعْتُ رسول الله م يَقُولُ: هَجَامُمْ 
ل ال 2 5 1 7 الك *- 5 2 2 
حَسّان فشفى وَاشْتََى))7 ا والشاهد: انه كان على حسّان يبه قبل مباشرته هجو قريش بشعره دفاعا 
عن النبئ 00 وعن | لمسلمي:. 0 أن يأخذ 3 تفصياً ضروريًا - من متخصص بالأنساب- يضيف له معرفة 


لحسان بن ثابت 3 في مهمته. 


(1) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب «ما وَدَّعَكَ رَبّْكَ وَمَا قَلَى4 [سورة الضحى: 3]» 
173/6١‏ - ح: 4953). 


(2) مسلم: صحيح مسلم, كتاب فضائل الصحابة يَُيْقن» باب فضائل حسان بن ثابت» (4/ 1935 - ح: 2490). 


المطلب الرابع 
الامتحانات القبلية الخاصة 


اقتتضى ظرف هجرة ب بعض المؤمنات من مكة إلى المدينة بعد صلح الحديبية إلئ إجراء امتحان 
لهم» وكان ذلك بتوجيه قراني» كما في رواية عَائِضَّة 5 قالت: إِنَّ رسول الله +7 ((كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ 
هَاجَرَ مِنَ المُؤْمِئَات بِهَذْهِ الآية: «يا أَيّهَا النبيّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِئَاتُ يُبَايعْتَكَ؛ [سورة الممتحنة: 12 ا 


وتفاصيل ذلك أن رسول الله ظ وي كان قل صالح قريشًا يوم الحديبية على أن يد عليهم من 
جاء بغير إذن وليه» فلما هاجرت النساء إلى يثرب» أبَى الله ظِ أن يرددن إلى المشركين إذا هن 
امتحن بمحنة الإسلام» فعرفوا أنهن إنما جئن رغبة في الإسلام... فأمسك رسول الله مق النساء ورد 


وِعَنٍ ابن عَبَّاسٍ 85» قال: كات الْمر دا أنّتِ الب © لِتسْليم حَلَّمَهَا بالله وك ما حَيَحَتْ 
من بُعْضٍ زرَوْج» اموي ماحريه َعْبَة بض عَنْ أَرْض» وَياللهِ ويك ما حَرَجَتَ الَْمَامَ دنا 
ويالله وك ما حَرجَت إِلَّا خا له حك وإرشوله 4ه( . 


والشاهد: التوجيةٌ الإلهي «التنفيذ النبوي؛ لإجراء تقويم للمهاجرات من نساء قريش» بغرض 
التحري عن دافعهن لترك أزواجهن والهجرة إلى المدينة» أهو الإيمان أم أمر آخر؟ «َفَإِنْ عَلِمْتْمُوهْنَّ 
مُؤْمِئَاتِ قَلَا تَرْجِعُوهن إِلَى الكُفار» [ سورة الممتحنة: 10]. 


قال سيد قطِب: وأول إجراء هو امتحان هؤلاء المهاجرات لتحري سبب الهجرة» فلا يكون تخلصًا 
من زواج شكرود»: ولا علليا لمتفعة» ولا ريا وراء حك قردي فى .دار الإتلده! 90). فإن أقسمت المرأة 
المهاجرة وأقثْ؛ فإنها ستكون بذلك مرشحة للبيعة مع النبئّ 2 ثم تبدأ بعدها حياتها في المجتمع 
المسلم: 


)1( البخاري: صحيبح البخاري, كتاب المغازي, باب غزوة الحديبية) /5١‏ 127 ح: 2)2). 
(2) ابن هشامء السيرة النبويّة, (2/ 326). 

(3) الطبري: تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل القرآن» (23/ 325). 

() قطبء في ظلال القرآن» (9/ 369). 


المطلب الخامس 
شهادة الأقران 
يتّسعْ مفهوم الأقران في هذا المقام ليشمل أفراد الأسرة والوالدين والأخوة والزملاء.. ونحوهم. 
فإن هؤلاء بما لهم من علاقة مع المتعلم» يمكن أن يوفروا للمعلم بيانات أو توصيات مفيدة جدًا 
في إطار التقويم القبلي» مما يختصر الجهد والوقت في اكتشاف قدرات المتعلم ومواهبه. 
تذكرٌ شاهدًا على ذلك ما رواه خَارِجَة بن رَيْدء أَنّ أَبَاهُ رَيْدّا وه أَخْيَرَُ: أنه لما قَدِمَ البئ +8 اه 
الْمَدِيئَهَ» قال رَيْدّ: ذهب بي إِلَى الب 28# فَقَانُوا: يا رسول الله هَذَا ١‏ اد مِنْ بَنِي النّجّارِ مَعَهُ ما 
أنَْلَ الله عَلَيِكَ بع عَشْرَةَ سور فَأعْجَب ذَلِكَ النبي ل وقال: (( رَيْدُ تَعلّمْ لي كِتَات يَهُودَ» 
قَإنّي وَاللهِ ما آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي. قَالَ رَيْدّ: فتَعلَّمْتُ لَهُ كِتَابَهُمْء ما مَّثْ بي خَمْس عَشْرَةَ لبْلَةَ حَنَّى 
عاق وكيك آنا لَهُ كَتبَهُمْ إذَا توا إل َيِه وحن عَنْهُ ذا عتم 0 والفاهد» أ الناس عسدها 
إلى إحضار زيد نه إلى مجلس النبيّ م معرفين به ومرَكّين فقالوا: إنه من بني النجارء وإنه يحفظ 
بضع عشرة سورة فى لان لكريم على سقررين» فأعجب النبئ مل بحفظه ومهارته فكلّفه بتعلم لغة 
اليهود؛ فما كانت إلا فترة وجيزة حتى رجع زيد ري وقد أتقن لغة اليهود قراءة وكتابة. 


وفي أثناء حادثة الإفك اجتمع النبئّ 87 ببعض أهله كأسامة بن زيد وِعَلِيّ بن أن طَالِب 885 
واستمع رأيهم وتقويمهم لما يتناقله الناس من حديث: ((فَقَالَ أُسَامَةُ: أَمْلُكَ يَا رسول الله وَل تعْلَمُ 
يالل لعزا . عَلِنُ بن أبِي طَالِبٍ؛ فأشار عليه قائلًا: وَسَلٍ الجَاريةَ تصْدُفكَ)). وأخذ النبئ 4: 
بتوصية علي ينه فاستدعى الجارية المرافقة لعائشة :2 وسألهاء فقال: ((يَا يَريرةُ هَ اك يها 5 ينا 
يَرِيِيْكِ؟: فَمَالَتْ بَرِيرَةُ: لا وَالَذِي بعنّكَ بالحَقَ» إِنْ الل ينها 81 اخيقة خلها ف اديه 
جَاريَةٌ حَدِيتَةُ السّنٌّء تَنَامُ عَنِ العَجِينِ» ؛٠‏ تدأنِي اداج كتَأكُله))” ”. والشاهد أن النبن 4 يميم في 
هذا الموقف الاستماع لتقويم الأقران حتى يبني حكمه وتصرفه على أساس سليم. وفي الحديث دلالة 
على قبول تقويم الرجال النساءًء وتقويم النساء بعضهن بعضًا كما بوّب ذلك البخاري. 


(1) الشيبانى: مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث زيد بن ثابت» (490/35 - ح: 8) وحسّن إسناده 
(2) المرجع السابق» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضّاء (3/ 173 - ح:2661). (يَرِيْكِ) من 
الشك والشبهة, (أَعْمِصّهُ): أي: أستره أو أعيبه. (الدَّاجِنٌ) الشاة التى تألف البيت. 


وفي أثناء غزوة تبوك يتفقد ابي # © الغائب من أصحابه و فيسأل قائلًا: ((ِمَا فَعَلَّ كَعْبٌ؟.. 
قَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَبِي سَلِمّة: يا رسول الله» حَبْسَهُ يداف وَنَظَرُهُ في عِطَفِه َقَالَ مُعَاذُ بن جَبَلٍ: ش 
هآ كللكن :اللدها رسو الله نا لها خائه ِل خَيَْاء فَسَكّتَ رسول الله لللهع) 00 والشاهد استماع النبئّ 
شل لتقويم الأقران في حقّ بعضهم. وفيه أيضًا تقويم على التقويم حين ردٌ معاذ شهادة الرجل من بني 
سلمة» وشهد لكعب بالخير رضي الله عنهم جميعهم 


المطلب السادس 
المسابقات والمبارزات 
يمكن أن تحقق المسابقات الرياضية والمبارزات بأنواعها دورًا فاعلًا في إظهار القدرات والكشف 
عن المهارات؛ ففيها يحدث شكل من أشكال التقويم القبلي يمكن من خلالها ملاحظة المواهب 
وفرزها وتوزيعهاء ومن ثم تكليف المتعلم بمهام تناسبهاء فيقدم القوي ويجاز» ويردٌ الضعيف ويُؤْجّل. 


ومن الشواهد عليها ما رواه سَمُرَة بن جُنْدَبِ وه قال: أَيّمَتْ مي وَقَدِمَتِ الْمَدِينَهَ فَحَطَيَهَا 
الام فَقَالَتْ: لا أَتَرَوَجُ ِل ِرَجْلٍ يكْفْلُ لي هَذَا الْيَسِمَ. مَتَرََجَهَا رَجْل مِنَّ الأنصَّار قال: ((فَكَانَ 
رسول الله م يَعْرضٌ عِلْمَانَ الْأنُصَارِ في كُل عَام 1 21 ِنْهُمْ. قال: فَعْرِضْتُ عَامّاء 
فََلْحَقَ غْلَامّاء وَرَدَنِى؛ فَقُلَتُ: يا رسول اللمه لقن الخنقة وَرَدَدْنَبِي وَلَوْ صَارَحَتُةُ د قال: فَصَارعَهُ. 
قَصَارَعْتُهُ فَصَرْحْتْهُ ألحقبي))©2. والشاهد أن ما نقله سمرة يِه يصف شكلًا من أشكال العشخيص 
والكشف عن القدرات والمهارات؛ كان يجريه رسول الله م لاستعراض قوة الفتيان فيُلحق من أدرك 
منهم بمهام الجهاد. 


(1) حَبَسَهُ يَرْدَامُ وَتَظَدهُ في عِطْفِه: أي منعه من الخروج إعجابه بنفسه ولباسه. 

22( الحاكم: المستدرك على الصحيحين 2 باب: وأما حديث معمر بن رشد» (2/ 69 0 206). وصخّحه 
الحاكم. (َيْمَتْ) صارت أرملة. (سَمُرَةُ بْنُ جُنَدَبٍِ بن هلال الفزاريٌ)» صحابي يكنى بأبي سليمان. وهو من 
حلفاء الأنصارء قدمت به أَّهِ بعد موت أبيه» فتروجها رجل من الأنصار. كان غلامًا على عهد النبك م فحفظ 
عنه. ثم نزل البصرة» وكان شديدًا على الخوارج» مات فى حدود سنة (60 ه). انظر: ابن حجر ايد بن 
على» الإصابة في تمييز الصحابة, تحقيق : عادل الحون وعلى معوض » بيروت » دار الكتب العلمية» ط 1)» 
5 ه (150/3). 


ونقل ابن عمر يل فقال: ((عَرَضَيِي رسول الله مأ يَوْمَ أَحَدٍ في الْقعَالِء وَأنَا ابن أَرْيَعَ عَشْرَة 
4 


سند هَلَمْ يُِزْنِيء وَعَرَصَبِي يَوْمَ الْحَنْدَقء وَأنَا ابن حَمْس عَشْرَةَ سند فأجَارَنِي)) 


وروي نحوه أيضًا عن البَرَاء يله قال: ((اسْتْصْعِرتُ أنا وَابّْنُ عْمَرَ يَوْمَ بَدرِء وَكَانَ المهَاجِرُونَ يَوْمَ 


ف م 2 بع لكقيد د و دافم حل بد لاله 2 
بَدرٍ نيّفا عَلَى ستين» وَالَانصَارٌ نيفا وَرَبَعِينَ وَمائَكيْنِ))( : 


وعليه فيمكن تصور أن هذا المهرجان السنوي وما تخلله: تقويمٌ قبلي بغرض الفرز والاختيار 
والتوزيع» حيث كانت تستعرض فيه قوة الفتيان ويظهرون فيه مهارتهم واستعدادهم الجسدي والمعنوي 
أمام الب م ومن ثم يأتي الحكم والقرار بمنح بعضهم شرف الانضمام إلى جماعة المقاتلين» ورد 
البتعض ليبقى فترة أخرئ في تصنيف الغلمان. 


ومن دلالة حديث سمرة رلة جوازٌ المراجعة في نتائج التقويم» ولزوم المعلم سماعها وتقبلهاء وفي 
رسول الله مي أسوةٌ حسنة للمعلمين. 

ومن دلالته أيضًا عنايته مد ورعايته للطفولة واستثناؤه الغلمان الصغار من مهام الجهاد والقعال 
بعض الأعمال الجهادية والأداوات الهامة: 


(1) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغ, (3/ 1490 - ح: 1868). (ابن عمر) أبو عبد 
الرحمن» أسلم وهو صغير وهاجر وهو ابن عشر سنين مع أبيه» فاستصغر في أحد ثم شهد الخندق وبيعة الرضوان 
والمشاهد بعدهاء ومات سنة ثلاث وسبعين. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب» (5/ 328). 

(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب عدة أصحاب بدرء (5/ 73 - ح: 3956). (البراء» بن 
عازب بن الحارث الأنصاريٌ الأوسيٌ» يكنى أبا عمارة. له ولأبيه صحبة» وشهد أحدًاء وروي أنه غزا مع النبيّ 


اه أربع عشرة غزوة) ومات فى 722 هه انظر: ابن حجر: الإصابة فى تمييز الصحابة, (1/ 411). 


المبحث الثاني 
التقويم بان لكوت ٠‏ 


ويستمر اك قبيل انتهائهاء 500 الخلل أ:. أثناء بناء البعاجاتك وال القارانت 9 ل تصالتسياء 
أو أنه يرصد جوانب القوة فيعززها ويدعمها. 
ويعّفْ التقويم البنائي ف فى التربية المعاصرة بأنه : عملية تقويمية لي تحدث أثناء التدريس » 
وغرضها تزويد المعلم والمتعنن. بتغذية راجعة؛ من أجل تحسين العملية التعليمية» ومعرفة مدى تقدم 
التعلم والتربية» وفيه يتجلى مبدأ التقويم لأجل التعلم والتعليم» ومبدأ دمج التقويم في التعلم والتعليم. 
ويفكن القول هنا بأن التقويم :المكويى «البنائ- يهضم يتقريم العمليات أو عراقية تفيك الأدشطلة 2 . 
وتتلخص أبرز أغراض التقويم البنائي التكويني في مسارات منها: 
1. التشخيص المستمر بأدواته المختلفة. 
2 العلاج المتجدد لجوانب الضعف. 
أذ ان أ اه اتا 3 
وأضاف "أبو شعبان" أغراضًا أخرى للتقويم البنائي (التكويني)0©: 
4. إثارة الدافعية للتعلم والاستمرار فيه. 
5 توجيه الطلبة فى الاتجاه الصحيح. 
6. مساعدة المعلم على تحسين أسلوبه وإعادة النظر فى طريقة تدريسه. 


ويركز التقويم البنائي التكويني على ما أحرزه التلاميذ من تقدم» وما أخفقوا فيه خلال تعلم موضوع 
(1) انظر: أبو شعبان وعطوان: القياس والتقويم التربوي» (ص: 25). 


(2) الحريري: التقويم التربوي مفهومه وأهميته أهدافه ووظائفه. (ص: 49). 
(3) انظر: أبو شعبان وعطوان: القياس والتقويم التربوي» (ص: 25). 


دراسي معين» فإذا فشل أغلبية التلاميذ في التقويم التكويني» وجب إعادة النظر في طرق وأساليب 
التعليم» أما إذا فشل قلة منهم» فيجب إعداد وصّفات من شأنها تصحيح الأخطاء العطلمية القويوة!؟, 
ويساعد التقويم التكويني على خلق وتجديد عملية التعلم من خلال تفقد تعلّم الطلاب وتبادل التغذية 
الراجعة لاستخدامها في تحسين تعليمهم وتعلّمهم. فهو أشبه بدورة دائمة حيث يقود المعلمون طلابهم 
باستمرار لاستحضار معرفتهم القبلية وإشراكهم فى أنشطة تعليمية لبناء قاعدتهم المعرفية» ثم استعراض 
نجاحاتهم التعلمية من خلال أساليب تقويم عديدة» والتأمل فى الإنجازات والمهارات. وبعد أن 
ابتكم هله الدورويفان العماية وميا ذا من موود , 


ويمكن تصور مفهوم "التقويم التربوي البنائى في السّئّة النبويّة" بأنه ذاك التّقَويم الذي كان يواكب 
العملية التربوية النبوية ويستمر معها أثناء الأداءات والمهام والغزوات ونحوه فيرصد في الأثناء جوانب 
الخلل فيعالجهاء أو يرصد جوانب القوة فيعززهاء أو يبنى الاتجاهات الإيجابية ويدعمها. 

ويجدر التنويه إلى أن التقويم البنائي في السّئّة النبويّة لم يقتصر تنفيذه على النبئ المعلم 8#؛ 
بل كان يمارسه الصحابى وحده فى مسارين: أثناء تقويمه ذاته ومراجعته نفسه وتطوير أدائها وسلوكها 


ويجدر التذكير بأن التقويم البنائى من ميزاته أنه مندمج في عملية التعليم» مما يجعل فعالياتهما 
متداخلة» وينسحب هذا التداخل على أدواتهما ووسائل كل منهما وهذا كان واضحًا فى السّئّة النبويّة. 


كما ينبغي التذكير بأن العديد من الاستراتيجيات التقويمية التربوية؛ تندرج تحت التقويم البنائي» 
كالمعايشة التربوية» وتقويم الأقران» والتقويم المعتمد على التأمل الذاتي» والتقويم المعتمد على الأداءء 


ونستعرض في المطالب الآتية جملة من أدوات التقويم البنائي- التكويني- تميزت بها السْئّة النبويّة 
على التفصيل التالى: 


(1) الحريري: التقويم التربوي مفهومه أهميته أهدافه ووظائفه,» (ص: 49). 
(2) انظر: شافء ريان ل» استخدام الألعاب الرقمية كأدوات للتقويم والتعليم» الدمام - السعودية» دار الكتاب 


المطلب الأول 
برنامج التزكية اليومي 

يمكن ملاحظة أن نصوص الوحي قد وجّهت المسلم إلى برنامج من العبادات اليومي» طاعةً لله 
وتركية للروح وتهذييًا للنفس وبناء للأسوة الحسنة المؤثرة في الأسرة والمحيطء ومنها قوله تعالى: ؤَاثْلٌ 
ما أو جحي ِلَيِكَ مِنَ الْكِتَابٍ وَأَقِمٍ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةً تَنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاء وَالْمَُكَرِ وَلَذِكْرُ الله كبز 
وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما تَصْتَعُون» [سورة العكبوت: 45]» والشاهد في الآية الكريمة أنها تضمنت توجيهات 
وتطبيقات أساسية في برنامج التركية اليومي عند المسلم تغمر حين التزامها تعظيمًا لقدر الله في قلب 
المؤمن وتزيد من مراقبته لربه سبحانه؛ ففيها أمرٌ بالتلاوة الدؤوبة المتدبرة لآيات وسور الوحي الكريم» 
وأمر بالحفاظ على الصلاة بإقامتها وأدائها في وقتها بشروطها وأركانهاء ومراعاة دوام ذكر الله والإكثار 
منه آناء الليل وفي ساعات النهار. وبلا شك فإن مضمون هذه الآية العظيمة يمثّل الجواب الكافي 
لمن سأل عن الدواء الشافي في كيفية مجاهدة النفس وتربيتها وكبح جماحهاء وهي تشكل أساسًا في 
التقويم الذاتي وتقوية الروح وتحصين النفس وتقوية إرادتها وتنمية دوافع الخير فيها. 


وقد نقل القرطبي عن المفسرين أن المراد ب "أقم الصلاة"؛ إدامتها والقيام بحدودهاء ثم أخبر 
حكمًا منه بأن الصلاة تنهى صاحبها وممتثلها عن الفحشاء والمنكرء وذلك لما فيها من تلاوة القرآن 
المشتمل على الموعظة. والصلاة تشغل كل بدن المصليء» فإذا دخل المصلي في محرابه وخشع 
وأخبت لربه واذّكر أنه واقف بين يديه وأن الله مطلع عليه ويراه؛ صلحت لذلك نفسه وتذللت وخامرها 
ارتقاب الله تعالى وظهرت على جوارحه هيبتهاء ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع 
بها إن أفضل مؤاريةدا, 


وبهذا البرنامج العملي اليومي؛ ستكون عند المسلم فرصة دورية لتقويم نفسه وحملها على 
الاستقامة وتركيتها حتى وإن زلّت أو أصابها الفتور» كما في دلالة حديث أبِي هُرَيْرَة يله أَنَّهُ سَمِعَ 
رسول الله #ك يَقُولُ: ((ََأَيُمْ َو أَنَّ َهرًا بَِابٍ أَحَدِكُمْ يَْتَسِلُ فيه كُلَّ يَوْمِ حَمْسَاء ما تَقُولُ: ذَلِكَ 
يبْقِي مِنْ دَرَنِهِ. َانُوا: لا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْنًا. قال: تنراق يان الراك الكلبيء تكولا «١‏ 
التَطَايا))0©. 


(1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي» (13/ 348). 
(2) البخاري: صحيح البخاري, كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة» (1/ 2 - ح: 528). 
درنه) وسخه. (به) في نسخة (بها). (الخطايا) الذنوب الصغيرة] . 


والشاهد أن الصلوات الخمس بمثابة الأداة الفعّالة التي تغسل صاحبها من أثر الأثام» وتقوُمُ 
اعوجاجه, وتصلح حاله» وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. يقول صاحب الظلال: إقامة الصلاة... 
لا مجرد أداء الصلاة.. إقامتها على أصولها التي تجعل منها صلةً حقيقية بين العبد والرب» وعنصرًا 
تهذيييًا وتربويًا وف المنهج الرباني القويم» وناهيًا عن الفحشاء والمنكرء حياءً من الوقوف بين يدي الله 
بحضيلة عو الشف وال 1 


واإذا روعِيَ أن 0 هذه الخمس في جماعة؛ فإن فضلها -بئص الحديث- يتضاعف مرات» 
كما فى رواية عبد الله بن عمر يِقيِة: أن رسول الله مي قال: ((صَلاَةُ الجَمَاعَة تَفْضْلُ صلا القَذْ 
سَيْع وَعَشْرِينَ دَنوٌ)(0). كما يتضاعفن أثرها المبارك على نفس المسلم وأسرثة ومجتمعة» حيث 
يتعاظم شعور المرء بالانتماء للجماعة» وتحصل في صلاة الجماعة فرصة أوفر للتعارف والتعاون على 
البر» والتناصحء والتأسي بالصالحين» فتتوثق عرى الأخوة ويقوى المجتمع على الخير والمحبة. 


ومفيد أن يستشعر المرء في نفسه قبيل صلاته: أنه مودّع لهذه الدنيا وأهلهاء وأن صلاته هذه 
ربما تكون آخر عمله؛ فهذا مما يدفعه لتحري الخشوع وإتقانها والطمأنينة فيها. كما ويجدر التذكير 
بإحياء سنّة الجهر في الصلاة الجهرية والسّر في الصلاة السّرية حتى لو صلى المرء منفردًا أو في بيته. 
فالشارع الحكيم أراد في صلوات الليل أن تسمع أصوات المصلين في المساجد والبيوت وأن يشاهد 
الناس يغدون ويروحون ويلبون نداء الآذان. 

ويحرص المرء المسلم على ثواب صلاة الجماعة حتى في منزله أو مكان عمله فيصلي مع 
أهله وأبنائه أو زملائه. ويتمهل فلا يستعجل القيام عقب صلاته؛ بل يأخذ لنفسه نصيبًا من الاستغفار 
والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وما فتح الله عليه من سؤال ربه حاجته ودعائه سبحانه. 


وما ذُكر أعلاه أساسياتٌ في برنامج التركية اليومي للمسلمء» ضمن باقة واسعة من النوافل 
والصدقات وأعمال التضامن والبر الكثيرة؛ وهي كلها - بالإضافة إلى كونها عبادات يتوجه بها إلى الله- 
فإنها تؤدي بلا شك وظيفة تقويمية تكوينية» يتعزز بها التقويم الذاتي المستمر وتتقوى بها النفس وتتركى 
ويتجدد إيمانهاء وينمو وازعها الدينى الذي ينهاها عن الفحشاء والمنكر. 


(1) قطبء في ظلال القرآن, (3/ 212). 
(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» (1/ 131 - ح: 645). 


المطلب الثاني 
مؤتمر الجمعة الأسبوعي 
معلوم أن صلاة الجمعة عبادة أسبوعية» يحضرها كل مسلم 0 وهي بمثابة "مؤتمر 
أسبوعي لمسلمي العالم يجتمعون فيه للصلاة» وتبادل الآراء حول ما يهمهم في حياتهم اليومية من 


قريب أو سراما 


ويمكن تصور فضل صلاة الجمعة وأثرها المبارك فهي فرصة متجدّدّة للبناء المعرفي والتقويم 
السلوكي» ولاجلها يذر المؤمنون بيعهم في وقتهاء ويسعون لذكر الله فيهاء في مشهد مهيب لا ينبغي 
أن يتخلف عنه إلا المعذور. قال تعالى: «ِيَا يها الَِّينَ آمنُوا إِذَا ثُودِي لِلصَّلاةٍ من يَوْم الْجْمَُةٍ فَاسْعَوَا 
إِلَى ذكْر الله وَذَرُوا الَْيْعَ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتمُ تَعْلَمُونَ» [سورة الجمعة: 9]. 

وفى يوم الجمعة وصلاتها وخطبتها وأحكامها وردت أحاديث عديدة» نذكر منها: 


عَنْ أَوْس بن أَوْس ططيلةء قال: قال رسول الله ##: ((مَنْ اغْمَسَلَ يَوْمّ الجْمْعَةٍ وَعَسَّلَ وَبَكْرَ 
وان نا ات وانضرة كان 1 بك و 5 اكه كر تعواتها ونوا 01 يفن 
سَلْمَانَ الفارسي 5 يه قال: قال رسول الله 89 : : ((مَنِ اْمسَلَ يَوْمَّ الجْمُعَةِ وَتَطَهّرَ يما اسْمَطاعَ مِنْ 
طَفرِ كم اذّهنَ أو مي من جلبء م اح فلَمْ يرق بن اين َصَلَى ما ميت لع كم دا حَرَج الإمام 
َنْصَتَء غْفِرَ لَهُ ما يَننهُ وَبَيْنَ الجَجُعة الأرى) ©). 


ويتجدّدُ اللقاء التركوي التعليمي في صلاة الجمعة بين مسلمي كل حي» ويحدث التفقد بينهم 
والسؤال عن الأحوال وتبادل السلام وتشارك الهموم. وهي فرصة متكررة ينظر فيها الإمام وأهل المحلة 


)1( ولا تحبٌ صلاة الجمعة على أربعة : المرأقع والمريض » والمسافر» والصبي » ومن في حكمهم) ومن حضرها 
منهم أجزأته . انظر: التويبجري» محمد بن إبراهيم » موسوعة الفقه الإسلامي ) 5 الافكار الدولية طلا 
0ه 2009م (2/ 547). 

22( فلاحة» سوسن فريد» الإمام سفيان الثوري وآراءه الفقهية, الرياض - السعودية» دار العبيكان» ط 21 07م 
(ص: 647). 

(3) الترمذي: سنن الترمذي. كتاب أبواب الجمعة» باب ما جاء فى فضل الغسل يوم 
الجمعة» (2/ 367 عاج 6).. وحسّنه الترمذدي. 


مشاكلهم وتحدياتهم ويقفون معًا لتحليل أسبابها وحلّها وتجاوز آثارهاء كما يظهر ذلك في حديث 
أنّس بن مالك وطيل» قال: ((أْصَابّتٍ النّاس سَنَةُ عَلَى عَهْدٍ النبي م فَبيَْا ابي مل يَخْطْبُ فِي يَوْم 
وه َعْرَابينٌ ؛ َقَالَ يا رسول الله: هَلَكَ المَالُ وَجَاعَ العِيَالُ فَادْعٌ الله لناء فَرَقَعَ يَدَيْهُ وَمَا نى 
في الكماو معد قتالذي لشي كدو عا وَسنهَا حَلى كاز الشخات أنقال الكال 33 لم يرن عن 
نبو حَنَّى رأَيْتْ لمَطرَ يعحَادَرُ عَلَى لِحْييه ل فَمُطِرْنَا يوْمَنَا لِك وَمِنَ العَدِ وَبَعْدَ العَدِء وَالَذِي 
ل غك القاعه الأخطه وَقَامَ َلِكَ الأعْرَاييُ -أو قال: غَيْرُه- فَقَالَ: يَا رسول اللهء تَهَدّمَ الباءُ وَعَرِقَ 
المَالُء فَادْعٌ الله لَنَاء فرَقَعَ يَدَيْهِ قَقَالَ: الله عَوَاليَ ولا عَلَيْنَاء قَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إلى نَاحِيّةٍ مِنَ السّحَابٍ 
إِّا الميجَثْ))17). وفي ظاهر الحديث شاهد على استجابة النبئَ © لطلب الأعرابي» في تفاعل 
مع قضايا المجتمع والتصدي لحل مشاكل الناس. وفيه شاهد على أن صلاة الجمعة وخطبتها 
ودعاءها تستوعب معالجة وتقويم ما يعاني منه الناس من مشاكل وما يمر بهم من أحداث أسبوعية؛ 
حيث يملك خطيب منبر الجمعة وسيلة تمنحه أفضلية في استجلاب التغذية الراجعة من الناس» ومن 
نَم يعلّى عليها مؤصلًا لحكمها ومبينًا ومعزرًا الاتجاهات السليمة والقيم الأصيلة. 


ا 
د ان 


وتتكامل الإجراءات الذاتية التي يعتني بها الفرد المسلم ليلة الجمعة ونهارها مع توجيهات خطيب 
الجمعة وإرشاداته لتدعم تقويمًا تربويًا بنائيًا أسبوعيًا؛ وهي تبدأ حين يستحضر المرء فضل يوم الجمعة 
على سائر الأيام» وحين يلتفت إلى زوجه فيهبها من وقته وعطفه. ويلتفت إلى جسده فيغتسل متنظفًا 
ومتطهرًاء ويرتدي أبهج ملابس أسبوعه» ويمس من العطر ما تيسر» ويتلو متديرًا سورة الكهف» ويخرج 
مبكيرًا وماشيًا إلى مسجده الجامع؛ مصطحبًا أبناءه وأهله» فيراهم الجيران والأقران» ويحدث السلام 
والتأسي» ثم يجلسس حيث ينتهى به المجلس؛ فلا يؤذي أو يفرّق بين اثنين مراعيًا النظام وحرمة 
المسجد» ويصمت بخشوع وينصت بإجلال. وِيوْمّنُ على الدعاء» ثم يصلي في صف متراص؛ فتقترب 
الأجساد» وتتراص الصفوفء وتتآلف الأرواح 


هذه صلاة الجمعة مؤتمر المسلمين الأسبوعي» يتكامل فيها التقويم الذاتي مع التقويم الجمعي» 
وهي تأتي وتجدد في سياق التقويم التكويني المستمر الذي يبني المجتمع المسلم ويقف حارسًا على 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجمعة» (2/ 2 - ح: 933). 
(سَنَة): شدة وجهد وقحط. (قرعة): قطعة غيم أو الغيم الرقيق. 


المطلب الثالث 
البيعة مع المرئي 

البيعة في اللغة من المبَايَعَة يعة والتَبَايُع» وهى عبارة عن المُعَاقَدَةٍ وَالمُعَاهَدَقٍ كأن كل واحد منهما 
باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. وقد تكرر ذكرها في الحديث0). 
ويمكن تعريف البيعة في اصطلاح السّنّة النبويّة بأنها: "العهد على الطاعة"؛ كأنَّ المبايع يعاهد أميره 
على أنه يسلّم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين» لا ينازعه في شيء من ذلك» بيعي كه يكاه 
به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير» وعقدوا عهده؛ جعلوا أيديهم في يده تأكيدًا 
للعهد؛ وصارت البيعة مصافحة بالأيد 2 


وقد وردت مفردة البيعة في القرآن الكريم في قوله تعالى: إن الَذِينَ يُبَايعُودَكَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ الله 
أَبِدِيهِمْ فَمَن نَكَتَ فَإِنَمَا يََحْتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا 
عَظِيمًا» [سورة الفتح: 10]» وفي الآية تعظيم لشأن البيعة وتحذير من نكثها. وقد ورد التوجيه القرآني 
للنبي الكريم م ببيعة النساء المهاجرات من قريش بعد امتحانهن» في قوله تعالى: «يَا أَيّهَا نبي إِذَا 
جاء3 المؤمتاث ايك عَلَى أن لا يُْرن بال شيا ولا يرن ولا نين ولا ين لاهن وَل 
أتِينَ ِبهُتَانٍ يَفْرِيَُ َيْنَ أَيدِيهِنٌ وَأَرْجُلِهِنَ ولا يَعْصِيتَكَ في مَعْرُوفِ فَبَاحْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله 3 
اللّهَ غَفُودٌ جيم» [سورة الممتحنة: 12]. والشاهد أنَّ الآية الكريمة تضمنت الأمر ببيعة من طلب 
البيعة واستعد لها وأقر بشروطها؛ مما يؤكد أنها وسيلة صالحة تسهم في تأسيس وتنظيم العلاقة بين 
المتبايعيّن» وتحدث تقويمًا سلوكيًا إيجابًا يتجاوز الماضي وينظر إلى مستقبل المتعلم وتدفعه ليبداً 
صفحة جديدة مع نفسه ومحيطه؛ وفاء لبيعته وعهده. 


يدُ اللِّ فَوْقَ أ 


وقد ورد مصطلح البيعة في السّنّة النبويّة» فاشتهرت بيعة العقبة الأولى» وبيعة العقبة الغانية في الفترة 
المكية» وبيعة الرضوان في الحديبية والتي أشير إليها في قوله تعالى : «ِلَقَدْ رَضِيَ اللَهُ عَنِ الْمُؤْمِِينَ إذْ 
يُبَايعُونَكَ تَحْتَّ الشجِرّةٍ» [سورة الفعح: 18]. 


وكان للنساء نصيب أيضًا في مبايعة النبيّ و فقد أحصى ابن الجوزي عدد النساء المبايعات 
قال "وقد شكناتهى اأحضتينا عن الماهانت:... امد وشبع وتمسون امرأجا"17). 
طريقة بيعة النساءء فقالت: ((كَانَ رسول الله مه إِذَا أَفررْنَ بدَيِكَ مِنْ قَوْلِهِنَ» قال لَهُنَّ رسول الله مي: 
انطَلقْنَء فَقَدُ بَايَعُْكُنَ وَلَا وَاللهِ ما مَسََّثْ 0 الله فق يد اثرأة قط غير أنه شق بِالْكَلَام 


قالث عَائْشّة: وَاللهِ, ما أَحَدَ رسول الله © عَلَى التّمَاءِ قط َّ يا أ الله عال )00 وى عقن 


. وبِيّت عائشة وه 


إلى قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النب إِذَا جَاءكَ الْمُؤِْنَاتُ يَُايعْتَكَ» [سورة الممتحنة: 12]. 


وعليه فإن المبايعة يمكن اعتبارها أداة أساسية في التقويم التربوي التَبويّ البنائي» وكان الب © 
يستخدمها حال دخول الرجل فى الإسلام» أو عند الحاجة لتجديد البيعة بسبب ظرف طارئىٌ كما 
حدث في بيعة الرضوان. فمن خلال البيعة كان يتم التأكيد على تعلّمات معينة وأحكام مناسبة للحالة 


ويجدّر التذكير بأن النبئ شي بايع الناس في إطار تقويمهم؛ كل واحد بحسب ما يحتاج إليه من 
تجديد عهدٍ أو توكيد أمر 00 بايع الفتيان؛ كما أخرج مسلم أن النبيّ بايع عبد الله بن الزبير 0 
وهو ابن سبع سنين أو مان 30 . وقد عنون البخاري في صحيحه أبوابًا مرتبطة: كباب بيعة الصغيرء 
وباب بيعة النساءء وباب بيعة الأعرابى. 


ونذكر فيما يلي شاهدّين من أحاديث السّئّة النبويّة» تؤكد استخدام البيعة كأداة في التقويم التبويٌ 
البنائي» على النحو الآتي: 

عَنِ ابن عَبّاسِ 5 أَنَّ ضِمَّادًا الأردي وليه قَدِمَ مَكَةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَُوءَةَ» وكان صديقا لني طلك 
وكان ي: يتطئّب ويرقي من هَذْه الرييح » فَسَمِعَ سُفَهَاءَ من أَهْلٍ مَك يُقولون : إن 7 كيدا مَجِنونٌ ) فَمَالٌ: 
و ني رَأَيْتُْ هَذَا اليَّجْلَ لعَلَ الله يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيّ قال فَلَقِيهُء ققَالَ: يا مُحَمّدُ إِنّي أرقي مِنْ هَذِه 


(1) ابن الجوزي» عبد الرحمن بن عليء زاد المسير في علم التفسيرء تحقيق: عبد الرزاق المهدي» بيروت» دار 
الكتاب العربى» ط 1. 1422ه. (8/ 246). 

(2) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب كيفية بيعة النساءء (3/ 1489 - ح: 1866). 

,3( الكتاني» محمد عبد الحىّ» التراتيب الإدارية - نظام الحكومة النبويّة» تحقيق: عبد الله الخالدي» بيروت» 
دار الأرقم» ط 2: (د. ت)» (1/ 198). وانظر: صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب استحباب تحنيك المولود» 
(3/ 1689 - ح: 2146). 


لييح وَإِنَّ الله يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَء فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رسول الله 8: ((إِنَّ الْحَمْدَ لل نَحْمَدَهُ 
وتيا مَنْ يَهْدِهٍ الله فَلَا مْضِلٌ لَك وَمَنْ يُضْلِلْ فلا هَادِي لك وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلّا الله مَعْدَهُ لا 
شَرِيِكَ لَه وَأَنَّ مُحَمِّدًا عَبدُهُ وَرَسْولَهُ ما بَعْدُ)). قال: فَقَالَ: أَعِدْ عَلَسَ كَلِمَاتِكَ هَوْلَاو فأَعَادَهُنَ عَلَيْه 
رسول الله يي ثَلَاتَ مَراتِء قال: قَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الكَهََدِ وََوْلَ السّحَرٍَء وَقَوْلَ الشعَرَاى 
َمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلمَاتِكَ مَوْلَاِء ولقَدْ بَلفْنَ تَاعُوس الْبَخرِء فَقَالَ: هَاتٍ يَدَكَ أبَايعْكَ عَلَى الإسشْلام 
قال: فَبَايِعَهُ فَقَالَ رسول الله ###: وَعَلَى قؤمك))00). والشاهد: استخدام النبئ مه البيعة بالمصافحة 
لتكون وسيلة مناسبة - بعد دخول الرجل في الإسلام- تلزمه بالثبات على الإيمان» وتدفعه للوفاء بما 
عاهد عليه من مقتضيات الإسلام والسمع والطاعة له 29. 


وجرى نحوًا من هذه البيعة مع جرير بن عبد الله البجلي نه قال: ((بَايَعْتْ رسول الله يذ عَلَى 
ام الصَّلَاةوَإيَاءِ لَك وَالفْضْح لكل مُشليم)) © . 
والشاهد أن مضمون البيعة مع الصحابة و كان يختلف من شخص لآخر فى تفاصيل مناسبة 


)1( مسلم: صحيح مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» (2/ 5303 دج 8)). يَرقّي من الريح : 
أي من الجنٌ. تاعوس الْبَحرٍ: وسطه أو قعره. 

(2) مسلم: صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» (1/ 75 - ح: 56). 

(3) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (1/ 139). 


المطلب الرابع 
نظام المؤاخاة 
ومما انفردت به التربية الإسلامية في إطار إجراءاتها التقويمية البنائية؛ ما أقامه النبيئ 87 من 
علاقات قائية بين المهاجرين والأنضار عقب الهجرة إلى يثرب عرفت بالمؤاخاة» والتي تندرج في كثير 
ف ينانا سه بذ يجيه الهم بالأقران» يقول ابن إسحاق: ((واخى رسول الله مي بين أصتحابة 
ف المماجوية والأنضار فقال: تآخوا في الله 0000 


ويجدر بالذكر أن النبيّ م أقام ضمن منهجه التربوي مستوبين من العلاقة الأخوية : 

الأول "أخوة عامة" تجمع كل المؤمنين» ويستشعر بها المرء بانتمائه للجماعة المؤمنة ويهبها الولاء 
والنصرة والتكافل ونحوه» وتندرج تحت قوله تعالى: «ِإنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» [سورة الحجرات: 10]. 

أما المسدوف النان فينو لدرة خاضى يه خدها بالمواحاه أو الإلخاء» وقد شكليت ماله اسشائية 
من العلاقة احتيج إليها عقب الهجرة إلى المدينة مباشرة» وكانت بين المهاجرين والأنصار. وتمت 
الإشارة إليها في قوله تعالى: «ِوَالَِّينَ تَبوَءُوا الدّارَوَالإِيمَانَ من قَبِْهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَل يَجِدُونَ 
في صُدُورِهِمْ حَاجةَ مما وا وَيؤْْرُونَ عَلَى أَنَفْسِهمْ ولو كان بِهِمْ خَصَاصَة» [سورة الحشر: 9]. 

ويجدر بالذكر أَنَّ هذه المؤاخاة التي انفرد بها المنهج التربوي النبوي؛ كان لها أبعاد وآثار تربوية 
عديدة على الفرد والمجتمع» فقد عملت على تجاوز حالة العَوَرَ -المادي والمعنوي- التي كان 
المهاجرون يمرُون بها؛ بعد أن تركوا خلفهم في مكة بيوتهم وأموالهم وعشيرتهم» فجاءت لتسهم في 
تجاوز ما يعانونه من تحديات» كما يقول السهيلي في الروض الأنف: "آخى رسول الله © بين 
أصحابه حين نزلوا المدينة» ليذهب عنهم وحشة الغربة» ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة» ويشدٌ أزر 
بعضهم ببعض. فلما عرٌّ الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أنزل الله يك قوله: «ِوَأُونُو الأرْحَامٍ 
بَعْضُّهُمْ أؤلى بِبَعْضِ فِي كِتَابٍ الله [سورة الأحزاب: 6]» يعني -اقتصر الميراث بين الأرحام- ثم 
جعل المؤمنين كلهم إخوة فقال: «َإِنّمَا الْمُؤْمتُونَ ِخْوَة» [سورة الحجرات: 10]» يعني في التواد"2). 
(1) ابن هشام, السيرة النبويّة» (1/ 505). قال الشحود: صحيح مرسل. انظر: الشحود: علي بن نايف» موسوعة 

السْنّة النبويّة» (ص: 1751). 


22( السهيلى» عبد الرحمن بن عبد الله الروض الأنف فى شرح السيرة النبوية لابن هشام, تحقيق: عمر 
البلاميء بيروت» خار إحياء اليرانك العريى+ ل 1 1421هه 2000م وهم 177). 


يقول محمد قطب في تعليقه على الآثار التقويمية النفسية للمؤاخاة: حين تمنع النفس -لتقويمها- 
من شيء من رغائبها؛ فالوسيلة الصحيحة لملء راغ هذه الرغبة» هي إيجاد نشاطٍ جديد لهذه الرغبة 
ذاتهاء أو لرغبة سواهاء فالنفس من الداخل كلها وثيقةٌ الاتصال! وهذا ما أدت إليه "المؤاخاة" حين 
ملأت ما في نفوس المهاجرين من فراغ؛ بسبب قطع علائقهم مع الذين لم يكونوا قد أسلموا بعد 
من مشركي قريش» فملأت المؤاخاة فراغ نفوسهم حقيقة» وصارت تعدل في حسّهم صلة الدم» حتى 
وصلت بهم إلى اقتسام كل شيء7؟؟. 

وقد أُولى المنهج الإسلامي اهتمامًا عظيمًا بالحاجات النفسية والوجدانية» فعمل على بناء المحبة 
والإخاء بين المسلمين» وإشباع الحاجة إلى الحبٌ المؤدي لتحقيق المودة والتعاون» وكانت المؤاخاة 
أذاة لمسحفيق ولك 20 

يقول مرسي : إن المؤاخاة كانت سبيًا للألفة» وقد تولّد عنها المصافاة والإخلاص والوفاء» وهذه 
أعلى مراتب الألفة0©). ويقول النووي مؤكدًا امتداد أثر المؤاخاة -عبر الزمن- إلى التناصح والتعاون وإقامة 
الحقى: "أما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى 
وإقامة الحق فهذا باق لم ينس "9), 


واعتبر محمد قطب المؤاخاة التي عقدها الرسول م بين المهاجرين والأنصار تدريبًا عمليًا على 
"الأخوة الإسلامية" -العامة- التي تبعثها العقيدة الإسلامية في نفوس المؤمنين بها. وكانت كذلك 
تدريبًا عمليًا على "التكافل" وهو من المعاني العميقة في بناء الجماعة المسلمة. وكان تدريًّا ناجحّاء 


فد في نجاحه فريدًا في العاريغ 00 , 


)1( انظر: قطب» محمد إبراهيم » منهج التربية الإسلامية, مصر» دار الشروق» ط 16 9م (1/ 207). 

(2) انظر: عاطف السيدء التربية الإسلامية - أصولها ومنهجها ومعلمهاء مصرء دار الفكر العربي للطباعة والنشرء 

(3) مرسيء محمد منير التربية الإسلامية - أصولها وتطورها في البلاد العربية» عالم الكتب» 1425ه- 2005م, 
(ص: 57). 

(4) النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (16/ 82). 

(5) انظر: قطب» منهج التربية الإإسلامية, (2/ 05). 


كرك اللحاففد ابن مجر إن الما المالتكزر كان فى رك الميعقة ركاتر| وا زترة ردم كبقع عرق 
ذلك الميراث؛ وبقي ما لم يبطله القرآن؛ وهو التعاون على الحق والنصرء والأخذ على يد الظال 210 . 


وبناءً على ما سبق؛ فيمكن اعتبار نظام المؤاخاة أداة مفيدة جدًا في تحقق التقويم التربوي البنائي» 
حيث يُمَكّلُ من خلالها تقويمٌ الأقران؛ والذي عبّرت عن جانب منه رواية أَنّس وه قال: قال رسول 

لله : ((انْسٌ؛ أَحَاكَ ظَالِمًا أو مَظْلُومًا. ََالَ رَجُلٌ: يا رسول الله أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظلُوماء أَقَرأَيْتَ 
إِذَا كَانَ ظَالِمًا كيف أَنْصُرْه؟ قال: تَحْجُرُُ أو تَمْتَعْهُ مِنَ الم َإِنَّ ذَلكَ )1 “ا ضرت اذ 
المسلمين يتناصحون ويتعاونون ويكون أحدهم مرآة لأخيه ويقوّم بعضهم بعضَاءٍ كما جاء في الحديث 
الذي أخرجه أَبُو هُرَيْرَة وله عن النبي مه قال: ((الْمُؤْمِنْ مِرْآهُ الْمُؤْمِنِء وَالْمُؤْمِنْ أَحُو الْمُؤْمِنِ يَكْفُ 
عَلَيْهِ صَبْعَتَة وَيَحُوطُةُ من وَرَائ)0©. مما يدل على أن الأح يدفع عن أخيه وينصره ويعلّمه ويقوم 
اعوجاجه ويتبادل معه المراجعات والنقد والتوجيه في طريق بناء الذات بحكم ما بينهم من علاقة 
حميمة وصداقة تتيح إمكانية الاطلاع على الأحوال وتقيّل التدخل والتغبير والتقويم. 


22( البخاري: صحيح البخاري, كتاب الإإكراه» (9/ 22 داح: 2)02. 
(3) أبو داود: سئن أبي داود» كتاب الأدب» باب في النصيحة والحياطة, (4/ 280 - ح: 4918). وحسّن إسناده 


المطلب الخامس 
مدرستي رمضان والحج 

ومما انفردت به التربية الإسلامية فى إطار إجراءاتها التقويمية البنائية تشريع عدة مواسم على 
مدار العام كصيام شهر رمضان المبارك» وما يتم فيه تفصيلاات وتدريبات على الصبر وضبط النفس 
وإدارة الذات» والارتقاء بمستوى التقوى من خلال قيام الليل بصلاة التراويح » وتحري ليلة القدر في 
العشر الأواخر بالعبادة والذكر وقراءة القرآن. والشاهد: هذا الأثر التربوي البنائي الذي يخرج به المسلم 
بعد شهوده شهر رمضان المبارك وما يعقبه الصيام من تنمية للتقوى في النفوس وتعزيز الشعور بالمراقبة 
والتقويم الذاتى» كما ويحقق صيام النهار ثمرات تربوية واجتماعية كتدعيم الشعور بالتضامن وتفقد 
الفقراء والمساكين؛ وما يرتبط بذلك من الحض على تفطير الصائمين وبذل الصدقات عمومًا وصدقة 
الفطر خصوصّاء مما يجعل من شهر رمضان مدرسة تربوية سنوية ترتقي بصحة جسد المسلم وبروحه 


واخلاقه وتزيد من قربه من ربه ومن تضامنه مع غيره. 


ونحوًا من ذلك يحدث ويتجدد في أشهر الحج الثلاثة الحج في كل عام وفي العشر الأوائل من 
ذي الحجة» ويوم عرفة» ويوم العيد وأيام التشريق» وما يكون فيها من تعظيم لله تعالى بالسفر لأجله 
والطواف ببيته الحرام» والسعي بين الصفا والمروة» والوقوف في صعيد عرفة» ورمي الجمرات والمبيت 
في منى» وذبح الأضاحي» وكثرة الذكر والتلبية. وإن القيام بذلك مع تحمّل تعبه واستسهاله» وضبط 
النفس في زحام الحج العظيم وتحمّل الأذى» وكفٌ اللسان عن الصخب والرفث إنما هو تعبير عن 
التوحيد الخالص والطاعة له فو والامتثال والبذل فى سبيل الله تعالى. وهذه تنعكس خيرًا على نفس 
المسلم فيشعر برضا ربه عليه» فتسلم نفسه وتطمئن» ويعود من حجه المبرور مغفور الذنب طاهر النفس 
كيوم ولدته أمه. 
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ف كياية الشف أو فى حياية الل أو قن تهاب العاء؛ ودف تحديل السهوياك اناي 00 


وعرّقه الخوالدة بأنه: العملية التقويمية التي يجري القيام بها في نهاية برنامج تعليمي» يكون 
المفحوص قد أتم متطلباته في الوقت المحددء بهدف تحديد درجة تحقيقه للمخرجات الرئيسة لتعلم 
مقرر ما 22. ويهتم التقويم الختامي بدرجة أكبر بالأثر والنواتج عن العملية التربوية؛ بهدف معرفة مدى 
تحقيق برنامج تعليمي ين لأعذافة الميعددة رذلك يعد الأضياء عن فين 


ومما سبق يمكن ملاحظة أن التقويم الختامى يجرى غاليًا في نهاية العملية التربوية أو مرحلة 
أو تجربة لتقويم آثارها ونتائجها. 


وتتقدم الوظيفة التجميعية كغرض بارز للتقويم الختامي» فمن خلالها يُسترجَعُ ما حُصَّلَ من 
معارف متفرقة ومهارات في أثناء تنفيذ البرنامج التربويء وِتْقَومُ هذه كلها بشكل متكامل يعبر عن حالة 
الإنجاز, ثم يُصدِر المعلم حكمه على مستوى المتعلم العام . 


اطمئنانًا على تحققه عند 50500 بالشكل 0 والسليم ؛ 0 بذلك آلية لليناء المعرفى 
والتكوين المهاري عند المتعلم» لأن الاستعداد للتقويم الختامي والتحضر لدخوله يدفع المتعلم إلى 


(1) انظر: أبو شعبان وعطوان: القياس والتقويم التربوي. (ص: 26). 
(2) خوالدة: التقويم اللغوي في الكتابة والتفكير التأملي, (ص: 46). 
(3) انظر: الحريري: التقويم التربوي مفهومه, أهميته أهدافه ووظائفه. (ص: 49). 


مراجعة كامل المحتوى وربط أجزائه الذي تمت دراستهاء واستذكار المحفوظات» وتكثيف التدرب 
غلن المهارات ونحروة لذلك لا يمل المعلدون الحيدون هن ارام الأخسارات الخدامية عقب كل 


مرحلة أو وحدة دراسية» ويأتي فعلهم الختامي هذا في سياق بنائي تكويني. 


كما يحقق التقويم الختامي وظيفة استشرافية توجيهية» فمن خلال نتائجه تتوفر التغذية الراجعة 
والتي تسهم في تطوير البرنامج التعليمي أو رسم مسارات مستقبلية للمتعلم. كما يشير إلى ذلك 
صاحب كتاب "المرجع في تربية الموهوبين" مشيرًا إلى وظائف التقويم الختامي» فيقول: يتمثل 
الاهتمام الرئيس في هذا النوع من التقويم في قضايا مثل: المساءلة وفاعلية البرنامج؛ بمعنى أن للتقويم 
الختامي جوانبٌ استرجاعية وأخرى استشرافية؛ فهو استرجاعي: عندما يحاول تحديد ما إذا كان 
البرنامج فاعلاء وهو استشرافي: لأنه يُستخدم - وبشكل متكرر- في اتخاذ قرارات رئيسة حول مستقبل 
برنامج ما4 كالاسمرار فيه أو إنيائوة. 

ويمكن تصور مفهوم "التقويم التربوي الختامي في السنّة النبويّة" بأنه ذاك التّقويم التربوي الذي كان 
يجرى عقب المراحل والغزوات والحوادث والمواقف لتقويم أداءات الصحابة ود أفرادًا وجماعات. 
ونحوه التقويم الختامي لتعديل طرق التعامل مع المحتوى» وتطوير بعض الطرق والوسائل التعليمية 
والتربوية لتناسب التقدم في العملية التربوية وما قد يحصل من تغيّر في ظروف المتعلم وبيئته. 


ويمكن تتبع مظاهر التقويم الختامي في السُنّة النبويّة على أكثر من مستوى, نذكر بعضها في 
المطالب الأربعة الآنية: 


(1) انظر: كالإنجيل» نيكولاس» وديفيز» غازي» المرجع في تريبة الموهوبيين» ترجمة صالح أبو جادوء السعودية» 
دار العبيكان, 2012م: (ص: 339). (المساءلة): من المفاهيم التربوية التي تعتمد اعتمادًا رئيسًا على التقويم 
التربوي» ولكنها ليست مرادفةً له. فهي تمثل قبول المسؤولية وتحمّلها فيما يتعلق بتحقيق النواتج المرجوة للتعليم 
والتربية باعتباره من الخدمات الجماهيرية الأساسية. فالمساءلة تؤكد حق - المجتمع والأسرة- في معرفة ما يجري 
في - المؤسسات التعليمية- ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها التربوية. ولا تقتصر الغاية من المساءلة على إيقاع 
العقوبات إذا لم تحقق - المؤسسات التعليمية- هذه الأهداف؛ بل يجري على إثرها توجيه الاهتمام لإعادة 
تصميم الأنشطة التعليمية والتربوية بما يحقق فاعليتها وفعاليتها. انظر: الحروب» زهير حسن» أساليب حديثة في 
تقويم أداء المعلم» عمان- الاردن» دار غيداء,» ط 1 2020م, (ص: 22). 


المطلب الأول 
التقويم الختامي في "مراجعة القرآن الكريم"” 
كانت تتم مراجعة القرآن الكريم كاملا كل عام مرة» وفي رمضان الأخير من حياة النبئ 8# 
مراجعة القرآن مع جبريل كلا نع مرتير (!). ويظهر ذلك من رواية فاظِمّة #2 قَالَت: مر المي 9: 
((إِنّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارضْنِي ي الرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مره وَإِنَهُ عَارَضَيَى ني العَامَ مركن ) وَلآ اه إلا حَضصَرٌ أْجَلي» 
وَإِنَتِ أ أَهْلٍ بتي حاف بي ٠‏ كيت فقال؛ أما تَرْضَيْنَ أن تَكُونِي سَيِّدَة نِسَاءٍ أَهْلٍ الجَنّق 1 نِسَاءٍ 
الْمُوٌمِنِينَ » فَضَحِكْتٌ ِدَكَ») © , ويجدر التنويه بأن هذا كان يجري في رمضان من كل عام. 


ويمكن تصور دلالة عبارة "يعارضني القرآن" التي تتضمن مراجعة الحفظ والترتيب النهائي للسور 
والآيات وضبط طريقة التلاوة الصحيحة ونحوه من التأكيد على تثبيت بعض الأحكام أو نسخهاء قال 
الحافظ ابن سحع» "المارضة" لفاقلة عن الحاتين كأن كلذ غيم كاذ تارة يقرا والآخر يسع 0©. 
رسده ارظن الكتاتي بالكقاب أل قابلنه يها والساهك 3 قريكا معنن خلذل المعارضلقه كان 
يجري سنويًا لمحتوى القران الكريم وأنه جرى مرتين في آخر رمضان عاشه النبيّ 0 وكان في ذلك 
إشارة لاقتراب أجله م وانتهاء مهمتهء وتأتى هذه المراجعة فى سياق العناية من الله تعالى بكتابه 
المرّلء فهو يا تعهد بحفظه وهيأ أسباب ذلكء كما في قوله تعالى: «إنا نَحْنْ تَرَلنَا الذَّكْرَ وَإنَّ 
لَهُ لَحَافِظُونَ» [سورة الحجر: 9]. 

وعليه فيمكن اعتبار ما كان يجرى من هذه المراجعة للقرآن الكريم - في رمضان من كل عام- 


(1) تمت هذه المراجعة الأخيرة للقرآن الكريم مع جبريل عَلكلا في العام العاشر للهجرة قبل حجة الوداع» وقبل وفاته 
م والتي كانت في ربيع الأول من العام الحادي عشر للهجرة. انظر: العيني» محمود بن أحمد» عمدة القاري 
شرح صحيح البخاريء بيروت» دار إحياء التراث العربي» (د. ط)» (د. ت)» (8/ 219). 

(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» (203/4 - ح: 3624). 
(يعارضني القرآن) من المعارضة وهي المقابلة في القراءة عن ظهر قلب. 

(3) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (9/ 43). 

(4) الطيبي: شرح المشكاة - الكاشف عن حقائق السنن» (12/ 3902). 


المطلب الثانى 
التقويم الختامي تقديرًا للمتعلمين وإبرارًا لتميزهم. 
من الإجراءات في السئة النبويّة الدالة على التقويم الختامي تحديد المعلم البديل للناس وتمكينه 
والإعلان عن اسمه» كما يظهر من رواية الجبْرٍ بن مُطَهم نه قال: أَنّتِ النبئ مك امْرأةٌ فَكَلَّميْهُ في 
شَئْءٍ مها أنْ َرْجِعَّ م إِلَيه قالت: يَا رسول الله مت إِنْ جِدْثُ م أجدك | ريد المَوْتَ 5 


قال: ((إنْ لَمْ تَجدِيبيء َأْتِ أبَا يَكر))17). فالشاهد أن الب 44 حدّد للمرأة بديلًا عنه يقضي 
حاجتها حال غيابه أو موته. وفيه إبراز لدور أبي بكر الصديق المستقبلي في النيابة عن النبئ #ك 
وخلافته. 


ومن الطبيعي أن يظهر فرق كبير بين ما كان عليه حال أعيان الصحابة قبل أن يبدءوا مسيرتهم 
التربوية وبين حالهم بعد إسلامهم وطول صحبتهم مع النبئْ الكريم محمد وي حيث حازوا أعلى 
المراتب واسعيطفرا أحدين السيادات. والأويسة البرية» يقرل ابن جطال» "بجر العا على" النامن زيما 
فيهم على وجه الإعلام بصفاتهم؛ لتعرف لهم سابقتهم» وتقدمهم في الفضل؛ فينزلوا منازلهم» ويقدموا 
على من لا يساويهم: ويقتدى بهم في الخير» 00 يجز وصفهم بالخير والثناء عليهم بأحوالهم لم 
يعلم أهل الفضل من غيرهم؛ ألا ترى أن الي خصٌ أصحابه بخواص من الفضائل بانوا بها عن 
سائر الناس وعرفوا بها إلى يوم القيامة"0©©. 

وقد حفلت السْنّة النبويّة بأحاديث تضمنت أوصافًا وأحكامًا في حق الصحابة 5ه وكانت ترد - 
أحيانا - في سياق تقويمي » كما في رواية أبي هربرة» قال: ((تَرلْا َع رسول الله م مناه فَجعَلَ التَاسْ 
يَمُرُونَ» فيَقُولُ رسول الله مَنْ هَذَا يَا أبَا هْرَيْرَة؟ فَأَُولُ: قُلَانٌء فَيقُولُ: نِعمَ عبد اللَّهِ هَذَاء وَيقُولُ: 
مَنْ هَذَا؟ َأَقُولُ : لان َيَقُول: بس عبد الله هَذَاء حت مَك حَالِكُ ب 000 فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: 
هذا خالة بن الزلبي قال يق عيذ الله كارذ بن الزله منت مخ شترف:اللو 20 . والساهد أن 


هذه التقويمات الوصفية كانت متنوعة ) وعلى مستويات» فمنها 0 ومنها دون ذلك. وظاهر هذه 


(1) البخاري: صحيح البخاري, كتاب الأحكام» باب الاستخلاف, (9/ 81 - ح: 7220). 

(2) ابن بطال: شرح صحيح البخاري» (9/ 255). 

(3) الترمذي: سنن الترمذي, كتاب أبواب المناقب» باب مناقب خالد بن الوليد, (5/ 688 - ح: 3846). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


الرواية يشير أنها كانت متأخرة» وأنها صدرت فى سياق ختامى» بدلالة أن إسلام خالد بن الوليد وليه 
كان قبيل فتح مكة في العام الثامن للهجرة2!7. وكذلك فإن راوي الحديث أبو هريرة يله أسلم 
متأخرًا في العام السابع للهجرة. 


ويمكننا اعتبار أحاديث مناقب الصحابة -عمومّا-» وما نالوه من أوسمة» وألقاب فى سياق تقويمى 
ختامي أيضّاء فأبو بكر ديه وصف بالصدّيق عقب رحلة الإسراء» وتم اختياره - دون غيره- ليؤم الناس 
بالصلاة أثناء مرض النبك م الذي قبض فيه» فقد أخرج البخاري عَنْ عائشة 85 قول النبك 87: 
و اق ارقن ونأك 7 35 . 5 ا 5 ١‏ 5 1 
((مُرُوا آبَا بَكْرٍ يُصَلَي بالئّاس))7 . والشاهد: أن النبيّ 00 من تقويمه الختامي لمستوى اصحابه 35 
رأى أن أبا بكر هو الأولى بإمامة المسلمين في صلاتهم. ونحوه ما كان من أوصاف ختامية صادرة في 
حقٌ عمر بن ا لخطاب وله وما ورد من وصفه بأنه "بُحَدّث" كما روك ذلك أبو هْرَيرَة ولق قال: قال 
رسول الله مِ: ((لَقَدْ كَانَ فِيمًا فَبْلَكُمْ مِنَ الأَمَم مُحَدَنُونَ فَإِنْ يَكُ في أمّتِي أَحَدٌ فَإنَهُ عُمَرُ. وفي 
رواية: لَقَدْ كَانَ فِيِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلْمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أنيياة» فَإِنْ يَكْنْ 
00 وى كان كه مرو 4 الى كد 3 . 5 1 9 
مِنْ متي منهم احد فَعُمئ))/ 1 والمحَدث: هو المُلهَم) كانه حدث بشي ء فقاله, او هو: من لقي 
في نفسه شيئًا فيخير به حدسًا وفراسة» يخصنٌ بها الله من يشاء. وقيل: مصيبٌ إذا ظن فكأنه حُدّثْ 


, والشاهد في الحديث ما تضمنه من تقويم لعمر وليه وأنه ميكدنك فقد غرف ب موافقائ0©) 


(1) ابن هشامء السيرة النبويّة» (2/ 278). 


(2) عبد الرحمن بن صخر الأزدي اليماني» هاجر إلى يثرب في العام السابع للهجرة» وأحفظ من روى الحديث 
فى دهره» عاش (58) عامًا. وكانت وفاته سنة (57 ه) . ابن حجر: اللإصابة فى تمييز الصحابة» (7/ 362). 


(3) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» (136/1 - ح: 679). 
(4) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب أصحاب النبئ م باب مناقب عمر بن الخطابء (5/ 12 - 3689). 


(5) الذّهلوي» عبد الحق بن سيف الدين» لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح» تحقيق: تقي الدين 
الندوي» دمشق - سورياء دار النوادن ط 1ع 1435ه - 2014م (9/ 608 - ح: 6035). 

(6) يقول عمر بن الخطاب ونه: "وَاقَفَتُ رَبِّي في ثَلآث: فَقُلْتُ يا رسول اللهء لو اتَحَذْنَا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ 
مُصَلَّى» فنَلَثْ: «وَاتَخِدُوأْ يمن مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى4. وَآيةُ الحجّابء قُلْتُ: يا رسول الله لَوْ أمَرْتَ نِسَاءَكَ أن 
يَحْتَحِْنَ» فَإنَهُ يكَلَمْهُنَ الب وَلفَاجِرُ فتلتْ آيهُ الحجّابء وَاجَْمَعَ نِسَاءُ الدبي مدق في العيْرَة علي َقلْتْ لَهُنّ: 
«عَسَى رَبْهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أنْ يدَلَهُ أزوَاجًا خَيرا مِنَكُن». فَنَرَلَتْ هَذِهٍ الآيةُ". انظر: البخاري: صحيح البخاري» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء فى القبلة» (89/1 ح: 402). 


للقرآن الكريم» والتي أظهر من خلالها فهمًا متقدمًا لمقاصد الشريعة ومبادئها وتفاعلًا منقطع النظير مع 
محتوى المنهج التربوي» واجتهادًا مستمرًا لتقديم الحلول الداعمة والمقترحات» وهذا مما قدّمه على 
كثير من الصحابة الكرام #5 . 


- وفي حديث آخر جيع الاين اببحاء الصحابة الكرام يرويه أنس ب بن مالك» أ رسول الله مد 
قال: («أَنْحَمُ أي متي أو بَكْرِ وََعَدْهُمْ ف في أَمْرِ الله عَمَنُ وَأَصْدَفهُمْ حَيَاءٌ عَثْمَانُ وَأفروْهُْ لِكِتَاب 
اللّه ه أبن بن كشب» َأفوْصْهُمْ رين بن ثَابتِ» وَأعلعق بالحَلالٍ وَالْحَرَامٍ مُعَاذُ بن جَبَلٍ أ وَإِنَّ لِكُلّ 
َع ميا وَإِنَ ا هذه الع ا عَبَيْدَةَ بن الجرّاح))” 0 . والشاهد ما تضمنه الحديث من تقويمات 
ختامية لسبعة من الصحابة و كانت كأوسمة لهم أو إجازات في مسارات تخصصاتهم» فأبرزت 
باب الخير الذي تميز به كل واحد منهم . وكان الإعلان عن هذا مفيدًا في توجيه المضلمين والأقران 


- ونجد نحو هذا التقويم الختامي في حق أبي ذَرء والبراء بن عازب 5 كما في رواية عبد 
الله بن عَمْرو #5ا» قال: سَمِعْتٌ رسول الله © يقول: ((مَا أَظَلّتِ الحَصْرَاءٌ ولا أَقَلّت العَبْرَاءُ أُصَدَقَ 
24) عع : َ نين نه اه ره 
مِنْ ابي 00 ا( وعنّ انس بن مالكء قال: قال رسول الله كه : ((كم مِنْ اشعّث اغبَّرّ ذي طِمْرَينِ 
لذيؤية لز أنقم على الل لأيكة ينمه البناة بن خاللف)80, 
- وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقويمات صدرت من النبيّ م م بحكم معايشته أمتحابة وملاحظته 


أداءهم» ومعرفته بأحوالهم. أو ما ينقل له من أخبارهم. وما أوردناه منها على سبيل المثال لا الحصرء 
فالمتتبع في كتب السَئة النبوية سيجد نحوها فى حق العديد من الصحابة الكرام 35 . 


)1( الترمذدي: سنن الترمذي» أبواب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» ري وأبي عبيدة بن الجراح 5 
(5/ 665 - ح: 3791). وقال حديث حسن صحيح. 

(2) المرجع السابق» كتاب أبواب المناقب» باب مناقب أبي ذر» (5/ 669 -ح: : 381). وقال حديث حسن. (ما 
أظلت) من الظل. (الخضراء) السماء. (ولا أقلت) من الإقلال. (الغبراء) الأرض. 

(3) المرجع السابق» كتاب أبواب المناقب» باب مناقب البراء بن عازب» (5/ 692 - ح: 3854). وقال حسن 
غريب. (الطمر) القوب الخلق. (لا يؤبه له) أي لا يبالى به. 


المطلب الثالث 
التقويم الختامي عقب المواقف والسرايا والغزوات. 

يمكن تتبع التقويم الختامي عقب التجارب والمواقف والهجرات والسرايا والغزوات» فكل واحدة 
منها كان يجري لها شكل من أشكال التقويم الختامي له أسلوبه الخاصء ومحتواه المغاير» وهذا ظاهر 
في القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال فقد تنزلت آيات من سورة الأنفال تقوّم أداء المؤمنين في غزوة 
بدر الكبرىء وِتََرلَ بعض سورة آل عمران تعقييًا وتقويمًا لأداء المؤمنين عقب نزول الرماة من مكانهم 
الذي أدى لاستشهاد سبعين من المسلمين في غزوة أحدء ونحو ذلك في سورة الأحزاب وما فيها من 
تقويم تجربة غزوة الخندق وما جرى فيها من أحداث وشدة» وكذلك سورة التوبة أثناء العودة من غزوة 
تبوك» ونحوه ما تََرّل من الآيات في سورة النور؛ تعقيبًا وتقويمًا لأداء المؤمنين في تعاملهم المتباين مع 
حادثة الإفك. 


ومن الجدين بالذكر أن هذا المط من التتريمات" والترجيهانة. عقب: الأسداث :والتراقفك: كان 
من حكم تََيْل القرآن الكريم مُسِجّمّاء كما قال تعالى: وِوَقَرْآنًا فرَقَاُ لِتثْرأهُ عَلَى النّاس عَلَى مُكْثِ 
وَتََلَْاةُ تيا [سورة الإسراء: 106]. فقد نزل مفرقًا منجمًا على الوقائع إلى رسول الله مل في ثلاث 

1 5 #2 5 3 7 2 2 34 

وعشرين سنة» مبيئًا ومفسراء يبلغه للناس» ويتلوه عليهم على مهل شيئًا بعد 58 

وكثيرًا ما كان يأتي هذا التنزل القرآني حسب الوقائع في سياقات تقويمية ختامية» وهذا مما تميزت 
به العملية التربوية النبويّة» ويمكن اعتبار هذا النمط من التقويم استراتيجية تعليمية تقويمية واقعية» أثبت 
نجاعتها؛ فهي استغمرت مواقف المتعلمين الحياتية كما حدثت في الواقع وجعلت منها مادة خصبة 
للتعلم والتقويم وتبادل التغذية الراجعة في إطار التقويم الختامي الاسترجاعي للحكم على ما رشح من 
الأداءات الفردية والجماعية» وفى إطار التقويم الختامي الاستشرافي للتحسين وتطوير الأداء المستقبلى. 


)1( ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم ) تحقيق: محمد حسين» بيروت» دار الكتب العلمية) 
طلل 1419 ى (5/ 116). 


المطلب الرابع 
التقويم الختامي في وصف المجاميع وطرق التعامل معهم. 

في السّنّة النبويّة كان يتم التعامل مع مجاميع المهاجرين» والأنصار» ونحوهم من القبائل» والعشائر 
العربية» فعلى سبيل المثال: فإن العملية التربوية النبويّة التى نفذت على المؤمنين من الأنصار فى يثرب؛ 
قد مرّت بمراحل تقويمية بداية من التقويم التمهيدي الذي بدأ قبل الهجرة من خلال المقابلات 
النبويّة مع اليثريبين الأنصار قبل بيعة العقبة الأولى والثانية» فخلالها تم تشخيص حالهم, وموقفهمء 
وتوجهاتهم. 

فقد أكدت السشئة النبوية وجود مراسالات » ومقابللات ختامية بين الب لل © ومضعب بن عمير وليه 
بعد بيعة العقبة الثانية» ومدى جهوزية مدينة يغرب لاستقبال النبئ المعلم 57. 


وفي سياق آخر حظي الصحابة المشاركون في غزوة بدر الكبرى بتقويم رباني رفع قدرهم» قال 
تعالى : دِيَاأيّهًا النبي حْسَيِكَ الله وَمَنِ اتبَعَكَ مِنَ الْمْؤْمِنِينَ» [سورة الأنفال: 64]. كما ظهر شرف 
البدريين في قصة حَاطِب بن أي بَلتعَة يه قال النبئ مه ((إنَهُ قَدْ شَهِدَ يَدرَاء وَمَا يُذْرِيِكَ لَعَلّ اللّهَ أَنْ 
يَكُونَ قَدِ اطَّلَمَ 2 عَلَى أَهْلٍ بَدْرِ َقَالَ: اعْمَلُوا ما شِْتُمْ فَمَدُ عَمَدْتُ لَكُْنْ))2)17. والشاهد هذا التقدير الكبير 
للصحابة الذين شاركوا في غزوة بدرء وهو ما يمثل تقويمًا ختاميًا لأدائهم 6د . 


وفي موقف آخر يخبر فا عن رضاه عن الصحابة الذين بايعوا النبئ مد تحت الشجرة يوم 
الحديبية» فقال تعالى: «لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ يَُايعُودَكَ تخت الشَّجَرَةٍ 00 ما في قُلُوبهِمْ 
فَأَنْرَلَ السّكِيئة عَلَيْهِمْ وَأنَابَهُمْ فَنْحًا قَرِيَّ» [سورة الفتح: 18]. وفيهم ورد حديث 0 يق قالت: 
سَمِعَتِ النبيّ مي يقول عِنْدَ حَفْصَّة: ((لا يَدَخْلُ الثَارَ رََإِنْ شَاءَ اللهُ- م بق أصيشاب لتقو ل الَّذِينَ 
بَايَعُوَا تَحْتَهًا. قالتٌ: بَلى» يَا رسول الله فَانْتَهَرَمَاء َقَاَثْ حَفْصَةُ: «وَإِنْ مِنْكُم إل وَارِدُهَاي [ سورة 
مريم: 71]» فَقَالَ الب مل: قَدْ قال الله ككَ: <ِثُمَ نجي الَِّينَ اتَقَْا وَتَدّدُ الظَّلِمِينَ فيهًا جياه 
[ سورة مريم : 0002 


(1) البخاري: صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسِّيّرهِ باب الجاسوس» (4/ 9 - ح: 3007). 
(2) مسلم: صحيح مسلم, كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة» (4/ 1942 - ح: 2496). 


ونجد في السُنّة النبويّة نحوًا من ذلك التقدير لعموم الصحابة ي#ف» كما أخرج البخاري عَنْ أَبِي 
سَعِيد الخدرِي يهُ قال: قال النبئّ روطضضك َسُْوا أَضْحَابِي» َلَوْ أن أَحَدَكُمْ أنْقَىّ مِتْلَ 5 ذَهَيًا 
ما بلع مُدَ أُحَدِهِمْء وَل نَصِيفَه))217. ونقل النووي عن القاضي عياض قوله في تعليل ذلك: "لأن 
إنفاقهم كان في نصرته 87 وحمايته وذلك معدوم بعده» وكذا جهادهم وسائر طاعتهم, وقد قال الله 
تعالى : «لا يَسْعَوي مِنْكُمْ مَنْ أَْقَقَ من قَبّلٍ الْمَمْح وَقَائَلَ أَولَيِكَ أَعْظِمْ دَرَجَةَه [سورة الحديد: 10], 
وهذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق 
جهاده؛ وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء"©. 


في معرض التقويم الختامي للمجاميع تأتي وصية النبن 7 © بالأنصار وير فقد صَعَدَ المتبّرَ فى 
آخر أيامه 00 3 4 وَلَم تسعدة ع ذَلِكَ اليم » فَحَمِدَ الله الك عَلَيْه 5 قال: وك لضان 
قإِنَهُمْ كرشي وَحَيْتِي» وَقَدْ قَصَوًا الذي عَلَيْهُمُ وَبَقِي الَّذِي لَهُمْء فَاقَُو مِنْ مُحْسِيهِمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ 
مُسِيئِهة))0©. والشاهد أن النين شه أجرى تقويمًا ختامبًا لجماعة الأنصار عمومّاء فين فضلهمء 
ومكانتهم منه 09 وأوصى المسلمين بهم خيرًا. 

وفي حديث آخر يجري العبيع 2 طة أثناء عودته من تبوك- تقويمًا ختامنًا رن فيه الأفضلية في دؤر 
الأنصار وعشائرهاء فييّن ال منها 0 الذي يليه» كما في الحديث الاي آرت لخن عن أبي 
طَابَدٌه قلا رأ 3 قال: هَذًَا ا ل 2 أ بتثر دور الأْصَار؟ 6 ا بلع كال: 
دُورُ بَنِي التّجَّارِ ثم دُورُ بَنِي عبد الَشْهّلٍء َم ذُورُ بَنِي سَاعِدَةَ -أو دُورُ بَِي الْحَاررثِ بن الحَؤْرَج- وَفِي 
كل السام ديَْنِي- خَيرّ))227. والشاهد هنا أن النبين مق أجرى تقويمات تفصيلية ختامية لعشائر 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبيّ باب قول الب 8 57: ((لو كنت متخذا خليلا))» 
(5/ 8 - ح: 3673). 
(2) النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن 0 (16/ 93). 


(3) البخاري: صحيح البخاري» باب قول البى جه “: ((اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم))» (5/ 34 - ح: 
9). 


(4) المرجع السابق» كتب الركاة» باب خَرْصٍ القَّمَرِِ (2/ 125 - ح: 1481). 


هذه المفاضلة عودته 87 من جهاد طويل وسفر وغربة عن المدينة المنورة» فحين أشرف عليها 
راجعاء ورأى جبلها ذَكَرَ من حبه لهاء فناسب ذلك ذكر محبته لأهلهاء ومحبة أهلها له» بسبب حسن 
افاعيم رياتس افى سيل الإسلام» والمراد مرق المتفاطيلة بين النور'المقاضلة بين لهل البدر 10 
وتمثّل هذه صورة من صرر التقويم الختامي التي كان يجريها النبن 27 للمجاميع والقبائل والعشائر 
من المسلمين. 


ومن الإجراءات التقويمية الختامية التي بدأ بها النبئ م وأوصى بإكمال تنفيذها إخراج قبائل 
افده مروف ]اقرب #قدا كا من إفسادهم وتحريضهمء بعد نقضهم المتتالي للعهود مع المسلمين» 
فقد تم إجلاؤهم بداية عن المدينة المنورة» ومن ثم هزم اليهود في غزوة خيبر في العام السابع للهجرة» 
وختامًا جاءت التوصية بإخراجهم من جزيرة العرب» كما أخرج البخاري عن ابن عباس 85 أن النبيّ 
شل أوصى وهو على فراش موته» فقال: ((أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزيرَةِ العرب))22. 


لما قم من النقريي الشعانن :في نهاية العهد التْبويٌ ما جرى من سد الأبواب على المنافقين» 
ومنعهم من الإفساد في المجتمع, وقد نزلت سورة قرآنية تحمل اسمهم وقد ومن شرهم» ونزل نحوًا 
من ذلك في سورة التوبة - وهي من آخر ما نزل من سور القرآن الكريم(0- فكشفت عن صفاتهم 
وفضحت نواياهم وأفعالهم. 


وينبغي التنويه بأن الأخطر في سلوك المنافقين هو ما يحدث من انتقالهم من مربع الرياء وإظهار 
العبللانس والمزافة الخزينة» إلى مريت النبارسة النلية المضيلة الى يمصيع فيها كثر اللبداققين ايع 
مجاهرتهم الوقحة بالمعصية والخيانة والدعوة إليها؛ حيث يمارس المنافقون تقويمًا عكسيّاء يلبّسون 
به على الناس؛ فيأمرون بالمنكر ويروجون له» وينهون عن المعروف ويتنكرون لأصحابه في مسعّى 
هدام - يمسن جوانب الحياة المختلفة - ينطلق من فسقهم وتجاوزهم الحد في التخريب والإفسادء 
كما وصفهم الحق كن فقال: «ِالْمَْافقُونَ وَلَُْافِقَاتُ بَعْضُّهُمْ من بَغْضٍ يَأْمُرُونَ الْمدْكر وَيَْهَوْنَ عَنٍ 
لْمَعْرُوفٍِ» [سورة التوبة: 67]. 


(1) انظر: لاشين: فتح المنعم شرح صحيح مسلمء (9/ 95). 
(2) البخاري: صحيح البخاري, كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» (4/ 99 ح: 2)8). 
(3) مسلم: صحيح مسلم, كتاب الفرائض» باب آخر آية أنزلت آية الكلالة» (3/ 1236 - ح: 1618). 


وقد تضمنت سورة التوبة وصمًا لتحرك خبيث للمنافقين مرتبط بمسحد الصَُرّار الذي بنوه أثناء 
انشغال المسلمين في التجهز لغزوة تبوك في 1 التاسع للهجرة» وأرادوه مقرًا يجتمعون فيه على الكفر 
والنفاق» ومن شدة 5 أنهم دعوا النبئ 32 ضِت لافتتاحه والصلاة فيه لِيُضْفُوا عليه مصداقية بي 
فقالوا: "إنَا قَدَ بَتَيَْا مَسْحِدًَا لِذِي الْعِلَّ 3 وَالْحَاجَةَ وَاللَيلة الْمَطيرَةٍ اناي الشَاتِيَة وَإِنَ اح أن َتنا 
َتُصَنّي لنَا فيه" (!2. ولم يلبث النبئن # حتى كُشف له خبر تخطيطهم الخبيث وأنهم بصدد تنفيذ 
على الفور» ونزل في شأنه قوله تعالى: «ِوَالَذِينَ اتَحَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفرًا وَتَفرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِيِينَ 
وَإِرْضَادًا لِمَنْ حَارَب الله وَرَسُولَهُ من قَبْلُه [سورة التوبة: 107]. ولم تَحْدِ تبريراتهم وأيمانهم الكاذبة 
في تبرئة ساحتهم. قال تعالى: «وَليَخْلِفنَ إِنْ أَرَدْنَا إل الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ نهم لَكَاذْبُونَ» [سورة 
التوبة: 107]. 

ويمكن تلخيص منهج البي +5 في تقويم ظاهرة النفاق بالمسا رات الآتية: 
1. التوعية وبيان ماهية النفاق وأنواعه» وصفات المنافقين وأفعالهم» وكشف دوافعهم ونواياهم الخبيثة. 
2. دعوة المسلم إلى تقوية إيمانه وتجنب صحبة المنافقين أو التخلق بأخلاقهم. 
3. محاورة المنافقين ومجادلتهم باستخدام الحجة والبرهان لإبطال ادعاءاتهم ودحض شبهاتهم. 
4. دعوة المنافقين إلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى وإتاحة الفرصة لهم لتغيير سلوكهم وأفعالهم. 
5. الحزم في التعامل مع المنافقين وترك الصلاة على أمواتهم أو الاستغفار لهم. 

باطلهم. 
7 التأكيد على معاملة الئاس -عموما- على ظاهر حالهم» وتجنب تتبع عوراتهم» وترك السرائر إلى 

الله سبحانه. 


(1) ابن هشامء السيرة النبويّة» (2/ 529). 


: ١ 
لفصل الرا لسنة لة‎ 
بع: بوى عي‎ 
مبادى: التقو‎ 
يم التر لنبو‎ 9 
حخصائصه ا ظ‎ 
٠. ١ م‎ ١ : 3 : 
ظ 1 رة‎ 


١‏ سية 
لمبحث ا 
ظ بادئٌ أساسية للتقويم 
لمبحث : 
الثاني : 0 ى 
37 0 7 7 
١‏ لتربوي ذ 
في السئة ١‏ 
ني : خصائص للتقويم التربوي في السنة 0 
8 4-1 04 
النبويّة, 


١‏ يه 
5 7 الث 2 
لثك: مجالا 
ت التقو لنبو 
لمبحث الثا الت 
نيا لتربوي في ١‏ 
٠ 2 8‏ 
لسئة الن يه 


المبحث الأول 
مبادئ التقويم التربوي في السْنة النبويّة 


مبادىئ أي علم أو فن هي قواعده الاساسية التي يقوم عليها ولا يخرج عنها(". وى .في ده 
الدراسة جملة من المرتكزات» والقواعد الإيمانية» أو الحُلّقية» أو الإدارية التي يستند إليها التقويم 
التربوي فى السّئة النبويّة. 


من خلال استقراء للأحاديث فى السئة النبوية» أمكن الوقوف على جملة من "المبادئ الأساسية" 


1. تحيّي العدل من جميع الأطراف في التقويم التربوي. 

2. مراعاة الفروق الفردية أثناء التقويم. 

3. مراعاة التدرّج في التقويم. 

4. دمج التقويم في التعلم والتعليم. 

5. مراعاة التيسير في إجراءات التقويم التربوي. 

6. تشجيع المتعلم على تقويم مكتسبات تعلمه ومشاركته في تطويرها. 
7 التغبت من الأخبار والبيانات قبل التقويم. 


وفيما يأتى من مطالب تفصيل لهذه المبادئ وبيان شواهدها فى السُنّة النبويّة. 


(1) معجم المعاني الجامع؛ تعريف ومعنى المبادئ» على شبكة الإنترنت» تاريخ التصفح 2023/1/1م. 


المطلب الأول 
تحزي العدل من جميع الأطراف 

العدل هو: الحكم بالاستواء» ويقال للشيء يساوي الشيء هو عِدله. والعدل: نقيض البجور» 
تقول: عَدَلَ في 0005 وفي الاصطلاح: وضع الأشياء في مواضعها التي تليق بها وإنزالها منازلها. 
وقد تَسمّى فا بالحكم العدل 22 فهو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه؛ فلا 
يظلم مثقال َي ولا يحمّل أحدًا وزر أحد» ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء 
فلا يدع صاحب حبق إلا أوصل إليه حقه وهو العدل في تدبيره وتقديره» قال تعالى«إنَ رَبّي عَلَى 
صِرَاظٍ مُسْتقِيمٍ» [ سورة هود: 0600 

وقد أرسل الله يو رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ‏ الْعَدْل- قال تعالى: «َلَقَّدْ أَرْسَلْنَا سلا 
بالبيَاتِ وَأَنَْلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسْ بالْقِسْطِ)ّ [سورة الحديد: 25]» ولذا كان 
تحقيق العدل في الأرض من أهم مقاصد الشرائع» وكذا الحال في الرسالة الإسلامية التي حملها لنا 
رسول الله محمد 8ن لذا نجد أن النصوص في القرآن الكريم أمرت بالعدل صراحة في بضع وعشرين 
0 وبالمقابل يمكن تتبع قرابة مائتين وست وسبعين آية في كتاب الله تعالى تحدّر من الظلم 
بأشكاله وتذم الظالمين وتتوعده.0©. وكذلك الحال في السْئّة النبويّة فقد راوحت نصوصها بين الأمر 
بالعدل وبين تحريم الظلم» مع سيرة عملية له مل تتحرّى العدل وترفض الظلم وتحذّر منه» كما في 
حديث أبي ذَرٌ وليه عن النبيّ فِيمَا يرويه عن ربه ف أنَّهُ قال: : (ا عِبَادِي ني حَيَمْتُ الظلْم عَلَى 
َفْسِي» وَجَعَليهُ يتَدَكُمْ مُحَرَمَاء فَلَا تَظَالَمُو))©). والشاهد في الحديث تحريم الظلم بين الناس مطلقاء 
ووجوب تحري العدل بينهم في كل المجالات» ومنها العدل في مجال التقويم التربوي. 


(1) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة, (4/ 246). 

(2) ابن القيم» محمد بن أبي بكرء شفاء العليل» تحقيق: محمد الحلبي» بيروت» دارالفكر, 1398ه-1978م؛ (ص:276). 
بيروت- لبنان» مؤسسة الرسالة, ط 1ع 1420ه 0م (ص: 8). 

(4) عبد الباقي» محمد فؤاد» المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم» دار الكتب المصرية» 45م (د. طعا 
45م (مادة: ع د ل|/ 448). 

(5) عبد الباقى» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» (مادة: ظ ل م/ 434). 

(6) مسلم: صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء (4/ 1994 - ح: 2577). 


وكذلك الحديث الذي رواه أبو هُرَيْرَةِ ضلنة» قال: قال رسول الله 8#: ((كُلٌّ سُلامَى مِنَ التّاسِ 
عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ دم َطَلْعُ فيه الشَّمْسُ يَعْوِلُ بَيْنَ الّاس صَدَفَة)/ ين قال 0 "والحديث 
ليس فيه إلا العدل. ولكن لمّا خاطب الناس كلهم بالعدل بين الناس» وقد علم أن في الناس الحكام 
وغيرهم فكان عدل الحاكم إذا حكمء وعدل غيره إذا أصلح"©. ومن دلالة الحديث أن الصدقة 
لا تكون بالمال فقط؛ بل هي بالأفغال والأقرال الضالحة وننها العدل بين الناسع فقد زوق غَتادة بن 
الصّامت دلة» فقال: ((بَايَعْنَا رسولٌ الله 89 عَلَى السَّمْع وَالصَّعَةٍ في عُسْرِنَا وَيُسْرِنَاء وَمَنْشَطِنَا 
وَمَكَارِهِئاء وَعَلَى أَنْ لا تَُارعَ الْأَمْر َهْلَهُ وَعَلَى أَنْ تَقُولَ بالْعَدْلٍ أَيْنَ كنا لا نَحَافُ فِي الله لوْمَة 
لائيم))00. وفي رواية عند البخاري: ((َأَنْ نَقُومَ أو تَقُولَ بالحَقّ حَيْكُمَا ك))27). والشاهد أنه ومن 
وفك ميكرهبوقبل قيأم النؤلة الإسشلدنية الأول يانه كان من /مضامين. بي العقية الأولى التعاهة: على 
قول العدل - الحق- حيثما كان المرء. وإن شهادة المقوّم بالعدل والعمل به هي أساس نجاح ودقة 
أي عملية تقويم تربوي. 


وروى التُعْمَان بن بَشِير #5 قال: ((أَعْطَانِي أبِي عَطِيَه فَقَالَتْ عَمْرَُ بِنْتُْ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى 
حَتّى تُشْهِدَ رسولّ الله شك فأتَى رسول الله ل فََالَ: إِنّي أَعْطَيْتُ ابي مِنْ عَمْرَةَ بئْتِ رَوَاحَةَ عَطِيّةه 
َأمَرَئيِي أنْ أَشْهِدَكَ يَا رسول الله قال: أَعْطَيْتَ سَائِرَ ولَدِكَ مِثْلَ هَذَاء قال: لآء قال: فَاتَقُوا اللّهَ وَاعْدِلُوا 
يْنَ أَْلاَدِكُمْء قال: فَرَجَعَ فَرَدّ عَطِيتَهُ))0©. والشاهد عنايته يل والصحابة 4د بتحقيق العدل في 


الاسرة» وما جرى من تقويم نبوي رفض فيه تمييز أحد الابناء بالعطية دون إخوته. 


وإصدار الأحكام؛ لذا كان مبدأ العدل أساس التقويم؛ ومن هنا صار العدل في التقويم التربوي واجبًا 


(1) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الصلحء باب فضل الإصلاح بين الناس» والعدل بينهم» (3/ 187 - ح: 2707). 
(سلآمّى) المفصل من مفاصل جسد الإنسان. 

(2) الإسكندراني» أحمد بن محمدء المتواري على تراجم أبواب البخاري» تحقيق: صلاح مقبول» الكويت» 
مكتبة المعلاء ط 1» 1407ه - 1987م (ص: 313). 

(3) النسائي» المجتبى من السئن- السئن الصغرى, كتاب البيعة» باب البيعة على القول بالعدل» (7/ 139 - 


2)3. وقد أخرج مسلم نحوه) بلفظ "وَعَلَى أن تَقُولَ ِالْحَقّ نينا ا" . انظره : باب وجوب طاعة لي 
(5/ 1470 - ح: 1709). 


(4) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الأحكام؛ باب كيف يباع الإمام الناس» (9/ 77 - ح: 7199). 
(5) المرجع السابق» كتاب الهبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة» (3/ 158 - ح: 2587). 


وعرقاء ولا يتصور تحقق التقويم التربوي بدونه» حيث يتوجب على كل أطراف العملية التربوية تحري 
العدل وحمي الظللم 4 #التعلم والمتعلع والوالداقه والمشرقرق والسدراءه كل وابجن من بعؤلاء خليه مراعاة 


ولم يكن العدل شعارًا فقط, بل تطبيقًا عمليًا مؤثرًا في التقويم التربوي في السّنّة النبويّة» كما يظهر 
ذلك جايًا في قصة المرأة المخزومية التي سرقت» فظن بعض قريش أنهم قادرون على تعطيل ميزان 
العدل» لكن محاولتهم قوبلت برفض وإنكار سياس اح بحن جات ماسر البرك يعد 
دن بلي أثر غياب العدل في تعجيل هلاك الأمم. فقد أخرج البخاري 0 عَائْسَّةَ 5ك :((أَنَّ فُرَيْشًا 
متهم كان لمر المَخْرُومِية الّنِي سَرَقَتْ افقائرة يمن ن يَكَلّمْ فيهَا رسول الله ؟ تقائر: : وَمَنْ يَجْعَرِىُ 

َيه إلا أمامة بن رَيِء جب رسول اله © فَكَلّمَهُ أُسَامَةُ َقَالَ رسول الله 8 ؛ أنَشْمَعُ في حَذَّ مِنْ 
خُدُودٍ الل ثُمّ قَامَ فَاحْمَطّتء ثُمَّ قال: إِنَّمَا أَْلَكَ الَّذِينَ َك أتّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهمٌ الشَرِيفُ 
تَرَكُوةُ وَإِذَا سَرْقَ فِيهم م الصَّعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ وَايُمُ الله ل فَاظِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ 
0 فأراد النبئ مق تطبيق عقوبة الحدّ على السارقة - بقطع يدها- امتغالّا لما ورد في كتاب 
الله تعالى من عقوبة رادعة لها في الدنيا ثَُرُ سلوكهاء ويكون فيها عبرة لغيرهاء قال تعالى: «وَالسَّارِقٌ 
وَالسَارقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَبا نَكَالّا مِنَ اللَّهِ وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ» [سورة المائدة: 38]. 


يقول ابن تيمية :8: "حذّرنا من مشابهة من قبلناء في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين 
الأشراف والضعفاء, وأمر أن يسوّى بين الناس في ذلكء وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش»؛ واشتد 
عليهم أن تُقطّع يد امرأة منهمء فبين النبين + ط: أن هلاك ب: بني إسرائيل» إنما كان في تخصيص رؤساء 
الناس بالعفو عن العقوبات» وأخبر ع أن فاطمة ابنته» 8 هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها 


الله من ذلك لَقَطَعَ يدها؛ ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول» 
2) جد 


فضلًا عن بنت غيره 


(1) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء (4/ 175 - ح: 3475). (ومن يجترئ 
عليه) أي لا يتجاسر على الكلام في ذلك أحدٌ لمهابته مل. (الحدٌ) عقوبة مقدرة من المشرّع؛ وحَدّ السرقة 
قطع يد السارق. (الشريف) الذي له شأن في قومه بسبب مال أو نسب أو عشيرة. (الضعيف) من ليس له عشيرة 
أو وجاهة في قومه. (وأيم الله) من ألفاظ القسم. 

(2) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, تحقيق: ناصر العقل» 
بيروت» لبنان» دار عالم الكتبء ط7, 1419ه - 1999م (1/ 330). 


وعليه فيمكن القول يأن الأحكام الناتجة عن أي تقويم تربوي ينبغي أن يُتحرى فيها العدل» فلا 
يُفرق ولا يُميز بين غني وفقير» أو قوي وضعيف. 

وقد أكد البين +3 َ 8 ذلك فى حديث أخرجه أبو داود عن دار راشد» قال: جلسنا لعبد 
الله بن غمر و فخرجح إلينا فجلس» فقال: سمعث ك رسول الله مك و يقول: ((مَن حَالت شفاعتثة دون 
حَدٌ من حُدودٍ الله» فقد ضادٌ الله ومن خاصمٌ في باطل وهو يعلحُةٌ» لم يرل في سَخَطٍ الله حتى يَنزعَ» 
ومن قال قن عفن ها ليق قيض أسكيه:اللةا رذكة اتفال سح يتاع وكا قال "!1 والعافك تمن 
الحديث التحذير من تضييع العدل أو المضي في المراء دفاعًا عن باطل أو شهادة زور أو القول في 
مؤمن ما ليس فيه. كما ويفتح النبي 0 أثناء تقويمه التحذيري في هذا الحديث بايا واسعًا للمراجعة 
الذاتية ومحاسبة النفس مظنة أن ترجع النفوس عن الظلم إحقاقًا للحق وإنصافًا للمظلوم. 


وقد قوّم النبئ + طريقة التعامل مع الشرائح الضعيفة في المجتمع لحماية حقوقهاء كما في 
الحديث الذي رواه أبو هريرة ويب قال: قال رسول الله 89: : «اللهم إني حرج حق الضعيقّين: اليتيم» 
والمرأة»)(2) دفي موقف آخر يقرّم النبئ مل سلوك أبي ذَر ينه فَقَالَ له: ((أَسَابتَ فُلان؟ قُلْتُ: َعَم 
قال الك يه أخة قُلْتُ: نَعَمْء قال: إِنَّكَ امو فِيكَ جَاهِِية)00. والشاهد عموم التقويم التربوي 
ليشمل العلاقات المجتمعية والأسرية» حتى تلك العلاقات مع الضعيف من النساء واليتامى والخدم 
ونحوهم» والتحذير من انتقاص حقوقهم. وفي الحديث تثبيت لمبادئ التعامل مع هذه الشرائح الضعيفة 
في المجتمع بوجوب عونهاء وضمان حقهاء والدفاع عنها 


(1) أبوداود: سنن أبي داودء كتاب الأقضية؛ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم (450/5 - ح: 3597). 
وأخرجه الحاكم وصحّحه في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, (2/ 32 - ح: 2222). 
(ردْغَة الخَبّال): عُصارةٌ أهل النار. والردغة بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير. والخبال: فى الأصل الفساد 
ويكون في الأفعال والأبدان والعقول. ْ 

(2) الحاكم: المستدرك على الصحيحين, كتاب الإيمان» وأما حديث سمرة بن جندب» (1/ 131 - ح:212). 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(3) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعن» (8/ 16 - ح: 6050). 


المطلب الثاني 
مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين 
عرفت الفروق الفردية بأنها: الانحرافات الفردية عن المتوسط العام للمجموعة في صفة أو أكثر 
من صفات الشخصية» والتي من خلالها يتمير الفرد عن الأفراد الآخرين20"). وهذا يعني أن على 
المعلم» أو المربي بداية ملاحظة وإدراك ما بين تلاميذه من فروق فردية في القدرات» والأساط 
والخبرات» والطباع ونحوه» ثم يراعي ذلك في تعليمه وتقويمه لهم, فيُّقوُم آحادهم وفق ما يحسن كل 
منهم» ويختبره بما يستطيع» فليس من الحكمة تقويمهم بذات المستوى أو الطريقة أو الأسلوب. ويعيّر 
الغزالي عن ذلك فيقول: "وكما أن الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قَتَلَ أكثرهم» فكذلك 
الشيخ لو أشار على المريدين بدمط واحد من الرياضة أهلكهم, وأمات قلوبهم؛ بل ينبغي أن ينظر في 
مرض المُريد» وفي حاله وسته» ومزاجه» وما تحتمله بنيته من الرياضة» ويبني على ذلك رياضعه"©©, 
وعليه فثمة فروق بين الناس تندرج تحت مستوى الوعي والثقافة والفهم والعمر والجدس وكذلك ما يوجد 
بين الناس عادة من تفاوت في القدرات والمواهب والجاه والمنصب والغنى ونحوهء وهي فروق واقعية 
ينبغي مراعاتها لتخيّر أنسب الطرق والأساليب في الإنكار والتغيير» وهذا مؤثر في زيادة تقبل الناس 
للنصيحة وما يرافقها من تقويم تربوي. 
ونجد أن النبيّ الكريم مه كان أثناء تعليمه» وتقويمه التربوي يراعي الفروق الفردية بين الناس» وقد 

ذكر القرضاوي «ِيت خمس تطبيقات على مراعاة الفروق الفردية في السُئة النبويّة» وهي : 

أولا: اختلاف وصاياه # باختلاف الأشخاص الذين طلبوا منه الوصية. 

ثانيًا: اختلاف أجوبته وفتاواه عن السؤال الواحد باختلاف أحوال السائلين. 

ثالنًا: اختلاف مواقفه وسلوكه باختلاف الأشخاص الذين يتعامل معهم. 

رابعًا: اختلاف أوامره وتكليفاته باختلاف من يكلفهم من الأشخاص واختلاف قدراتهم. 


حامق اك 'قبراه تن يعطن موفقاة أو سلوةا لآ وقيله عن خره املكف الفاروفقته بالقد د 


(1) الزعبى» أحمد محمدء سيكولوجية الفروق الفردية وتطبيقاتها التربوية» الرياضء مكتبة الرشدء ط 2: 1435ه- 
14 (ص: 220). 

(2) الغزالي» إحياء علوم الدين» (61/3). 

(3) القرضاوي: الرسول والعلم» (ص: 134). 


ومن شواهد ذلك أن النبيّ مك كان يوفد من تميّر بالعلم وحسن الدعوة 7 غيره كمصعب 
بن عمير يله حين أرسله إلى يغرب لمتابعة دعوة أهلها وتعليمهم 7 يا وكان م يتخيّر 
المناسب من الرجال لمهام خاصة كتكليفه علي بن أبن طالب ِيْهُ بالمبيت مكانه يوم الهجرة 
وتوزيع الأمانات على أصحابها في مكة المكرمة” 7 وأرسل عفمان بن عفان وله ليكون. مبعوث 
المسلمين إلى قريش قبيل صلح الحديبية© وأنيطت مهمة التخلص من - عدو المسلمين - 
ل لي ري ده بن ثابت 5ه لتعلّم 
لغة يهود - اللغة السريانية-0©: وأبو بكر الصديق وه جُعل إمامًا للصلاة أثناء مرضه 2942© وكذا 
كان أميرًا على الحج في العام التاسع للهجرة2»7. ونجد في السنة النبويّة كثيرًا من المهام الجهادية 
والدعوية والتعليمية والقضائية كان يتخير لها الأنسب «الأقدر من الصحابة و وكانت هذه المهام 
تكشف عن جودة الأداء وقوة الإيمان وتراعي ما بينهم من تميز وفروق في القدرات والمواهب. 

2- تجنب تكليف الضعيف وغير المناسب حتى لو طلب ذلك. 


وقد حدث نحوًا من ذلك مع أبي ذرٌ الغفاري وه حين سأل النبئ مل فقال: ((يَا رسول الله 
ألا تَسْتَعْونْيِي؟ قال: فَصَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِيهء ثم قال: يا أبَا ذَرّ إِنَكَ صَعِيفٌ»ء وَإِنَا أمَانَة» وَإِنَّهَا يوم 
الْقَِامَةِ خِرْيٌ وَتَدَامَةٌ إلا من أَحَدَّهَا بِحَقّهَاء وَأدَى الَّذِي عَلَيْهِ فيه/))00). وهكذا كان يُنرل كل متعلم 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب مقدم الب جف ؛ وأصحابه المدينة» (5/ 66 - ح: 3925). 
(2) ابن 506 السيرة النبويّة, (1/ 2482 493). 

(3) انظر: ابن سعد» محمد بن سعد البصريء الطبقات الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء» ط 1» بيروت: 
دار الكتب العلمية» (2/ 4). وهو في صحيح البخاري» في باب مناقب عثمان بن عفان. 

(4) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الرهن» باب رهن السلاح» (3/ 142 جع 0. وانظر: ابن سعد: 
الطبقات الكبرى» (2/ 24). 

(5) أبو داود: سنن أبي داود, أول كتاب العلمء باب في كتاب العلمء (5/ 489 - ح: 3645). وأخرجه الترمذي 
في سننه» وقال: حسن صحيح. (671/5 عاحم: 265). 

(6) البخاري: صحيح البخاري, كتاب الآذان» حد المريض أن يشهد الجماعة, (1/ 133 - ح: 664). 

(7) المرجع السابق» كتاب المغازي» باب حج أبي بكر بالناس» (5/ 167 - ح: 4363). 

(8) مسلم: صحيح مسلم., كتاب الإمارة» باب كراهية الإمارة بغير ضرورة» (1457/3 - ح: 1825). 


من الصحابة الكرام منزلته المناسبة ضمن ما يحسر. ويستطيع دون أن يضره هذا التوزيع أو يقلل من 
قدره.. فلكل بابه اف . 


إجرء البشابلات لفحض القدرات لاخار الأنبي الميياتف: 


ومن ذلك أن النبئ مني أراد اختيار شاعر من المسلمين ينافح عنهم ويهجو عدوهم؛ كما روت 
عَائمَة 4 أنَّ رسول الله مق قال: ((اهجُوا ريسا َه مد عَلَْهَا من رَشْي ليل فَأرْسَلَ إَِى ابن 
رَوَاحَةَ فَقَالَ: اهْجْهُمْ. فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُْضء فَأَرْسَلَ إِلَى كشب بن مَلِكِء كم أَْسَلَ إلى حَسَانَ بن 
تق يَقُولُ لِحَسَانَ: إِنَّ رُوحَ الْقَدْسِ لا يَرَالُ يُوَيْدُكَ ما 
فحت عَنِ الله وَرَسُولِه. وَقَالَثْ: سَمِعْتُ رسول الله © يَقُولُ: هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَقَى وَاشْتَقَى))220. 
والشاهد أن النبئ مي أجرى عدة مقابلات» وأدرك الفروق في مستوى الأداء بين أصحابه الشعراء 85د 


ثابت... قالث عَائْشَّة: فَسَمِعْتُ رسول الله 


حتى وقع اختياره على حسّان بن ثابت وليه ورضي منه شعره وهو يذثٌ دفاعًا عن الله ورسوله. 
د الاق التوحيه والتوضية بحيني تال الساكا . 


فالناس كانوا يأتون النبيّ مك يسألونه الوصية» فكان يستثمر سؤالهم هذا في تقويمهم. وتهذيب 
أخلاقهم وتطوير أدائهم؛ فيوصي كل واحد منهم بما يناسب حاله وظروفه؛ فمرة أوصى رجلاء فقال له 
©: ««لا تَعْضَبْ. فَرَدّدَ مِرَارَاء قال: لا تَقْضَّتْ))00. وأوصى رجلا يتحضر للسفرء فقال: ((عَلَيِكَ 
بََْى الله وَالتَكْبِيرٍ عَلَى كُلَّ شَرٍَ. قَلَمًا أنْ وَلّى البَجْلُء قال: اللّهُمٌ او لَهُ الأيضء وَمَوَْ عليه 
السَقَّر)0). قال القرضاوي ضي: "نجد أناسًا عديدين سألوه ل أن يوصيهم إما مطلقّاء وإما مقيدًا 
بما يقربهم إلى الجنة ويبعدهم عن النار» أو نحو ذلك من العبارات الجامعة» فأوصاهم بوصايا مختلفة: 
فبعضهم قال له: تعبد الله ولا تشرك به شينّاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وبعضهم قال 
له: اتق الله حيفما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وبعضهم قال له: 


5 1 93 5 )4 
قل: امنت بالله ثم استقم ا( 


(1) المرجع السابق» كتاب فضائل الصحابة #ّ» باب فضائل حسانء (1936/4 - ح: 2490). 
(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأدبء باب الحذر من الغضبء (28/8 - ح: 6116). 

(3) الترمذي: سئن الترمذي, أبواب الدعوات» (5/500 - ح: 3445). وقال الترمذي: حديث حسن. 
(4) القرضاويء الرسول والعلم, القاهرة» دار الصحوةء (دء ط)» 2001؛ (ص: 135). 


5- المراوحة بين التقويم الفردي والجماعي. 

كما في تقويمه شه حال الرجل الذي لم يتم ركوعه وسجوده ولم يطمئن في صلاته (21, وكذا 
تقويمه لعثمان بن مظعون وه حين أكثر من صيام النهار وقيام الليل على حساب حق أهله ونفسهء 
فقال النبئ #ة: ((يا عثمان» غبت عن سُنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله! ولكن سُنَّك أُطلْبُ» 
قال: "فإني أنامُ أصلّي» وأصيرة وافطر وأُنكِحُ النساةًء فائ الله يا عثمانُ» فإن لأهلك عليك حقاء 
وإِنَّ لضَيفِكَ عليك حقّاء وإن لتَفسِكَ عليك حقّاء فصّم وأفطرء وصّلٌ وت))0©. ونحو من ذلك 
عدت يع غيد الله برع ععرو 815 نحن كز لمطركية في خم القران رضيام الديانه وحدّد له سقفهاء 
فقال له: ((صَمْ 0 الصّوْم صّوْم دَاوْدَ صِيّام يوم وَإفَطَار رَ يوم وَاقََا في 03 سَبْع يَالٍ مم0 م وقد 
قرم النبئ م حال الشاب الذي جاء يستأذن بالزناء فحاوره بالموازنة العقلية وأقنعه بأنه ذلك مخالف 
للفطرة والعقل» وأنه لا يجوز شرعّاء ثم دعا له بالخي9». 

وكان النبئ م يقطع خطابه العام - أحيانًا - ليلتفت إلى حالة فردية خاصة؛ فيعتني بصاحبها 
ويرشده ويقوّم من حاله معرفيًا وتربويًا. كما في موقفه مع أبي رقاعَة ره حين انْتَهَى إلى النبئ مله وَهُوَ 
يَخْطُّبُء فقال: ((يَا رسولٌ الله! رَجُلٌّ غَرِيبٌء جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دينهء لا يَدْرِي ما دِيئهُ. قال أبو رقَاعَة: 
أبن عَلَنَّ رسول الله # وَبَرَكَ حُطَبتَُ حَنّى انْتَقى إِلَئء دبي يرق حَسِبْتُ فَوَائِمَُ حَدِيدَاء قال: 
فَقَعَدَ عَلَيْهِ رسول الله #» وَجَعَلَ يعلَمْيِي متاك الل ثُمٌ أ خط أنه آرهًا)) 50 
الحديث تقويم للرجل بعلاج ما كان من جهله بدينه» فهو كما قال غريب لا يدري ما دينه» فاحتاج 


(1) البخاري: صحيح البخاري» باب أمر النيى + 8 الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» (1/ 158 - ح: 793). 

22( أبو داود: سئن أبي داود» باب تفريع أبواب 55 باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة» (2/ 521 ع : 1369). 
وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح ) في تحقيقه مسئدك الحم 

(3) البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ من القرآن» (6/ 196 - ح: 5052). 

,24 الشيباني : مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو أمَامَةَ الصّدَُ بن عَجْلَانَ الْبَاهِلِنُ » (36/ 5 - ح: 22211). 
وقال الأرنؤوط : : صحيح» في تحقيقه سنن أبي داود. 

,3( مسلم: صحيح مسلم» كتاب الجمعة» باب حديث التعليم فى الخطبة» /2١‏ 5207 -اح: 6)). 
ال قَاعَة: تميم بن سنك العدوي صحابي » يعد فِي أهل البصرة» وَكَانَ صاحب ليل وعبادة وغزو» استشهد في 
سرية عليهم عَبْد اليَحْمّن بن سَمُرَة تهجد فنام عَلَى الطريق فذُبح غيلاء الوفاة بين 41 - 50 ه. انظر: الذهبي 
محمد بن أحمد» تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» المحقق: بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» 
ط1لء 2003م (2/ 448). 


خطابًا خاضًا يستدرك فيه بعض ما فاته. ومما يلفت الانتباه أن الموقف كان أثناء خطبة الجمعة» ومع 
ذلك فلم يؤجله النبيّ المعلم © أو يسكته أو يتجاهله؛ ولم يرسل له من يتكفل بتعلميه؛ بل قطع 
خطبته ونزل بنفسه إليه وجلس متواضعًا على كرسي بسيط أمام الناس؛ فعلمّه وقوّمه ما شاء الله ثم رجع 
إلى خطبته فأتمها م. ومن دلالة الحريه كما أورد النووي: "استحباب تلطف السائل في عبارته» 
وسؤاله العالم. وفيه تواضع النبيّ 207 ورفقه بالمسلمين» وشفقته عليهم» وخفض جناحه لهم. وفيه 
المبادرة إلى جواب المستفتي» وتقديم أهم الأمور فأهمهاء وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل 
عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور"20. 


6- تعدد مجالات الأسئلة التقويمية لتغطى مجالات عديدة وقدرات مختلفة. 


كما حدث عند سؤاله ملك مقومًا الإنجازات الفردية اليومية لأصحابه 8د فقال: ((مَنْ أَصْبَحَ 
مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قال أبو بَكْر وه : ناه قال: فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيوْمَ جََارَة؟ قال أبو بَكْر وله : أناء 
قال قرة عم ِنَكُمُ الْيَومَ مِشْكِيئًا؟ ' قال أبو بَكْرٍ وه: أنَاء قال: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيْْمَ مَرِيضًا؟ قال 
أبو بَكْرٍ 5 ينه : أنَاء قَقَالَ رسول الله م: ما اجْتَمَعْنَ في امْرِيء ِل كل اعون اذ والعامد دده 
الأسئلة النبويّة التي تشير إلى أبراية التعنر والأجره مما يدل على مراعاته م اختلاف ظروف الناس» 
واهتماماتهم» وقدراتهم. 


7- عطاوه 00 © لأشخاص دون غيرهم تأليمًا وتثبيًا وتقويمًا 00 مما فيها من 0 0-7 


3 قل قلا َبَلْعَهُ 0 3ن 3 توا فَحَمِدَ لله 3 أىء عَلَيْه ١‏ 5 أ د 7 9 


وي مِنَ الج لَه 537 ام إِلَى ما جع اللّهُ في وي من 8 لعي فيهم عَمْرُو بن 
لقم حاقال غمزروه كَوَالله ها حك أَنَّ لي بِكَلِمَةِ رسول الله ل خُمْرَ التّعب)© , وهذا التمييز في 


(1) النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ (6/ 165). 
(2) مسلم: صحيح مسلم, كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» (713/2 - ح: 1028). 
(3) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجمعة؛ باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعدء (2/10 - ح: 923). 
(سبي) ما يؤخذ من العدو من النساء والأطفال. (عتبوا) سخطوا في أنفسهم. (الجزع) الضعف عن الصبر وتحمل 
ما ينزل به مكروه. (الهلع) أشد الفرع والخوف. (أكِلٌ) أترك. (الغنى) النفسي والتعفف. (الخير) الإيمان الحامل 
على الصبر والرضى. (حمر النعم) الإبل الحمراء وكانت أعجب الأموال وأحبها إلى العرب. (عمرو بن تغلب 


العطاء يدل على عناية كبيرة ل وإداركه ما بين أمتعخابة والناس من فروق فردية» ومرا مراعاته 


5- كان العبيع 2 م يأمر أخانة الأئمة - ومن كان في حكمهم - بمراعاة الفروق بين الناس. 


ويظهر ذلك من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري يله قال: ((أقْبَلَ رَجُلُّ بِنَاضِحَيْنٍ وَقَدْ جَنَحَ 
لَّيلُء مَوَافَنَ مُعَادًا يُصَلّيء قبرَكَ نَاضِحَة وَأَقبَلَ إِلَى مُعَاذِ فَقَرَاً بسورة اق أو التساوه #انطلق القف 
وبَلَمَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مه فَأَنَى العبئ مقت فَسَكَا إلَيْه مُعَادَاء فَقَالَ النبئ مِةِ: يا مُعَادُء كان أَنْتَء أو 
اتن لات ِرارٍ: فلولا صَلَيْتَ يسَبّحِ اشمَ رَبك وَالشَّمْسِ وَصُحَاهَاء ولي ِذَا يَعْسَىء فَإنَّهُ يُصَلَّي 
مر وَالصَّعِيفُء وَدُو الحَاجَة))١‏ ». والشاهد أن النبئ مي شدّد في حدينه مع معاذ بن جبل 
ييا يذكّره ويدفعه لمراعاة التباين والفروق في أحوال المصلين خلفه. ويبدو من ظاهر الحديث التفاعل 
الكبير من النببئ مت مع الموقف؛ كونه يشكّل حالة قد تتكررء فاحتاج الأمر تقويمًا وتوجيهًا ضابطًا 
لطول صلاة كل من يوم الناس» فقال #: ((إدَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنّاسِء فَلبْحَفْفْء فَإنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيف 
وَالسَقِيمَ وَالكِيه وَإِذَا صَلَّى أَحَذْكٌْ لِنَفْسِه قَلْيَطَوُلُ ما شاع)©). وكان هذا الضابط النبوي صالحًا 
بحيث يمكن مراعاته في مواقف حياتية عديدة - عدا الصلاة- فليس للمرء أن يلزم الناس بما يستطيع 
هو؛ بل عليه مراعاة اختلاف أحوالهم وظروفهم وقدراتهم. 


9 تعدد مستويات الأمر بالمعروف والنهي عن البتكر يا انقوف الي 


يظهر ذلك من التوجيه النبويٌ التقويمي الظاهر في الحديث الذي أخجة مسلب عن أي سَعيد 
الْخُدْرِيّء قال: سَمِعْتُ رسول الله © يَقُولُ: ((مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنكرًا َليعيهُ يدو فَِنْ لَمْ يَسْمَطِحْ 
قيلِسَاته فَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَيهء وَدَلِتَ أَصْعَففُ الإيماي))2©. والشاهد ما تضمنه الحديث من 


التّمري)؛ العبدي» صحابي من البحرين» هاجر إلى يثربء نزل الصّفّةَ وسكن البصرة وروى عنه الحسن البصري» 
توفي بعد 40 ه. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب, (8/ 8). 
(1) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» (142/1 - ح: 705). (بناضحين) 
مثنى ناضح وهو ما استعمل في سقي الشجر والزرع من الإبل. (فانطلق الرجل) فارقه ولم يتم صلاته معه. 
(2) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء (142/1 - ح: 703). 
(3) التويجري وآخرون, علم النفس التربويء الرياض» مكتبة العبيكان للنشرء ط 9, 1434ه- 2014م؛ (ص: 312). 
(4) مسلم: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» (1/ 69 - ح: 49). 


مستويات ثلاثة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي لم تترك أي مسلم إلا وجعلته مُلْرَمّا لاتخاذ 
موقف من المنكر حال ملاحظته» وأن عليه أن يضع نفسه تحت واحد من هذه المستويات الثلاثة بما 
يناسب الموقف والقدرة» قال تعالى: «لَا يُكَلْفٌ أللّهُ نفس إل مآ ءَاتلهًا» [ الطلاق: 7]» فعلى كل 
إنسان أن ينظر في داخلة تفسه فيعرف قدراته وإمكاناته وعلى أساسها يعلم حدود تكليف الله تعالى 
له فيعمل وفق ذلك بالأمر والنهي ونحوه. 
المطلب الثالث 
مراعاة التدرّج في التقويم 


التدكج لقة) هو: 1 ضي في الشيء خطوة خطوة لا دفعة واحدة. كما ورد تعريفه في المعجم 


المحيط: وهو من تدَرّج يَكَدَرخحُ تَدَتجًا: أي تَقَدّم شيئًا فشيئًا» أي درجة 000 


ويقصد بالتدرج في التقويم التربوي النبوي: ما كان براعيه النبئ م من التقدم شيئًا فشيئّاء وخطوة 
خطوة أثناء تقويم أصحابه تربويًا وتعديل سلوكهم. 

يقول أبو حامد الغزالي : "ومن لطائف الرياضة إذا كان المريد لا يسخو بترك الرعونة رأسّاء 
أو بترك صفة أخرى» ولم يسمح بضدها دفعة؛ فينبغي أن ينقله من الخلق المذموم إلى خلق مذموم 
آخر أخف منه0©. فالغزالي يلفت الانتباه إلى أهمية مراعاة التدرّج في التقويم ويؤكد على ضرورة عناية 
المربّي بالانتقال خطوة خطوة حتى يصل إلى مراده بما يناسب ظروف المتعلم وحاله. 

ومعلوم أن النبئ ملك بتَ في مجتمع جاهلي عبد أهله الأوثان دهرًا وجهلوا عن عبادة الله وحده. 
فكان من حكمته مل أنه لم يفاجئهم بتسفيه أحلامهم» وشتم آلهتهم» بل دعاهم إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛ وجادلهم بالتي هي أحسنء متدرجًا معهم في بيان أحكام الله وشرائعه» وتطبيقها 
في واقع حياتهم» فاستجاب الناس له» وأقبلوا يدخلون في فيه 0 , 


ومن الجدير ذكره أَنَّ التدرّج سُنة من سنن الله الاجتماعية في خلقه» فمن أراد أنْ يغيّر واقع 


(1) اللجمى وآخرون, المعجم المحيط. المراجعة: أديب اللجمى- نبيلة الرزاز» 1993م, (ص: 2301). 

(2) الغزالى: إحياء علوم الدين» (3/ 62). 

(3) انظر: المطلقء إبراهيم بن عبد الله. التدرج في دعوة النبيّ مني وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف - مركز 
البحوث والدراسات الإسلامية» ط 1» 1417ه»؛ (ص: 10). 


الناس أو يصلحه فعليه مراعاة هذه السْنّةَ فيتدبر أُولّا واقع الناس الذي يريد تغييره» فإِنْ كانت طبيعته 
تقتضي التديّج تدرج وإلا فإنَّه سيخالف شُنّةَ الله التي جَبَلَ الناس عليها. كما أكد ذلك "حبنكه" 
فقال: "ورغيتنا بالإنجاز التام السريع على خلاف طبائع الأشياء معاكسة لشي الله في كونه"017©©, 


وقد تتبع باحهون0©©.مسالك التدرج في السْئّة النبويّة فوجدوها تأتى من مسارات ثلاثة ترتبط ارتباطًا 
وثيقًا بعملية التقويم التربوي» على التفصيل الآتي : 


أولا- التدرج في تفل محتوى المنهج التربوي» حيث كان يؤثر التقديم والتأخير في تقل المتعلمين 
من أركان كالإيمان بالله واليوم الآخر؛ حتى إذا ما استقر في قلوب المؤمنين وثبت» راحت الأحكام 
والتشريعات التفصيلية تتنزل تباعًا. وقد بدا ذلك واضحًا من ظاهر رواية عَائْشَّة أَمّ المُؤْمِيين #5 حيث 
قالت: ((إِنَمَا نَرَلَ أَولَ ما تَرْلَ مِنْهُ سورَةٌ مِنَ المُفَصَّلِء فِيهًا ذِكْرُ الجن وَالئَّاِ حَمَّى إِذَا ناب النّا 
ِلَى الإشلام نَرَلَ الحَلالُ وَالحَرَامُ وَلَوْ نَرَلَ أَولَ شَْءٍ: لا تَشْرَيُوا الْحَمْرَ لَقَالُوا: لا تَدَعٌّ الْحَمْرَ أَبَدَا 
َلَوْ تَرَلَ: لا تَْئُواء َمَانُوا: لا تَدَعٌْ الرّنَا أَبَدَك لَقَدْ نَرَلَ بمكّة عَلَى مُحَمَّدٍ © وَإِنِي لَجَاريَةٌ ألْعَبُ: 
وبل السّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةٌ أَدْهَى وَأَمَمُه [سورة القمر: 46]» وَمَا تَرَلَتْ سُورَةُ البقَرَةِ وَالّسَاءٍ إلا 
ونا عنده] 0 والشاهد في الحديث هذا التدرّج الحكيم في تَنَيُل محتوى الرسالة؛ مراعاة لحال 
المخاطبين» والمتعلمين رجاء تحقق الامتثال وحدوث التقويم التربوي المنشود. قال تعالى : ووَقوآنً 
فَرقََاهُ لِتقْرَآكُ عَلَى النّاس عَلَى مُكْتْ وَنَرَلَْاهُ تنْزِيلُا» [سورة الإسراء: 106]. 


انيّا- التدرّج في وسائل التقويم وطرقه» فقد بدأ النبين مي بالسّرّية في الدعوة والتربية» ثم تحوّل إلى 
الجهرية بعد ثلاث سنين» ثم كانت الهجرات لأجل الدّين إلى الحبشة وإلى يثرب» ثم بنيت المساجد 

ورفع الأذان ونزلت الأحكام وتتقّل المسلمون بين جهادهم بالكلمة وجهاد السيف. 

(2) انظر: سيدء معاوية أحمدء فقه التدرج في التشريع الإسلامي فهما وتطبيقّاء اليمن» مجلة جامعة القرآن الكريم 
والعلوم الإسلامية» 1425ه - 2004م (ص: 24). 

(3) انظر: إبراهيم المطلق في بحنه "التدرج في دعوة النبيّ 7" وعبد الرحمن المصري في بحثه "التدرج 
في التشريع". ومحمد الأشقر في بحنه "التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية". ومعاوية أحمد في بحنه "فقه 
التدرج في التشريع الإسلامي فهمًا وتطبيقا". 

(4) البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» (6/ 185 - ح: 4993). 


الا يظهر التدرج في توسيع دائرة المستهدفين بالتقويم من خلال بدء النبيّ 47 بإنذار أهل 
بيته وعشيرته الأقريين وأصحابه الموثوقين» ثم توسع تجاه الناس عمومًا وتدريجيّاء فخرج من مكة إلى 
الطائف» وعرض نفسه على الحجيج والقبائل» وانتقل إلى يثرب» ونشر المعلمين والدعاة» والقضاة 
حاملين رسائله الدعوية والتربوية إلى عموم الناس في أطراف الجزيرة وخارجها. 


وقد أشار (معاوية أحمد) في بحثه إلى نوعين من التدرّج في الشئة النبرية: الأول: تدرج في 
اتشريع؛ والثاني : تدرج في التطبيق. وقال: "إن التدرج التشريعي ارتبط بتنزل الوحي وانتهى بوفاة النبيّ 
2 وما التدرج في التعطبيق؛ فإنه يرتبط بالمكلّف - المعلم والمتعلم - وهو باقي إلى اليوم. فإذا سِلَ 
المربّي أو المعلم مثلّا عن شرب الخمر فإنه يفتي بتحريم شربهاء ولكن يبقى فسحة في التدرّج أثناء 
تطبيق هذا الحكم على مدمن شربهاء فيتدرج معه حتى يترك الخمر حق"20, وقد امتعدل الباتيف 
(معاوية أحمد) على بقاء التدرّج في التطبيق حتى بعد استقرار الأحكام والتشريعات» بحديث معاذ بن 
جبل !ا 9 حين يعنه المي م إلى اليمن» ذ في أواخر حَيَاةٍ انب ل بعد استقرار كثير من الأحكام» 
فأوصاه فقال: ((إنَكَ تأي قرا أغه 5 َإدَا نهم َاذعهُمٍْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أن لا إله إِلّا الله 
َأنّ مُحَمِّدًا رسول الله فَإِنْ هُمْ أُطَاعُوا لَْكَ بِدَلِكَء فَأَخْيدِهُمْ أنَّ الله قَدْ مَضن عَلَيْهُمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ 
في كُلَّ يم ليلق إِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِدَلِكَء فَأَخْرْهُمْ أنَّ اللّهَ قَدْ رض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ مُوْخَذْ ين 
عْنِيائِهمْ فَبْدُ عَلَى فُقَرَائهْ))20). والشاهد في الحديث وصية النبئ م لمعاذ يله بالتدرج في تعليم 
أهل الكتاب في اليمن حتى بعد استقرار الأحكام وتمام تزولهاء فأمره أن يبدأ معهم بتقويم عقيدتهم 
من خلال الإقرار بالشهادتين أولّاء فإن هو اطمأن لتقبلهم ذلك؛ انتقل بهم تباعًا إلى أحكام العبادات 
كالصلاة والركاة ونحوها. 


ومن الشواهد أيضًا تطبيق النبيّ 7 التدرج لي تضرع الصبرم كتير ريصاو كيو لإرارسق 
دفعة واحدة» بل جاء 1 مراحل ثلاث» كما 0 ذلك مُعَادْ بن جَبَّل ويه فقال: (رأحياة الصَّيّامُ 
َكانه أخوال»: ٠‏ قَالَ: فَإِنَّ لقو اذاه م كَانَ يَصُومُ ثَلَانَة َم مِنْ كُلّ شَهْرٍ وَيَصُومُ يَوْمَّ عَاشُورَاءَ. 


نَل الله تَعَالَى : وك علاكم لديا كما ري على لَّذِينَ من قَبْلِكُمْ» [سورة البقرة: 183] ] إلى 

قَوْلِه وطحَامٌ مسكِين» [سورة البقرة: 2)]184 فَمَنْ شَاء أن يَصومٌ م صَامَ وَمَنَ شاءً ا يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ 03 

(1) انظر: أحمدء فقه التدرج في التشريع الإسلامي فهمًا وتطبيقًاء (ص: 26). 

(2) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء, (2/ 128 - ح: 1496). 
ذكرابن حجر: ان مبعثه كان ما بين السنة الثامنة إلى العاشرة للهجرة. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (358/3). 


يَوْمٍ مشكيئا أَجْرَهُ لت ؛ َه حَوَلٌ. فَبْْلَ الله َعَالَى : «ِشَّهُْ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْرلَ فيه الْقُرْآنُ» [سورة 
البقرة: 185]» أء إلى ديم أخَوه [سورة البقرة: 184]» فَتَبَتَ الصّيّامُ عَلَى مَنْ شَهِدَ اشير وعلى الْمُسَافِرٍ 
أنْ يَقْضِيَء وَتَبْتَ الطّعَام لشّيْخ الْكيرِ وَالْعَجُوزٍ اللَدَيْنِ لّا يَسَْطِيعَانِ الصّوم)” '©. يقول ابن القيم: 
وكان للصوم رتب ثلاث؛ إحداها: إيجابه بوصف التَخْيِبرٍ. والغانية: تَحَتمُهُ لكن كان الصائم إذا نام 
قبل أن يطعم حَرُمَ عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة» فنُسخ ذلك بالرتبة الثالثة» وهي التي استقر 
عليها الشرع إلى يوم القيامة©). والحكمة في هذا التدرّج أن في عبادة الصوم مشقة على النفوس يازمها 
صبر واستعداد وعادة» فدرج التشريع في فرضه على مراحل لا دفعة واحدة. 

ومن الشواهد القرآنية على التدرّج في تعديل السلوك ما أوصى به الله وه لمعالجة نشوز المرأة 
عن طاعة زوجهاء بالتدرج في أساليب تقويمها رجاء صلاح حالها؛ بالموعظة الحسنة بداية وتذكيرها 
بتقوى الله تعالى وحقّ الزوج» فإن بقيت على حالها عالجها بهجرها في المضاجع, فإن لم يفد ذلك 
أذن بعلاجها بالضرب أو تخويفها به» كما جاء في قوله تعالى: «وَاللّاتِي تَخَافُونَ نُسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ 
وَاهْجُرُوهْنَّ فِي الْمَضَاحِع وَاضْرِبُوهْنَ» [سورة النساء: 34]. 

ويجدر التنبيه إلى أن التدرج كان وما زال سلاحًا بيد المفسدين من شياطين الإنس والجن 
يسلطونه لغواية الناس» فيأخذونهم من منكر صغير إلى منكر أكبر متدرجين بهم خطوة خطوة» قال 
تعالى: «4 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا ا تتّعُوا خطُوَاتِ الشَيِطَانٍ "وَمَن يَتَِعْ خُطُوَاتٍ الشَيْطَانٍ فَإنَّهُ يمو 
بِالفَحْسَاءِ وَالْمكَرِ "لوكا فَضْلُ الل عَلَيِكُمْ وََحْمَتُ مَا رَكَئ منكم مّنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلكِنَّ الله يرَكّي من 
يَشَاء" وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [النور: 21]. 

فطريق الزنا مثلًا مُعبّدُ بذنوب اللَّمم التي يستهين بها كثير من الناس» كما نقل ابن عباس ولك 
فقال: "ما رَأَيْتُ شَيًْا أَشْبَةَ اللّمَم مما قال أبو هُرَيْرَة طليقه عَنٍ النبئ م : ((إِنَّ اللّهَ كنب عَلَى ابن آدَمَ 
غدة ين الثقاء أنزقا كلقا لااسحالق 3 لقتل الققاك وزنا اللمان :المنواق + والأذيع تق وتتعوى: 
َالمَرْجُ يُصَدّقُ دَلِكَ كُلهُ وَيُكَذَيْه))00). وهذا المعنى الدقيق للتدرج يمكن فهمه من نهي الله © 


(1) أبوداود: سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» (1/ 140 - ح: 507). وصحّحه الأرنؤوط في 
تحقيقه سنن أبى داود. 

22( ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر» زاد المعاد في هدي خير العباد» بيروت» مؤسسة الرسالة, ط 227 
5ه - 1994م, (2/ 30). 

(3) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج » (8/ 54 ع 2)23. 


0 
- 
مومه ره 


عباده عن الاقتراب من الفواحش عمومًا ومن الزنا خصوصًاء كما في قوله تعالى: «وَلَا تْرَبُوا الْفَوَاحِشَ 
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ» [سورة الأنعام: 151]. وقوله تعالى: «ِوَلَا تَفْرَبُوا الزّنا إِنَهُ كَانَ فَاحِشَّةَ وَسَاءَ 
سَبِيلًا» [سورة الإسراء: 32]» يقول صاحب الظلال: "كان التعبير: (وّلا تَقْرَيُوَ).. للنهي عن مجرد 
الاقتراب؛ سدًا للذرائع» واتقاء للجاذبية التي تضعف معها الإرادة؛ لذلك حرمت النظرة الثانية» بعد 
الأولى غير المتعمدة» ولذلك كان الاختلاط ضرورة تتاح بقدر الضرورة» ولذلك كان التبرج -حتى 
بالتعطر في الطريق- حرامّا وكانت الحركات المثيرة والضحكات المثيرة والإشارات المثيرة ممنوعة في 
الحياة الإسلامية النظيفة» فهذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة» ثم يكلّف أعصابهم عنًا في 
المقاومة! فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحدود ويوقع العقوبات. وهو دين حماية للضمائر والمشاعر 
والحواس والجوارح. وريك أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخخبير" (21. 


المطلب الرابع 
دمج التقويم في التعلم والتعليم 


ونقصد به ما يحدث من تداخل» وتزامن بين إجراءات التقويم» وإجراءات التعلم والتعليم» فلا 
يفصل بينها بحدود زمنية أو مرحلية. وقد أشار "الخليلي" لهذا المبدأء فقال: "إن التقويم الحقيقي 
إجراء يرافق عمليتي التعلم والتعليم ويربطهما معًا في جميع مراحلهما بقصد تحقق بلوغ كل طالب 
لمحكّات الأداء المطلوبة» وتوفير التغذية الراجعة الفورية له حول إنجازاته» بما يكفل تصويب مسيرته 
التعليمية ومواصلة عملية التعله" 2). 


ومما ينتج عن هذا الدمج بين التقويم وبين التعلم والتعليم المرونة فى الإجراءات التقويمية» والوفرة 
فى التغذية الراجعة المتبادلة يين الأطراف» والتى تقضى لتحذيل الأنشظة وطريقة التفكير» وتتحين هن 
جودة المنتج التعليمي» وتعزز باستمرار فرص تطوير الأداء في المرات القادمة(©. 


كما ينتج عن دمج التقويم في التعلم والتعليم جعل التقويم بحد ذاته تعلمّاء ففيه يكون التركيز 
على دور المتعلمين في ربط التعلم بالتقويم. مما يجعلهم أكثر نشاطا وفاعلية وتأثيرًا ونقدّاء فيستطيعون 


(3) انظر: الثوابتة وفريق عملء» استراتيجيات التقويم وأدواته» (ص: 11). 


استخدام التعلم الحالي» وربطه بالمعرفة السابقة» واستثماره في تعلم جديد. وهذه العملية التنظيمية 
المستمرة تعوّدِ المتعلمين على مراقبة ما يتعلمونه وتعزز التقويم الذائي (1) 

ومن خلال تتبع التقويم التربوي في السُئة النبويّة نجده يبتعد عن ثقافة الاختبارات التحصيلية 
الكتابية وما يرتبط بها من مواقيت محددة كما هو حاصل في واقعنا المعاصر. 


وقد أمكن ملاحظة حالة الدمج في السُنّةَ النبويّة بين مهام التعلم ومهام التقويم؛ فيُرى التداخل 
بينهما والتزامن والتقديم والتأخير دون أن تكون هناك حاجة للتنويه؛ فأحيانًا كان النبئ من يبدأ موقفه 
بالتعليم ثم يختمه بتقويم» أو يبدأ بالتقويم ثم يعقّب مفسّرًا ومعلّمًا ومرشدًاء وأحيانًا كان يستخدم طريقة 
تضيف علمًا ومعرفة وفي ذات الوقت تبني توجهًا ودافعًا لإحداث تقويم ذاتي عند المتعلم. ويمكن 
القول بأن هذا التداخل والتشابه والتزامن بين موقف التقويم» وموقف التعليم له تبريره كما يقول شحاتة: 
فمهام التعلم ومهام التقويم مشابهة كثيرًا لبعضها البعض؛ لأن الهدف من مهمة التعلم هو حت 
المتعلمين على تنمية وتعزيز الكفاءات التي يجب أن تتوافر لديهم» ومهمة التقويم تتطلب من المتعلمين 
أن يظهروا ويوظفوا هذه الكفاءات نفسها بدون تلقي مساعدات إضافية0. ويبقى التمييز على عاتق 
المعلم فهو من يحدد الغرض من الموقفء هل يريده موققًا تعليميًا أم تقويميّاء وهل يريده تقويمًا تكوييًا 
يبني المعارف والمهارات» أم يريده تقويمًا تجميعيًا لإصدار الأحكام واتخاذ القرارت الختامية. 

ونذكر فيما يلي شواهد من السُئْة النبويّة على ما كان يجري من دمج بين إجراءات التقويم 
وإجراءات التعلم والتعليم» وما كان بينهما من تشابه وتداخل وتزامن» على النحو الآتي: 


1- في موقف يبدأ النبئّ 13 شي بالتقويم لسلوك صحابي جليل كان قد أخطأ فعيّر رجلا بأمهى 
فاستنطقه فأقر» م م بحو عي 0 


(1) انظر: درندري» إقبال زيد العابدين» نحو تفييم موجه للتعلم» بحث على شبكة الإنترنت. 
عذكةط/ زنا5/)0 زاء حدم . كلمسغطم ف // : ومخط 
(2) انظر: شحاتة» حسن سيدء التقويم الواقعي من أساليب التقويم الحديثة نموذج خماسيء في المؤتمر العلمي السنوي» 
اتجاهات معاصرة في تطوير التعليم في الوطن العربي بني سويف» جامعة بني سويف» مجلد 0 » (2010).؛ (ص: 104). 
(3) البخاري: صحيح البخاري, كتاب العتق» باب قول النبئ م: ((العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون)»» 
(3/ 9 - ح: 2545). 


2- ونجد النبيّ 07 في موقف اجرجيع في خطابه لأصحابه بين بين التعليم والتقويم في آن واحدء 
فلا يكاد يفصل بينهماء كما في حديث أبِي هْرَيرَ عَنْ رسول الله م قال: إن العَبْدَ إِدَا خط 
خَطِيئَة نكِنَثْ في َلْبهِ نُكَةٌ سَوْدَاكُ فَإِذَا هُوَّ َرَعَّ» وَاسْتَغْمَنَ وَنَابَ سُقِلَ قَلْبهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهًا حَتّى 
تعلو قلبَُ وَهُوَ الَانُ الَّذِي ذَكرَ الله «كلّا بَنْ رَانَ عَلَى قُنُوبِهِمْ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ» [سورة المطففين: 
4. فالنبئ مي أوضح في الحديث معلومات دقيقة بشأن أثر المعاصي على القلوب» ثم هو 
وأثناء تقريره وبيانه حرص على بناء توجّه عند أصحابه ودافع لتجديد التوبة والاستغفار» والحذر من 
الاستهانة في المعصية أو التمادي بها. 


3- وفي موقف يصفه معَاذ بن جَبَل وله قال: ((كُنْتُ مَعَْ النبن # ل في سَفَرِ َأَصْبَحْتُ يَْمَا 
0-3 23231970 
ملعي قن تير» وإ لور على قن لقره لصتيو تقية رن ورا نئرة مزه رقي الابلاقةتب». 
ثم قال: ألا أَخْرركَ بمَلآكِ ذَلِكَ كُلَّه؟ قُلْتُ: بلى يا تبي اللو» مَأَحَدَ بلسَايهِ قال: كُفٌ عَلَيْكَ هَذَاء 
َقُلْتُ: يا نبي الله وَإِنَا َمُوَاحَدُونَ بِمَا تَتكلّم به؟ فَقَالَ: تَكِلدْكَ أَمّكَ يَا مُعَاذُء وَهَلْ يَكُْبُ الثّام في 
الثَارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ أو عَلَى مَتَاخْرِهِمْ ِل حَصَائِدٌ لْستتهو:)) 20 . 


وفي هذا الحديث تأكيد من النبئ مك على مجموعة محكّات أساسية ينبغي على المسلم 
أداؤها كأركان الإسلام الخمسء ونوافلهاء والجهاد في سبيل الله. وفيه تنبيه على معيار جودتها وسبب 
قبولها عند الله تعالى وهو الإخلاص فيها. ٠‏ ثم يتوجه النبيّ لتقويم اللسان» ويحذر من فوضى الكلام 
التي تبطل الأعمال وتضيع الأجور: ثم 06 بلِسَانِهِء وقال: "كُفٌ عَلَيِكَ هَذَا". وإن هذا الدمج 
الرائع المنسجم بين التعليم والتقويم في موقف واحدء بلا فاصل ولا تنويه؛ 5 من مبادئُ التقويم 
التربوي في السْنّة النبويّة» ويأتي في سياقه دون اضطراب أو خلل» بل هو ما تقتضيه واقعية الموقف وما 


يحتاجه المتعلم. 


)1( الترمذدي: سئن الترمذي» كتاب أبواب التفسير» باب ومن سورة ويل للمطففين» (5/ 434 ح: 4))). 
(2) المرجع السابق» أبواب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة؛ (4/ 308 -ح: 2616)» وقال حديث حسن 


المطلب الخامس 
مراعاة التيسير في التقويم 


التيسير» من الْيُسْر والساحةء وليه نعاتي السهرلة والمحنيفه والرلق واللين + وده التعسيرة من 
الْعْسْرِ بمعنى الضّيق والشَّدّة والصّغوبة!) . وفي دلالة الرفق يقول العسكري: "الرّفّق هُوَ الْيْسْر في الْأمُور 
والسهولة فِي التوصل إِليْهَاك وخلافه العنف وَهُوَ التّضْدِيد في التَوَصّل إِلَى الْمَطُْوب"200. ويضيف الرازي 
في دلالة السماحة وارتباطها بالتيسير» فقال: "السماحة والْمُسَامَحَةُ بمعنى الْمُسَاهَلَةُ ومنه قول القائل: 
#فاقخرا بسع د تشاع و90 ومن إدلالة المسيرة مزاعاة التدريع فى االتنفهق اليكتوق على ٠‏ مهل وللنن 
دفعة واحدة» نحو قوله: «َأَلَمْ ثَرَ إلى رَيِّكَ كيف مد الظّلّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثم جعَلَْا الشَّمْسَ 
عَلَيْهِ دللا * كم قَبَضْتَاهُ ْنا قَبَضّا يَسِيرَا4 [الفرقان: 46]. قال الزمخشري مفسرًا :"يَسِيراً أى على 
مهل» وفي هذا القبض اليسير شينًا بعد شيء من المنافع ما لا يعد ولا يحصرء ولو قبض دفعة واحدة 
لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جميعًا" ©©, 


وقد وردت نصوص قرآنية عديدة تؤكد عناية الشارع بالتيسير ونبذ التعسير» كما في قوله تعالى: 
ديُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيْسْرَ وََا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَه [سورة البقرة: 185]» وقوله تعالى : دوَمَا جَعَلَ عَلَيُكُمْ 
فِي الدّينٍ مِنْ حَرَج» [سورة الحج: 78]» وقوله تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُحَقْفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإنْسَانُ 
صَعِيفَاه [ سورة اساي 25]. 


وقد أدى هذا التأكيد المتكرر إلى سريان روح التيسير في تفاصيل الأحكام والمعاملات والأخلاق» 
فصار اليسر والتيسير سمة هذا الدّين» كما فى قوله ©: ((إنّ الدينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُمَادٌّ الدّينَ أَحَدٌ إلا 
َلَهُ قَسَدّدُوا وََارِبُو))00©). وكذلك تسرب اليسر إلى كل إجراءات التقويم التربوي في الشئّة العبويّة, 


22( العسكري» الحسن بن عبد الله معجم الفروق اللغوية» تحقيق: بيت الله بيات» قم - إيران» مؤسسة الشر 
الإسلاميء ط 1. 1412ه؛ (ص: 259). 

,3( الرازي : محمد بن أبي بكر» مختار الصحاح» تحقيق: يوسف الشيخ» بيروت » المكتبة العصرية - الدار 
النموذجية» ط 5. 1420ه - 1999م)2 (ص: 153). 

4( الزمخشري : محمود بن عمرو» تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» بيروت» دار الكتاب 

,5( البخاري: صحيح البخاري, كتاب الإيمان, باب: الدين يسر» (1/ 16 ها 9 


حتى صارت سمة غالبة عليه» فيمكن ملاحظة أن من أهم كفايات المعلم والمربي تحلّيهما بأخلاق 
الرفق واللين والسماحة والتجاوز والعفو والتخفيف والحلم وسعة الصدر والتدرج والتمهل؛ وهي جميعها 
أخلاق مرتبطة باليسر والتيسير. وكلها تمغلت في خلق النبئ م أثناء تعليمه الناس وتركيتهم وتقويمهم؛ 
وهذا زاد من إقبال الئاس على دينه والالتفاف حوله» قال تعالى: «ِقَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الل لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ 
حُنْتَ فَطَا غَليظ الْقَِْ لَالْمَضُا من حَوْلِكَ فَاعْف عَنْهُمْوَاسَْفْفِرْ لَهُمْ وَشَاورهُمْ في الْأمر»ه [سورة 
آل عمراء 159 


ويمكن تتبع مظاهر اليسر والتيسير في التقويم التربوي البو من خلال العناوين الآتية وشواهدها 
5 السئة النبوية: 

1- التيسير على وقام المطمين والمعديين منهم في الفترة المكية بالإذن لهم أن يقولوا 
ما يخفف عنهم, ويرفع عنهم العذاب أو الملاحقة. فقد أخرج الحاكم في مستدركه ((أن الْمُشْرِكينَ 
أخذوا عَمّار بن يَاسِرٍ ولة فَلَمْ يَمْرْكُوهُ حَتَّى سَبٌ الدب ل وَدَكرَ آلِهتهُمْ بِحٍَْ فم ركو هلما أنَى رسول 
الله م قال: مَا وَرَاءَكَ؟ قال: شَرٌِ يَا رسول الله» ما ثرِكْتُ حَبَّى نِلْتُ مِنْكَء وَذَكَرْتُ آلِهَمَهُمْ بِخَيْرٍ قال: 
كيف تَجِدٌ قَلْتِكَ؟ قال: مُطْمَيِنٌ الإِيمَانِ قال: إِنْ عَادُوا فَعنْ))217. وقد نزل فيه وفي أمثاله قوله تعالى : 
«مَنْ كَفَرَ بالل مِنْ بَعْدِ إِيمَانِه إِلَّا مَنْ أكْرة وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌّ بالْإيمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرٍ صَدْرًا 
ََلئهمْ عَضّبٌ ين الله ولَّهُمْ عَذَاتٍ عَظِيمٌ» [سورة النحل: 106]» يقول الحافظ ابن حجر: "رهو 
وعيد شديد لمن ارتد مختارّاء وأما من أكره على ذلك فهو معذور بالآية؛ لأن الاستثناء من الإثبات 
نفي فيقتضي ألا يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعيد. والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في 
عمار بن ياسر"©2. والشاهد من الآية الكريمة والحديث ما تضمناه من رفع الحرج عن المكره على 
الكفر» والتيسير عليه بقبول هذا المستوى من الأداء بسبب الإكراه ما دام قلبه مطمئنًا بالإيمان. 


(1) الحاكم, محمد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ط1. 1411ه - 1990م, كتاب التفسير» تفسير سورة النحل, (389/2 - ح: 3362). وصخّحه. 

(2) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري, (312/12). وأورد الحافظ ابن حجر روايات للحديث» وقال 
إنها مراسيل تَقَوَّى بعضها ببعض. 


2- جرى تيسير كبير على الضعفاء والمرضى» وعلى الذين لا يجدون نفقات الجهاد, فرّقع عنهم 
الحرج وقبلت أعذار المتخلفين منهم عن الغزوات والهجرة» كما وعِدوا بنيل أجر نيتهم الصالحة وثواب 
حرصهم على الخروجء كما في حديث أنس بن مالك ول أَنَّ رسول الله م رَجَعَ مِنْ عَرْوَة تبُوكَ 
َدََا مِنَ المَدِيئة» فَقَالَ: ((إِنَّ بالْمَِيَة أَقوَامَاه ما سِرْثُمْ مَسِيرا ولا قَطَحكم وَادِيًا إلا كائُوا مَعَكُمْء قَانُوا: 
َا رسول الله وَهُمْ بالْمَدِيتةِ؟ قال: وَهُمْ بلْمَدِيئةِ حَبَسَهُمُ العُذْن))217. والشاهد في الحديث تضمنه 
تقويمًا فيه تقدير لحال العاجزين عن المشاركة في الأعمال الجهادية؛ مما منحهم دعمًا معنويًا جبر 
خواطرهم. وفيه إيحاء بكفٌ ألسنة الناس عنهم وترك كل ما يجرح مشاعر القاعدين بسبب العذر. كما 
أن فيه تيسير على الناس بقبول هذا المستوى من الأداء بسبب العجز وقلة الحيلة. 


3- التيسير بالتجاوز عن الخطأ والعفو عن الجاهل بالحكم؛ كما حصل مع الأعرابي الذي بال 
في المسجد»ء كما روى أبو هُرَْرة: ((أَنَّ أعْرَابًا بَالَ في المَسْجدء فَتَارَ إِليّهِ انام ليَقَعُوا يوء فَقَالَ لَهُمْ 
رسولٌ الله م دَعْوه وََفْرِيقُوا عَلَى بَولِهِ دَنوًا من مَاءٍ أو سَجْلًا من مَاء فَإِنَمَا بُِنُْمْ مُيسْرِينَ» وَلَمْ 
توا مُعسّرِينَ))0). يقول ابن دقيق العيد: "الحديث أصل في الرفتي بالجاهل واللطنب في تعليمه 
اماه قله ال قار 


4- التيسير باختيار أيسر الأمرين» وقد أخبرت بذلك عائشة :© فقالت: ((مَا خُيرَ رسول الله 8 
ين أَمْريْن إلا أَحَدَ أيْسَرَهْمَاء ما لَمْ يككْنْ إِْمَاء قَإِنْ كَانَ إِنْمّا كان أَبْعَدَ الئاس بيئة))7). والشاهد وصف 
أم المؤمنين عائشة #5 حال النبئ م وكيف كان يراعي الأخذ بأيسر الأمرين ما كان مباحًا. قال 
النووي: "فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حرامًا أو مكرومًا"0). ومن دلالة الحديث 
أن على المربي أو المعلم في حال تقويمه الناس أو إصلاحهم أن ينحو مسار التيسير في أدواته وطرقه 
وأساليبه ما دامت مباحة وِتُحقَّقُ الغرض التقويمي المطلوب. 


(1) البخاري: صحيح البخاري, كتاب المغازي, (6/ 8 - ح: 4423). 

(2) المرجع السابق» كتاب الأدب» باب قول النبئ م : ((يسروا ولا تعسروا)»» (8/ 30 - ح: 6128). 

(3) ابن دقيق العيدء محمد بن علي» شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» تحقيق: محمد خلوف, سورياء دار التوادر, 
ط2: 1430ه - 2009م (1/ 524). 

(4) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب المناقب» باب صفة النبيّ فق 4 189 - ح: 3560). 

(5). اللوري: السهاج شرح صحيح سلم بن الحجاج» (15/ 83). 


5 ومين بالتظييره نيت يقدم المعلم الجبساع تميصبوعة من الخهارات» فوأخلايما تيل لاس 
أو يقدر عليه» ومن ذلك مضمون الإعلان الذي حمله أبو سفيان يوم فتح مكة, كما أخرجه مع 
((أن أبا فيا جاة الب 8 يي حين توجّه لفتح مكة- فَقَالَ: يا رسول الله ييدث حَضْرَاءُ ريش ) 
لا قُرَيِشَ بَعْدَ الْيوْم قال أَبُو سُفْيَانَ: قال رسول الله يل: مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنّ وَمَنْ 
ألقَى السّلَاحَ فَهُوَ آم وَمَنْ أَعْلَقَ بَابهُ مَهُوَآِن))27. وفي رواية عند أبي داود» قال فيها العباس و 
((قلَمًا أَصْبَحَ عَدَوْتُ به عَلَى رسول الله مق فَأَسْلَمَء قُلْتُ: يا رسول الله إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ يَجُلٌّ يحب 
هَذَا الْمَحْر فَاجْعَلْ لَهُ شَينَاء قال: نَعَمْء مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سْفْيَانَ فَهُوَ آمِنْ» وَمَنْ أَعْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ 
آِنٌ» وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَهُوَآإبن))0©. والشاهد توسيع خيارات طرق النجاة أمام أفراد المشركين من 
قريش يوم فتح مكة؛ فخيار واحد لم يكن ليسعهم وفيه تضييق عليهم؛ لكن بهذا التخيير والتنويع حصل 
التيسير المؤدي لنجاتهم وحفظ أرواحهم؛ مما سهّل تحولهم ودخولهم في الإسلام. 


6- التيسير بقبول أكثر من أداء بناء على اجتهاد يحتمله الأمر النبوي» كما ف حادثة صلاة العصر 
في بني قريظة التي رواها عبد الله ابن عُمَرَ دكا فَقَالَ: ((تَادَى فِيئا رسول الله يك يَوْمَ انصَّرَفَ عَنٍ 
الْأَخْرَابٍ: 9 عد أ الف ِل في بَنِي قَرَيْظَةَ َتَحَبَفَ تامث قَوْتَ الْوَقْتَء اذا دُونَ بَنِي 
قريْظَة» وَقَالَ آحَرُونَ: لا نُصَلَّى ِل حَيْتٌ أَمَرَنَا رسول الله» وَإِنْ فَاتَنَا الْوَفْتُء قال: قَمَا عَنَّْ وَاحِدًا من 
الَْريقَيْنِ))00). فتخوف ناس فوت الوقت فصلَُوا في الطريق» وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصنُوا إلا 
بعد وصولهم بني قريظة» فما عّف النبئّ مل أحدًا من الطرفين من أجل الاجتهاد المسوغ؛ والمقصد 
الصالح©). والشاهد: التيسير في ترك تعنيف الناسء والتيسير في قبول تحقق الغاية والنتيجة النهائية 
وهي الوصول سريعًا إلى بني قريظة» والتجاوز والتغافل عن الطريقة التي تحقق فيها المقصود ما دام نص 
الأمر مَرئَا ويسمح بالاجتهاد. 


(1) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة, (3/ 1407 - ح: 1780). 

(2) أبو داود: سنن أبي داودء أول كتاب الخراج والفيء, باب ما جاء في خبر مكة» (3/ 162 - ح: 3022). 
وقال الأرتؤوط: صحيح لغيره» في تحقيقه سنن أبي داود. 

(3) مسلم: صحيح مسلم, كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين» (3/ 1391 - ح: 
0. بنو قريظة: فرقة من اليهود سكنوا يثرب. 

(4) انظر: الشتقيطي, محمد التَضرء كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري. بيروت» مؤسسة 
الرسالق ط 1 1415ه - 1995م, (4/ 40). 


7- التيسير برفض التشدد أو الغلو في الدين أو النذر بما لا يطيق» كما في حديث أبِي هُْرَيْرةَ: 
9 النبئ : ((أذركَ شَيْخَا يَمْشِي بَيْنَ بيه 38 عَلَيْهمَاء فَقَالَ الب 829 : : ما هَأَنُّ هَذَّاة فقال 
ابَْاهُ: يا رسولَ الله» كَانَ عَلَيْهِ نَذْيٌ فَقَالَ النبيئ : اركب أَيُهَا الشَّيْحُ» فَإِنَّ الله غَننّ عَنْكَء وَعَنْ 
ا ومثله حديث عَائْشّة بك؛ قالث: ((كَانَتْ عِنْدِي امْرأةٌ مِنْ بَنِي أَسَدِء فَدَخَلَ عَلَنَّ رسول 
الله يد قَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قُلْتُ: فُلاتَهُ لا تام باللَيْلِ فَذْكِرَ مِنْ صَلاَنهَاء فَقَالَ: مَد! عَلَيكُمْ ما تُطِيقُونَ 
بن الأَغماليء فإ الله لا يمل حت تملري) 2 . 


8- ويظهر التيسير في التقويم التربوي في التأكيد على تحقيق التوازن بين حاجات الجسدء 
العبادة» جاءهم التقويم من النبئ م يُلزمهم بالتوازن» ويأمرهم بالبقاء في دائرة الاعتدال» مؤكدًا لهم 
أن عله كه ومديحه. يدا ذلك اضيا في حديث الرهط الثلاثة الذي قال لهم رسول الله جلك : «أَثم 
اميق ُلَثَم كَذَا وَكَذَاء أَم وَاللّه 9 0 لل ه وَنقَاكُمْ ل لحني أَصُومُ لياه وَأَصَلَّي وقد 

1 3 
روح النْسَاءَ فَمَْ رَعِْبَ عَنْ سُئَتِي 0 


ونحوه حديث سلمان الفارسي في وصيته لأخيه أبي الدرداء مههاء قائلا له: ((إِنَّ لِرَبّكَ عَلَيِكَ 
ل اي و 
ذَلِكَ لَه فَقَالَ النبئ لِ: صَدَقَ سَلْمَان))©). ومنها أيضًا موقفه # في تقويم عبد الله بن عَمْرو 
5 حين دَخَلَ عَلَى رسول الله قَقَالَ له: ((أكمْ أَخير أَنكَ تقوم م الي وَنَصُومُ النَهارَ؟ قُلْتُ: بَلَىء 
قال: قلآ تفل ُمْ وَنَم وَصُمْ وَأَفِْن فَإنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيِكَ حَفاء وَإنَّ لِعينكَ عَلَيِكَ حَفاء وَإنَّ لرَوْركَ 
عَليِكَ عقا وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ ع025. 


وكذلك ما روي عن عائشة 9ك: أن النبيّ ملك بَعَتَ إلى عفمان بن مظعون يله فجاءه» فقال: 
((يا عثمانُ» غبت عن سُنتى؟ قال: لا والله يا رسولٌ اللهء ولكن سُنّتك أطلَّبْ» قال: فإني أنامُ 
وأصلّي» وأصومُ وأفطرء ولخ النساة» فائّي الله يا عثمانُ» فإن لأهلك عليك حقّاء وإنَّ لصَيفِكَ 
(1) مسلم: صحيح مسلم. كتاب باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» (3/ 1264 - ح: 1643). 

(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب التهجد, (2/ 54 - ح: 1151). 

(3) المرجع السابق» كتاب النكاح, باب الترغيب في النتكاح» (7/ 2 - ح: 5063). 


(4) المرجع السابق» كتاب الصوره باب من ا 3 أخيه ليفطر ذ في السلوع. (3/ 38 - ح: 1968). 


عليك حقّاء وإن لتَفسِكَ عليك حقّاء فصُمْ وأفطن وصَلٌ وتَخْ))217. وأخرج البخاري عن سعد بن أبي 
وقاصء قال: ((رَدّ رسول الله ل عَلَى عُثْمَانَ بن مَظْعُونٍ امل وَلَو أَذِنَ لَهُ لاختصَيَِ))2. وأخرج 
البخاري عَنْ أنّس بن مالك ي#هء قال: ((دَحَلَ النبئ شلك فَإِدَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَارِيميْنِء فَقَالَ: ما 
هَذَا الحَبلُ؟ قَانُوا: هَذَا حَبْلٌ رينت فَإذَا فَرَتْ تَعَلّقَتْء فَقَالَ الب #: لآ خُلّك لِيِصَرٌ أَحَدُكُمْ 
نَشَاطَهُ فَإذَا فر فليَفْعْنُ))0©. والشاهد في عموم الأحاديث السابقة أنها تظهر عناية النبي مه بالتيسير 
من خلال تكرار التأكيد وفي أكثر من مناسبة على ضرورة التخفيف على النفس وتجنب تحميلها 
فوق طاقتهاء وكذا تقرير أهمية مراعاة التوازن بين حاجات الجسد, وتطلعات الروح» ومتطلبات حقوق 
الآخرين في الأسرة والمجتمع . 


المطلب السادس 
6 م جد / ٠.‏ | على تقويم كر بات 1 
إن مشاركة المتعلم في التقويم تأتي منه على شكل مقترحات وتغذية راجعة حول محتوى المنهج 
التريوي أو بعض الطرق والأساليب المستخدمة في التدريس «التربية وكذلك مشاركته في تطوير معايير 
التقويم» كما تكون حال مراجعة المتعلم فيما يناله من أوصاف تقويمية أو درجات. وهى تشير - غاليًا 
- إلى ارتقاء في مستوى الأداء والفهم والتحليل لدى المتعلمين» وتعبر أيضًا عن اهتمامهم وتفاعلهم 
الإيجابي مع العملية التربوية. 


فتقويم المتعلمين لمكتسبات تعلّمهم يعطيهم فرصة للتأمل في عمليات تفكيرهم» فيصبحون أكثر 
وعّا بما يقوّي أو يعوق تعلّمهم» كما ويدعم فرص التقييم الذاتي لمدى الشعور باكتساب المعارف 
والمهارات والاتجاهات أو الميول الجديدة. ويعمل أيضًا على تشجيع انخراط الطلبة في التعلم حيث 


)1) أبو داود: سئن أبي داود» باب تفريع أبواب التطوع » باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة» (2/ 521 جا سج 
9)). وقال الارنؤوط: إسناده صحيح ) في تحقيقه مسند أحمد. 

(2) مسلم: صحيح مسلم, كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» (2/ 1020 -ح: : 1402). 
(التبعل) هو ترك النكاح لأجل التفرغ للعبادة. (عثمان بن مظعون): أسلم في مكة بعد (13) رجلًا. وهاجر إلى 
الحبشة هو وأبنه الهجرة الأولى» توفى بعد شهوده بدرًا فى السئة (2 ه)) وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين» 
ل من دفن اولوت منهم. انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 381). 
والدعامة. التي يقوم ا السقف. عه بنت جحش 885 إحدى ل اا 


ترداد الدافعية عند إدراكهم أنَّ التغذية الراجعة المقدمة منهم تؤخذ بعين الاعتبار من المعلء(1). 


وقد ذكرت السّئّة كثيرًا من مراجعات الصحابة للنبئ مت فى سياق المقترحات والأفكارًا الداعمة؛ 


ويجدر التذكير بأن الصحابة #8 لم يكونوا متعلمين متلقين فقط؛ بل كانوا شركاء حاملين هم 
الدعوة» والتعليم والتربية. يقول البيضاوي في تعليقه على دلالة قوله 89 : ((فَإنَمَا لمم اشرو و 


١ 4‏ ل ل 


- 2 إإيا .. 5 
بِعَنُوا مُعشرية))00, ا م ا ل ا و بمنزلة بعثتهم 
كذلك؛ لأنهم خلفاؤه ونوابه في ولك "60 , لذلك كان 22 يصغي» ويتقبل» ويستشير» ويثني على 
هذه المبادرات؛ رفعًا لقدر أصحابه 85 ومشاركة لهم في بناء المسار والقرار. وقد قابل الصحابة #85ر 
ذلك بايجابية دفعتهم لتقديم المزيد من المبادرات. 


ومنذ بدايات التكليف 23 نزول الوحي على النبيّ مأ أول مرة في غار حراء» وكان ما جرى أمرًا 
مفاجنًا وغريبًا لدرجة أن النبئّ م خشي على نفسه. فرجع إلى أهله خائمًا يقول: زملوني. فاستقبلته 
السيدة خديجة 85 فقدمت له دعمًا مناسبًا فدفعت عنه الأوهام والخوف» وشدّت من أزرة . وكان 
لاستعانتها بابن عمها ورقة بن نوفل أثر مبارك في تفسير أبعاد ما جرى في الغار؛ فاستجمع النبئ لك 
نفسه سريعًاء وشمرٌ لمهمته» وراح يرقب عودة 6 إليه. روى ذلك البخاري فقال: إن رسول الله فت 
قال: (أَيْ حَدِيجَةُ! ما لي لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي ي فََخْبَرَهَا ابر فاك خديكة كات أَبْشِرْ قوَالله 
لا يُخْزِيكَ ا" َوَاللّه إِنَكَ لَمَصِلُ ا و وَتَصْدّقُ الحَدِيتٌ؛ وَتَحْمِلٌ الكَلَّ» وَتُكْسِبُ المَعُْومَ 
وتقْرِي الضَّيِفء وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الحقّ» فَانْطَلَقَتْ به حَدِيجَةُ حَنَّى أنَتْ به وَرَقَةَ بن تَؤقَلٍ. 0 


)1( انظر: بيج كيلي» التقييم البنائي في العلوم- 5 استراتيجية لربط التقييم والتدريس والتعليم-» ترجمة جبرين 
الجبر» الرياض» دار جامعة الملك سعود ) 4 هأ (ص: 0 

22( البخاري: صحيح البخاري, كتاب الأدب» باب قول البن 9 : ((يسروا ولا تعسروا))» 80/ 30 -ح: 
2)8. 

(3) البيضاويء عبد الله بن عمر» تحفة الأبرار شرح مصابيح السّئّة» المحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين 
طالب» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» (د. ط), 1433ه - 2012م, (1/ 212). 

(4) البخاري: صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب اما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى» [سورة الضحى: 3]) 
173/6 - ح: 4953). 


والشاهد: هذه المشاركة الفاعلة من السيدة خديجة م 9 في مساندة النبن 2 تن فى هذا المستجد 
غير المعهود, وتحليل ما جرى في موقف غار حراء» 98 أنها هديت فاستعانت بالسجل التاريخي 
المشرّف للنبي 09 لتثبيته ودعمه, وبعلم ابن عمها ورقة بن نوفل. 


وفي موقف لاحق حدث عقب صلح الحديبية عه والذي كان من بنوده أن يرجع المسلمون 
دون عُمرة في عامهم ذلك» فشقّ ذلك على الصحابة هر وهم المشتاقون لمكة ويقفون على تخومها؛ 
فأمر النبيّ 0 الناس بالتحلل» والاستعداد للعودة إلى يثرب» فقال لهم: ((قُومُوا فَانْحَيُوا 5 َم احْلقُواء 
"ل لراري الل ما قَامَ مِنّْهُمْ رَجُلْ حَتّى قال ذَلِكَ ثَلآتَ مرّاتٍ. فنعا 20 يده منهة أخذ 5كل على 
م سَلَمَة فَذَكَرَ لَهَا ما لَفِيَ ه مِنَ النّاسء فَقَالَتْ أ سَلَمَةَ: َا نَِيَ الله أَنْحِبُ ذَلِكَ؟ الخو ثُمٌ لا تُكَلَمْ 
أَحَدَا مِنْهُمْ كَلِمَكَ حَبَّى تَنْحَرَ يُذْنَكَ» وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَء فَحَرَجَ فَلَْ يُكَلَّمْ أَحَدَا مِنْهُمْ حَنَّى فَعَلَ 
لِك خرن إذقةه وَدَعًَا خالقة فخلقة» كلكا رأزا ملك قاثراء متكروم217. وبذلك تكرن أم سلمة #6 
قد هديت فحلّلت الموقف وأدركت أبعاده» ووفّقت حين أشارت على النبي مك بطريقة تربوية حكيمة 
ترفع عنه وعن أصحابه حرج الموقف» فأشارت عليه» فبدأ بنفسه * فحلق ونحر؛ مما جعل الناس 


يتيقنون تمام أمر الصلح مع قريش » وأنه لا مفرّ من الرجوع عن مكة دون عمرة ذاك العام . 


وتذكر السّنّة أن عائشة :#ه راجعت النبئ م في أمر إمامة والدها واقترحت بديلّا عنه» واستعانت 
بحفصة 625 على ذلك. قالت عائشة :#: إِنَّ رسول الله يدك قال في مَرَضِه: ((مُرُوا أبَا بَكْر يصَلَّي 
بالئّاس. قالث عَائَِة: قُلْتُ إِنَّ أَا بَكْرٍ إَِا قَامَ في مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِع التَّاسَ مِنَ البَكَاء فَمْرْ عُمَرَ مَلفُصَلٌ 
ِئّاسِء ققَالَث عَاِمّة: َقلْتُ لِحَفْصَة: مولي ل: إن أنا بخ إَِا قَمَ في مَقَاِكَ لَمْ يشيع الا مِنَ 
البْكَاءء فَمْرْ عْمَرَ فَْيِصَلٌ لِلئَّسِء فََعَلَثْ حَفْصَةٌ فَقَالَ رسول الله مفق: مَد إِنَكُنَّ 2 ا 
يُوسُفتء مُرُوا أب بكر فلمصَلٌ لِلنّاسِ))©2. وفي الحديث رد لمقترح عائشة 8 رغم إلحاحها وتعليلها رأيها. 

وأخرج البخاري أن السيدة عائشة أم المؤمنين #5 كَانَتْ لا تَسْمَعٌ سَيْنَا لا تَعرفُ ِل رَاجَعَتُ فيه 
حَتَّى تَعْرقَةٌ ومن ذلك أن النبي لاله ووه خرييق كته غالك غافقةه للك ركاه رق 
تعالى: «ِقَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا» [سورة الانشقاق: 8]» قالث: فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكِ العَرْض» 
وَلَكِن: مَنْ وق الحِسَاب يَْلِفْ))0©. 
(1) المرجع السابق» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة» (93/3 - ح: 2731). 


(2) المرجع السابق» كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» (136/1 - ح: 679). 


وفي موقف آخر تقدم حفصة أم المؤمنين يك مراجعة بين يدي النبئ م حين قال #ك: ((لَا 
يَدْخُلُ الثَانَ إِنْ شَاءَ الله مِنْ أصكَاب الشو أعذ «الدرة بَايَعُوا تَحْتَهَا-. قالث: بَلَىء يا رسول 
الله. فَانمَهَرَهَاء فَقَالَتْ حَفْصَةُ: دِوَِنْ مِنْكُمْ إلا وَاردُهَا4 [سورة مريم: 71]» فَقَالَ النبن 4: قَدْ قال 
الله وك : <ِثُمّ ننجي الَِّينَ الها وَتَدَرُ الظَالِمِينَ فِيهًا جياه [سورة مريم: 17))]72). وفي الحديث: 
"دليل على المناظرة في العلم» وجواز الاعتراض والسؤال فيه لاستخراج الفائدة» وهو مقصد حفصة إن 
شاء الله» لا أنها قصدت رد مقال النبئ 8# فقولها: (بلى) جاء طلا لشأن ما أشكل عليهاء واحتاجت 
اح سو ا يد لاسن أن كا سسى عقف معائفة 

ها قد قدمتا مداخلات ومراجعات مع النبئ 2# أثناء تلقي العلم» في محاولة منهما لإزالة اللبس في 

5 خاصة عفد المقابلة بين الآيات والأدلة في محتوى الرسالة. وكان النبئّ المعلم مله يستوعب 
هذه المراجعات ويتقبلها؛ لأنها كانت في سياق الاستعلام الذي يتبعه تقويم للفهم وإرشاد للصواب. 


ويجدر التنويه إلى تنوع المقترحات وشكل المشاركات من الصحابة #3 واختلاف تقديراتهم 
في المسألة الواحدة» فكان النبئ يدك يميل لبعضها ويترك بعضهاء كما حدث في قضية أسارى قريش 
يوم بدرء يقول ابن عباس ل: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله م لأبي بكر وعمره ((6ا ترون 
في َوْلَاءٍ الأسَارى؟ فَقَالَ بو بَكْرِ: َا بي اللوء هُمْ بَنُو العم وَالْعَشِيرَق» أى أَنْ تَأْحُدَ مِنْهُمْ فِذَيَة َكُون 
لَنَا فَوَةَ عَلَى الْكُمَاٍِ فَعَسَى الله أَنْ يَهْدِيَهُمْ للِإِسْلَام فَقَالَ رسول الله 89 ما ترى يا ابن الْتَطَّابِ؟ 
كلك أ أذ تمك فَنَضْرِبَ َعْتَاقَهُمْ؛ فَإِنَّ هَوْلَاءٍ أَيِمّهُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهًا. فَهَوِيّ رسول الله مق ما قال 
بو بَككْر» وَلَمْ يَهْوَ ما قُلْت))0©. 


وفي موقف آخر رواه هِشَام بن عامر ولق قال: ((شَكُوْنَا إِلَى رسول الله جلت َك يوم أده فَقُلْنًا: يَا 
رسول الله الْحَمْد عَلَيْنَا لِكُلّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ؟ فَقَالَ الب مِل: احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِئُواء وَاذْفُِوا الاين 
وَالَكَانَةَ فى قَبْر وَاحِدِ. قَالُوا: فَمَنْ تُقَدّمْ يَا رسول الله؟ قال: قَدَمُوا أْترَهُْ م 0©). وفي الحديث 


(1) مسلم: صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة» (4/ 1942 - ح: 2496). 
22( القاضي عياض» عياض بن موسى» إكمال المعلم بفوائد مسلم» تحقيق» يحيى إسماعيل» مصرء دار الوفاء 
(3) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة» (3/ 1385 - ح: 1763). 


(4) الترمذي» سنن الترمذي» كتاب أبواب الشهداء؛ باب ما جاء في دفن الشهداءء وقال حديث حسن صحيحء 
(4/ 213 -ح: 1713). 


شاهد على مشاركة الصحابة يي في تقديم مقترحات تطويرية تعين وتسهّل تنفيذ الأوامر النبويّة. ومن 
دلالة الحديث التجاوب والتقيّل من النبئ مل مراعاة لحال أصحابه فقد أصابتهم جراحات وكثر فيهم 
الشهداء؛ فخفف عنهم, وأذن لهم بتغيير طريقة الدفن على غير العادة» فدفنوا الاثنين والثلاثة معًا. 
وفي قوله ملة: ((مَدَمُوا أكْتَرَهُمْ قرآنَ)) تقويم تربوي بالإيحاءء يبين فضل حامل القرآن» ويدفع للعناية 
بتلاوته وحفظهء كما أن فيه رفع لأي خلاف قد يحدث عند الرغبة بتقديم أحد على آخر أثناء الدفن؛ 
بوضع معيار للتقديم والتأخير. 


وذكرت السْئّة النبويّة في موقف آخر أن فاطمة عي اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن» 
فبلغها أن رسول الله © أتي سَِي» فأتته تسأله خادمًا يخدمهاء لكنه لا قم بيع ذلك الى الشف 
على أهل الصّمّة(أ. ثم قال لها: ((الا أَدنّكِ عَلَى ما هُوَ حَيٌْأنٍ ِنْ حَاوِم؟ تُسبحِينَ انا وَََائِينَ: 
وَتَحْمَدِينَ لَلَانًا وََلَائينَ» وَنكيَرِينَ ربعا وََْانينَ» حِينَ تأَخْذِينَ مَضْجَعَكِ))! . والحديث يِيّن أن 
السيدة فاطمة 126 قد قدّرت بأنه يمكنها أن تحصل على خادم يخفف عنهاء خاصة مع توفر الخدم 
في ولت المرئيدة لكن الم 9 لم يلب رغبتها رغم أن القضية تمسنٌ راحة ابنته. وقدم لنا صورة 
عظيمة من إيناره مي لحاجة أهل الصّفّة على حاجة أهل بيته الكرام #5د. وهو بذلك يقدم موازنة لها 
ولكل المؤمنين» مضمونها: أن الاستعانة بالله» وذكره بالتسبيح والتحميد والتكبير تهب المسلم قوة في 
جسده. وعزيمة في روحه» وذلك خير له 0 من خادم. 


وفي موقف آخر يستغرب أعرابي طريقة النبئ 4:7 في ملاطفته للصغار من أحفاده وتقبيلهم, قائلا: 
((تمَبنُونَ الصَّبَْانَ؟ هَمَا تمبَلهُوْ قَقَالَ النبن #: أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ ترَعَ اللُّ من قَلْيِكَ الخْمّة))©. 
وبهذا التعقيب على هذا النقد يؤسس النبّ مي لمبدأ الرحمة في معاملة الأهل : والأينام ومن كان في 
حكمهم من الضعفاء والمرضى والخدم, ويقدّم مه من نفسه أسوة حسنة في ولق :نحمة الأبناد 
والأحفادء وحملهمء وتقبيلهم؛ والتلطف بهم. وفي رواية: قال فيها الأقرع بن حابس فله: "إن لي 
عشرة من الولد ما فيلت واحدًا منهم.."29. والشاهد مراجعات الصحابة لما كان يجري من مواقف 


(1) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (11/ 123). 

(2) مسلم: صحيح مسلم, كتاب الذكر والدعاءء باب التسبيح أول النهار وعند النومء (2092/4 - ح: 2728). 
(3) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. (7/8 - ح: 5998). 

(4) المرجع السابق» (4/-1808 ح: 2318). 


تربوية كانوا يلاحظونها. فكان النبئ مق يسمعها ثم يعلّق عليها مقرّمًا ومسددًا. وطبيعي أن تكشف 
هذه المداخلات والمراجعات عن تشخيصات لطباع الصحابة ود وسلوكاتهم الاجتماعية. وكان 
النبئ مك بأسلوبه الحكيم يجيب عن الاستفسار الوارد أو التعليق بما يصحّح المفهوم ويعدّل السلوك» 
كما في هذا الموقف التقويمي الذي تم التأكيد فيه على أهمية الرحمة عمومًا ورحمة الصغار خصوصًا. 


المطلب السابع 
لتشنت من الأحبار والبيانات 


ينبغي أن يسبق الأحكام التقويمية تَنْبْت والشخيصض كانه عبني على أدلة م سن 
وموثوقية مصدر المعلومة وأدواتها وخلوها من خطأ الحواس أو العجلة أو التحيز ونحوه. 


ونجد منطلق هذا المبدأ من القرآن الكريم» حيث ورد الأمر الإلهي الصريح الداعي للتبين» فتكرر 
ورود عبارة "قَتيُوا" ثلاث مرات في سياق تقويم المؤمنين لغيرهم أو لبعضهم, قال تعالى: «َيَاأَيّها 
الَِّينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْكُمْ في سَبيلٍ الله شَبَينُوا ولا تَقُونُوا لِمَنْ أَلْقَى إِليِكُمْ السَّلَامَ كت مُؤْمِئا تَبتفُونَ 
عَرَضَ الْحَيَاةٍ الدّنْيَا فَِْدَ اللَِّ مَعَانِمُ كثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنّ اللّهُ عَلَيِحُمْ فَتبينُوا إِنَّ اللّهَ كَانَ 
بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرَا4 [سورة الدساء: 94]. وقد ورد في السّنّة النبويّة سبب نزول الآية كما أخرج البخاري 
عن ابن عَبّاس 5 قال: ((كَانَ رَجُلٌ في غَتيِمَةٍ لَه فلَحِقَهُ المُسْلِمُونَ» فَقَالَ: السّلامُ عَلَيِكُمْ مَمََلُو 
واخذيا يك ال الله في ذَلِكَ إلى َوْلِهِ : تبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَّاةٍ الدّنَْا4 [سورة النساء: 00))]94). 
فظاهر الموقف أن هذا الرجل قد قتل دون أن يأخذ حقه من التغبت والتبين من حاله - فهو قد ألقى 
السلام - فاستدعى الأمر التنبيه الإلهي والعتاب والتحذير. وفي ذات السياق يسسكر النبئ © على 
أسامة بن زيد وة عجلته وتصرفه دون تثبّت حين قتل رجلا نطق بكلمة التوحيد - لا إله إلا الله- أثناء 
سجال مع المشركين» فقال له النبيّ م مستنكرًا ورافضًا تقويمه الذي تعذّر 107 ِل إل الله 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا) [ سورة 
النساء: 94], (6/ 47 - ح: 4591). وانظر: الوادعي» مقبل هَادِيء الصحيح المسند من أسباب النزول» 
القاهرة» مكتبة ابن تيمية» ط4» 1408 ه- 1987م, (ص: 73). (ألقى إليكم السلام) نطق بالشهادتين أو 
حياكم بتحية الإسلام. (لست مؤمنا) أي : تقولون لم يؤمن حقيقة» إنما نطق بالإسلام تقية. (غْتَيْمّته) تصغير 


غنم أي قطيع صغير من الغنم. 


َقَالَهَا أَهْ لَا؟ ا ع لد ا أفلدك 356 


ع لان 


أما قوله تعالى: وِيَايُّهَا الَِّينَ آمنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ نبا فَتييُوا» [سورة الحجرات: 6]» فقد 
أوردت السُنّة النبويّة أن الآية نزلت تعقيبًا على حادثة بعث النبيّ ف الوليد بن عقبة(2) إلى قبيلة بي 
المصطلق؛ وتحديدًا إلى الْحَارث بن أبِي ضِرّار الْخُرَاعِي والد جويرية أم المؤمنين © ليأتي بالزكاة 
منهم» فلما أتاهم الوليد خرجوا يَتلَقّونهء فظنهم ارتدّوا وحسبهم أرادوا قتله؛ فخاف ورجعء ثم إنه أتى 
النبين م فأخبره بأن القوم ارتدواء وأنهم منعوه الزكاة وأرادوا قتلهء فبعث النبئ مك إليهم خالدًا وليه 
في سرية» فتبين أن ما قاله الوليد بن عقبة غير صحيح أَبدَّاء وأن القوم على خير وصلاح. والشاهد من 
الآيتين ورود الأمر بالتبين والتفبت عند ورود الأخبار أو المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأنهاء لقوله تعالى: 
(قتيُّوا)ء فالأمر نزل تقويمًا لمنهجية إصدار الأحكام والقرارات؛ وضرورة التغبت من الأخبار والتحقق 
من البيانات الواردة قبل أي إجراء أو حكم تقويمي نهائي. 

كما جاء التوجيه من الله تعالى لضبط الأحكام الصادرة والأقوال» وضرورة استنادها لأدلة معتبرة» 
تحت طائلة المسؤولية والحساب يوم القيامة» قال تعالى: «وَلَا تَقفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ 
وَالْبصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولُاي [سورة الإسراء: 36]» فإما أن يشهد المرء بناءً على 
علم حقيقي وفهم دقيق مصدره سمع أو مشاهدة أو تجربة» أو أنه يسعه الصمت بل يلزمه. وقد نقل 
الطبري قولي المفسرين في معنى قوله تعالى: (وَلا تَقْْ)» "الأول: لا تقُلْء والثاني: لا ترمء وقال: 
وهذان التأويلان متقاربا المعنى؛ لأن القول بما لا يعلمه القائل يدخل فيه شهادة الزور» ورمي الناس 
بالباطل» حين يدّعي المرء سماع ما لم يسمعه, ورؤية ما لم يره. وعليه فالمعنى: لا تقل للناس وفيهم 
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ومن ممارسات التثبت النبويّة» ما نقل ((أن رسول الله م كان يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْمَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعْ 


(2) الوليد بن عقبة: صحابي» أسلم يوم الفتح» لا خلاف بين أهل العلم بالقرآن أنه نزل فيه قوله تعالى: يَاَيهَا الَذِينَ 
آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِق تبأ فتَبينُو) [سورة الحجرات: 6]. وقد ولاه عثمان الكوفة» وبعد قتل عفمان اعتزل الفتنة 
إلى أن مات فى خلافة معاوية وَلبمن. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب (11/ 143). 

(3) الطبري: تفسير الطبري- جامع البيان عن تأويل القرآن» (17/ 447). 


ادام قَإِنْ سَيِعَ أَدَاًا أَمْسَكَ وَإِ ملم ومن تنيّيه م أنه كان لا يحكم بقضاء قبل أن يستمع 
ويحقق» كما جرى بعد محاولة تسريب خبر جيش الفتح إلى قريش» فبعد أن استعيدت الرسالة وعرف 
مضمونها؛ سأل النبئ مِليْةِ حاطبًاء فقال: ((يَا حَاطِبُ ما هَذَا؟ قال: يا رسولّ اللهء لا تَعْجَلْ عَلَىّ» 
5 كُنث انرأ مُلْصَفًا في فُرَيْشٍ» وَلمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفْسِهَاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرينَ لَهُمْ قَرَايَاتُ 
مك يَحْمُونَ بها أَمْليِهمْ وَأَمْوَالَهُمْ اخ إِذ إذ فَاتيي ذَلِكَ مِنَ النسَب فِيهم» أن أَنَخْدَ عِنْدَهُمْ يَدَا 
يَحْمُونَ بها قَرَابَتِي) وَمَا فَعَلْتُ كُفرًا وَلآ ارْتِدَادّاء ولا رِضًا ِالكُفرٍ بَعْدَ الإشلام» قَقَالَ رسول الله 
ة: لَقَدْ صَدَمَكُةْ))2). والشاهد أن النبي ظِيِْ أحضر الرسالة وتبين ما فيها بدقة» ثم واجه الرجل 
بهاء وسأله واستمع له وحقق معه قبل أن يقول رأيه أو يحكم عليه. 


ومن أبرز الشواهد على التغبت من الأخبار قبل إصدار الحكم والتصرف والتقويم ما جرى أثناء 
حادثة الإفك» فقد حقق النبئ مقت في الأمر» فرجع إلى زوجه عائشة #2 فاستفسر منهاء وطلب رأي 
1 8 39 
بعض أهله والمقربين واطلع على تقديرهم للموقف7©. 


ختامًا فإن ما سبق كان بيانًا لشواهد في إطار تأصيل سبعة مبادئ أساسية لعملية التقويم التربوي 
فى البقثة اللبيرثة ون فى الأهية ويكان ميق شكلس جود وأناقاض العبلية الزيرية المرية: 


)1( مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارق» (1/ 288 ا 2)). 

(2) البخاري: صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسّيّرهِ باب الجاسوس» (4/ 59 - ح: 3007). روضة خاخ: 
موضع قرب المدينة على طريق مكة. (ظعينة) هي المرأة في الهودجء ثم اتسع فيه وأطلق على مطلق المرأة. 
(عقاصها) جمع عقيصة:؛ أو عقصة وهي ضفائر الشعر. 

(3) انظر: فى هذا الكتاب الصفحات ( 97, 114) 


المبحث الثاني 


الخصائص: جمع خصيصة» بمعنى الصفة التي تميز الشيء د وقل مير د. عماد الدين 
الرشيد بين المبادئٌ والخصائصء فقال بأن: "المبادئ: كليّات تدخل في ماهية الفكرة وبنائها وأنها 
قواعد أساسية يبنى عليها المفهوم ويقوم. أما الخصائص فهى دالة على معان كليّة تتصف بها معظم 


5 5 5 ب 7 . 5 .٠م‏ .٠ه‏ نا 2 
جوانب الفكرة ولا تدخل في بنائها. والفرق بينهما كالفرق بين الجوهر والعرض"9©. 


السّئة النبويّة. وقد أشارت دراسات سابقة إلى جملة من الخصائص للتقويم التربوي النبوي» نذكر منها 
ما يأتى : 


1. ربانية مصدر التقويه 0 : بمعنى أن التقويم التربوي كان يستند بشكل أساس إلى القرآن 


4 2 2 
2. الشمول والتنوع07): بمعنى شمول التقويم التربوي النبوي لأنماط متنوعة من الأداءء وتنوع 
مجالاته في تقويم العقيدة والعبادة والأخلاق والعلاقات والمعاملات والسلوك. 


3. الفورية0©: وتظهر من ناحيتين: الأولى: فورية استجابة الصحابة #5 للتقويم التربوي النبوي 
بحكم مقام نبوته مقي ووجوب طاعته وامتفال أمره. والناحية الثاني : فورية تنفيذ التقويم التربوي 
من النبين 8#؛ مما يعكس دقة الملاحظة وحسن المتابعة وسرعة معالجة الموقف فى حينه. 


(1) مختار وآخرون: معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي» (ج1/ 351). 

(2) الرشيد» عماد الدين محمدء ملاحظات إثرائية» مرسلة للباحث مباشرة وأثناء مناقشته» بتاريخ 2023/5/30م2 
وفي تسجيل على الانترنت» مناقشة أطروحة دكتوراه. 60.آ[80791.آ7-22طعلةة /حامه. انامز بجحجم/:دصااط 
(3) انظر دراسة: سوماوروء التقويم في الدعوة إلى الله وأهميته في العهد النبوي. (ص: 236). وانظر دراسة: 
مقبل» التقويم التربوي من منظور إسلامي؛ (ص: 16). 

(4) انظر دراسة: الحسنء مبادئٌ التقويم التربوي الأساسية في التربية الإسلامية والتربية الحديقة» (ص: 39). 
(5) انظر دراسة: سوماوروء التقويم في الدعوة إلى الله وأهميته في العهد النبوي» (ص: 238). 
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(2 


(3) 


4( 
)50( 
6( 
72و( 


5 تقويم يقوم على أسس علمية دقيقة 00 ويتفبت من المعلومات والبيانات قبل إصدار الأحكام. 
6 العا 0 بمعنى أنه تقويم ينطلق من معايير واضحة محددة يمكن مقارنة الأداء بها. 
4 ء 

7 التلاؤمية9 2 بمعنى أن مستوى التقويم النبوي ونوعه وشكله كان يتلاءم ويتئاسب مع حالة 
المتعلمين من حيث الفروق بينهم؛؟ من تنوع بيئتهم واختلااف طبائعهم وأعمارهم وجنسهم » 
وكيف يكون حالهم عند التلبّس في الزلل من حيث الجهل أو التعمٌّد أو التكرار؟ 

8. الوقائية وقيامه على التبة(©, بمعنى أن التقويم التربوي الَبوِيّ كان يضع الوسائل ويغبت 
المبادئ التى تقى الفرد والجماعة من المفاسد والانحرافات؛ من خلال تنبئه بها وسده منافذ 

عل ا 5 ش ل 6 

9. الجمع بين عوامل الضبط الخارجي (التقويم من الغير) والداخلي (التقويم الذاتي)0". 

0. التعاون بين المؤثرين والمتأثرين في العملية التقويمية27 بالمسانئدة والدعم المتبادل بين 
المعلمين والمتعلمين والأقران والأسرة والمجتمع. 

وتؤكد الدراسة الحالية على دقة ما وصل إليه الباحثون الكرام من استخلااصهم تلك الخصائص 

العشر السابقة» وأنها مما تميز به التقويم التربوي النبوي» ولذا كانت جديرة بالتنويه إليها. 


انظر دراسة: الحسن» مبادئ التقويم التربوي الأساسية في التربية الإسلامية والتربية الحديفة» (ص: 61). 
وانظر دراسة سوماوروء التقويم في الدعوة إلى الله وأهميته في العهد النبوي, (ص: 245). وانظر دراسة: مقبل» 
التقويم التربوي من منظور إسلامي» (ص: 19). 

الحوامدة» سليمان حماد» منهج التقويم في القرآن الكريم» رسالة دكتوراة» كلية الدراسات الإسلامية» جامعة 
كراتشي» كراتشي - باكستان» 2002م (ص: 72). 

انظر بحث: أبو دف: منهج الرسول 07 في تقويم السلوك وكيفية الاستفادة منه في تعليمنا المعاصر. 

-201412//0985098609870836-0837098401810856309880984/صمء . دوعتملعه .81635 .0ةستعملة// :وماغط 

لم . 10983-08330982098809820985-082709840863098409880983 098 
انظر: المرجع السابق 

انظر: المرجع السابق 

انظر: الحوامدة» منهج التقويم في القرآن الكريم» (ص: 72). 

انظر دراسة: الحسن» مبادئ التقويم التربوي الأساسية في التربية الإسلامية والتربية الحديفة» (ص: 71). 
وانظر دراسة: مقبل» التقويم التربوي من منظور إسلامي» (ص: 19). 


20-6 
وفيما يأتي مزيد تفصيل وتأصيل في سبع خصائص للتقويم التربوي في السُنّة النبويّة» وهي : 


1 3 "الشمول والعموم". 


2 التبوع. 

3 الأنسمرارية: 

4. تقويم واقعي. 

5 تفريم ميعن الأدر. 

#تربي امككن المرهم. 
7. تقويم تعاوني. 


المطلب الأول 
الشمول والعموم 
إن أي دراسة تبحث في خصائص التقويم التربوي النبوي ستجد أن سمة الشمول والعموم من أبرز 
السمات» ولا غرابة فالتقويم التربوي يستمد شموله من المنهج الإسلامي في التربية» والذي يمتد أثره 


المبارك إلى تقويم عموم جوانب حياة الإنسان» وعلاقاته المختلفة» كما أنه يستهدف عموم المسلمين 


وقد شمل التقويم في السُئّة النبويّة جميع عناصر المنهج من تقويم للأهداف التربوية ولطريقة 
التعامل مع محتوى المنهج - القرآن والسّئّة - وشمل كذلك تقويم الطرائق والأساليب» وتقويم أطراف 
العملية التربوية من المعلم والمتعلم والبيئة التعليمية وما فيها من وسائل وأدوات. 

ويظهر شمول التقويم التربوي في عنايته بتقويم المعارف والمفاهيم والتصورات والمعتقدات وتقويم 
النواحي الوجدانية والقيم وتقويم المهارات والأداءات» وكذلك منظومة العلاقات والسلوكات الظاهرة 
والباطنة للمسلم. 


ومن الشواهد على شمول التقويم التربوي في السّئّة النبويّة وعمومه ما يأتي : 

1. الع ارا رت اي بر ل ع لاي 
الأقوال والأعمال. ويظهر ذلك في شواهد عديدة نذكر منها: الحوار التربوي بين النبئ ملك ومعاذ بن 
جبل يل يقول فيه معاذ: ((كُْتُ رِدْفَ النيئ + لس ينبي َيه إلا مؤْحِرَةُ التخل» فَقَالَ: با خف بن 
جَبَلٍ قَلَْتُ: بَيِْكَ رسول اللهء وَسَعْدَيْكَء 0 سَارَ سَاعَةٌ 8 قال: يا مُعَاذُ بِنَ جَبَلٍ) قُلْتُ: بَيِكَ 
رسول الله وَسَعْدَيْكَ 0 سَارَ سَاعَةَ 0 يّ قال: يا مُعَادُ بن جل قُلَتُ: َبَيْكَ رسول الله وَسَعْدَيْكَ 
قال: هَل تَدْرِي ما حَتنُ الله عَلَى الْعِبَادِ؟ قال: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُء قال: فَإِنَّ حََّ الله عَلَى الْعِبَاد 
أَنْ يعْبُدُوُ ولا يُشْرِكُوا يه سَيماء ثُمّ سَارَ سَاعَةَ ثُمّ قال: يا مُعَادُ بن جَبَلِء قُلْتُ: لَبَيِكَ رسول الله 
وَسَعْدَيْكَء قال: هَلْ تَدْرِي ما حَقُ الْعِبَادٍ عَلَى الله إِذَا فَعَلُو دَلِكَ؟ قال: قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ 
قال أن لا ودبي 


والشاهد أن النبيّ 
وينظمها ويختصرها في جواب سؤالين: ين في الأول: حق الله على عباده؛ و بِيّن في الثاني: حق 
العباد على ربهم ظِ بتأمينهم من . العذاب» والثاني مترتب على الأول وجزاء له كما أن الثاني حافز 
ودافع لأداء الأول ومراعاته. ويبدأ أثر جواب السؤال الأول من السعي لتحقيق الإيمان به يو ومعرفته 
وتوحيده» والإخلاص له بالعبادة والتي يمتد أثرها ليتجاوز الفرائض والعبادات الخاصة إلى عموم 
نشاطات الإنسان وأقواله» كما هو ظاهر قوله تعالى: «قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّه 
رب الْعَالَمِينَ» [سورة الأنعام: 162]» وبذلك تكون الآية والحديث قد تضمنا تقويمًا شاملًا يصل 
بالمسلم كما يقول قطب نحو: "التجرد الكامل لله بكل خالحة في القلب» وبكل حركة في الحياة» 
بالعياذة والاستكاقت» وبالدشيا والمماضى بالفعائر الشيدية» وبالنحياة الراقفية» وبالشمانك ونا ورايه:29, 


ينك كان في موقفه هذا يؤسس لمعاذ بن جبل ينه طبيعة العلاقة مع الله 


الغا (1/ 58 - ح: 30). 


(2) قطبء في ظلال القرآن» (4/ 148). 


2. تقويم منظومة علاقات المسلم مع غيره؛ بالإحسان إلى الوالدين» والأقريين» وصلة الأرحام؛ 
وتكوين الأسرة وحسن معاشرة الزوج» ورعاية الأبناء» والإحسان إلى الجارء وبذل النصح للأصحاب» 
والوفاء للأمة والمجتمع بأداء الأمانة وتحمل المسؤوليات. 

ومن الشواهد في السُئّة النبويّة أن النبئ دك قيّم علاقة المسلم مع أخيه المسلم - عمومًا - 
كن أس زولا رمث أَحَدكُم» عق نيك عونا نك الأريو اميد رجن يذل الجر تقال 
((لا يَدْخُْلُ الْجَنَّهَ مَْ لا أن غافة ام ” 8 وأكد على صلة الرحمء فقال: ((لآ يَدْخُلُ الجَنَه 
فَاطِع)) 0 وفصّل النبئ مل في تقويم التعاملات الاجتماعية» فقال: ((لَا تَحَاسَدُواء ولا تَتَاجَسُواء ولا 
َبَاعَصُواء ولا تََابَُوا ولا يبع بَعْضْكُمْ عَلَى يَيْع بخضء وَكُوئُوا عِبَادَ الله ِخْوَانَاء الْمْسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِم 
لا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلْهُ ولا يَحْقِرهُ التَقوَى هَاهْنَاء وَيُشِيرُ إِلَى صَدرِهِ نات مَرّاتِء بحسب امْرِيْ مِنَ الشّرٌ 
أن يَخْفِرَ أَحَاهُ الْمَسْلِم» كُلُ الخشلم عَلَى الْحْسْلِم حَرَامٌ دَمْه وَمَالُ وَعِرْضُ0))4). وفي الأحاديث 
شواهد يكمل بعضها بعضًا تؤكد التقويم الشمولي لمنظومة العلاقات» فلم يترك النبئ ملي مساحة من 
العلاقات الأخوية أو المجتمعية أو البينية إلا وأرسى قواعد تسهم في تقويمها وتنظيمها. 

وحتى العلاقة مع البيئة» فالمسلم فيها لا يسير مسارًا يفسد فيه الحرث» أو يهلك فيه النسل؛ 
بل هو محسن رحيم ودودء ويكفيه دافعًا للإصلاح أن الله 8# يحب المصلحين ويكره الفساد 
والمفسدينء قال تعالى: <َوَاللّهُ لا يحب الْقَسَادَ»ِ له البقرة: 205]. وقد ورد في السُئّة النبويّة أن 
امرأة دخلت النار في هرة حبستهاء فقال 889: 5 امراة فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَانَتْ جُوعَاء 
اننا 

وفي المقابل غفر الله يو لأخرى حين رحمت كابًا؛ فسقته شربة ماءء كما ورد في قوله 89: 
(يِتَمَا كَلْبٌ يُطِيُ بِرَكيّةٍ قَدْ كاد يَقُْلهُ الْعطّغن» إِذْ رَأَنّهُ بَغِنّ من بَعَايَا بَتِي إِسْرَائِيلَ فَتَرَعَتْ مُوقهَاء 


)1( البخاري: صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 1/ 12 - ح:13). 
22( مسلم: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان تحريم إيذاء الجار» (1/ 8 -ح: 8). 
(3) البخاري: صحيح البخاري, كتاب الأدبء باب إثم القاطعء (8/ 5 - ح: 5984). 


(5) انظر: البخاري: صحيح البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقى الماءء (3/ 112 اج 2)5. 


فَاسَْقَتْ لَهُ بهء فَسَفَتْهُ اه فَغْفِرَ لَهَا 0 والشاهد أن تقويمًا جرى في إطار تنظيم علاقة المسلم 
مع بيئته» وأن عليه أن ينظر ب بعين الرحمة إلى ما فيها من كائنات حية) وفي الحديث: ((قالوا: يا رسول 
الله : وَإنّ لَنَا فى الْبَهَائِم مه فَمَالَ: َعَم فى 03 ذَات كَبِدٍ عي ايم 8 


3. شمول التقويم للأخلاق الظاهرة والباطنة» كما في حديث عَمْرِو بن تَغْلِتَ وقة: أَنَّ رسول 
الله طق 5 بِمَالٍ كي انمه تأخطن ِجَالًا وَََكَ رجَالاء مَبلَقَهُ أن الَّذِينَ ترك عََبُوا فَحَمِدَ 
الل ثم م ألتى عَلَيْهِ ثم قال: ((أمَا بَعْدُ فَوَاللهِ إنّي عطي البَجُلَ وَأَدَعٌ البَجُلَء وَالَّذِي أَدَعٌ أُحَب إِلَىَ 

فك أرق َعْطِي » 0 َعْطِي َْوَامًا لِمَا أََى في قُلُوبِهمْ مِنَ الع َالمَلَع وَأَكِلُ أَقْوَامًا إلى ما جع 
الله في لوي من اليتى وَالعَئر فيهم عو بن تقلت َال ما أحِبُ أن لي بكلمَة رسول الله # 
100 رَ التَعم))7 8 والشاهد في الحديث: شمول تقويم النبئ مي للأخلاق الخفية في نفوس بعض 
المتعلمين» بقصد معالجة حالة الجرع والهلع في صدورهمء وتأليف قلوبهم» وتثبيتها على 0 
من خلال منحهم بعض العطاءء والثناء على من تحلّى بالصفات الحميدة» والخصال الكريمة. أ 
الأخلاق الظاهرة» والسلوكات البينة» فإن مواقف تقويمه مل لها كثيرة» ونذكر منها تقويمه لسلوك 
بعض أصحابه ور عند إحداثهم جلية أثناء قدومهم لصلاة الجماعة؛ كما في رواية أبي قتادة» قال: 
نما نَخنْ تُصَلَي مَعْ ابي 887 إذْ سَمِعَ جَبَة َال قَلَمّا صَلَى قال: ((ما سَأكُم؟ قالوا: اشتغجلنا 
إلى الصَّلاَة؟ قال: قلا تَفْعَلُوا إذَا إِذَا تبثم الصَّلاةَ فَعَلَيِكُمْ بالسَّكِيئَة» قَمَا درك فصلا وَمَا قَانَكُمْ َأَتَجُوا)) 
7. والشاهد تقويم النبئ م للسلوك الظاهر» فأمرهم بالسكينة إذا أتوا الصلاة. 


4 ومن مظاهر شمول التقويم التربوي وعمومه أنه كان مطلقًا في مكانه وزمانه» يجري حيثما أمكن 
وتيسر؛ في البيت والمسجد والسوق وفي الأسفار والغزوات وأثناء المعايشة مطلقًاء ففي المسجد قوّم 


(1) مسلم: صحيح مسلمء كتاب السلام» باب فضل سقيا البهائم» (1761/4 - ح: 2245). (مُوقَهَ ما يلبس 
فوق الخُفٌ. (بركية) الركية هي البثر. 

(2) البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب الأدبء باب رحمة الناس والبهائم» (8/ 9 - ح: 6009). 

(3) المرجع السابق» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (2/ 11 - ح: 923). (حمر 
النعم) الإبل الحمراء وكانت أعجب الأموال وأحبها إلى العرب. 

(4) المرجع السابق» كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» (1/ 129 - ح: 635). (جلبة) صوت الحركة 
والكلام والاستعجال. (بالسكينة) الهدوء والتأني ف فى الحركة. (أبو قتادة): هو: الحارث بن ربيعي السلمي 
الأنصاري» شهد أحدًا وما بعدهاء توفي بالكوفة سنة (54 ه) وهو ابن سبعين سنة. انظر: ابن حجر: تهذيب 
التهذيب» (12/ 204). ا 


صلاة الرجل وصحّحها له حين قال له م: ((انجغ قَصَلٌّ فَإِنَ كَمْ نُصَلَّ دَلا2'7))5. وجرى تقويم 
تاجر الطعام في السوق حين مر ملك عَلَى صُبْرَةٍ ةِ طعَامٍ َأدْخَلَ يَدَهُ فيهاء فََالثْ أَصَابعُهُ مهُ بكلا فََالَ: ((مَا 
هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعاه؟ قال أَضَابَئَةُ السمَاءُ يا رسو الله قال: أَمَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الَّعَام 51 يَرَاهُ التَّام» 
مَنْ َس فَلْيْسنَ 2 وفي التحديك. الأول تقويم تربوي لطريقة أداء الصلاة ورفض لأدائها ناقصة 
الأركان» وفي الحديث الثاني رفض لسلوك الغش مطلقًا في عموم المعاملات والعلاقات» وفيه تثبيت 
لمعيار أساس وهو أن المسلم لا يغشء» وأن انتماءه لدينه وأمته يحول بينه وبين الغش. وفيه دلالة على 


إمكانية تقويم الجماعة من خلال تقويم حالة فردية» وفيه تقويم الغائب من خلال تقويم حالة حاضرة. 


5. يظهر الشمول في التقويم التربوي في عموم الأماكن والأوقات التي يجري فيها دون تقييدها 
بوقت أو مكان معين. فكثير من التقويمات التربوية النبويّة كانت تجري أثناء المعايشة النبويّة» في الحلٌّ 
والترحال» كما في حديث جابر بن عبد الله و#يد» قال: كان رسول الله نت في سَمْرٍ قأَى زِحَامًا 
وَيَجلَا قَدُ 0 عَلَيِ فَقَالَ: «مَا هَذًَا؟»» فَمَالُوا: صَائِمٌء فَمَالَ: «لَيْسَ مِنَ البرٌّ الصَّوْمُ ك السَّمَرِ»7 8 
والشاهد ما جرى أثناء السفر من متابعة وتشخيص للموقف وحال الرجل الذي ظَلَّلَ عليه وتقديم 
التقويم التربوي المناسب له ولكل أمثاله. وكذلك ما رواه عمرو بن العاص #5 فقال: كُنا مَعَ رَسُولٍ 
الله م في سَفَرِ باه حيو وو لل بس شي رو 
تادَى مُنَادِي رَسُولٍ الله ميت : الصَّلاة جَامعَة فَاجِتَمَعْنًا إِلَى رَسُولٍ الله مد فَقَالَ: (إلَهُ لم يكن بي 
لي ِل 6 حن لي أن يدن أثة على خثر ما غلمة مورفم حر ما يقلقة هم إن متك 
هَذِهِ جُعِلَ عَاِنُّهَا في وله وَسَيْصِيبُ آخِرَهَا بلا وَأَمُود تكِرُوتهَاء وَتَجِي: فِثْنة ميرف بَعْضْهًا بَعْضّاء 
وَتَحِيءْ الْفِْنهُ قَيِقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَِيء ثم تَنَكَشِف وَتَحِيءْ الْقِثَْةُ َيقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِو 
ات يَخْرحَ عَنِ الثّاِ تقلع الع كناد ييه وَهُوَ يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْمِ الجر ليت إن 
لاس لبي نمك أن زات الف 0 والشاهد في الحديث ما جرى من تقويم تربوي - استشرافي 


)1( البخاري: صحيح البخاري,» كتاب الإيمان» باب وجوب القراءة للإمام» (1/ 1532 ح: 7). 
(3) البخاري» صحيح البخاريء كتاب الصوم, باب قول النبئ مه لمن ظُنَّنَ عليه. ., (3/ 34 - ح: 1946). 
(4) مسلمء صحيح مسلم, كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاءء الأول فالأول» (3/ 1472 - ح: 


4)). (ومنا من ينتضل) هو من المناضلة وهي المراماة بالنشاب. (في جشره) عي الدواب التي ترعى وتبيت 
مكانها. (فيرقق بعضها بعضا) أي يصير بعضها رقيقًا أي خفيقًا لعظم ما بعده. 


- أثناء المعايشة في الأسفارء بالتحذير من أمور وقضايا وفتن قد تواجه المرء أثناء حياته» فأوصى النبي 
ونكر الاعروسجقها ازع والصير والفيات ارت حلى الأينان» وقد تمع الخاريت. خا ++ 
((وَلْيَآتِ إِلَى النّاسِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُؤْنَى إِلَيْ))» وهي من جوامع كلمه ملل وبديع حِكّمهء وهي قاعدة 
مهمة تسهم في تفعيل التقويم الذاتي عند المسلم لمراجعة تصرفاته أثناء تعاملاته وعلاقاته وأعماله. 


6. ومن مظاهر عموم التقويم شموله الصغير والكبير» والرجل والمرأة» والغني والفقير» والعبد 
والسيدء فقد قوم لبي ملك عمر بن أبِي سَلْمَة يل وكان عُلامَا في جره مل» وكانت يداه تَطِيشنُ في 
الصَّحْمَةِ ققَالَ له رسول الله : ((يا غُلمُ سَمٌ الله وَكُلْ بيَِتِكَ» وَكُلْ مما يَِيكَ))27. ونحوه 
ما روته عائشة: أن أختها أسماءَ 5 دَخَلَت على رسول الله مث وعليها ثِيّابٌ رِقَاقٌ» فَأَعْرَضَ عنها رسول 
الله مُق وقال: ((يا أسماءً! إن المرأةً إذا بَلَعَتِ المَحِيض لم يصلّح أن يُرى متها إلا هذا وهذا))» 
وأشار إلى وجهه وكمّيه. ومرٌ النبن مي في أَضْحَى أو فِطر إِلَى المُصَلَّى ثُمّ انْصَرَفَء فَوعَظ التَّاسَ» 
وَأَمَرَهُمْ بالصَّدَقةِء َقَالَ: ((أيُّهَا النَامنْء تَصَدَقُوا. قمر عَلَى النّسَاءِء فَقَالَ: يا مَعْسَرَ النسَاءِ تَصَدَّفْنَ 
َإنّي رَأَيئكُنَ أكترَ أل الّر؟ فَقْنَ: وَيمَ ذَلِكَ يَا رسول الله؟ قال: تُينَ اَن وَتَكْفْنَ الَضي))9©©. 
والشاهد في الحديث: عموم التقويم التربوي لشرائح الناس في المجتمع المسلم. 

وقد شمل التقويم التربوي التبِوِيّ فئات العمال» وأصحاب المسؤوليات» كما في حديث أبي 
حميد الساعدي» أن رسول الله م استعمل عاملاء فجاءه العامل حين فرغ من عمله؛ فقال: يا رسول 
الله هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: ((أقَلاَ فَعَدْتَ فِي اياك رالا قات القن لك ١‏ 
لهو )»7). والشاهد في الحديث: ما جرى من تقويم تربوي لهذا العامل الذي أُرسل لجمع الصدقات» 
فجاء وقد أهدي له بسبب موقعه ووظيفته» فقدّم النبئ ملك تقويمًا له ولكل أمثاله فصحح التصور حول 
هدايا العمال» وييّن أن الهدايا التي غالها العام بسب الوظيقة العامة له كح . 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام. .» (7/ 68 - ح: 5376). 

(2) أبو داودء سنن أبي داود» أول كتاب اللباس» باب فيما تُبدي المرأةٌ من زيتتهاء (6/ -198 ح: 4104). حديث 
حسن لغيره » كما قال الارنؤوط فى تحقيقه سنن أت داود. 

(3) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الركاة» باب الركاة على الأقارب» (2/ -120 ح: 1462). 

4( المرجع السابق» كتاب الايمان والنذورء» باب كيف كانت يمين النبي عليه الصلاة والسلام, 
(8/ 130 - ح: 6636). 


المطلب الثانى 
التنوم 
والأخلاق والسلوك. كما يظهر التنوع في تعدد استراتيجيات التقويم المستخدمة وطرقه؛ كتقويم الذات» 
وتقويم الأقران» والتقويم من خلال التواصل» والتقويم عقب الأداءء والتقويم عقب الملاحظة» كما تتنوع 
الأساليب» والوسائل» والفعاليات ضمن هذه الاستراتيجيات» ففى المللاحظة تستخدم أنواع الحواس 
لرصد أداء المتعلمين وتقويمهم؛ وفي التواصل يستخدم ما تيسر من وسائل الاتصال الشفوية والإشارية 
والكتابية والمتاح في كل عصر وبيئة. 


ويظهر التنوع أيضًا في تعدد الجهات التي تمارس التقويم التربوي» فبالإضافة إلى تقويم الوحي 
وتقويم النبيّ يل كان للصحابة دور كبير في تقويم الأقران. 

ويلاحظ التنوع من خلال استخدام النبئ المعلم يك أساليب تقويم عديدة بما يئاسب الموقف 
التربوي الذي يشرع في معالجته كالموعظة الحسنة» والترهيب واللغينيي الوه وكشراك السواه 
والمجادلة» والإقناء(). 


ويمكن ملاحظة التنوع في توفير العديد من الخيارات لتصويب الأخطاء, والتكفير عن الذنب» 
وتعدد بدائل التقويه0. كما يظهر واضحًا في كفارات اليمين» والظهارء وكفارة جماع الزوجة في 
نهار رمضان. وكمثال على ذلك ما رواه أبو هُرَيْرَة وله قَالَ: ((ييْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النبن 8# إذ 
جَاءَهُ رَجُلّ قَمَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ هَلَحْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأتي وَأَنَا صَائِوٌء فَمَالَ رَسُولٌ 
2 : 0 تعد 2 ها ل 1 كال هذ 07 9 0 00 م قاد 0 
البن مل عرق فيا كه :وا : 00 َالَ: أَيْنَ السَّائاة؟ قال أنَاء قَالَ: خُذْمَاء فَتَصَدَّقْ به. 
قَقَالَ ارك +: أَعَلَى أَفْفَرَ مِنّي يا رَسُولَ اللَّه؟ فَوَاللهِ مَا بَينَ لأبَتيِهًا -يُرِيدُ الحَبتيْن- أَهْلٌ بيت أَقْمَرْ مِنْ أَهْلٍ 


(1) أبودف: محمود خليلء الاتصال التربوي في السُّئّة النبويّة دراسة تحليلية» في أعمال مؤتمر: التواصل والحوار 
التربوي» نحو مجتمع فلسطيني أفضل» غزة» الجامعة الإسلامية- كلية التربية» 2011م» (ص:16). 
(2) انظر: الشطي: المنهج التَبويٌ في تقويم الأخطاء, (ص: 300). 


ينتيء فَضَحِكَ الب م حَبَّى بَدَتْ أَنْيَابه تم قَالَ: أَطْعِمْهُ أَخْلَكَ))17). والشاهد في الحديث توفير 
خيارات أمام الرجل الذي وقع على زوجته في نهار رمضان؛ فعليه عتق رقبة بداية» فإن عجز عن ذلك 
أو لم تتوفر الرقبة يصوم شهرين متتابعين» فإن عجز عن الصيام فعليه إطعام ستين مسكيئًا. وفي ذلك 
توسيع على الناس ورحمة بهم ومراعاة للفروق والظروف بينهم. 
المطلب الثالث 
الاستمرارية 

من سمات التقويم في السُنّة النبويّة أنه يواكب عملية التعلم ومستمر معها ومندمج فيهاء كما أنه 
ليس مؤقتًا ولا محددًا بموعد معين؛ فلا يشعر المتعلم أثناء تقويمه التربوي بأنه يدخل اختبارًا أو يخرج 
منه)» بل كان يجري تقويمه من خلال مللاحظة أدائه وأثناء معايشته وتنفيذه لمهام معينة من واقع حياته) 
وأثناء مقابلته والتواصل معه أيضًا. وهذا ما يسميه التربويون المعاصرون ب "التقويم المستمر"» ويعرّف 
بأنه : "تقويم يُلازم العملية التعليمية من بدايتها حتى نهايتها في جميع خطواتها ومراحلها يُرشّد خطاها 
و 5 5 . زايا 2 
ويُحدد مشكلاتها ويعمل على رفع مستواها"0”. 


وكما هو معلوم فقد انطلقت عملية التقويم التربوي النبويّة مبكرًا مع نزول الوحي» تزاممًا مع قوله 
غاق: وباكه العذثيه قم فأنذكه ا[سررة العدره '1-2ن]ء واسعمر النيد,معلقا ومقؤما حي آخر أيام 
عمره مث فنجده في حجة الوداع يوصي المؤمنين» فيقول: ((دَإِنَّ ِمَاءكُمْ وَأموَلَكمْ وَعْرَاضَكُمْ عَلَيُمْ 
حَرَا كَحْْمةٍ يَوِْكُمْ هَذَاء في بََدكُمْ هذا في شَفْرِكُمْ ه))©. 


ويمكن تصور ما جرى في خطبة الوداع في إطار تقويم ختامي من النبئّ المعلم مل بعد أن 
استشعر قرب نهاية مهمته التربوية» فقام بالتأكيد على أمور منها حرمة الدماء والأموال والأعراض. كما 
قلت الكت النبرثة اللحظات الأفرة ين عبات طقل وكيب انير يرد النرضية بالصبلاة» والعد و من 
الاعتداء على حق المرأة والضعيف؛ كما أخرج ذلك ابن ماجة عن أمّ سَلَّمَةَ نك أنَّ رسول الله من 


)1( البخاري: صحيح البخاري, كتاب الصوم, باب إذا جامع فى رمضان..» /3١‏ 22 -ح: 6). وَالعَرَقٌ أو 
المكتّل هو ما ينسج من الخوص ويحمل فيه التمر و العسب ونحو. 

(2) دغمان: نجاة محمد» تطوير أداء معلمات التربية الإسلامية بالمدارس العربية التكميلية في مرحلة التعليم 
الابتدائى ببريطانياء رسالة ماجستير» كلية التربية» جامعة المدينة العالمية» ماليزياء ر(ص: 6. 

(3) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى» (2/ 176 - ح: 1739). 


كَانَ يَقُولُ في مَرَضِهٍ الَّذِي توفي فيه: ((الصّلَاة ومَا مَلَكَتْ أَْمَائُكُْ)) قمَا زَالَ يقُولّهَا حَتّى ما يَفِيضُ 
بها لسَائك90. 

وبالمقارنة مع حجم المطلوب في العملية التربوية النبوية فإن حياته م تعد قصيرة؛ لذا نجد 
حرصه #© على استثمار كل ساعة من حياته في الدعوة والتربية والتعليم والتقويم» فكان عليه 26 
يبدأ يومه بقيام الليل قبيل آذان الفجرء ثم يخرج ليصلي الفجر جماعة في المسجد, ومن ثم يتوجّه 
إلى الناس يتخولهم بالموعظة والتعليم ويتفقد غائبهم» ويسأل عن أحوالهم. ويزور مريضهمء ويأخذ 
بمشورتهم» ويقضي بينهم» ويخطب فيهم الجمعة. وأحيانًا يتجول في أسواقهم» ويشاركهم أفراحهم 
وأتراحهم» وسلمهم وحربهم» في مسار مستمر يجمع بين التربية والتعليم والتقويم. 

ومن مظاهر استمرار التقويم التربوي استمراره في كل مكان متاح؛ فنجد أن النبئّ 307 بدا بدعوته 
وتقويم أصحابه والناس في المسجد الحرام وأطراف مكة المكرمة وأسواقها ومواطن الحجيج فيهاء 
وكان قد اختار دار الأرقم بن أبي الأرقم للتعليم والتركية» 2 يقف النبئ © عند حدود مكة فهو 
مبعوث للناس كافة» كما قال تعالى: «َوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إل كَاقَةَ لئاس بَشِيرًا وَنَذِيرَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الّاس 
لا يَعْلَمُونَ» [سورة سباً: 8 ولذلك نجده قد تحرك بنفسه لدعوة أهل الطائف» وهاجر إلى يثرب» 
ووجّه الرسائل والمبعوثين والمعلمين؛ كل ذلك على امتداد حياته #09 في مسعى منه لتقويم عقائد 
الناس وتصحيح تصوراتهم وتعديل سلوكهم والارتقاء بأخلاقهم. 


ومن مظاهر التقويم التربوي الَبِوِيّ أنه يستمر بتقويم الإنسان على امتداد مراحل عمره» ولا 
يمنع شرف المرء وفضله وعمره من دوام طلبه للعلم وقبوله للتقويم» وكان للناس في موسى كلا 
أسوة حسنة حين سافر يبحث عن الخضر لل ليأخذ عنه العلم والتقويم» وكذا حال نبينا المعلم 
فقد قوّمه ربه ع في مواقف كك وأرشده لما فيه خيره وخير أمتهء كما في قوله تعالى : 
«ولا تَعْجَلْ بِالْقرْآنٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِليْكَ وَحْيْهُ وَقْلْ رَبٌّ ردْنِي عِلْمَاه [سورة طه: 114]. يقول 
الرازي: "المقصود منه التنبيه على أن العبد قط لا ينتهي إلى حالة يستغني عن التعلم» سواء كان 
ني أو لم يكن"22. لذلك يعتبر التقويم المستمر من قواعد التربية والتعليم التي اعتمدها النبن © 


(1) ابن ماجه: سنن ابن ماجه. كتاب الجنائر» باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله سك 
(519/1 - ح: 1625). وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال: البوصيري؛ أحمد بن أبي بكر 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه, المحقق: محمد الكشناوي» دار العربية - بيروت» ط2, 1403ه, 
(2/ 56 - ح: 596). 
(2) الرازني» محمد بن عمرء مفاتيح الغيب» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط 3, 1420 هء (6/ 517). 


مع كل متعلم مهما بلغ من العمر والفضل» فكل من وقع منه خطأ أو ارتكب منكرًا يجب تنبيهه 
وتقويمه بما يناسبه؛ فقد قرم النبئ 3# أبا ذَرْ ونه على كبر سنه وفضله. فقال له: ((إِنَّكَ امْروٌ فِيكَ 
جَاهِِيةً. فقال أبو ذَرٌ: عَلَى حِينٍ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبرٍ السّنٌّ؟ قال: 0 . وقوّم النبئ 7# معاذ بن 
جبل ويه وشدد عليه رغم حبه له فقال له كه : ((يَا عاذ قات أَنْتَ أو ان تلت مرّار» َلَدلاَ 
شي بسَبّح اسم رَيّكَء وَالشَّمْسِ وَصُحَاهَاء وَاللَيْلٍ إذَا يَعْشَىء فَإنَّهُ يُصَلّي وَرَاءَكَ الكَبِينُء وَالضَّعِيفُ 
ذو الحَاجة))27©. وكذا قرم النبئ مل عمر بن الخطاب يلل على فضله ومكانته حين حلف بغير 
الله تعالى» كما ورد في رواية البخاري عن عبد الله بن عمر 85: أن رسول الله ف أَذرَكَ عْمَرَ بِنّ 
التطابء وَهُوَ يَسِيرُ في رَكْبٍ» يَحْلِفُ بِأَبِيهء فَمَالَ: ((آلا إنَّ الله يَْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِمُا بِآبَائِكُمء مَنْ كَانَ 
حَالِمًا مَليَْلِْ باللّه أو لِيَضْمْت))©. 


المطلب الرابع 
تقويم واقعي 
يمكن ملاحظة أن التقويم التربوي حظي بمستوى كبير من الواقعية في السُئّة النبويّة» فقد كان 
يجري بسلاسة ودون تكلّف في الأدوات والوسائل» وابتعد عن صناعة أجواء التوتر التي تفرضها 
الاختبارات المعروفة في عصرنا وتعامل بإيجابية مع ما توفره البيئة من إمكانات ذلك ادم فكان 
ومن واقعيته تعدد طرقه وأساليبه وأدواته لتناسب ظروف المتعلمين والفروق بينهم. 
ومما تذكره السئة النبوية استخدام النبيئ + 8 الأدوات المتاحة فى بيئته حتى البسيط منها في 
عمليات التقويمٍ التربوي» كها في حديث جَابر بن عبد الله وله ََ رسول الله 00 ((مَر بدي أَسَكَ 
ميتي 0 فَأحَذَّ بدن 0 ل 0 يحب أ هذا ل 0 0 ما تُحبٌُ 4 5 اريم 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الآداب, باب ما ينهى من السباب» (8/ 16 - ح: 6050). 

(2) المرجع السابق» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» (142/1 -ح: 705). (بناضحين) مثنى ناضح 
ويستعمل في سقي الشجر والزرع من الإبل. (فانطلق الرجل) فارقه ولم يتم صلاته معه. 

(3) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكمء (8/ 132 - ح: 6646). 


تشق؟ ققال+ قزاللة للذتا أي خلى اللذء مخ هذا 2022 زهو بهدة المقارنة والعشبية» يسطمر 
المحسوس من أيسظ الأشياء وأقلها قيمة؟؛ ليدلل ويوضح معانى مجردة مهمة تدفع للزهد بالدنيا ومتاعها 
وتؤكد - بلا ريب- حقارة هذه الدنيا وقصرها بالمقارنة مع الآخرة؛ وهو بذلك يعرّض بكل من تعلَّق قلبه 
بالدنيا تعلقًا يشغله عن الاستعداد للآخرة وما فيها من لقاء الله تعالى وحسابه. 


إن الوقعية في التقويم اتوي البريِ تتجلى بالمرونة في تغير الوسائل والطرق والأدوات كلما 
دعت إلى ذلك الحاجة» فالنبيٌ 00 8 استخدم المتيسر من اه والوسائل وأبدع فيها» فمثلا رسم 
على الرمل؛ ليقرّم تعلق الناس بالدنيا وطول أملهم فيها. وفي موقف آخر استثمر ما يجري في الدنيا من 
سنن وأحداث وموجودات لبناء قيم» وصياغة توجهات إيجابية عند المتعلمين؛ كما فى حديثه عندما 
سأل عن الشجرة التي تشبه المؤمن من حيث كثرة نفعها واستمرار خيرهاء كما روى عبدالله بن عُمَّر 
ديه قال: قَالَ رَسُولُ الله مقّة: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرٍ اراق وَرَقْهَا وَِنَهَا مََلُ المُسْلِم تخاري 
ما هي فَوَقَعَ الثامم في شَجَرٍ البَوَادِي قَالَ عَثكُ اللّهِ: : وَوَقَعَ فى نَفْسِي نَم النَّخْلَفُ فَاسْتَحيَيَتُ) 3 
قَانُوا: حَدَثَْا مَا هِيَ يا رَسُولَ اللَِّ قَالَ: حِي التَخْلَةُ))2). وقد وافق على اقتراح أصحابه لصناعة منبر 
خشبي بسيط من ثلاث درجات؛ ليقف عليه عند الخطبة» » فيسهل رؤية الناس له حين يخطب بهم 
معلمًا ومقوٌمّاء وتذكر السئة أنه مي صعد عليه مرة فصلَّى عليه أمام الداين. ريجاء تقويم طريقتهم في أداء 
الصلاةق ثم قال لهم عقب ذلك: ((يَا كي الام ني صقت هذا نكا بي 2 كارا ١‏ صَلَانِي))©, 


ومن الجدير ذكره أن التقويم التربوي في السُئّة النبوّة كان مرتبطًا بواقع المتعلمين وحياتهم العملية 
وما يحتاجونه من خبرات ومهارات ذات قيمة ومعنى بالنسبة لهم وتنفعهم في شؤون حياتهم الدنياء 
وتحقق لهم رضا الله مي ورسوله عليهم. فلم يكن اكتساب العلم والمعرفة ترقّاء ولم تكن إجراءات 
التقويم التربوي شكلية أو فقاعية» فهذا مما يرفضه منهج التقويم في السّئّة النبويّة الذي حرص جدًا 


(1) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» (4/ -2272 ح: 2957). (الأَسَكَ) صغير الأذن» 
ويقال للذي لا أذن له 

(2) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ باب قول المحدّث: حدثناء وأخبرناء وأنبأناء (1/ -22 ح: 61). 
زفكل المسلم) شيه المخلة بالمسلم في 'كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطيبب كمرهانة ووجوده على الدوام (فرقع الدامن) 
ذهبت أفكارهم وجالت. «(البوادي) جمع بادية وهي خلاف الحاضرة من المدن. انظر: النووي: المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج. (17/ 154). 

(3) مسلم: صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطرة والخطوتين في الصلاة» (1/ 386 - ح: 544). 


على ربط العلم بالعمل والقول بالفعل» بل إن الإيمان في منظور التقويم التربوي التَبوِيّ لن يكون كاملا 
إن لم يقترن بالعمل؛ لذا تعددت النصوص التي ترفع مكانة العمل» وتؤكد على ضرورة الإحسان فيه 
وتجويده» فقد وردت كلمة "عمل" بتصريفاتها ولواحقها اللغوية في القرآن الكريم (359) مرة» وذكر 
العمل الصالح فيها (90) مرة» وربط العمل الصالح بالإيمان في م 1 وفي ذلك تأكيد على 
مكانة العمل» وأهميته وأنه ثمرة الإيمان والعلم. 


إن الواقعية في التقويم التربوي النَبوِيّ تفرض أن يترجم القول إلى عمل» وأن يترجم الإيمان والفهم 
والعلم إلى سلوكء وقد نيّهِ الله يه إلى هذا الأمر في قوله تعالى: «َيَاَيُها الَِّينَ آمَنُوا ِمَ تَقُولُونَ مَا 
لا تَفْعَنُونَ* كَبْرَ مَقْمَا عنْدَ اللَِّ أن تَقُونُوا ما لا تَفْعَنُونَ» [سورة الصف: 2-3]. وعليه فواقعية التقويم 
التربوي في السّنَة النبويّة» تجعل اهتمام التقويم ينصب على توظيف المعارف والعلوم لبناء المهارات 
والاتجاهات؛ لتظهر في أداءات حقيقية في واقع الحياة ولتعبر بصدق عن أهداف العمياء ادير 
النبويّة. وكذلك الأمر في نصوص السّنّة النبويّة» فقد تعددت الأحاديث التي كانت تدفع الناس إلى 
العمل دفعّاء فرفعت من شأن العمل الإنتاجي والمعاشي والمهني» وأمرت به» وشبّعت عليه» وقدرت 


سو هلم مقو 3 ءَ. م سه 3 5 ا 2 
اللهُ به وَجَْهَهُ؛ خَيْرٌ مِنْ ان يَسَال الناسَ» اعوطي أم ميعَ))7 1 


(1) عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» (ص: 483). 
,2( البخاري: صحيح البخاري, كتاب المساقاة» باب بيع الحطب» /3١‏ 113 2 53)). 


المطلب الكاهِين 


تقويم ممتد الأثر 


رغم أن التقويم التربوي كان يحدث في إطار مكان وزمان محدودين ن عاش فيهما الب 8# 
أنه كان يتعدى حمر المكان والزمان ليعطي حكم الحالة وتقويمها لأي موقف مشابه سواء 1 
ذلك أثناء حياته 3 © أو بعل مماته وسواء كان قريبًا منه جغرافيًا أو بعيدًا عنه)» فهو - عمومًا- تقويم 


يمكن محاكاة مضمونه وأسلويه. ونذكر فيما يأني شواهد على ذلك: 


يمكن ملاحظة معالجة التقويم التربوي في السْئة النبويّة لواقع المتعلم بما يخدم مستقبله من 
خلال توجيه الطاقات واستثمار الاوقات بالإعداد ال على المهارات وتنميتهاء كما في حديث 
عقبة بن عامر(') يلفهء قال: سمعت رسول الله مقي وهو على المنبر» يقول: «وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ 
مِنْ قوق [سورة الأنفال: 60] (آلا إِنَّ الو لفيا ألا إِنَّ القَيّة اليّنئء آلا إِنَّ الهو ا 
وفي رواية أخرى يقول عقبة وله سمعت رسول الله م يقول: ((سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَصُونَ» وَيَكْفِيكُمُ 
اللش قا يَعْجرٌ أَحَدْكُمْ أن يَلْهُوَ بأهْع) 29 وفي رواية أنه وليه شوهد يِخْتَلِفُ بَيْنَالْمَرَضَيْنِ وهو كُبير 
السرٌّء فسكل عن ذلكء فقال: لَوْلَا كََامٌ سَمِْفةُ مِنْ رسول الله # لَمْ أَعَانِيِء قال: ((مَنْ عَلِمَ المي 
َه ترك فَلَيِْسَ نا أَو: قَدْ عَصَّى))0). والشاهد في مجموع أحاديث عقبة وه أن التقويم اتوي 
تضمن توجيه سلوك المسلم وهمته لمتابعة الإعداد والتدريب واستثمار أوقات الفراغ وطاقة اللعب نحو 
أنواع الرياضة الأكثر تأثيرًا وأهمية كالرماية بأنواعهاء مظنة دوام الجهوزية والحفاظ على اللياقة الجسدية» 
كما أن فيها تحذيرًا من الاسترخاء والدعة المفضية لضياع الخبرة أو نسيان المهارة. 


ومن دلالة الحديث امتداد أثر التقويم التربوي إلى أفراد المجتمع المسلم وشرائحه وإلى مؤسسات 
الدولة بحكم مسؤوليتها عن توجيه الطاقات نحو الإعداد عمومًا فى سائر مجالاته. وللرماية خصوصاء 
وأن عليها تسهيل بيئة التدريب ووضع الحوافز لذلك في حالتي السلم والحرب. وقد بلغ هذا التقويم 


(1) عقبة بن عامر الجهني: صحابي» ولي غزو البحرء مات بمصر عام (58 ه). انظر: الذهبي» محمد بن أحمدء 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» تحقيق» محمد عوامة» جدة» دار القبلة للثقافة الإسلامية؛ 
ط ك1ء 1413ه» (2/ 229). 

(2) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه (3/ -1522 ح: 1917). 

(3) المرجع السابق» (3/ 1522 - ح: 1918). 

(4) المرجع السابق» (3/ 1522 - ح: 1919). 


التربوي مداه في أثره ونتيجته الظاهرة على الصحابي عقبة بن عامر هه الذي ما فتئ 0 الرماية 
ويروح ويأتي بين الأغراض رغم كبر سنه وضعف جسده؛ كل ذلك امتثالا لوصية الرسول مي وتقويمه 
الذي يمتد عبر الزمان» وليكون قدوة لغيره من شباب المسلمين فى الأجيال اللاحقة. 


يمكن ملاحظة أن كثيرًا من المواقف التقويمية التي نفدّها البت #8 مه وما تضمنته من توجيهاته 
في حياته تندرج تحت القاعدة الأصيولية المشهورة أن "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". 
بمعنى: إذا ورد اللفظ العام على سبب خاصيٌ فهو على عمومه حتى يدل دليل على إرادة القصر على 
السبب؛ أي أن الآية إذا نزلت جوايًا لسؤال أو فصلا فى واقعة» أو ورد الحديث على نحو ذلكء» فلا 
تأثير لذلك السبب في إجراء الحكم على كل ما أفاده لفظ العموم17). ومن الشواهد من السُنّة النبويّة 
على هذه القاعدة حديث عبد الله بن مسعود وليه : ((أَنَّ يَجْلّا ات مِنّ امرأٍَ قبِلَهَ 5 رسول 
الله أ مََكَرَ ذَلِكَ لَه كنت عَلَيْه: قوله تعالى: «َوَأقِمٍ الصّلاةَ طَرَقَي التَهَارِ وَْْقَا ِنَ الَيْلٍ إن 
الْحَسَئَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيّات 3 ذِكرى لِلذَاكِرِينَ» [سورة هود: 114]. قال اليَجْلٌ: أَلِي هَذِهِ؟ قال: 
لِمَنْ عمل بها ه من أَمي)» 2 


في موقف آخرء يحاكي فيه صحابي موققًا تقويميًا لرسول الله « يرويه سَعِيدٌ بن جَْيْر فيقول : 
((مَرَ ابن عُمَرَ يفِمْيَانٍ مِنْ فَرَيْشٍ قَذْ تَصَبُوا طَيرَاء وَهُمْ يول ود لوا لصَاحِبٍ لطر كل حَاِةٍ مِنْ 
ثلية: فلكا رأوا :اين حمر تقثفواء فقال ابن كموه من قعل هذاه لعن الله كن تع هذاه إن رول الله 
طن لَعنَ مَنٍ كَل عَبنَا فيه الذوخ غَرَض))0©. والشاهد محاكاة الصحابي للأداء التقويمي عندما تكرر 
الموقف أو دعت الحاجة له ولو بعد حين. 


(1) انظر: العنزي» عبد الله بن يوسفء» تيسير علم أصول الفقه؛ بيروت - لبنان» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء ط 
1 1418 - 1997م (ص: 276). 


(2) البخاري» صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: «وَأَقِمٍ الصَّلَاةَ طَرَفَي التَهَارِة 
[سورة هود: 114], (6/ 75 - ح: 4687). 1 


ونحو ذلك ما روي عن عبد الله بن السعدي27 أَنَهُ قم عَلَى عُمَرَ يْنِ الْحَطَّابٍ 5 في 
خلافته, فقال له عُمَرُ: ألم عدت لك َلِي امال الئاس أَعْمَالا دا الورك العمَالّة كَرهْتَهَا؟ 
فقلت: بلى» فقال عمر: فما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراسًا وأعبدًا وأنا بخير» وأريد أن تكون 
عُمَالَتي صدقة على المسلمين. قال عمر: ((لا تَفْعَلُ؛ َإِنّي كنة لذت الذي أتذكه فكان.رسوك الله 
يد يعطيني العطاءء فأقول: أعطه أفقر إليه مني» حتى أعطاني مرة مالّاء فقلت: أعطه أفقر إليه مني» 
فقال الب #كة: خُذَهُ فَتَمَولهُ وَنَصَدَّقْ بهء فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالٍ وَأَنْتَ غَيْرُ مُمْربٍ وَل سَائلٍ فَحُذْهُ 
وَل قلا عه نَفْسَكَ))©. ومعنى قوله (غير مُشْرِفِ) أي غير طامع وناظر إليه. ومعنى (إلا) أي: وإن 
لم يجئ إليك فلا تتبعه نفسك في طلبه واتركه. يقول الكرماني: "فإن قُلتَ لِمَّ مَتَعَهُ رسول الله ل 
من الإيثار؟ قلتُ: إنما أراد الأفضل والأعلى من الأجرء لأن عمر ويه وإن كان مأجورًا بإيثاره على 
الأحوجء لكن أَخْذهُ ومباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره؛ وذلك لأن الصدقة بعد التموّل تدفع الشّح 
الذي هو مستول على النفوس» وفيه أن من اشتغل بشيء من عمل المسلمين له أخذ الرزق عليه"0©©, 
والشاهد : تكرار الموقف التقويمي عند تكرار سببه بعد سنوات من وفاته 87 فصار المتعلم في الموقف 
التالي 41 ومقوّمّاء وأفاد من تجربته التقويمية السابقة مع النبئ مك. 


وفى العموم فإن التأسى الذي أمرنا به» والسّئّة النبويّة التى أمرنا باتباعها تجعل المسلم يُتَوجّه 
باستمرار لتكرار المواقف التقويمية الذي نفذها النبيع 2# والتى تتميز بإمكانية محاكاتها. 


(1) عبد الله بن عمرو السعدي رَهُ: أسلم يوم فتح مكةء وصحب النبيّ لبه ثم تحول إلى الشام» فنزل دمشق 
ومات هناك سنة (57 ه). انظر: ابن عساكرء علي بن الحسن, تاريخ دمشق» تحقيق: عمرو بن غرامة 
العمروي» دار الفكر للطباعة, 1415ه - 1995م: (31/ 312). 

(2) البخاري: صحيح البخاري, كتاب الأحكام؛ باب رزق الحكام والعاملين عليهاء (9/ 67 - ح: 7163). 


(3) الكرماني» محمد بن يوسف, الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» بيروت-لبنان» دار إحياء التراث 


المطلب السادس 
تقويمٌ مَحكي المرجع 


عند تتبع التقويم التربوي في السئة النبوية فيمكن ملاحظة أنه تقويم مَحَكَّي المرجع» بمعنى أنه 
يركز على تتبع أداءات الصحابة وملاحظة سلوكهم د وتقويمها بطريقة بعيدة عن المقارنة لم 


7 5 03 5 5 1 
وللتذكير فالتقويم التربوي يصئّف في نوعين بناءً على طريقة تفسير نتائجه7): 


فالنوع الأول: تقويم يستند عند قراءة نتائجه إلى الأقران ومستوى المتعلم مقارنة بهمء كقولك: 
إن ترتيب فلان الأول في صفه الذي يتكون من عشرين طالبّاء بغض النظر عن مستوى إتقانه المعرفي 
أو المهاري. 

وأما النوع الثاني - وهو محل البحث في هذا المطلب- فهو تقويم يقرأ النتائج ويصدر الأحكام 
استنادًا لمستوى أداء معرفي أو مهاري أو سلوكي معين مرتبط بهدف معلوم مسبقَاء ويوصف هذا النوع 
من التقويم ويسمى بالتقويم محكَّي المرجع؛ فهو يقارن أداء المتعلم وإنجازه بمدى تمثله للأهداف 
وتحقيقه لمؤشراتها؛ بغض النظر عن مستوى أقرانه. 


ويبدو أن القراءات النبويّة لنتائج التقويم عند أصحابه غلب عليها التقويم من النوع الثاني - أي 
أنه محكّي المرجع- فالنبيّ شي كان يبين لأصحابه الأداءات المطلوبة - والتي يُعبّر عنها بالمحكّات 
المرجعية- وكان يضيف إليها أحيانًا معايير ترفع مستوى جودتهاء كدعوته إلى الإتقان» والإحسان» 
وتحمّل المسؤولية» والتغبت والدقة في النقل. ثم نجده أ 


أحكامًا بناء على ما بِيّن لهم من معايير. 


بعد ذلك يقوم أداء أصيّحا بلا ويصدر 


يعتبر حديث جبريل نا الذي أخرجه البخاري عن أَبِي هُرَيْرَة شاهدًا مناسبًا على جملة من 
المحكّات الأدائية التي تم توضيحها للصحابة المتعلمين وعد فقد بينت الرواية أن النبي # كان 
اا يَوْمًا ِلنّاس وجالسا بينهمء فَأََاهُ جبريل فجلس بالقرب منه وبدأ بسؤاله على مرأى ومسمع من 
الصحابة» فقال: ((ما الإيمَاُ؟ قال: الإيمَانُ أن مُؤَِْ بالل وَملايكيه كيه وَيلِقَائِ ومسل وَعُؤْصَ 


(1) انظر في هذا الكتاب: صفحة رقم 53 أنواع التقويم التربوي. 


بالْبَعْثِ. قال: ما الإسْلامُ؟ قال: "الإسْلام: أَنْ تَعْبْدَ الله ولا ششْركَ به شَيَْاء وَتْقِيمَ الصَّلاةَ وَمُوَديَ 
الرَكَاةَ المَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ. قال: ما الإِحْسَانٌ؟ قال: أَنْ تَعْبْدَ اللّهَ كأنّكَ تراه فَإِنْ لَمْ تَكُنْ 
ره َإنّهُ يَراك))617. والشاهد أن الحديث تضمن مجموعتين من المحكّات المرجعية» الأولى كانت 
أركان الإيمان التي مكانها القلبء والثانية أركان الإسلام التي تظهر على الجوارح. ثم تضمن الحديث 
معيارًا يرفع مستوى الأداء وهو الإحسان؛ وهو بهذا المعيار يتجاوز شكلية الأداء إلى مستوى الإتقان 


من جانب آخر؛ فيذكر أن النبئ مقي في تقويمه كان يحكم على الأداءات دون أن يتعرض 
لذِكْر اسم المتعلم المُقصّر - المعني بالتقويم- خاصة إن كان جاهلًا أو طالب علم أو سائلاء فيقول 
عبارته المشهورة: "ما بَلَ أقْوَامٍ". أو عبارة " لَيْعهَِنَ أقوَام ". كما في قوله م: ((ما يال أقْوَامٍ يَنْعَبُونَ 
عَم يحص لِي فبهء فَوَاللهٍ لأا أَْلَمهُمْ بالل وَأَمَدّهُمْ لَه حَشْية)227. وقوله #: («(مَا بَال أقوَام 
يترّهُونَ عَنٍ الشّيْءِ الس بق وقوله مي : ((لْيَنتهِيَنَ كوا عَنْ وَدْعِهِمْ الا وقوله 
: «(لينْتهينَ أَْوَام يفون أَبْصَارَهُمْ إِلَى السّمَاءِ في الصَّلاقء أو لا مرجع إِلتِهْ)) 22 وفي تركه جل 
التصريح بأسماء الأشخاصء وتركيزه على الأداء والسلوك ما يؤكد أن التقويم في السُئّة النبويّة محكّي 
المرجع» وأنه ينظر إلى أثر انعكاس الأهداف على أداء المتعلمين» وليس معنا بعقد المقارنات بينهم؛ 
أو ترتيب درجاتهم. 

وكذلك كان الأمر في ثنائه ملِ فكان كثيرًا ما يمتدح أداء المتعلمين» كما في تقديره للمجاهدين 
المشاركين في غروة بدر يقوله؛ "لَعَُ الله أن يَكُونٌ قَدٍ اطُلَّ عَلَى أَهْلٍ بَذْرِ قَقَالَ: اغْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدُ 
عَمَثْ 0151 والشاهد في الحديث أنه جعل المشاركة في الجهاد في غزوة بدر الكبرى شرقًا 
ومعيارًا للتقويم والتقديم. 


(1) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل - عليه السلام-» (1/ 19 - ح: 50). 

(2) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الفضائلء باب علمه م بالله تعالى وشدة خشيتهء (4/ 1829 - ح: 2356). 
(3) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» (8/ 26 - ح: 6101). 

(4) مسلم: صحيح مسلم, كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة» (2/ 1 - ح: 865). 

(5) المرجع السابق» كتاب الأذان؛ باب النهي عن رفع البصر إلى السماءء (1/ 321 - ح: 750). 

(6) البخاري: صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوسء» (4/ 9- ح: 3007). 


وفي موقف آخر يقوّم فيه صنيع الأشعربين» ويثنى على تكافلهم؛ كما في حديث أبِي مُوسَى» 
قال: قال النبئ : ((إنَّ الأَسْعربِينَ ذا أَرمَنُوا فِي العَرُو أو قَلَّ طَعَامُعِيَالِهمْ بلْمَدِيئةٍ جَمَعْوا ما كانَ 
عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ وَاجِدِء ثُمّ اْعسَمُوهُ بيَْهُمْ في إِنَاءٍ وَاحِدٍ بالسّويّةِ هَهُمْ مني وَأَنَامنهُم))217. والشاهد 
تقويمه + للأشعريين -عمومًا- بما أظهروه من صورة رائعة لتكافلهم الاجتماعي» فاستحقوا عليه التقدير 


والثناء» وهو بذلك يدفع الناس للتأسي بهم والسير على نهجهم. 


وحتى لو ذكر النبئّ مل اسم الصحابي المتعلم - وقد يحصل ذلك أحيانًا- أثناء تقويمه؛ فيكون 
في معرض الثناء على أدائه وإنجازه ومهارته» كما في ثنائه على عثمان بن عفان يه من عظيم جوده 
وكرمه» كما روى ذلك عبد اليحْمَن بن سَمْرَة يه قال: ((جَاءَ عُثْمَانُ طه إلى الب #ك بالف دئار 
حِينَ جَهّرَ جَيِشَ الْعُسْرَةٍ فتَََهَا في حِجْره. قال عبد اليّحْمَنٍ: فَرََيْتْ النبى مك يَُلّبُهَا في حِجْره وَيَقُولُ: 
مَا ضر عُفْمَانَ ما عَمِلَ بَعْدَ اليو مَرّبيْنِ)) © . 

وعليه فإن الأحاديث السابقة وشواهدها تبين أن قراءة النبئ م لتقويمات أصحابه كانت تتجدب 
المقارنات بين الأقران عموما؛ ونجده ؤي اعتمد مقارنة الموقف التربوي بما كان قد بينه للناس سابقًا 
من أداءات وتكليفات منيثقة عن الأهداف. والتي يعبّر عنها في الأدب التربوي المعاصر بالمحكّات 
المريسية, 


ومن الجدير ذكره أن هذه الطريقة النبويّة فى قراءة التقويمات التربوية مظنة أن تحدث أنْرًا مباركًا 


على المتعلم بتعزيزه وتثبيته على حسن امتثاله وجودة عمله وبالمقابل تجعل منه قدوة حسنة لأقرانه 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الشركة» باب الشركة في الطعام» /3١‏ 8 - ح: 2486). 
(2) الترمذي: سئن الترمذي» أبواب المناقب» باب فى مناقب عثمان» (5/ 626 باع 2.21 وحسّنه الترمذي. 


المطلب السابع 
تقويم تعاوني 
بمعنى أن عملية التقويم التربوي التي تمت على جيل الصحابة الأول ما كانت لتتم وتؤتي أكلها 
لولا المستوى العالي من التعاون الذي أبداه الصحابة يد وعظيم مؤازرتهم ومشاركتهم وتفاعلهم مع 
الإجراءات التقويمية التي كان يجريها النبئّ منت ومحاكاتهم لها عند رجوعهم إلى أسرهمء وبين أقرانهم. 


وحتى يكون التقويم مؤثرًا وناجحًا فإن على المعلم والمتعلم وولي الامر والمشرفين والمدراء وحتى 
الأقران أن يؤدي كك منهم دوره في عملية التقويم » وأن يتعاون مع الفريق لتحقيق النواتج التعليمية 
لسرن وهذا يساعد كلا من المتعلم والمعلم على الانتقال من الوضع التعليمي الحالي إلى وضع 


ومن خلال التعاون والتآزر - في تنفيذ إجراءات التقويم التربوي- تتوسع دائرة المشاركة في الأحكام 
التقويمية وتزداد صوابيتها ودقتها ويتقبلها المتعلمون بالمقارنة مع القرارات الفردية والتي هي أكثر عرضة 
للرفض بسبب احتمال خطأ الحواس أو الوقوع في التحيز. كما يزيد التعاون في التقويم التربوي من 
تفاعل الأطراف» ويتيح فرصة أكبر للمشاركة في إصدار الأحكام لكل المعنيين» فحجم التقويم بصورته 
الشاملة وارتباطه بجوانب متعددة من العملية التعليمية والحياتية يحتم أن يشترك فيه أشخاص بوجهات 
مار 


ويمكن ملاحظة أن العملية التقويمية النبوية كان يتم مساندتهاء ودعمها من عدة أطراف كالأسرة» 
والأقران والمجتمع » كما جرى فى حادثتى الإفك» وحادثة مقاطعة المخلفين الثلاثة عن غزوة تبوك» 
فقد تضافرت جهود الصحابة هر مع جهود النبئ من التقويمية في التقصي والتشخيص وفي العلاج 
وإصدار الأحكام. 

ومن مظاهر هذا التعاون في التقويم التربوي أنه وفي الوقت الذي كان فيه الكثير من الصحابة #85 
يخرجون للجهاد لنشر الإسلام كان ثمة من يبقى منهم لسياسة الئاس وإفتائهم وتربيتهم وتعليمهم 


(1) انظر: الثوابتة وفريق عمل» استراتيجيات التقويم وأدواته» (ص: 20). 


22( انظر: الربيعي وآخرون» الإشراف والتقويم ذ في التربية والتعليم» بيروت- لبنان» دار الكتب العلمية) (د. طم 
0م (ص: 128). 


وتقويمهم» فكان أبو هريرة» وأنس» وعائشة ) يحفظون الحديث» ويروونه» وكان أبو دن وأبو الدرداع, 


1 1 5 ان 0 ُ 1) حك 
وغيرهم يعظون الناس» وينصحونهم» في تعاون مستمر وتوزيع للأدوار7 2 ود . 


وإن السنّة النبويّة مليئة بشواهد على تعاون الصحابة مع الرسول 8# ومع بعضهم في مجال 
تنفيذ التقويم التربوي» وثمة صور عديدة من المؤازرات طبّقها الصحابة د أو ندبت لها السّئّة النبويّة 
كالتعاون في نصرة المظلوم؛ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي الات على الحقّ والتمسّك 
به» وعند أداء الواجبات وتلبية الاحتياجات. ومن ذلك تعاون كل صحابي بتعليم وتربية وتقويم أسرته 


وعند الحديث عن تعاون الصحابة ودورهم التعليمي والتقويمي تبرز أسماء كففيءت بن عمير وليه 
أول مبعوث حمل القران الكريم وعلّمه المؤمنين من أهل يثرب » كما روى ذلك البَرَاءٌ بن م عاب ويا » 
2 ره 2 م دعوم اه عو ره لهو كك سوم سج كا ع عا ,20 
قال: اول مَنْ قدِمٌ عَليْنَا ممصعبٌ بن عمَيْرٍ وَابِنَ ام مَكنُومٍ وَكَانَا يقرئانٍ النامن ١‏ 


وقد مارس الصحابة كر 0 التربوي لبعضهم أمام ابي 3 وفي حضرته كما في موقف 
حاطب أمام الصحابة و وعندها أشار عمر بن الخطاب بعقابه بالقتل» لكن تاريخ حاطب المشرف 


(03, 0 


وصدقه ومشاركته في غزوة بدر شفعت له كما أخبر النبي 


3 من تعاون الصحابة 5ه عرضهم أفكارهم التقويمية» وآراءهم العلاجية كلما قذروا حاجة 


انين 8 85 لذلك» عش ا ل ل ل وفي 
حادثة 77 فقد كان يسأل 00 


أصحابه عن تقديرهم للموقف وعن رأيهم» ثم يبنى قراره بناء 
على ذلك. وأحيانًا كان أفراد المجتمع يندفعون لتنفيذ مشهد تقويمي مبني على رصديهم الكبير من 
القيم والمبادئ» كما جرى مع العائدين من غزوة مؤتة ونعتهم بالفُرّاره مما جعل المجاهدين -لاحقًا- 
يحسبون ألف حساب قبل أن يفكر أحدهم بالفرار من مواجهة مع الكفار. وتذكر الرواية أن بعض 


)1( العرعور» عدنان بن محمدء التيه والمخرج, الجيزة - مصر» مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر » ط 2؛ 1416ه - 
5 م (ص: 54). 


(2) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب مناقب الأتصار» باب مقدم النبئّ مي وأصحابه المدينة, (5/ 66 - ح: 3925). 
)3١(‏ انظر: المرجع السابق» كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس» (4/ 59 داح 7)). 


الصحابة وه حبس نفسه في بيته من كثرة ما كان يتعرض له من لوم أقرانه والناس بسبب ما جرى 
. من انسحابهم يوم معركة مؤتة) وقد روى نحوًا من ذلك ابن إسحاق: أن أم سلمة ولي ذي8 زوج النبئّ له 
قالت 0 سلمة د بن هشام ب بن العاص ب بن المغيرة: ((ما لي لا أَرَى سَلْمة 3 حم يَحْضْرُ الصَّلاةَ مَعْ مح رسول 
الله جات وَمَعَّ م المُشْامية؟ -فأجايّتها- فقَالَتٌ: وَللَّهِ ما يَسْتَطِيعٌ أَنْ يذخ كلماكو صَاحَ به الثَاسُ 


1 
ان فر في سبيل الله حبَى قعدَ في به فنا يَخوج)200. 


ومن شواهد تعاون الأمهات في تقويم الأبناء ما روته الريَيُْ نت مُعَوّذٍ بك قالث: ((أَرْسَلَ النبيّ 
غَدَاةَ عَاسْوَاءَ إلى ثرى الأنْصَار: من أَصْبَحَ مُفْطراء فَليِيمّ بَقِةَ يَؤمِهِ وَمَنْ أَضْبَح صَائِمَاء فَليَضُْ 
قالث: فَكْنَا َصُومُهُ بعد وَنْصَرُمُ صبْيائتاء وَنَجْعَلُ لَهُمُ الب مِنَ العهُنء فَِذَ بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعام 
0 ذَاكَ حَبّى يمُونَ عِنْدَ الإفْطّا))©. والشاهد عظيم استجابة نساء الصحابة د لتوجيهات 
النبيّ مل وتعاونهن في تقويم أسرهن وأبنائهن» وتحملهن مشقة تدريب الأبناء وتعويدهم العبادات 
7 مع ملاحظة ما أجمع عليه العلماء -كما يقول ابن بطال- "أنه لا تلزم العبادات والفرائض ! 
عند البلوغ؛ إلا أن كثيرًا من العلماء استحبوا أن يدرب الصبيان على الصيام والعبادات؛ رجاء 0 
لهمء وليعتادوهاء وتسهل عليهم إذا لزمتهم"0©. 


رقو هما أسيق نا براه ا مالك وله قال: («أتى عَلَىَ رسول الله مه وَأنَا لْعَبُ مَعَ 
الْغْلْمَانِ قال: فَسَلَّمَ عَلَينَا فَبَعَتَتِي إِلَى فاش تالا لد كان ل َلَمّا جِنْتُ قالث: ما حَبَسَكَ؟ 
قُلْثْ بَعتَبِي رسول الله 3# له لِحَاجَةِ قالث: ما حَاجَيْهُ؟ قُلْتُ: إِنَهَا سٌِّ قالكء لا لخدتن بسر رسول 
الله جف أحَد0) © , وفي الحديث دلالة على دعم الأسرة وأمهات الصحابة 5د لجهود النبئ + 
عمومًا وحث الأبناء على طاعته وحفظ سره. وهذه الشواهد من الأحاديث تؤكد على أن التعاون كان 
سمة أساسية للتقويم التربوي في السُنّة النبويّة. 


)1( ابن هشام» عبد الملك بن هشام » السيرة النبوية تحقيق : طه عبد الرؤوف» (د. ط)ء بيروت : دار الجيل» 
1ه (2/ 383). 


(2) البخاري: صحيح البخاري, كتاب الصوم, باب صوم الصبيان» (3/ 37 عاح: 0)). 


,3( ابن بطال» علي بن خلف» شرح صحيح البخاري» تحقيق : ياسر بن إبراهيم » الرياض» مكتبة الرشد» ط2 
3ه - 03م 4/ 107). 


(4) مسلم: صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل» باب من فضائل أنس بن مالك (4/ 1929 - ح: 2482). 
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ظ مجالات التقويم التربوي في الشنة النبويّة ظ 


يتم التركيز في هذا المبحث على ثلاثة مجالات للتقويم التربوي في السّئة وهي : التقويم التربوي 
في مجال أهداف العملية التربوية النبويّة» والتقويم التربوي في مجال التعامل مع محتوى الرسالة النبويّة» 
والتقويم التربوي في مجال طرائق التربية والتعليم. 


المطلب الأول 
التقويم في مجال أهداف العملية التربوية البويّة 


يرتبط التقويم التربوي بالأهداف ارتباطًا وثيقَاء فهي تشكل معايير الأداء ومؤشراته التي يقاس بها 
نجاح العملية التربوية. ويكون التقويم حاضرًا عند صياغة الأهداف التربوية فيعتني بتقويم مصادرهاء 
وبتكاملهاء وشمولهاء وصياغتهاء وتقديمها أو تأخيرهاء أو تدرجهاء كما يراقب التقويم أيضًا طريقة 
الإعلان عن الأهداف, وتكرار التذكير بها ومراجعتها أثناء تنفيذ العملية التربوية. 

ويمكن ملاحظة أن أهداف الرسالة النبويّة الكبرى كانت تسير في ثلاث مسارات كبرى» الأول: 
تحقيق أركان الإيمان والتوحيد, والثاني: تتميم مكارم الأخلاق, والثالث: تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية. وكلها تندرج تحت هدف كبير وهو السعي لتحقيق فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة2©10. 
وبلا شك فقد عبّرت السْنّة النبويّة عن هذه الأهداف إجمالًا وتفصيلاء وذكّرت بها في أكثر من مناسبة. 


وفيما يلي تتبع لطريقة تعامل السُئّة النبويّة مع أهداف المنهج التربوي النبوي: 


(1) طارق سويدان» أهداف الإسلام الكلية» ملف فيديو على قناته على اليوتيوب. 
717-21090117 غ172 امه . 1 نا0. ىا / : وماخط 


1- القرآن الكريم والسّنّةَ مصدرا الأهداف التربوية 

يمكن ملاحظة أن المنهج النبوي يستقي أهدافه التربوية - بشكل رئيس- من وحي القرآن الكريم 
والسّنّة فهما كانا وما يزالان منبعًا للأهداف التربوية التي يتلقاها المعلمون والمتعلمون بالقبول؛ لإيمانهم 
بالله تعالى خالق البشر والعالم بما يصلح لهم. 


وقد #ضمن_ الرتعى .تيه الأعداك. العامة للعملية التريوية الديوية وكا عن مؤشراتها الأجرانية 
كصنوف العبادات وأشكال الأخلاق ونظم المعاملات والعلاقات. 


ويلاحظ أن الآيات القرآنية نزلت متضمنة لهذه الأهداف ومعبرة عنها بكلام مبين» نحو قوله 
تعالى : «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌَ * اللّهُ الصَّمَدُ» [سورة الإخلاص: 1-2]» وقوله فيه : «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ 


ص 


مِنْ رَسُولٍ إِلّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إلا أن فَاعْبْدُونِ» [سورة الأنبياء: 25] في إشارة إلى هدفي التوحيد 


ع 


والعبودية له د وتلازمهما وأنهما حق له فد وحده. 


وقال تعالى 2 جَعَلْتَاكَ عَلَى شر بعَةٍ مِنّ ع الْأمْر فَاتبِعْهَا وَل تر تتمِعْ أَهْوَاءِ الَِينَ لا يَعْلَمُونَ» [ سورة 
الجائية: 18]» في إشارة لهدف كير وأساسي فى اتيج قزرو انيريا عل .في يق اللضبن 
شامل لأحكام الشريعة الإسلامية ورفض لكل ما سواها من شرائع البشر الوضعية. 


وقال تعالى: «إنَّ الله ْو يلْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيَاءٍ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْمّى عَنٍ الْفَحْشَاءِ وَالْمدْكَرِ 
وَالْبَعْي يَعِظْكُمْ لَعَلّكُمْ ووم [سورة النحل: 90]: في إشارة إلى أهداف تفصيلية في منظومة 
الأخلاق الحميدة التي تضمنها وحي القرآن الكريم والسئّة. يقول السعدي في تفسيره: "فصارت هذه 
الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات» لم يبق شيء إلا دخل فيها؛ فهذه قاعدة ترجع إليها سائر 
الجزئيات» فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به» وكل 
مسألة مشعملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه"(1). 


معلا» مؤسسة الرسالة» ط 1. 1420ه - 2000م, (ص: 447). 


2- الصياغة الواضحة والمحددة للأهداف 


عَرَضَ القرآن الكريم - وهو محتوى المنهج الرئيس- الأهداف الكبرى للعملية التربوية بصياغات 
واضحة محددة وموجزة» فعلى سبيل المثال تم التركيز على "توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة" بشكل 
كبير وواضح» وصيغ بجملة واحدة لم تتجاوز سبع كلمات» وتضمنت الإيمان بالله والإقرار بتوحيده وما 
يترتب عليه من عبادة وعمل صالح. وقد ورد التعبير عن هذا الهدف في قصص الأنبياء: نوح» وهودء 
وصالح» وشعيب طليلا: نحو قوله تعالى: <ِاغَبُدُوا اللَّهَ مَا مَا لَكُمْ مِنْ إِله غَيْرُةُ4 [ سورة الأعراف: 2)]59 
[ سورة الأعراف: 5 [سورة الأعراف : 3) [سورة الأعراف: 5 [سورة هود: 50]» [سورة 
هود: 161 [سورة هود: 84]. كما ورد التعبير عن ذات الهدف والمضمون بصياغات قربي مرات 
عديدة في القرآن الكريم» نحو قوله تعالى: <َإنَبي أنَا اللّهُ لا إِله له إلا أن َا فَاغْبُدْنِي وَأَقِِ الصَّلَاةَ لِذِكْري» 
[طه: 14 ؛ وق 00 دِوَأَنِ اعْبْدُونِي "هذا صِرَاطٌ سُسْعَقِيمٌ4 [سورة يس: 61]. وقوله تعالى: «ِوَمَا 


0 
١ 


8 فَاعْبّدُونٍِ» [ سورة الأنبياء: 24 ]. 


وعمومًا فقد استندت السّنة النبويّة لرصيد عظيم من الأهداف التي تضمنها القرآن الكريم» وعملت 
على تفصيلها والتركيز عليها وعرضها بعبارات جامعة الدلالات؛ فمما وهبه الله لنبيه محمد من وميّره 
به أن آتاه الحكمة وجوامع الكلمء فقال مده ((ِبُعِنْتُ بجَوَامِع الكيم))00. بمعنى أنه: "كان يتكلم 
بالقول الموجز المتضمن للمعاني الكفيرة"2). ومن هنا فلا غَرْوَ م النبين مي أهداف رسالته 
وعمليته التربوية بأدق العبارات وأجزلهاء فيسهل على الناس حفظها وتداولها وإدراك مراميها. ومن ذلك 
قوله #ك معيّرًا عن هدف الدين الأسمى : ((يا أَيّهَا اتام قُونُوا لا إل ِل الله تتلكوم 20 فكان خطابه 
في هذا الحديث للناس عمومًا على امتداد الزمان والمكان» جاعلا فلاحهم في الدارين هدف رسالته 
ومبتغاد» وجاعلًا من قول لا إله إلا الله» والعمل بمقتضاها مؤشرًا ودليلًا على الإيمان بها. 


وقد ذكر ابن عَبّاسِ :8 فقَالَ: ((مرض أَبُو طَالِبٍ َجَاءَنهُ فُريْنَ وَجَاءَهُ ابن 8# وَعِنْدَ أببي 
طَلِبٍ مَجْلِسْ رَجُلء فَقَامَ ألو كول كي يَمْتَعَهُ. قال: وَشَكّوْهُ إلى أبى طَالِبِء فَقَالَ: يا ابن ان 


)1( البخاري: صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسير» باب قول النبيّ كه : نصرت بالرعب» (54/4 نج 
7 


(3) المقدسي: المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم, (8/ 128 - ح: 143). 


ما يُريدُ من قَوْكَ؟ قال: إِنّْي أَريدُ مِنْهُمْ كلِمَة وَاحدَةَ تين لَهُمْ بهَا العررب, وَبُوْدّي إلَِهمُ العجَمْ الجزيّة. 
قال: كلمةٌ واحدةٌ؟ قال: كلمةٌ واحدةٌ قال: يا عَم يقولوا: لا إله إلا اللهم)(!2. وظاهر الحديث أن 
النبئ ملت ومن بداية دعوته حدّد هدفه الرئيس» وبطريقة موفقة» فصاغه بجملة قصيرة واضحة ومعبرة؛ 
يفهمها العربي» ويدرك ما يترتب عليها من نبذ للشرك ووضع للأوثان؛ وفي الموقف إشارة إلى أن النبيّ 
شن قدّم تحفيرًا لسادة قريش؛ تشجيعًا لهم للتعامل بإيجابية مع هذا الهدف الكبير» وراح يبدّد أي 


مخاوف قد تدور فى أذهانهم نتيجة الإيمان بعقيدة التوحيد. 


ومن الجدير بالذكر أن آيات الوحي العظيم تؤكد إدراك مشركي قريش لدلالة هذه العبارة الموجزة 
وأبعادهاء حيث كان لسان مقالهم, قوله تعالى: «َأَجَعَلَ الْألِمَةَ إِلَهّا وَاجِدَا إِنَّ هَذَا لَسَّيْءٌ عُْجَابٌ» 
[سورة ص: 5]. ولم يتوقف الأمر عند سادة القوم أو المتعلمين بل إن عموم الئاس في تلكم البيئة - 
وعلى تنوع شرائحهم- كانوا قادرين على إدراك دلالة عبارة: لا إله إلا الله؛ فهذا بلال بن رباح وه 
وكان يمثّل شريحة من الضعفاء الذين أقبلوا على الدخول في الإسلام حينهاء فقد ثبت أنه وبينما كان 
أمية بن خلف 57 بسبب إسلامه» كان يه يردّد وهو تحت التعذيب عبارة» امن أحد". في 


دلالة على إدراكه الهدقف: الأسسى للرسالة الإسلامية وفعي لا إله إلا الله: 


ومن جوامع الكلم النبوي ما رواه سُفْيَانَ بن عَبْد الله التََفَِ يليه قَالَ: ((قُلْتُ: يا رَسُولَ اللوء 
قن لي في الإشلام قبلا لا أسأل عَنُْ أَحَدًا بَعْدَكَء قَالَ: قُل: آمَنْتُ بالل َاسْتفِة))00. قال ابن 
دقيق العيد: "هذا من جوامع الكلم التي أوتيها مي فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني 
الإسلام والإيمان كلهاء فإنه أمره أن يجدّد إيمانه بلسانه متذكرًا بقلبه» وأمره أن يستقيم على أعمال 
الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات: إذ لا تأتي الاستقامة مع شيء من الاعوجاج فإنها ضدهء 


)1( العرمذدي: سنن الترمذي, أيواب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص » (5/ 2365 داح 2) وقال الترمذي 
حديث حسن صحيح. وانظر: ابن هشام : السيرة النبوية (1/ 7). 

(2) انظر: ابن ماجه» سئن ابن ماجهء باب فضل سلمان» وأبي ذر والمقداد, (1/ 53 ا 0. هذا إسناد 
رجاله ثقات. انظر: البوصيري» مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه, (1/ 23 - ح: 55). 

(3) مسلم: صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام» (1/ 65 - ح: 38). (سفيان) له 
صحبة» عداده في أهل الطائف, وكان قد وليها في عهد عمر بن الخطاب يَطيُه. انظر: معروف» بشار عواد» 


الأرنؤوط» شعيبء» تحرير تقريب التهذيب, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط1ء 
7ه - 1997م (2/ 50). 


و 1 


وهذا كقوله تعالى: «إنَّ الَِّينَ قَانُوا رَيْنَا اللَّهُ نّم اسْتَقَامُوا4 [سورة الأحقاف: 00]13. 


وكان مما عبّر عنه النبىّ له © بجوامع الكلم أيضًا من الأهداف التربوية» وصاغه بشكل واضح 
ومحددء قوله: ((إنَّمَا بعِنْتُ 2 تمّمَ صَالِحَ الأثلاقع) © فهذا الحذيث يهير إلن أن العملية التريوية 
النبويّة معنية بدرجة كبيرة بتتميم ما انتقص من مكارم الأخلاقي وصالحهاء وقد مثّل تحقيق هذا الهدف 
أولوية كبرى وصار معيارًا 5 يمنح صاحب الخُلق الحسن الأفضلية والخيرية» كما في قوله فك 
((إنَّ ين أَخْيركُمْ أَحْسَتكُْ خُلْهَ))0. وقوله مقق: ((فَإنّ من خََكُمْ أَحْسَتكُمْ قَضَاء))7). وبلغ التحفيز 
النبوي حدًا جعل المرء يبلغ بحسن خلقه درجة المستمر بالصيام والصلاة» كما قال مِيْك: ((إنَّ الْمُؤْمِنَ 
يدْرِكُ بِحْسْنِ خُلّْقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِم الْقَائم))0©. 


3- الإعلان عن الأهداف واستحداث طرق للتذكير بها 


يُعتبر بيان أهداف العملية التربوية والإعلان عنها ضرورة أساسية ومؤثرة قبيل تنفيذ الأنشطة 
والإجراءات التعليمية والتربوية. 


وقد ورد في السّنّة تطبيقات تؤكد مراعاة النبئ مدي وحرصه على بيان أهدافه التربوية والإعلان عنها 
قبل المباشرة بعمليات الدعوة والتربية؛ فقد روى ابن عَبَّاسِ 5 أن النبئ 07 وقف في بدايات دعوته 
على جبل الصفا قرب الكعبة فصدح مناديًا في الناس قائلًا: ((يَا صَبَاحَاةُ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْه 4 فَرَيْ 
َانُوا: مَا لَكَ؟ قال: أَرأَيْتُمْ لو أَخْيَرتكُمْ أنَّ العَدوٌ َ يُصبَحْكُمْ أو يُمَسَيكُمْء أمَا كُنكُمْ تُصَدَّقُونِي؟ قَالُوا: 


بَى» قال: فَإِنَّى نَذِيدٌ لكْمْ يَيْنَ يَدَيْ عَدَّابٍ شَّدِيدٍ. فَقَالَ أَبُو لَهَب: تنا لَكَء أَلِهَذَا جَمَعْتََا؟ فَأَْرَلَ اللّهُ: 


(1) ابن دقيق العيدء شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبويّة» مؤسسة الريان» ط6, 1424ه- 
3م (ص: 80). 

(2) الشيباني: مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند أبي هريرة» (14/ 512 - ح: 8952). وأخرجه الحاكم في 
المستدرك؛ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء (2/ 670 - ح: 4221). 

(3) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأدب, باب ((لم يكن النبئ ميل فاحشًا ولا متفحضًا))؛ (12/18 - ح: 6029). 

(4) المرجع السابق» كتاب الوكالة» باب الوكالة في قضاء الديون» (3/ 99 - ح: 2306). 

(5) أبو داود: سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» (4/ 252 - ح: 4798). حديث صحيح 
لغيره» كما قال الأرنؤوط في تحقيقه سنن أبي داود. 


«تبّث يَدَا أبي لَهَبِ» [سورة المسد: 10)0]1). والشاهد: ما جرى من الصدح بالدعوة والإعلان عن 
هدف التوحيد فيها. وقد اختار النبي شن مكانًا مناسبًا لهذا الإعلان حيث المسجد الحرام أشرف 
مكان عند العرب» وعلى جبل الصفا قرب المسعى حيث يراه الناس ويسمعونه» ثم راح ينادي بطريقة 
ملفتة فاجتمع الناس حوله» ومن لم يحضر أرسل من يأتي له بالخبر» فعرّقهم مل بنفسه وذكَّهم بصدقه 
وإخلاصه لهم فشهدوا له بذلك» ثم قال معلءًا لهم أنه رسول الله إلى الناس وأنه يدعوهم إلى تصديقه 
والإيمان ب "لا إله إلا الله". وأنه ناصح ونذير لهم بين يدي عذاب أليم. ونتج عن هذا الإعلان وصول 
الخبر عن الدين الجديد والنبيّ الكريم وأهدافه الكبرى من توحيد وعدل ومساواة إلى زعماء قريش وإلى 
عموم الناس. وكان لطبيعة مكة المكرمة وتاريخها الديني ومكانتها وإقبال الحجيج عليها أثر كبير في 
إشاعة هذه الأهداف ونشرها في أنحاء الجزيرة بشكل كبير وسريع. 


وفى الحديث إيحاء يبين أهمية تعريف المعلم والداعية بنفسه وبسيرته الذاتية قبل المباشرة في 
العملية الدعوية أو التربوية فهذا مفيد ويزيد من الاحترام والإقبال وحسن الاستماع والاستجابة. 


ثم صار النبيّ 27 يتحرك متقصدًا الناس في بيوتهم» وأسواقهم يعرقهم بنفسه وبدعوته وبأهدافه؛ 
انسجامًا وامتثالًا للتوجيه الرباني بالجهر بالدعوة والصدع بأهدافهاء قال تعالى: «ِقَاضْدَعْ بِمَا تُوْمَرْ 
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ» [سورة الحجر: 94]. 

وفي المدينة اعتمد النبئ م الأذان وسيلة للمناداة للصلاة خمس مرات في اليوم والليلة» وكان 
من توفيق الله بأن جعل الأذان متضمنًا الهدف الأسمى لهذا الدين» والمتمثل في تعظيم الله تعالى 
بقول "الله أكبر" وكلمة التوحيد "لا إله إلا الله" والشهادتين الركن الأول من أركان الإسلام العظيم. 
وجاء التوجيه النَبويّ للعناية باختيار أندى الأصوات لرفع الأذان وأمدّهاء فقال رسول الله مل ((فَهُمْ مَعَ 
بال فَإنَهُ ا وحتٌ العام م على تعظيم شعيرة الأذان» وسماع كلماته» 
وترديدها. فعن جابر بن عبد الله: أن رسول الله #ِ قال: ((مَنْ قال حِينَ يَسْمَعٌ التدَاة: اللّهُمّ وب 
هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَامَِّ وَالصَّلاةٍ القَائْمَة آت مُحَمَّدَا الوَسِيلّة وَالمَضِيلَة وَابْعنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَذْنَّهُ 


(1) البخاري: صحيح البخاري, كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: «إِنْ مُوَ إل تَذِيدٌ لَكُمْ4 [سورة سبأً: 46] 
(6/ 122 -ح: 4801). 
22( الترمذدي: سنن الترمذي» باب أبواب الصلاة» باب ما جاء فى بدء الأذان» (1/ 259 دج 9). وصححه. 


حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَيِى يَوْمَ القَِامَة))17). والشاهد: بقاء عبارة لا إله إلا الله التى تتضمن الهدف الأأكبر فى 
هذا الدين حاضرة ومسموعة من المآذن خمس مرات - في اليوم الليلة- تذّكر الئاس بحق الله تعالى 
على عباده وتذكرهم بأن طريق الفلاح في الدارين يبدأ بالتوحيد وتعظيم الله تعالى وإقامة الصلاة. 


ولم يترك النبئ مي وسيلة في زمانه للتواصل لتبليخ أهدافه التربوية إلا ونمّذهاء فأرسل الرسل والمبعوثين 
والمعلمين» وحرّك السراياء وقاد الغزوات» وتبادل الرسائل» واستقبل الوفود» وأجرى المقابلات» واتخذ 
شاعرًاء وسار بنفسه داعيًا ومريبًا ومجاهدًا إلى بعض المناطق والأطراف؛ وكانت المساجد والجمعة 
والجماعات ودروس العلم فيهاء كل ذلك في سبيل الإعلان عن هذا الدين والتعريف بما تضمنه من 
أهداف عظيمة. 

4- الثبات على الأهداف 


يمكن ملاحظة ثبات النبئ المعلم م وأصحابه على أهدافهم؛ وتحملهم وصبرهم على الأذى 
أثناء سعيهم لتبليغها وتطبيقها؛ فقد رفضت قريش ترك تقليد الآباء» وعرّ عليها الخروج عن نهج القبيلة 
والعشيرة وأرادت الحفاظ على مصالحها والتمسك بامتيازاتهاء ودفعها الكبر إلى ملاحقة المؤمنين 
والتضييق عليهم وتعذيبهم؛ وقد ورد في السيرة أن قريشًا أرسلت إلى النبئ مل فقالت: "إن كنت إِنّما 
ليذ بما جلت يدهن هذا الأمراهالا جيه للف هن أتوالنا تح 'فكرن أدنا عالاء. وإ كنك تريك. به 
شرفًا سوّدناك علينا حتَّى لا تَفْطَعَ أمرًا دونك؛ وإن كنت تُريد به ملكًا ملّكناك عليناء وإن كانَ هذا 
الذي يأتيك ريا تراه لا تستطيع كلتمن سباك ظلبها قلف العطك» وول انا قيه أموالنااسك الى بيي 23 
والشاهد سعى كفار قريش الحفيث لحرف مسار الدعوة الإسلامية من خلال محاولة تغيير الأهداف 
النبويّة الأخروية واستبدالها بأهداف دنيوية زائلة» وقد قوبلت هذه المحاولات بالثبات والإصرار رغم 
أشكال الترهيب والترغيب الذي تعرض لها النبن مُه وأصحابه 95 . 


ومن الجدير بذكره أن مستوى الثبات على الأهداف كان ملفمًا وملهمّاء مما شكّل عند الكثيرين 
دافعًا لمراجعة ذاتية تقودهم للتقصي عن هذا الدين الإسلامي ثم الانضمام في نهاية المطاف إلى 
ركبه . ومن جهة أخرى فلا تذكر لنا السنّة النبويّة أن أحد دخل في الإسلام في مكة ثم خرج منه ساخطًا 


(1) البخاري: صحيح البخاري. كتاب الأذان باب الدعاء عند النداءء (1/ 126 - ح: 614). 


22( ابن هشام » السيرة النبويّة, (1/ 93) وحسّنه الألباني في تخريجه كتاب: الغزالي : فقه السيرة » (ص: 12). 
(إِيلِيّاء: بيت المقدس أو مدينة القدس في فلسطين). 


رغم صنوف العذاب والتشريد والملاحقة. وقد وردت إشارة تعبّر عن ذلك في حديث أبي سفيان بن 
حرب ييه أثناء مقابلته هرقل عظيم الروم بإيلِيّاءَ» حين سأله عن أتباع النبين 87: ((فقَالَ: أيَِيدُونَ أمْ 
روك عدن 9# تير شاهاي #8 يس دوت جساه روث 6 رام ووه 0و2 وت 1م بف 0 ب +5 و 3 1 

يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بل يَرِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرتَدَ أَحَدّ مِنْهُمْ سَخْطَةَ لِدِيبِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُْلَ فيه؟ قُلْتُ: [)20. 


5- تعدد مجالات الأهداف وترابطها 


تعددت مجالات الأهداف في العملية التربوية النبويّة» فشملت نواحي الحياة وعلاقات المرء بربه» 
وبنفسه. وبالآخرين» وبالبيئة» مثل قوله م: ((الدّينُ النَصِيحَةُ فسأله الصحابة #5 عن تفصيلها 
فقال: لِلَِّ ولاه وَلرَْولِهِ وَلأيْمَة الْمُسْلِجِينَ وََامَهمْ))00). يقول النووي: "ومعنى الحديث أن عماد 
الدين وقزابة السبيي 1011 ونحوه قول النبي فلّ: ((كُلٌ الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمٍ حَرَامٌ دَمُُ وَمَالَهُ 
ا وخطب النبيَ بهذا المعنى في خطبة حجّة الرداع» فقال: (فَإنَّ دِمَاءكُمْ َلك 
وأَعْرَاضَكُمْ عَليكمْ حَرَامٌ كَحْرْمَةِ يكم هَذَاء في بدك هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء فَأَعَادَهَا مِرَاراء 4 
رَقَعَ رَأسَهُ فَقَالَ: اللَّهُمّ هَلْ بَلَعْتُ اللّهُمّ هَلْ بَلْفْتُ؟ قال ابن عَبّاسِ ك: فَوَالذِي تَفْسِي بِيَدِهء إِنَهَا 
َوَصِيَثُهُ إلى ل َتيْلِعْ الشَّاحِدُ العَائِت))0©©. 


إف4 


وفي سياق قريب يقول إسحاق بن راهويّه”': [أحاديث أربعة هي مِنْ أصولٍ الدين: حديث: 


إنّما الأعمالُ باليات 20 وحديث + الحلال ين والحرام 02 وسديت: إن حََنَ أحيكم يُجْمَمٌ فى 


(1) البخاري: صحيح البخاري, كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللهؤت؟ (1/ 8 - ح:7). 

(2) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» (1/ 74 - ح: 55). 

(0 النووي: المعهاج شرح صخيع مسلم بن الحيناج» (2/ 87), 

(4) مسلم: صحيح مسلم, كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلمء (4/ 1986 - ح: 2564). 

(5) البخاري: صحيح البخاري. كتاب الحج, باب الخطبة أيام منى» (2/ 176 -ح: 1739). 

(6) إسحاق بن راهَوّيه (ت 238 ه).ء إمام كبير من علماء الدين في زمانه» اجتمع له الحديث والفقه والحفظع 
والصدقء والورع» والزهدء من خراسان» من أبرز شيوخه ابن المبارك. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب, (1/ 217). 
(7) البخاري: صحيح البخاري» كيف كان بدء الوحي» (1/ 6 - ح: 1). 

(8) المرجع السابق» كتاب البيوع؛ باب: الحلال بين والحرام بين» (3/ 53 - ح: 2051). 


بطن ل وحديث: مَنْ عد في ْنَا هَدَا ما لَيْسَ فيه فَهُوَ سات د( . والشاهد تنوع مجالاات 
الأهداف التربوية فى السّنّة النبويّة التى تعالجها هذه الوصايا النبويّة» بدءًا من الجوانب النفسية المرتبطة 
بتوجيه النية وتصحيحها, إلى المعامللات وما فيها من حلال وحرام » إلى العلاقات البينية الممتدة 
والمتنوعة» وتنظيمها وحفظ الحقوق والموازنة بينها 


وأبرزت السّنّة النبويّة أهمية تحمل المسؤولية الفردية» وجعلت منه هدقًا ينبغى مراعاته من كل فرد 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيه الإمَامُ رَاع وَمَسْوُولٌ عَنْ رَعِييهِه وَاليَجْلُ ف في أذ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييه وَالمرأة 
َاعِيَة في بَيْتِ رَوْجِها وَمَسْؤُولَة عَنْ رَِيّتِهَاء وَالحَادِمُ راع في مَالِ سَيّدِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِد))7). وتعمثل 
المسؤولية بوجوب أداء الأمانة» وإعطاء الحقوق وتجنب الظلم» وتحقيق العدل. كما بيّن ذلك النووي» 
فقال: "الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره» ففيه أن كل مّن كان 
تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه» والقيام بمصالحه فى دينه ودنياة؟0©, 


6- تنوع مستويات الأهداف وأنواعها وترتيب مؤشراتها 

فعد أن الشثة: الفرية رقت الأحداف الدريرية وات مدعرائياة فيداد جد التريعين بن اله إلله لذ الله 
على رأس الأهداف التربوية» ثم شعت العديد من العبادات كمؤشر على تمثّلهاء كما ا في حديث أبي 
هريرة ينه قال: ((يَا رسولٌ اللو» أييُ العَمَلِ أَقْضَلُ؟ قال: الصَّلاة عَلَى مِيقَاتِهاء قُلْتُ: ثُمّ أَيُ؟ قال: 
ثم بد الوَلِدَيْنِ» قُلْتُ: ثُمَّ أعيُ؟ قال: الجِهَادُ في سَبِيلٍ الله فَسَكَت عَنْ رسول الله مل وَلَو اسْتََثة 
رادَنِي))©2). والشاهد تضمن الحديث ترتيبًا لمؤشرات الأهداف حسب أهميتها ومجالها؛ فالصلاة 


(1) المرجع السابق» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: و«َوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثْنَا لعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ4 [سورة الصافات: 

71 (135/9 - ح: 7454). 

(2) المرجع السابق» كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلحء (184/3 - ح: 2697). 

(4) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة فى القرى والمدن» (2/ 5-دح: 3 ). 

(5) النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء (12/ 213). 

,6( البخاري: صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء البين 8 59 الئاس إلى الإسلام والنبوة 
(1/ 112 - ح: 527). 


كانت فى المقدمة لارتباطها بتوحيد الله وعبادته» وجُعل الحفاظ عليها وأداؤها فى وقتها معيارًا لها. 
ومن ثم بو الرالذين واره الأحسان لهماء قال الى «وقضَن رَبك آله كنيدا إل إِيَّاُ وَيالْوَاِدَيْنٍ 
إِحْسَانَاهِ [ الإمرا : 23]. ومن ثم الجهاد ومعياره أن يكون في سبيل الله تعالى لتحرير الإنسان من 

ونحو هذا الترتيب يظهر في قول جرير بن عبد الله وليه : ((بَايَعْتُ رسول الله ف عَلَى شَهَادَة 
أن 411 إل الل وأق فحكذا رسرة للك وإقام الشلاك وماق لكايه والشقع والطاقة» والنضع 
كن مُسَلِم))17). والشاهد: أن الرجل كان يأتي النبئ م فيدخل في الإسلام» ثم يبايعه على شهادة 
التوحيدء ثم بعد ذلك يتدرج معه بالأعمال وأداء الحقوق: نحو الله تعالى ثم نحو أسرته ومجتمعه 


وأ 


ويظهر واضحًا تكرار الترتيب ذاته في وصية النبي 7< لمعاذ بن جبل وله قال: بتي رسول الله 

شي قال: ((إنّكَ ان َوْمًا أَمْنَ كتَابء فَإدَا جََهُمْ؛ َادعْهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأنّ 
مُحَمِّدَا نشول الله فَإِنْ هُمْ : أَطَاعُوا لَك بذَلِكَء أي 3 الله قَدَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في 
كُلَّ َم ولت فَِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بدَلِكَ» َأَخْرْهُمْ أن الل فَد فََض عَلَيِهمْ صَدَقَةَ مُْحَدُ من أَغنائِهمْ 
2 طّ ُقرَائهِْ)) © . والشاهد هذا التوجيه المتضمن دقة الترتيب» ومراعاة حال المستهدفين بالدعوة 
والتدرج معهم في التربية والتقويم» بداية من التوحيد ونبذ الشرك» ثم الصلوات الخمسء ثم التأكيد على 
الركاة وأن أموالها المجموعة من أغنيائهم ترد على فقرائهم. 

ولا يجد المرء صعوبة في تصنيف مجالات الأهداف التربوية في السُئّة النبويّة» فكثيرة هي 
الأهداف المعرفية» التي ترنو إلى تعريف الناس بربهم الواحد يه وبرسولهم خاتم الأنبياء علا وبيان 
أركان العقيدة ونحوه من توضيح للمبادئ والأحكام. ثم الأهداف الوجدانية التي تسعى لغرس قيم 
الإيمان والأخلاق وتدمية مشاعر الحب والانتماء وبناء التوجهات المنسجمة مع الإسلام عامة وقيمه 
السمحة. ثم الأهداف النفس حركية وهي التي تحيل المعارف إلى سلوكات وتطبيقات ومهارات عملية 
لتجعل من المسلم عنصرًا فاعلًا ومؤثرًا ومنتجًا في مجتمعه. 

كما يمكن ملاحظة العلاقة بين طبيعة الأهداف التربوية وتدرجها المرحلي» وبين محتوى الوحي 


(1) المرجع السابق» كتاب البيوع» باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر, (72/3 - ح: 2157). 
(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الركاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» (2/ 128 - ح: 1496). 


المنرّلء ففي الفترة المكية تميّرت سور القرآن الكريم وآياته بتركيزها على غرس العقيدة وأركانهاء والدعوة 
لبناء الذات وتقوية النفس بالصلاة وتلاوة القرآن وقيام الليل والصبر والغبات ونحوه؛ وهذه بمجموعها 
شكّلت أساسًا متيئًا وداعمًا لتقبل الأهداف السلوكية التي تم التركيز عليها لاحقّاء فقد تميز محتوى 
الوحي المدني بتفصيل أهداف سلوكية إجرائية تنظم علاقات المسلم بغيره ومعاملاته المالية» ونحوه 
مما يرتبط بيوميات الحياة ومستقبلها. 


ونشير إلى أن طبيعة الأهداف المرحلية فرضت نفسها في تحديد الاستراتيجيات التربوية وطرقها 
وأساليبها وأدواتها المناسبة دون أن تسمح للعواطف أو الانفعالات بتجاوز المراحل أو تغيير مسار 
الأهداف المرحلية. ومن ذلك ما يرويه حَباِ بن الأَرْتٌ» قال+ ((شَكَوْنا إلى رسول الله © وَهْوَ 
سد رده لَهُ في ظِلَّ الكَغْبَةٍ َفلنا: ألا تَسْتنصِرٌ لنا ألا ُو لنا؟ ققَالَ: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ عد 
البَجُلُ قَبُحْمَرُ لَهُ في الأرض» فَيُجْعَلٌ فِيهَاء فَيْجَاءُ اليتقار فيُوضَعُ مُ عَلَى رَأَسِهِ فَبِجْعَلُ ِصَمَيْنِ وَيُسْمَطٌ 
بِأمْشَاطٍ الحَدِيدِء ما دُونَ لَحْمه وَعَظْمِدء قَمَا يَصدّهُ ذَلِكَ عَنْ دينهء وَاللَِّ لمن هَذَا الأ حَبّى يَسِيرَ 
الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ» لا يَحَافُ إل اللكه #الدنتك عَلَى عَنَمِو وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ)) 
7'». والشاهد في الحديث هذه الثقة الكبيرة التي تملكت النبئ مت وكيف كان يبثها في نفوس 
أصحابه منيّنًا لهم ومسددّاء دون أن يسمح لهم بتغيير ما يناسب المرحلة من استراتيجيات الدعوة 
والتربية والجهاد. ونجدها في المرحلة المكية تركز على بناء الإنسان المؤمن وغرس قيم الثبات على 
الحق» والصبر» والجهاد باللسان والحجة 0 اي الآيات القرآنية تتنزل وتؤكد هذا المسار وتدعم 


الموقف التَبوِيّ كما في قوله تعالى: «َأَلَمْ ثرإ الذي ين ته غدرا أزييك وَأَقِيمُوا الصّلَاة» [سورة 
النساء: ا" 


7- جعل مؤشرات الأهداف معيارًا للتقويم التربوي 

ما يعتبر دلي 0 إسلامه» وسببًا كاف 0 دمه» كما روى مضمون ذلك ابن عَمّر و8 فقال: 
إِنَّ رسول الله مك قال: ((أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الئاس حَنَّى شهدا أن لا إِلَهَ إلا الله وَأ 0 
الله وَيقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ فإِذًا َعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا م مني مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ ! َّ بحق ل الإشلامء 


(1) البخاري: صحيبح البخاري, كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب على الكفر, (20/9 -ح: 2)3). 


َحِسَائهُمْ علَى اللّه)!!). ونحوه في حديث أنس بن مالك ظلة قال: ((كَانَ رسولُ الله 
طَلَعَ الْمَجْ وَكَانَ يَسْتَمِعٌ 4 اذام فَإِنْ سَمِعٌّ أَذَانَ) أَمْسَكَ ول 0 


اللي ع. و 


7 يُغِيرُ إِذا 


ورفض النبئ +8 9 فعل أسامة بن زيد ينه حين قتل مشركًا بعد أن نطق بالشهادتين» قَقَالَ منت له 
معاتيًا مستنكرًا: ((أَقَالَ لا إل إل الله وَقلْمَُ قال: قُلْتُ: يا رسولَ اللهء إِنَمَا قالهَا حَوْهًا مِنَ السّلّاح» 
قال: أََلَا سَقَفْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أقَالَهَا أَمْ لَا؟ يقول أسامة: قَمَا رَالَ يُكَرُرُهَا عَلَنَ حََّى تَمَثَيِتُْ 
أنّي أُسْلَمْتُ يَوْمَئِذ))0©. والشاهد: تعظيم كلمة "لا إله إلا الله" وأن ما تتضمنه من توحيد يعصم دم 
صاحبهاء ويدفع للتعامل معه بطريقة فيها تثبت ونظر. وفي الحديث إيحاء بأن الخروج للجهاد مقصده 
إعلاء كلمة لا إله إلا الله» ودعوة الئاس إليها وإزالة العوائق التي تحول دون تعريف الئاس بها. 

ويوم القيامة أيضًا سوف تعصم "الشهادتان" صاحبهما من دخول النار - إن شهد بهما في الدنيا 
صدقًا من قلبه - كما روى ذلك معاذ بن جبل نه عن النبيّ من وكان رديفه على الرحل» فقال: ((يَا 
مُعَاذْ بن جَبَلِء قال: لبَيِكَ يَا رسول الله وَسَعْدَيِكَء قال: يا مُعَاذُ قال: لَبَيْكَ يَا رسول الله وَسَعْدَيِكَ 
اداه قال: مَا من أَحَدٍ يَهْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَأنّ مُحَمدًا رسولٌ اللِء صِذْقًا من قَلْيِدِء إلا حََمَهُ الله 
عَلَى الثَارِه قال يا رسول الله: ألا أُخْدُ يه الثّاس فَيَسْعبْشِروا؟ قال: إذا يَتكِلوا. وَأَخْبْر يها معَادٌ عِنْدَ موه 
م42 . وفي تفاصيل القصة كما بينها ابن حجرء فقال: "إن النبيّ أذنَ لِمُعَاذٍ في التبْشِي 
َلَقِيَهُ عُمَرُ فَقَالَ: لا تَعْجَلْء ثم دَخَلَ فَقَالَ: يا نَبِىَ اللو أنك انخاة رناء إِنَّ الئاس إِذَا سَمِعُوا ذَلِكَ 
انَكَنُوا عَليْهَا. قال: فََده. وَهَذَا مَْدُودُ مِنْ مُوَائَقَاتِ عْمَنَ وَفيه جَوَارُ الاجتهَادٍ بحطْرَيه "0 . 

وقد أدرك الصحابة عظيم أثر الشهادتين وأنهما أفضل ما يُذّخر ليوم القيامة» كما يظهر من موقف 
عمرو بن العاص ييه حين حضرته الوفاة» فجعل يبكي طويلاء وحوّل وجهه إلى الجدار, فَجَعَلَ النْهُ 
يَقُولُ: يَا أَبتَاهُ أَمَا بَشَرَكَ رسول الله م بِكَذَا؟ أَمَا يَسَرْكَ رسول الله حك بِكَذَا؟ قال: فَأَقْبَلَ بِوَجْهِد 


(1) المرجع السابق؛ كتاب الإيمان» باب: (فَإِنْ تَابُوا وَأقَامُوا الصّلَاةً [سورة التوبة: 5], (14/1 - ح: 25). 
22( مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب الإإمساك عن الإغارة» (1/ 208 ح: 2). 
(3) المرجع السابق؛ كتاب الإيمان؛ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (96/1 - ح: 96). 


(4) البخاري: صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من خصٌ العلم قومًا دون قوم» كراهية أن لا يفهمواء 
(1/ 37 د 38)). 


,3( ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري, (1/ 27). وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. 


قال (زاقٌ أَنْصْل ما بهد مَهَامَةُ أن لا إل إلا الل وق مُحَمدًا رسول اللن)210, .والشاهد: إدراك 
الصحابة الكرام وه أن توحيد الله تعالى الذي تتضمنه عبارة الشهادتين هو الأمر الأرجى قبولًا لهم 
عند الله تعالى» فعبّروا عن ذلك بالإيمان بها ونطقها في حياتهم والتوصية بالعمل بمقتضاها. 


8- مراجعة الأهداف ومدارستها 


تفيد مراجعة الأهداف في إعادة تصنيفها وترتيبها وتذكير المتعلمين بهاء كما في حديث جبريل 
نلا المشهور الذي يرويه عمر بن الخطاب ي فيقول: ((يْنَمَا نَحْنْ عِنْدَ رسول الله 89 ذَاتَ 0 
إِذْ طَلَعَ عََيْنَا َجُلْ شَدِيدُ ييَاضٍ التَّابِء شَدِيدُ سَوَادٍ الشَّعٍِ لا يرَى عَلَيْهِ أَثَرّ السّمَرِ ولَّا يَْرفهُ هنا 
أغذو كن خلن جَلَسَ إِلَى النبئ م فَأَسْنَدَ رُكبتيْهِ إِلَى رَكْبْتَيْه) وَوَضَعَ كَمَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهء وقال: يَا مُحَمَّدُ 


أَخْررْني عَنِ الِسْلام»... الحديلف) © قال القاضي عياض #85 معلقًا: "وهذا الحديث قد اشعمل 
على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان» وأعمال الجوارح» وإخلاص 
البزائر والحضط .من آفاك لجال حى إن غلوم الشريعة كلها راجعة إليه ‏ ومتشعية عند" 00 والظاهر 
من الحديث أن جبريل علا جاء على هيئة رجلء فعلّم الناس أمورًا كانوا يعرفون بعضهاء فجاءت 
مقابلته هذه في سياق المراجعة والتأكيد على أمور دون غيرهاء واختار :8# أن يسأل عن كبرى المفاهيم 
الإسلامية: الإسلام» والإيمان» والإحسان» وختم بالسؤال عن الساعة وأماراتها؛ تأكيدًا على تحققها 
وأن لها أمارات يمكن ملاحظتها وضرورة أن تصبٌ كل أعمال المرء في إطار الاستعداد لها. وشكّل 
جواب تلك الأسئلة أهدافًا إجرائية ومؤشرات ينبغي أن يعتني المسلم بها؛ فجبريل :© لم يأت ليجلس 
هذا المجلس إلا لأمر عظيم» وإن حضوره اللافت بهيئة بشرء وتنفيذه لموقف تعليمي راقيء تميز 
بدقة السؤال رك المختصرة والواضحة في جو من الإجلال والتقدير بين المعلم والمتعلم» شكّل 
فرصة مهمة للنبي 5ن وأصحابه لمراجعة أهدافهم التربوية من خلال وصف النبئّ أ الموقف قائلا: 
(فَإنَه جِبُريل أنَاكُمْ لك ديك )). والحديث لخّص أهداف الإسلام الكبرى في أهداف مرتبطة 
بأركان الإسلام» وأخرى مرتبطة بأركان الإيمان» وأخرى مرتبطة بالإحسان» وأخرى مرتبطة بالاستعداد 
ليرم القيامة: 


(2) مسلم: صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر» (36/1 -دح: 8). 
(3) النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء (158/1). 


ولنا أن ننوه إلى أن الأهداف التربوية كانت واضحة عند النبئ م وكان يعبر عنها في كل 
مناسبة ويجليها لكل سائل مستفسرء كما وتؤكد السّنّة النبويّة اتضاح أهداف الرسالة الإسلامية عند 
الجيل الأول من الصحابة دك وثباتهم عليها أثناء حملهم لواء الدعوة والتربية والجهاد» حتى إنه كان 
بمقدورهم التعبير عنها دون لجلجة أو تكلف؛ بل بتلقائية وبكل شجاعة؛ كما يظهر من أداء ربعي بن 
عامر(!) وه حين أجاب رستم قائد الفرس» فقال: ((الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام))©. 


المطلب الثاني 
التقويم في مجال التعامل مع محتوى المنهج 
يتم في هذا المطلب تتبع التوجيهات الربانية والنبوية التقويمية» والتي سعت لتحقيق أفضل تعاطٍ 
منكزم العزن الكرد وكفة الت 


1- القرآن محتوى 0 التربوي النظري 


وقد 50 مِنَ اللَّهِ ثور وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَبَعَ رِضْوَائَهُ سْبْلَ 55 وَيُخْرِجُهُمْ 
مِنَ الظَلُّمَاتٍ إِلَى النور بإذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْكقِيم» [سورة المائدة: 15-16]. وسيظل هذا 
الكتاب معجزة خالدة يتلوه الناس وينهلون من معينه علمًا وتركية وهداية إلى أن يشاء الله. 


ويمثّل القرآن الكريم العظيم محتوى المنهج النظري الأساس في العملية التربوية النبويّة» ومن 
أوصافه أنه: لفظ عربي معجزء متعبد بتلاوته» أنزله الله تعالى منجمًا حسب الحوادث والمناسبات 
بواسطة أمين الوحي جبريل لك قال تعالى: «َوَقْْآنا فَرْقاهُ له عَلَى اناس عَلَى مُكْتْ وَنَرَناهُ 
تَِيك» [سورة الإسراء: 106]» قال البغوي: "لم يَنْزِل مرة واحدة؛ لتقرأه على الناس على فُوْدٍَ وَتَسّلٍ 
في ثلاث وعشرين سنة"0©, 


)1( ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو التيمي » صحابي » أمدّ عُمَدُ به المثنى بن حارثة, وكان من أشرف العرب» 
وولاه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستان. انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» (2/ 378). 
(2) ابن كثير: البداية والنهاية» (39/7). 


بيروت» دار إحياء التراث العربى» ط 1. 1420ه (5/ 135). 


عل أن القرآن 0 لم يجمع بين دفتي المصحف أثناء حياة النبيّ يه بل تأخر ذلك إلى 
ا 2 ضمن سياقات عديدة » نذكر منها: 


أ. كان القرآن الكريم محفوظًا في صدر النبئ مي وكان من شدة حرصه عليه يبذل جهدًا مضاعمًا 
في تلقيه ومراجعته. حتى جاءه التطمين والتوجيه اليّباني بألا يقلق بشأن بيانه وتفسيره؛ فقد تكفل فو له 
بذلك قائلًا: «لا تُحَرُك الاتحا ارم [سورة القيامة: 16 17-]. قال 
ابن كثير في تفسيره: "هذا تعليم من الله ويك لرسوله يقي في كيفية تلقيه الوحي من امّلك - فإنه كان 
يبادر إلى أخذه؛ ويسابق المَلّك فى قراءته - فأمره الله وك إذا جاءه المَلّك بالوحى أن يستمع له وتكمّل 
له أن يجمعه في ضدرة» وأن بيسرة لأدائه غلى الوجه الذي ألقاه إليه» وأن. يرنه له ويفشره ويوضبحةة كما 
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في قوله تعالى: «ولا تَعْجَلْ بالْقآنٍ من قَبْلٍ أَنْ يُقَضَى إِلَيِكَ وَحْيْهُه [سورة طه: 29]114. 


ب. كان القران الكريم قرا في صدور الذين أوتوا العلم من الصحابة 5ن حيث أقبلوا 
على تلقّيه وسماعه مباشرة من النبئ م ثم راحوا يعتنون بحفظه في صدورهم وتداوله وتدارسه 
بينهم وقيام الليل به كما قال تعالى: «إنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَدنَى مِنْ لقي اللَيْلِ وَنِصْفَهُ وَتلقَهُ» 
[سورة المزمل: 20]. وقد م ترغيب النبئ مك وتوجيهاته في زيادة إقبال الصحابة #5 على 
تعلّمه وتعليمه» نحو قوله ##: ((حَتدكُئْ من تَعَلّمَ القّدآنَ وعَلّمَه))00). قال النووي: "اعلم أن القرآن 
العزيز كان مِؤْلقًا في زمن النبيئّ 8# على ما هو في المصاحف اليوم» ولكن لم يكن مجميعًا في 
مصحف» بل كان محفوظًا في صدور الرجال» فكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله وطوائف 
باحفظون أبقاضًا نم01 , 


)1( لمقريزي » خم بن على» إمتاع الأسماع, تحقيق: محمد النميسى» بيروت » دار الكتب العلمية» ط1» 
0ه - 1999م /4١(‏ 239). 


22( بن كثير» إسماعيل بن عمرء ته تفسير القرآن ن العظيم» تحقيق : سامي سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط 2 
0ه 1999م (8/ 286). 

(3) البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل القران» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (192/6 عح: 2)07). 
4( لنووي » يحيى بن شرفء. التبيان في آداب حملة القرآن, تحقيق: محمد الحجار» بيروت - لبنان» دار ابن 


ج. كانت تجري عملية كتابة ما يتنزل من القرآن الكريم أُولّا بأول» على ما تيسر من أدوات 
الكتابة حينها؛ ["حيث اهتم النبئّ مدق منذ بداية الوحي بكتابة القرآن الكريم من خلال اتخاذه 
عددًا من كُتَّاب الوحي. كما أذن للمسلمين بكتابته لأنفسهمء حيث قال #ك لأصحابه: ((لَا 
تَكتبُوا عَنْي » وَمَنْ كنب عَنْي ير الُْآنٍ قليِمْحْة))27]210). ومن ظاهر الأحاديث النبويّة فيبدو أن 
كتبة الوحي ل ا و ا واديكييه نا بول من 
آيات كريمات كما وضح ذلك عثمان بن عفان 5 فقال: ((إِنَّ رَسُولٌ الله طِيه كَانَ 0 عَلَيْه 
الزَّمَانُ تَنْزِلُ عَلَيْهِ السّوّرُ ذَوَاتُ عَدَدِءِ فَكَانَ إذَا تَرَلَ عَلَيْ الشوة يَدْعُو بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتْبُهُ فَيَقُول : 
صَعُوا هَذِهِ في السُورة الِّي يُذْكَرُ فِيهَا كذَا وَك))"0©. 

وروى نحوًا من ذلك رَيْد بن ثَابت و4 قال: ((كُنْتُ أَكْدْبْ الْوَحْيَ إرسول الله شلك وَكَانَ إِذَا 
نَرَلَ عَلَيْه الْوَحْيْ الكذه اكه قدي وَعَرِقَ عَرَقَا شَدِيدَا مِثْلَ الْجْمانٍ 0 سي عَنْهُه فَكُنْتُ أ 
سي سيا يس اللو و ام 
الْقُرْآنِ حَتَّى أَقُولَ: لا أَنْشِي عَلَى رِجْلِي أَبَدَاء فَإدَا قَعْتُ قال: "اقْراً", فَأَقْأهُ فَإِنْ كَانَ فيه سَقْطٌ 
َقَامَهُء ثُمّ أُخْرْحٌ به إِلَى الّاس))( “.وروى البخاري نحو ذلك عن البراء و28 قال: ((لما نزلت الآية: 
دلا يَسَْوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ> [سورة النساء: 195 قال النبئ ملك اذْعُوا فُلانًا. فَجَاءَهُ وَمَعَهُ 
الدَوَاةُ وَالنّوْحُ أن الككبنة قال 30 


وخلاصة القول فإن القرآن الكريم مثّل أثناء حياة النبيَ 5:7 محتوى المنهج التربوي التبويّ 
النظريء وكان محفوظًا في صدر النبيّ 5ل وفي صدور أصحابه وهر - على تفاوت بينهم - 
ومكتوبًا على متفرقات من رقاع الجلد ونحوه مما تيسر في تلك البيئة وعلى كل ما يجعله متاحًا 
ومني الداولة 


(2) الميمنى» إسماعيل عبد الستار» المدخل لعلوم القرآن الكريم» على المكتبة الشاملة الذهبية» (ص: 45). 
(3) الحاكم: المستدرة على الصحيحين» كتاب التفسيرء (2/ 241 - ح + 2875). وقال حديك صحيح. 
24 الهيثمي » علي بن أب بكر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, تحقيق : حسام الدين القدسي» القاهرة» مكتبة 


(5) البخاري: صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب (لا يستوي القاعدون من المؤمنين) [سورة النساء: 2]95 
(48/9 - ح: 4594). 


2- التوجيهات الربانية في التعامل مع القرآن الكريم 


اقتضت حكمة الله فيا ورحمته أن قدم لعباده في كتابه الخاتم مفاتيح تساعدهم وترشدهم 


للتعامل الأمثل مع هذا الكتاب المنزل من السماء(!). فهو كلامه فا ومتزّلّه للبشر وهو الأعلم 


بمحتواه وأثره وكيفية تحقق أعظم إفادة منه» ونذكر بعض هذه المفاتيح فيما يأتي :- 
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الإيمان بالقرآن الكريم من أركان الإيمان؛ حيث دعا فو الناس إلى الإيمان» والتصديق بكتابه 
المنزّل من عنده بلا ريب» فقال ككَ: «ِفَآمِئُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنورٍ الّذِي أَنْرلْنا وَاللَهُ بِمَا تَعْمَنُونَ 
خَبِيرُ» [سورة التغابن: 8]» فأول خطوة هي الإيمان بالقرآن الكريم كتابًا معجرّاء وأنه خاتم 
الكتب المنزلة من عند الله 8و على خاتم الأنبياء والرسل. 


عليه بالقراءة والتدبر والعمل» فقد وصفه الله ل بأعظم الأوصاف» فذكر أنه أحسن الحديث: 
«اللّهُ تَرَنَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَنَانِيَ» [سورة الزمر: 2]23 وأنه: "نور" وَوَأَنرلنَا 
إِلَيَكُمْ نُورًا مُيينَ» [سورة النساء: 174]» وأنه "موعظة" و"شفاء" و"هدى" و"رحمة"؛ كما في 
قوله تعالى : (َيَاَيُهَا انام قَدْ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ من رَبكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ 
للْمُؤْمِنِينَ» [سورة يونس: 57]» وأنه "مبارك" و"مصدّق". قال تعالى: دَوَهَدًَا كِتَابٌ أَنرَلْتَاة 
مُبَارَكٌ مُصَدَّقُ» [سورة الأنعام: 92] وأنه "بشرى" «ِوَبُشْرَى لِلْمُؤْمبِينَ» [سورة النمل: 2]» 
و"عزيز" وِوَإِنَهُ لكمَابٌ عَزِيرٌه [سورة فصلت: 41]) و"مجيد" «َبَلْ هُوَ قُرآنّ مَجِيدٌ» [سورة 


البروج: 21]؛ وغيرها من الأوصاف الجميلة والمحاسن. 

د الله تعالى عباده من الانتقائية في التعامل مع محتوى القرآن الكريم وأحكامه. فأكد كل 
على وجوب الإيمان بجميع ما فيه ووجوب الأخذ به كاملاء وأثنى على الذين يؤمنون به 
كله فقال: «َهَائكمْ ولَاءِ تُحِيُوتَهُمْ ولا يُحِبُوَكُمْ وَتُؤْميُونَ بالْكِتَابٍ لَه [سورة آل عمران: 
9. وبالمقابل فقد توعد فيه بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة كل تعامل بمزاجية 


انظر ما كتبه شيخنا: صلاح عبد الفتاح الخالدي تق في كتابه: مفاتيح للتعامل مع القرآن» دمشقء» دار 
القلم ط 2, 1415ه - 1994م. 


وافقافية عم آيانك الل المدولة ‏ فألقك. ييعضنها وك أخرى» فقال الله 42 محذرًا: «َأَنْمُؤْيِئونَ 
ببَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ ببَعْضٍ فَمَا جَرَاء مَن يه يَفْعَلُ ذَلِكَ مَِكُمْ إِلّا خِرْيٌ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَيَوْم 
الْقِيَامَةِ يُردُونَ إلى أَشَّدٌ الْعَذَاب» [سورة البقرة: 85]. 


تعظيم القرآن الكريم وتحدّي الناس أن يأتوا بمثله» كما في قوله 0 د لَيْنِ اجْتَمَعَتِ 
الْإِنْسُ 0 أَنْ يَأَنُوا بِمِثْلٍ هَذَا الْقَْآنٍ لا يأنُونَ بده وَلَّوْ كَانَ , بَعط 7 ظَهِيرًا» 


زسرة الإسراء: 88]. وقال تعالى: «لَؤ أَْرَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرََتَهُ حَاشِعًا شِعًا مُتصَدُعًا مِنْ 
حَشْيَةِ اللّوه [سورة الحشر: 21]. 


ملاحظة أن آيات القرآن الكريم قد فتّدت كل ادعاءات المنكرين وردّت على افتراءات 
اا حول إعجاز القرآن العظيم ومصدريته وطريقة تتزّله» نحو قوله تعالى: «ِوَلَقَدْ نَعْلَمْ 


رد يُعَلخةٌُ د 


نَهُمْ يَقولُونَ إِنَمَا يُعَلّمه بَشّدٌ لِسَانُ الذي يُلْجِدُونَ إِليْه أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيّ مُبِينُ4 [ سورة 
النحل: 103]» وقوله تعالى: «َوَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُوا لَوْلَا ُرّلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ كَذَّلِكَ 
لدْدَيتَ به فُوَادَكَ وَرَتُنْنَاة تَرْتِيلٌا [سورة الفرقان: 32]. وقال تعالى: دوَمَا عَلَّمْتَاه الشغْرَ وَمَا 


يبْفِي لَه إِنْ هُوَ إِلّا كْرٌ وَفْرْآنٌ مُيينٌ» [سورة يس: 69]. 


التوجيه لأخذ تأويل القرآن من المخلصين والراسخين في العلم» والتحذير من اتباع الذين في 
تلوطم .ويخ والذين يفسروله ولق مصالحهم وأهوائهم قال تعالى: «ِقَأَما الّذِينَ فِي قَلُوبِهِمْ رَيْعٌ 


و - 


قَيتْعُونَ ما تَشَابَه مِنْهُ الْتغَاءَ الْفِعْتَةِ وَابْتَِاء تَأُوِيِه وَمَا يَعْلَمْ َيه إِلّا اللَّهُ» [سورة آل عمران: 7]. 


الاستفهام من أهل العلم عن وساي الآيات القرآنية» كما كانت تفعل أم المؤمنين عَائْشَّة وله 
حين ((سَأَلْتُ رسولَ اللو 8# عَنْ هَذِو الآيّة: :ا وَالَذِينَ يُؤْنُونَ ما آنَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَة» [ سورة 
المؤمنون: 60]ء أَمُمْ الِينَ يَشْرَبُونَ الحَمْرَ وَيَسْرِفُونَ؟ قال: لا يا بنْتَ الصَّدّيقء وَلكِنّهُمُ الي 
اركزة ولشلرن وتسةفرو» يق يقارع أن لا نيلت «أزلنك تشارغرق في الختزانت 
وَهُمْ لها سَابُونَ) [سورة المؤمنون: 61]))(/). ونحوه تقويم دلالة قوله تعالى : «وَكُنُواوَاشْرَبُو 
الترمذي: سئن الترمذي, كتاب أبواب التفسيرء باب: ومن سورة المؤمنون» (5/ 328 - ح: 3175). وصحّحه 


ابن العربي ) محمد بن عبد الله عارضة الأحوذي في شرح الترمذدي» دار الكتب العلمية) بيروت» المحقق: 
جمال مرعشلى؛ 1418ه 1997م. كتاب التفسير» سورة المؤمنون» (12/ 39). 
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حَتَى يَتييّنَ لَكُمْ الْخَيْط الْأَبْيضْ مِنَ الْخَيْطٍِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْر» [سورة البقرة: 187] 


2 


َحَدَّ عَدِيٍّ بن حاتم يليه عِفَالَّا أَبْيْضَ وَعِقَالُا أسْوَدَ حَتَّى كَانَ بَعْضُ اللَيْلِ تَظَرَ :2 يَسْتِينَا» 
قَلَما أَضْبخ قال: يا رسول الله! جَعَلْتُ تَحْتَ وسَادِي عِقَالَيْنِ فقال: ((إِنَّ وسَادَكَ إِذّا لَعَرِيضٌ 

نْ كان الخَيْطٌ الم والأسرذ تَحْتَ وسَادَتِكَ. ثم بِيّن له مي فقال: ((لآ بَلْ هُوَ سَوَادُ 
7 وَبَيَاضُ التهَار) © 


. الآمر بتلاوة القرآن الكريم وترتيله والصلاة فيهء كما في قوله تعالى: «وَرَتَلٍ الْقَرآنَ تَرْتِيَا» 


[سورة المزمل: 2]4 أي "اقرأه مرتلًا مبيئًا حروفه ومُشْبعًا حركاته متثبئًا في تلاوته متفهمًا 
لمعانيه"2©0. وقوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ يَدنُونَ كِتَاب اللو وَأَقَامُوا الصّلَاةَ [سورة فاطر: 29] 
وقوله تعالى: «وَمِنَ اللَْلٍ فحَمَجّدْ به نَافِلََ لَكَ عَسَى أَنْ يبْعَدَكَ رَبّكَ مَقَامَا مَحْمُودًا4ِ [سورة 
الإسراء: 79]. 


. الحث على تعلّم القرآن الكريم» وتعليمه» والعمل بهء كما في قوله تعالى: «ِوَلَكِنْ كُونُوا 


رَبَانِييْنَ بِمَا كُنْتمْ تَعَلْمُونَ الْكَِاب وَبِمَا كُنتُمْ تَدَرُسُونَ» [سورة آل عمران: 79]. 


يجمع المسلم بين ذلك كله مع العمل به؛ لأن العمل بالقرآن العظيم هو ذروة حقوق القرآن 
وسنامها وهو الغاية الأساس من تنزله» قال الله 4#: «ِوَهَدًا كِتَابٌ أَنْرَلَاهُ مُبَارَكٌ فَاتبعُوهُ وَانَُوا 
َعَلّكُمْ تَرْحَمُونَ» [سورة الأنعام : 5م. ولا يفوت المسلم أن يستذكر أن من أعظم أسنات 
شقاء اليهود أنهم اكتفوا بقراءة التوراة وسماعها دون العمل بمضمونهاء فاستحقوا أن يضرب 
لهم مثل الحمير التي تحمل على ظهرها كتب العلم ولا تنتفع بها. قال تعالى: (َمكلْ الَِينَ 


00 


خثئرا اللزواة 3 لخ يقيلرقا كنكل الجفار كخيز أشتاتا» [سره السسعده 2015 


البخاري: : صحيح البخاري, كتاب تفسير القرآن» باب قوله : (وَكُلُوا وَاسْرَيُوا 02 يَتبِيّنَ ين لَكُمْ الْحَيَط الْأَييْض مِنّ 
الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ)» (6] 26 - ح: 4509 , ح: 4509). 
مصطفى البغاء في تعليقه على الحديث في صحيح البخاري» باب قيام انين 7 مي بالليل من نومهء (2/ 2). 


انظر: الدوسري» محمود حملن وجوب العمل بالقران العظيم ) مقال على الإنترنت في موقع الألوكة» تاريخ 
إضافة المقال: 2018/10/16م: تاريخ التصفح: 13 /2022/10م. 
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. أمر الله تعالى عباده بتعظيم القرآن الكريم بالاعتصام به وبالاستماع والإنصات والتدبر فى 


معاني آياته» فقال ا 017 قَرِئَ العَرَآنُ فَاسْتَمِعُوا آ لَهُ وَأَنْصِتُوا َعَلّكُْ تحَمُونَ» [ سورة 
الأعراف: 204]. وقال كوه : <َأَقَلَا يَتَدَبّدُونَ الْقَوَآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه 

اختلدفا كثِيرًا4 [ سورة النساء: 2]. وحذّر فا من هجره في قوله تعالى : ٍِوَقَالَ ل 
يارب إِنَّ قَوْمِي الْحَدُوا هَذَا الْقَرْآنَ مَهُجُورَاه [سورة الفرقان: 30]. وفي ذات السياق تأتي 
التوصية بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوته» فقال: «ِقَإذًا قَرَ 


مِنّ الشّيْطَانِ الرُجيم» [سورة النحل: 98]. 


ملاحظة أن الله تعالى أنزل كتابه العظيم مباركًا فيه شفاء ورحمة للناس» تخشع النفوس عند 
سماعه وتحلٌ السكينة والبركة في مجلس قراءته وتتنزل الرحمات» قال تعالى: «اللَّهُ نَل 


و2 وده 


0 الْحَدِيثِ كِتَبًا مَْسَابِهًا متانِي تَفْسَعرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحَْوْنَ رَبَّهُمْ َم تَلِينْ جُلُودْهُمْ 

بُّهُمْ إِلَى ذِكْرٍ الله [سورة الزمر: 23]» وقال تعالى: «ِوَثْمَرّلُ مِنَ الَْرْآنٍ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ 
ُلحُؤْمِنِينَ 4 [سورة الإسراء: 82]. فالقرآن إذا سمعه المؤمن وأنصت تتحرك مشاعره» ويزداد 
إيمانه وتخشع نفسهء د كان حال الْنبيئ م كما روى عبد الله بن مسعود وَهّه» قال: 
قال لي رسول الله 33 : ««اثراً عَلَنَ قال: قُنْتُ: أَفْرَاً عََيِكَ وَعَلَيِكَ أَْلَ؟ قال: ني أشْتِي أذ 
أههكا مِنْ غَيْرِيء قال: رأث النْسَاءَ حَتَى إِذَا بَلَفْتُ: «فكَيْف إِذَا جِثًا ذأ بِشَهِيدٍ 
وَجيْدًا بِكَ عَلَى هَؤْلَاءٍ شَهِيدًا4 [سورة النساء: 41]» رَقَمْتُ رَأسِيء أو غَمَرَنِي رَجْلٌ إلى جَْبِي: 


مره ع ركه و عو ملع دي بيعم 1 
فرَفعت رَأبِي فرّايت دموعه ب” 1 


قال أبو حامد الغزالي: "البكاء مستحب مع الأقرامهم تووجه إحطان الحرن أن عامل ما فيد هرم 
التهديد والوعيد والمواثيق والعهود ثم يتأمل تقصيره في أوامره» وزواجره فيحزن لا محالة ويبكي» 
فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية؛ فَلْيَِكِ على فقد الحزن والبكاء 
فإن ذلك أعظم النصا 20 


مسلم: صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن» (551/1 - ح: 800). 
الغزالى: إحياء علوم الدين» (1/ 277). 


3- التوجيهات النبويّة في التعامل مع القرآن الكريم 


مثل النبن ل في نفسه 0 أسوة في طريقة ا ع محتوى 0 القران 0 فنرجع 


ما يأتى : 


. 


06 
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وجوب الإخلاص في تعلم القرآن وتعليمه» والتحذير من الرياء الذي يحبط العمل» كما بيّن النبيّ 
شه فقال: ((إنَّ أَوَلَ النّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ -وذكر منهم- وَرَجُلَ تَعَلَّمالْعِلْمَ وَعَلَمَهُ ظَ 
الْقذاق َأنِي واقافة يفك يكوا عالبه تنا عيلك يهاه قال تعتفك الملي سلفلة وترات 
فلك الفناج قال» كذنك» ولكثلك علقت الْعِلمَ لِيْقَالَ: عَالِمٌ ؛ وَقَأتَ الْقرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ» 
قَقَدْ قبل كُهٌ أَمِرَ به هسب عَلَى وَجْهِهِ حَبَّى لق في الثار1». والشاهد أن فساد نية حافظ 
القرآن كفيل بردٌ عمله وضياع أجره ودخول النار قبل غيره. 


. كان الي 8# كه يتقصد الاستماع أحيانًا لعلاوة أضععا نه للقران الكريم» وكان يثني على المحسن 


منهم ويعززه» كما في رواية أبي موسى» قال: قال لي النبئ مك: ((لَوْ تي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ 
البايعاء لذ اريك مايق لزابر آل 785+ والجدير كرو ان هله المزاجعة الدورية كاتنت 
تحقق فوائد عديدة: كتجويد محفوظات الصحابة #45 وتقويمهاء والحكم عليهم بما يناسب 
أداءهم» واكتشاف المتقنين والحفظة وأصحاب الأصوات الندية» وفيه تقديم الأسوة الحسنة في 
مدارسة القران الكريم والاستماع إليه. 


سير في صحيحه بابًا بعنوان: "باب استحباب قراءة القران على أهل 5 والحذاق فيه» 
وإن كان القارئُ أفضل من المقروء عليه", فقد قال النبئ له أن : ((إِنَّ الله 5 ن كر 
عَلَيِكَ «لم يَكْنِ الّذِينَ كَقَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب» [سورة البيئة: 1]» قال: وَسَمَّانِي؟ قال : نَعَمْ. 


00 


مسلم: صحيح مسلم, كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» (3/ 3 -ح: 1905). 
المرجع السابق» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» (546/1 - ح: 793). 
البخخاربي: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأتصارء باب مناقب أبن بن كعبء (5/ 36 - ح: 3809). 
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توجيه النبيّ 7 ف الناس لأخذ القرآن الكريم مشافهة عن ثلة من قُراء الصحابة ظ, وممن تميز 
منهم بالحفظ والإتقان لألفاظ القرآن الكريم» كما في قوله 8: ((خُدُوا القُرآنَ من أَرْبعَةٍ مِنْ 
عبد الله بن مَسْعُودٍ وَسَالِم تلن أي خُدَيْقَة وَمْعَاذٍ بن جَبَلِ 21 0 005 وقيه إنحاء 
لأهمية التوسيع على الناس في إبراز عدد من العلماء القراء وتصديرهم وتكليفهم والإعلان عن 
أسمائهم ليأتي الئاس إليهم عقا القرآن الكريم عنهم. 


حرص النبين # على جعل القران الكريم متاحًا لجميع 00 يستمعونه ويتلونه وينقلونه 
ويجدون من يعلّمهم آياته وأحكامه ومبادثه» وكان في عهد النبيّ 9 و من شاء كتب لنفسه بعضًا 
من آيات القران الكريم» ومن شاء أخذه مشافهة) يقول عبد الله ابن مسعود وله : ((وَاللّهِ لَقَنّ 
ا طن دع دده ل وعي,(2) 0و 0000 00 
أَحَذّثُ من فِيّ رسول الله م بِضْعًا وَسَبْعِينَ سورةً))27©. وقد كان لنقل القرآن الكريم مشافهة أثر 


ندب النبئ مل أصحابه لترتيل القرآن وتجويده والتغني به وتجميله بالأصوات» فقال: ((زيّنوا القُرآنَ 
بأصواتكم))7). ونقل النووي عن القاضي عياض: "أن العلماء أجمعوا على استحباب تحسين 
الصوت بالقراءة وترتيلها"27. وقال تعالى: «ِوَرَثٍ الُْرْآنَ ترا [سورة المزمل: 4]. ومن فوائد 
الترتيل أنه مدعاة للعدبر» والتفكرء ومظنة تأثر القلب وخشوعه. 


قد حت النبين # مي أصحابه على تحرثي المهارة في تلاوة وتجويد القران الي عم وها 
قالت: قال رسول الله 89 : لاد مَعْ السَّفْرَةٍ الكِرَام التورفه: الذي دأ الْقُرآنَ وَيَتَتَعتَحْ 
فيه» وَهُوَ عَلَيْه شَاقَّء لَه )6 . عن البراء ولت قال: ((سَمِعْتٌ النبيّ نه "يثراً: وَالينٍ 


لامر 58 2 عطقن ل ف قا ا ل في ار 2 6 ١‏ اعرد © 6 
وَالرَيُْونِ في العِشَاءٍء وَمَا سَمِعْتُ أَحَدَا أَحْسَنَ صَوْنًا مِنُْ أو قِرَاءَة))97) 


مسلم: صحيح مسلمء كتاب مناقب الأتصار» باب مناقب َي بن كعب ونه (5/ 36 -ح: 3808). 
البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبىّ 5 
(6] 186 - ح: 5000). 

المرجع السابق» كتاب التوحيد» باب قول النبئ مِلي: «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة»» (9/ 158). 
النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء (6/ 80). 

مسلم: صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الماهر في القرآن» (1/ 549 - ح: 798). 
البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب القراءة في العشاء 1/ -153ح: 769). 


ح. ربط النبئ مُندْةِ الصلاة بالقرآن الكريم برباط وثيق» فلا تصح الصلاة بغير القران 0 وهذا 
يعزز من حضور القران ويدفع كل مسلم أن كان عمره أو لغته لتعلمه وتدبرهء فقال 49: ((لآ 
صَلاَهِ لِمَنْ لَمْ در بِقَابِحَة الكتاب))00): وقال وهو يعلّم الصلاة لرجل من المسلمين: ((إذَا 
قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةٍ سبع الوه ث3 افتل الفبلة مكيف 01 انرا يها مقو تدك عن النران» 
4 0 

ط. حت النبئ شل أصحابه على تعلّم القرآن الكريم وفلسة وتاارق اناء اليل انك الدمارة فعى 
عقبة بن عامر ره قال: خرج رسول الله 3 ونحن في الصّمّةء فقال: ((أَيكُمْ يُحِبّ أنْ يَغْدُوَ 
كُلَّ يدم ِلَى بُطْحَانَء أو إِلَى الْعَقِيق» يان ِنْهُ باقن كوْمَاوَْنِ في غَيْرٍإنْوِ» ولا قَطْع ررك 
فَقُلْنًا: : يا رسول الله ع ذَلِكَء قال: أ يَعْدُو أَحَدُكُمْ إلى العفعد يَعْلَمُ أو َف آيتَيْنِ 
مِنْ كِتَابٍ الله ويك خَيْرْ لَهُ من اقتيْنِه وَتَلَاتٌ خَيْرْ لَهُ مِنْ ثَلَاثْء وَأَرْيَعٌ حَيْرَ له من أَيع» ومن 
أَعْدَادِهِنّ م من الإبلي))0©, 


وقال النبن 89: ((قرَعُوا الْقُْآنَ فَإنَه تت يوْمّ الْقيَامَةٍ شَفِيعًا نا 


وقال رسول الله #©#: ((لآ حَسَدَ إِلّا في الي : رَجْلٌ عَلَمَهُ اللُّ القُرَآنَ» فَهُوَ يتوه آَاءَ الليْلِ 
َآنَاءَ التَهَاِ فَسَِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ: لَيُتنِي فيك مِثْلَ ما أُوتِي فُلآنٌ» فَعَمِلْتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ 
وَيَجُلٌ آناهُ الل مالا مَهُوَ يُهِْكُهُ في الحَقّء فَقَالَ رَجُلّ: تبي أُوتِيثُ مِثْلَ ما أُوتِيَ فلن فَحَمِلْتُ 
مانا 


(1) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الأذان؛ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» (151/1 - ح: 756). 

(2) المرجع السابق» كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» (56/8 - ح: 6251). 

(3) مسلم: صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاةء (552/1 - ح: 803). 
(الصّقّة) موضع مظلل من المسجد الشريف كان فقراء المهاجرين يأوون إليه. (بطحان) اسم موضع بقرب المدينة 
(العقيق) واد بالمدينة. (كوماوين) الكوماء من الإبل العظيمة السنام. 

(4) مسلم: صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة» (553/1 -ح: 804). 

(5) البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن» (192/6 -ح: 5026). 


. تجدر العناية بحفظ بعض الآيات والسور وتكرار تلاوتها في أوقات معينة من الليل والنهارء 


إِذَا أوَى إِلَى فِرَاشْهِء نَقَتَ في كَمَيه 
بِقَْ هو الله أَحَدٌ وَبالمعدكين جَِيعًاء ثم يَنْسَحْ بهم وَجْهَهُ وَمَا بَلَعَتْ يَدَاُ مِنْ جَسَدِه. 
قالث عَائِْسّة: قَلَمّا اشْتَكَّى كَانَ ا أَنْ أَفْعَنَ دَلِكَ يه 20). وقد أفرد البخاري في صحيحه 
كتابًا سمّاه" كتاب فضائل القرآن" أخرج فيه أحاديف عديدة في فضل سور من القرآن كفاتحة 
الكتاب والبقرة والكهف والإخلاص والمعوذتين. 


كما فى حديث عائشة 5 قالت: ((كَانَ رسول الله 


. لفت انتباه الناس إلى فضل الرقية بالقرآن» والاستشفاء ببعض سوره وآياته» قال تعالى: 


«وَنْرلُ مِن الْقَرَآنِ مَا هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةَ لِلْمؤْمِِينَ» [سورة الإسراء: 2]82 وقد حدّث أَبُو سَعِيدٍ 
الْخُدْرِيُ: ((أَنَّ نَاسّا مِنْ أُصْحَابٍ رسول الله من كَانُوا في سَفَرِ فَمَرُوا بِسَيّ مِنْ أَحْيَاءِ الَْرب» 
فَاسَْضَافُوهُمْ َلْمْ يُضِيفُوهُمْ َقَانُوا لَهُمْ: هَل فيكم رَاق؟ فَإِنَّ سَيّدَ الْحََ لَدِيعٌ أو مُصَابٌء 
َقَالَ يَجُلّ مِنهُمْ: نَع فَأنَاُ ره بَِاتحَةٍ الكتابء فَبَرَأ التَجُل فأعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَتَمِء فَأبَى 
أنْ يَقْبَلَهَاك وقال: حَتَّى أَْكْرَ ذَلِكَ لِلتيت +8 52 تى النب 8# ورنك لَهُء فََالَ: ا رول 
الله وَائلهِ ما رَكَيْتُ إِلّا بقَاتحَة الْكِتَابٍ فَعبِسّمَ وقال: وَمَا أَدرَاكَ أَنَهَا رُفْية؟ ثم قال: خُدُوا مِنْهُمْ 
وَاضْرِبُوا لي 5 متخن 2. 


حت لبي 7 87 على حفظ القرآن الكريم في الصدور وتعاهده» ومراجعته لكام ومن 
ذلك قوله 8#: ((تَعَاهَدُوَا هَذَا الْقرْآنَ َوَالّذِي نفس مُحَمَّدٍ بِيَّذِهِ لْهُوَ أَشَدُ تمن , بن اليل 
في ا . وقال مكك: ((إنَمَا مَكَلُ صَاحِبٍ القَرْآنِ» كَمَمَلِ صَاحِبٍ الإبلٍ الا ١‏ 
عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ أَطْلَقَهَا له وفي الحديث فإن حفظ القرآن الكريم يعصم 
صاحبهء كما في رواية أبي الدرداءء أن النبئ مق قال: ((مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيّاتِ مِنْ أَوّلِ سُورةٍ 
الكوقي غم ين الال 


المرجع السابق» كتاب الطبء باب النفث في الرقيق» (7/-133ح: 5748). 

مسلم: صحيح مسلمء كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن» (1727/4 -ح: 2201). 
مسلم: صحيح مسلم» » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بد بتعهد القرآن» (545/1 -ح: 791). 
البخاري: صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده؛ (193/6 -ح: 5031). 
المرجع السابق» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف, (155/1 -ح: 809). 
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التوصية بقراءة القرآن بالليل فهو مظنة صفاء الذهن, وقلة الانشغالات أو المُلّهيات» ويكون 
أي لانجارة العام رأ بعد عر ال للك قال الله 82: قم للَيْلَ إلا ليا * نِضْفَهُ أو انْقُصْ 
ِنهُ كلبلا * أو زد عَلَيْهِ وَوثَلٍ الْقرْآنَ تَرْتِيًا » [سورة المزمل: 2-4]» وقال رسول الله 5ت : :: ((منْ 
َامَ عَنْ حِرْيهِ أو عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ» فَقَرََهُ فِيمًا بَيْنَ صَلَاةٍ الْقَجْرِ وَصَلَاةٍ لمر كيت مب لَهُ كانم 
ٍ من اليه فقيام الليل مدعاة لاستذكار القرآن وعدم نسيانه» فقد قال 0 ((وَإِذَا 
0 صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَراهُ اليل وَالنَهَارٍ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ نا 
حثٌ النبن له أضمكانة على العمل بالقران» فعن النواس بن سمعان و قال: سمعت 
الب م يقول: ((ِيُوْتَى بِلْقرْآنٍ يَوْمْ الْقِيَامَةِ وَأهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعمَلُونَ به تَقْدُمُهُ سورةٌ الْبَقَرَوء 
1 نمم 4 7 لكلل وه و 1 ٌ يكم ييه عق 2 ا 2 اد 
آل عِمْرَانَ)0©. وقال ###: ((المَؤمِنُ الذي يَقرًا القرانَ وَيَعْمَل به: 0 طعْمُهًا طيِّبٌ 
وَرِيِحُْهَا تاقري ار لا يقرأ القَرْآنَء وَيَعْمَلُ به: كَالثَمْرَةِ طَعْمْهَا ولا ريح لَها)) 
5 إن 1 
©. قال ابن القيم ظتم لل ا ا م 
ظهر قلب» وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة 
4 .د " 7 اماك أ 3 ااه 
ابن مسعود ) فقال: دكات الرجل مد منا إذا ذا تعلم عشر آيات 1 يجاوزم” حتى يعرف معانيهنٌ » 
الع م3 وفي رواية عَنْ التابعي أَبِي عَبْدٍ اليحْمّن السُّلَمِيَ» قَالَ :((حَدَّثنَا مَنْ كَانَ 
يُفْرًِا من أُضْحَابٍ النَبِيَ 2# أَنّهُمْ كَانوا يَفْمرنُونَ مِنْ رَسُولِ الله مل عَشْرَ آيْاتِء قلا يَأَخُذُونَ 
كره عر 7 رع 5 ا موه ا 5 50 0 8 
في الْعَشْرٍ الْأخْرى حَنَّى يَعْلَمُوا مَا في هَذِهِ مِنَ الْعِلْم وَالْعَمَلِء قَانُوا: فَعَلِمَْا الْعِلَمَ وَالْعَمَلَ))0©. 
انظر: النووي» التبيان فى آداب حملة القرآن, (ص: 3). 
مسلم: صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» (515/1 -ح: 147). 
لمرجع السابق» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن. (144/1 -ح: 789). 
لمرجع السابق» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن» (554/1 - ح: 805). 
بن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد» (1/ 327). 
لطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن, (80/1). يقول أحمد شاكر: هذا إسناد صحيح. وهو موقوف على ابن 
مسعود» ولكنه مرفوع معنى ؛ لأن ابن مسعود إنما تعلم القرآن من النبئّ مي فهو يحكي ما كان في ذلك العهد. 
لشيباني: مسند أحمد بن حنبل؛ أحاديث رجال من أصحاب النبئّ عليه السلام» (466/38 - ح: 23482). 


وقال الأرنؤوط: إسناده جيد . والسلمي : هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة) كوفي من كبار التابعين» ثقة ثبت» 
قرا القران فى المسجد أربعية سنة» توفى 72 ه. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب» (5/ 161). 
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أخذ التدابير التي تحفظ للقرآن مكانته» وتمنع من إهانته أو تحريفه» فقد ورد النهى عن السفر 

بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو بالإهانة ونحوه» فعن عبد الله بن عمر 825: 
عِِ نه ده . ال 00 200و م 1 7 0 إل 

((أن رسول الله مي نَهَى أَنْ يُسَائرَ بالْرْآنٍ إِلَى أَزْض العَدُوٌ)7 2. قال النووي 80: "فيه النهي 

عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة فى الحديث» وهى خوف أن ينالوه 

فينتهكوا حرمته) فإن أمضت هذه العلة فلا كراهة ولا منع منه"20, 


: غلم النبيّ الكريم +8 مويه أصحابه كيفية التفاعل مع القرآن الكريم حال تلاوته أو الصلاة به بأن 


يردُوا على سؤال القرآن بجواب, وبالتسبيح والتمجيد عند المرور بآيات التنزيه» ونحو ذلك من 
الاستغفار» والتحميد» والتعوذ» والتأمين إذا كان فى الآية ما يقتضى ذلك. 


سَبَّحَ» وَإِذَا 200000 ل وَإِذَا د تَعَودَ 0 5 فَجَعَلٌ 5 سُبْحَانَ رش الى 
فَكَانَ ركُوعْةُ نَحْوًا مِنْ قِيَامه 4 قال: سمِعٌ اللهُ لِمَنْ ع 


وعن جابر قال: ((خَرَجَ رسولٌ الله ملك عَلَى أصْحَايو قرا عَلَيْهُمْ سُورَةَ البَحْمَنِ مِنْ أوَلِها إِلَى 
آخِرِهًا فَسَكَتُواء فَقَالَ: لَقَدْ أنه عَلَى الجن لَيْلَهَ الجن فَكَانُوا أطخ مَرْدُوْدًا مِنكُمْ كُنْتُْ 
كلما أَيِتْ عَلَى فَوْلِهِ دمَأَيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَدَبَانِ4» فَانُوا: لا بِسَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ ريّنا نُكَذبُ 
قتاماننا 


بين البئ 9 ويه المدة ا يقرأ فيها القرآن الكريم كاملاء عن عبد الله بن عَمْرِو 885 
قال: قال لي رسول الله مقْة: ((اقْرَ1ْ الْقَرَآنَ في كُلَّ شَهْرٍِ قال قُلْتُ: إِنّي أَجِدُ مُيَهَ قال: 
ارم في عِشْرِينَ لَيْلَة. قال قُلْتُ: إني أجِدُ قد قال: قافرأة فِي سَبْع ولا تَرذ عَلَى دَلِكَ))0©©. 


البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو, (56/4 - ح: 2990). 
النووي : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (13/ 13). 

مسلم: صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» (536/1 - ح: 772). 
الترمذي: سنن الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الرحمن, (399/5 - ح: 3291). وانظر: 
الحاكم» المستدرك على الصحيحين » كتاب العفسير» تفسير سورة الرحمن» (2/ 515 نج 6)). وقال 
الحاكم صحيجع على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصوم النهي عن صوم» (814/2 - خم 9)). 
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ص. إكرام أهل القرآن» وتقديمهم وإجلالهم في 3 وبعد مماتهم» فعن أبي مسعود وه قال: قال 
النبيّ : ((يوُمٌ الْقَوْم عرَوْهُمْ لِكِتَاب اللو))0). وروى أبو موسى الأشعري و4 قول ليت 0 
((إنَّ من إجلالٍ الله إكرامَ ذي الشيّةٍ المسلمء وحامل القْرآنٍ غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرَامَ 
ذي السْلطَانٍ المفسط)00). ((وكان ابي 8# يَجْمعْ يللين من قَثَى أَحُدٍ في توب وَاجدد 
يتل هد أخلد هذا إلران» قدا جو له إلى أخرهها قدّمةاجي اللطي 20 وفى سباق 
الإكرام لحامل القرآن ومعلمه» فقد زوّج النبيّ © رجلا من أصحابه ببعض سور القرآن الكريم 
على أن يعلمها رةه حين علد المهر من المال والمتاع» فقال له النبيّ و: ((مَاذَا مَعَكَ مِنَ 
القرَآنٍ. قَالَّ: معي شور 55 وَسُورَةٌ كَذَاء عَدَّدَهَاء فَقَالَ: تَقَرَؤهْنٌّ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِكَ؟ قَالَ: َعَم 
قال نفك نقذ كنا يما مَعَكَ مِنّ القآن)) 0 


7 حك النبئ اه على الاجتماع لمدارسة القران الكريم» ومن صورها أن يقرأ الرجل ويستمع إليه 


معلمه والآخرون» قال رسول الله مل: ((وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الله» يَتلُونَ كِتَابَ 
الله وَيََدَارسُوتَُ يَْتَهُمْ إلا يَْلّثْ عَلَيْهم السّكية وَعَشِيَتْهُمْ التَحْمَةُ وَحَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ 
اللهُ فِيمَنْ عِنْدَه)©. 


جاءت الوصية بقراءة القرآن في المنازل والييوت» فقال الله ملك: ((لَا تَجَعَلُوا ييُوتَكُمْ مَقَابرَ 
إن الشّيْطَانَ يَنُِْ من الْيتٍ الَّذِي َقْرَاُ فيه سُورَةٌ الْبقَرَة))7©). وشرع سجود التلاوة طاعة لله تعالى 
د له 0 مع آياته حال تلاوة سورة أو سماع آية تتضمن دعوة للسجود له 8 لقول 
النبئ 3# : ((إِذَا َ ابن آدَمَ اح كوا الشّيْطًا نُ تذكي » يَقول : ا تي أُمِرَ اب آَم 
الشّجُودٍ فَسَبَِدَ» فَلَهُ اله وَأمِرتُ بالسّجُود فَأبيْتُ فَلِيَ الان)7). 


المرجع السابق» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» (465/1 - ح: 673). 

أبو داود: سئن أبي داود» أول كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم» (7/ 212 - ح: 4843)) وحسّن 
سناده الأرنؤوط في تحقيق سنن أبي داود. 

لبخاري: صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب من يقدم في اللحد (91/2 - ح: 1347). 


(5) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الذكر..؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» (2074/4 - ح: 2699). 
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لمرجع السابق» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته» (539/1 ا 060)). 


(7) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» (87/1 ح: 81). 


ش. الاعتدال في رفع الصوت عند قراءة القرآن الكريم تجنيًا للتشويش على المصلين أو القارئين 


4ه 


١‏ : 7 5 1-2 م رفوا اوري 1# ور ررك قاذ نوه كود ا 
ِالْقِرَاءَةٍ فَقَالَ: ((إِنَّ الْمْصَلَّيَ مُتاج رَبَّهُ فَلينْظرْ ما يُتَاجِيهِ به ولا يَجْهَرْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَْض 
بالوريو 0 


4- التوجيهات الربانية فى التعامل مع السّنة النبويّة 


تكررت التوجيهات الربانية التى تقوّم نظرة الناس إلى السّنّة النبوية باعتبارها أساسًا لا يُسْتَعْنى عنه 


في محتوى منهج الرسالة الإسلامية» ومنها: 


أ 


ورد التوجيه القرآني العام والمبين لعظيم مكانة السّنّة وأن ما ينطق به النبيّ مث وحي يوحى إليه 
من ربه» قال تعالى: «وَمَا يَنْطِقْ عَنٍ الْهََى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيْ يُوحى» [سورة النجم: 3-4], 
وقوله تعالى: «ِدَأَنْرَنَا إِلَيِكَ الذَّكْرَ لِمييّنَ للنّسِ ما ثُرَّلَ لبهم وتَعَلَّهُمْ يمَفَكرُون» [سورة النحل: 
4ه. وورد التأكيد على وجوب طاعته ##» وأن ذلك من طاعة الله تعالى» كما في قوله تعالى: 
ِوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُول» [سورة التغاين: 12]. 

ورد الأمر القرآني بوجوب الأخذ بالسْئّة والعمل بمقتضاها في قوله تعالى: «وَمَا آنَاَكُمْ الرَسُولُ 
فَحُذُوهُ وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [سورة الحشر: 7]. 


. ورد التأكيد من الله تعالى على وجوب التأسّي بالنبئ مك والأخذ بسنته وهديه وطريقته فهو النبيّ 


الموحى إليه والمبعوث من ربه تعالى رحمة للعالمين» وهو أعلم البشر بتفاصيل الرسالة وأهدافها. 
قال تعالى: مِلَقدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللَِّ أُسْوَةٌ حْسَئَة» [سورة الأحزاب: 21]. 


5- توجيهات النبئ في التعامل مع السّنة النبويّة 
يجدر التنويه أنه كان على المسلمين أثناء العهد التْبويّ ضرورة التمييز بين وحي القرآن الكريم 


ووحي السّنّة؛ فالقرآن الكريم كتاب الله الخالد المتضمن كلامه كو وخطابه لعباده المُوحَى به باللفظ 


5ه - 2004م, (345/2 -ح: 490). حديث صحيح. انظر: ابن حجر نتائج الأفكار في تخريج أحاديث 
الأذكار» المحقق: حمدي عبد المجيد» دار ابن كتير ط2 1429ه - 08م (2/ 7- المجلس 14). 


والمعنى وهو كلام معجز ومتعيّد بتلاوته داخل الصلاة وخارجهاء وهو كتاب مترّل تكقّل ربنا فل 
بحفظه» فقال: إن نحن نَرَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّ آ َهُ لَحَافِظُونَ» [سورة الحجر: 9]. 

وفي المقابل كان على جيل الصحابة #5 وعلى الئاس عمومًا من بعدهم أن يدركوا أن السئة 
النبويّة المتضمنة أقوال النبيّ 27 وأفعاله وتقريراته؛ تتوحد في مصدريتها مع القرآن الكريم» وأن لها 
مكانتها العظيمة إلى جانب القرآن الكريم في الحُجية والتشريع والاستدلالء وأنه لا يستغنى بالقرآن 
الكريم عنها ولا بها عن القرآن؛ لما تضمنته السُئة النبويّة من شروحات لازمة» وتفصيلات لكثير من 
المسائل والأحكام الشرعية كتفاصيل طريقة إقامة الصلاة وإتاء الركاة والحج» ونحوه من باقي العبادات 
والمعامللات والعلاقات. 


وقد جاء التأكيد من النبئ مه على أمته بوجوب طاعته والأخذ بسنته والعمل بهاء فقال +8 

(تَعَلِكُْ يما عَرَقكُمْ من سُئّتيء وَسْنَةِ الْخُلقَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهدِيْنَ عَضُوا عَلَيهَا د كما 
وَرَدَ التحذير من أي ممارسة؛ أو أي اجتهاد يسوق صاحبه لترك سنة النبئ م أو الرغبة عنها؛ 
فالسّئة تمثل المنهج والدموذج الذي أراده الله تعالى أن يُحْتَذى وترم كما يُفْهَمِ هذا المعنى من 
تحذيره مك للرهط الذين جاءوا بيوته يسألون عن عبادته» فقال 0 دن مقرّمًا: ((فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ 
دي َلَيِسَ س0 وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة ولي ينه أن رسول الله مي قال: ((كُلٌ 
5 يَدْخُلُونَ الجَنَةَ ِل ك3 أت قالراه قا رسرك اللق و أبَى؟ قال: مَنْ ع أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنّة وَمَنْ 
قطان نذأي" 


ومن الجدير بالذكر أننا لا نجد في السّئة النبويّة عناية النبئ 7 مي بكتابة أقواله أو إشرافه على 
تدوينها مقارنة بما كان يجري في طريقة تعامله مع وحي القرآن الكريم الذي كان يكتب فور تنزله. مما 
جعل مضمون السّئة النبويّة ومحتواها القولي والفعلي يتداول وينقل مشافهة - في العموم- في فترة حياته 
شي إلا من حالات فردية من بعض الصحابة يه الذين استاذنوا في الكتابة. كما يجدر الإشارة إلى 


(1) ابن ماجه. سنن ابن ماجه. كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديّين» (1/ 16 - ح: 43). وصحّح إسناده الشوكاني» محمد بن عليء في الفتح الرباني من فتاوى الإمام 
الشوكاني» (5/ 2229). 

(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في التكاح» 2/7 - ح: 5063). 

(3) المرجع السابق» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّئّة» باب الاقتداء بسنن رسول الله» (9/ 2 - ح: 7280). 


رود النهي من النبئ مي عن كتابة أحاديثه وأقواله» كما في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» أَنَّ رسول 
للك وو 1 

الله 0 قال: ((لا نَكْْبُوا عن وَمَنْ كَتَبَ عَنْي ع غَيْرَ القُرَآنٍ مليَخخ))2020. وما كان على السامع - من 
الصحابة و - إلا الامتثال» فهو نهى صريح» ينهى عن كتابة السئةع ويأمن تمق كتب بعضها أن 
يمحوه؛ وبالمقابل فقد ثبت عنه مِبْكِ أنه أذن بالكتابة وأمر بها في حالات» كما في حديث عبد الله بن 
عَمْرِو و قال: ((كُنْتُ أَكْيْبُ كُلّ شَيْءٍ أَسْمَعْةُ مِنْ رسول الله #ة أَرِيدُ حِفْظَهُ فََهَدنِي قرَيْىٌء وَقَالُوا: 
أتَكْتْبُ كُلّ شَْءٍ تَسْمَعْهُ وَرسولْ الله ## بَسَرْ يتَكَلّمْ في الْعَضَبٍء وَاليضَاء فَأَمْسَكْتٌ عَن الكتّاب» 
قَدَكَجْتُ ذَلِكَ لرسول ال الله م فَأَوْمَأْ أصْبْعِهِ إِلَّى فيوء فَقَالَ: امنب فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما يَخْرُجُ مِنْهُ 
إلا ا . وقوله 32 : ((اكتيُوا لبي شَاو))/ 0 ويأتي هذا الأمر بالكتابة لأبي شاه بعضًا من خطبه 
وأحاديثه مراعاة لحال الغريب غير المقيم؛ وبناءً على طلبه وله ليأخذها معه حال عودته إلى قومه. 


وقد ذكر النووي أقوال العلماء للتوفيق والجمع بين أحاديث النهي والإباحة» ومنها "أن النهي 
عن كتابة السّنّةَ كان في حق من يُونّى بحفظه ويُخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب» وبالمقابل تُحمّل 
الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوق بحفظه كحديث "اكتبوا لأبي شاه". وقيل إن حديث النهي 
منسوخ » وأن النهي كان حين خيف اختلاطه بالقرآن» فلما أمن ذلك أذن بالكتابة. وقيل إنما نهي عن 
كتابة الحديث مع القرآن في ميفة والدرة انل يغطاطة فيهنيه على القارية 1 


وقد ورد تحذير نبوي شديد جاور مسألة الكتابة إلى وجوب تحري الدقة حال نقل السُنّة وروايتها 
للغره والزهيي من الكذب عليه 9 مي فقال جك : #: ((إنَّ كَذِبًا عَلََّ لِيِسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدِء مَنْ كَذَّبَ 
عَلَىَ اتنا ب لق 1 0 يقول الحافظ ابن حجر: "إن تقويله مل ما لم يقل يقتضي 
الكذب على الله تعالى لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية» سواء كان الإيجاب أو الندب», وكذا 


(1) مسلم: صحيح مسلم؛ كتاب الزهد والرقاق» باب التغبت في الحديث وحكم كتابة العلم؛ لوا 

2( أبو داود: سنن أبي داود, كتاب العلمء باب في كتاب العلمء (3/ 318 - ح: 3646). وصحّح إسناده 
الأرنؤوط في تحقيقه سنن أبي داود. 

(3) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدهاء (989/2 - ح: 1355). أبو شاه: رجل من 
أهل اليمن. 

(4) النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء (18/ 130). 

(5) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» (2/ 80 - ح: 1291). 


مقابلهما وهو الحرام والمكروه"17. وفي ظلال هذه الهيبة والخوف من الوقوع في الزلل أثناء رواية السنّة 
النبويّة أحجم كثير من الصحابة يم عن الرواية وترددوا في ذلك حتى ولو كان ذلك مشافهة» يقول 
أنّس بن مالك ي#لة وهو يحدّث أصحابهء فقال: 'إّهُ ليمتَغبي أن أُحَدَكَكُحْ حَرِيئًا كبرًا أن البن #ة 
قال: ((مَنْ تَعَمَّدَ عَلَينَ كَذِبَا َنيأ مَفَعَدَهُ مِنَ التي 2). 


وعلى الرغم مما سبق فقد قام ثلة مباركة من الصحابة ب بما عليهم فنقلوا السّنّة إلى من بعدهم 
وكانوا خلال ذلك يستحضرون تأكيد النبيّ من على ضرورة تحرّّي الدقة عند سماعه أو النقل عنه» 
كما في قوله من : ((َصْرَ الله ارا سَمِعَ دا حَدِيدا فَحَفِطَهُ حَبَّى يُلْقهُ غَيَُْ ورت حَامِلٍ فِفه إِلَى مَنْ 
هُوَأَققَهُ مِنُء وَيْتٌ حَامِلٍ فِقْهِ لَيْسَ بقَقِيه))©. 

ويبدو أنه غلب الاعتماد على ملكة الحفظ في التعامل مع السّنّة النبويّة خلال الفترة التي عاشها 
النبئ مي كما يقول الحافظ ابن حجر في مقدمته: "اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبئّ 7 لم تكن 
5 عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة» لآمرين: أحدهما أنهم كانوا في ابتداء 
الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم» 
وثانيهما لِسّعة حفظهم» وسيلان 0 ولأن أكفرهم كانوا لا يعرفون الكتابة"4 . 


ومع كل ذلك فلم يخلٌ الأمر - في أواخر العهد المدني- من اعتناء البعض بكتابة السنّة كعبد 
الله بن عمرو بن العاص 5 وهذا 7 من رواية أبي هريرة ضيه قال: ((مَا مِنْ أَضْحَابٍ النبئ 8# 
أَحَدٌ أكْثَرَ حَدِينًا عَنْهُ مني ِل ما كَانَ مِنْ عبد الله بن عَمْرِو فَإنَهُ كَانَ يدب ولا أكْشب))7©. 
وظاهر الحديث يشير إلى أن عدد الأحاديث المكتوبة عند عبد الله بن عمرو كان يضاهي الأحاديث 


المحفوظة عتك أبي هريرة . 


(1) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (1/ 200). 
(2) البخاري: صحيح البخاري. كتاب العلم.» باب إثم من كذب على النبيٌ م 
(1/ 33 - ح: 108). 
(3) الترمذي: سنن الترمذي, أبواب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع, (5/ 34 - ح: 2656). 
وقال حديث حسن. 
(4) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (1/ 6). 
(5) البخاري: صحيح البخاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم» (1/ 4 - ح: 113). 


المطلب الثالث 
التقويم في مجال طرائق التربية والتعليم 
نتناول في هذا المطلب التقويم في مجال 0 التعليم والتربية وأساليبهاء وكيف أسهم الوحي في 
الإرشاد لبعضها وتقويمهاء ثم نعرض لدور النبيّ 09 في مراجعة طرقه وأساليبه التربوية والدعوية» كما 
نورد ملاحظات النبيّ من ونقده لطرق وأساليب صحابته كد على التفصيل الآاي»* 


أُولّا: دور الوحي في تسديد العملية التربوية النبويّة 


من المعلوم أن الرسول المعلم محمدًا مل كان يتلقى الدعم والتوجيه والتسديد من الله تعالى 
أثناء مهمته في تبليغ الرسالة وتعليم الناس 52 وتركيتهم» وكان مي محتاجًا إلى ذلك ولا يستغني 
عنه أثناء تنفيذ مشروعه الرسالي التربوي. وكان جبريل الأمين 822 رفيقه في هذه المسيرة والموكل 
بتنزيل الوحي وتقديم الدعم المتواصل» كما قال تعالى: «ِثَرَّلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَنْيِكَ لتَكُونَ 
مِنَ الْمُنْذِرِينَ» [سورة الشعراء: 1193-194], فكان الوحي يتنزل حسب الحوادث والمناسبات وعند 
الأسئلة وفي النوازل والمُلِمّات. وربما كان يأتي جبريل نيلا على هيئة بشر ليسأل النبئّ مل وهو جالس 
بين أصحابه» كما في حدينه © عندما قال: ((فَإنَه جِبريل أتَاكُمْ ل ديت 00. 


وكان جبريل نظ يجالس النبيّ من ويعرض عليه القرآن الكريم ويراجعه معه في رمضان من كل 
عام؛ يقول ابن عباس ظه: ((كَانَ ا الله مل أَجْودَ النّاسِء وَكَانَ أَجْوَدَ ما يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ 
يلْقَاهُ جبْريلٌ» وَكَانَ يَلْقَاهُ في كُلّلَبَةِ م رَمَضَانَ قَبدَارِسْهُ القّوآن))0©. وربما حضر ميكائيل 8# بعض 
هذه الجلسات القرآنية كما ذكر ذلك النبئ من فقال: ((نَعَمْ إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ 
ريل عَنْ يَمِينِي وَمِيكَائِيلَ عَنْ يَسَارِيء قَقَالَ جبريل :92: اقْرَأ القرْآنَ عَلَى حَرْفبِء قال مِيكائِيل: 
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فكانت بحق عناية كبيرة ورعاية لا مثيل لهاء تلقّاها النبئّ الكريم محمد © من ربه يا أثناء 
تنفيذه لمهمته التربوية» يقول ابن تيمية ي: "وقد أيده تأييدًا لا يؤيد به إلا الأنبياء» بل لم يؤيد أحذدًا 


)1( مسلم: صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب معرفة الإيمان» (36/1 دجم 8. 

22( البخاري: صحيح البخاري» بدء الوحي » كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (8/1 -اخ: 06. 

(3) النسائي: المجتبى من السنن - السئن الصغرى, كتاب الافتتاح» جامع ما جاء في القرآن» (154/2 - ح 
41), وصخّحه الالباني في صحيح وضعيف سنن النسائي وح: 41). 


من الأنبياء كما أيد به كما أنه بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمع بأفضل الشرائع » وجعله سيد 
ولد آدم ان" يلير 


وبلا شك فإن هذه الصحبة القريبة من الملائكة ل للنبى ##ِ كانت بأمر الله تعالى» وكانت 
عاملًا ضرورثًا وحاسمًا في تسديد إجراءات الدعوة والتربية» وكان للدعم الإلهي المستمر عبر الوحي 


أثر فعال في دعم وإنجاح العملية التربوية النبويّة وتحقق أهدافها م ضمن الفترة الزمنية القصيرة المتاحة. 


وقد أظهر القرآن الكريم للناس حالة المتابعة الدائمة والمراقبة الربانية لأداء النبئ 8# فهو على 

فضله وعظيم مكانته كغيره من الأنبياء 0ل للا يبلغ الرسالة كما هي بلا زيادة عليها أو نقصانء قال تعالى: 
«مَا كَانَ لِيَشَرِ أَنْ يُؤْتِيهُ اللّهُ الكتات وَالْحُكْمَ وَالنبوّةَ ثم يَقُولَ لِلنَّاسِ حُونُوا عِبَادا لي مِنْ دُونٍ الله 
وَلَكِنْ كُونُوا رََاِيينَ ِمَا عا حك تَعَلَّمُونَ الْكِتَاتِ وَبِمَا كُنثُمْ تَدْرْسُونَ [سورة آل عمران: 79]» وقال 
تعالى : «ِوَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَحْض الْأكَوِيلٍ + لَأْكَذْنَا مِنْهُ بالْيمِين* كم لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ* فَمَا مِنْكُمْ مِنْ 
أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ» [سورة الحاقة: 44 - 47]. وهذا الخطاب الواضح فيه رسالة للئاس عمومًا بأن 
الرسل وخاتمهم :9لا كانوا تحت عناية ورعاية من الله يه تقويمًا لهم وعونًا حتى يتم المطلوب وتؤدى 
الرسالة» ل ل م 


ويجدر التنويه أن الدعم الإلهي للنبي #ِ لم ينحصر في ضبط المحتوى النظري للرسالة المتمثل 
في آي القرآن الكريم والسئة» بل امتد إلى تقويم تطبيقاتها ومواقفها العملية» ويمتد التقويم إلى طرق 
البلاغ والدعوة والتربية» وهذا يمكن فهمه من قول النبئ ##: ((ألَا ني أُوتِيث الْكِتَاتء وَمثْلهُ 
مَعَهُ)) ©. يقول ابن القيم معلقًا على عبارة (وَمِْلهُ مََهُ): "وهذا هو السْئّة بلا شك"(©. 


ومن الجدير بالذكر أن فترة الوحي والرسالة للنبي محمد مد كانت قصيرة فهي لم تتجاوز - 
انتهائها- ثلاثةَ وعشرين عامّاء وكان على النبئ بن أن ينهي مهمته التربوية والدعوية خلال ما تبقى من 
سني عُمُرِه؛ِ وعليه فلم يكن في الوقت سعة لأن تقع العملية التربوية في أخطاء كبيرة تعطل مسارها 


)1( ابن تيمية) أحين بن عبد الحليم» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, تحقيق : علي بن حسن» 
السعودية» دار العاصمة» ط 2, 1419ه - 1999م, (1/ 410). 


22( أبو داود» سنن أبى داود» كتاب السنة : باب فى لزوم السئة» (4/ 200 -ح: 04 وإسناده صحيح ) كما 
,3( ابن قيم الجوزية» محمد بن أبى بكر» التبيان فى أقسام القرآن, تحقيق : محمد الفقى» بيروت » دار المعرفة» 
(ص: 249). 


أو تحرف اتجاهها؛ وهذا استدعى أن يتدخل الوحي خاصة عند التحولات» ليضبط بدايات المراحل 
ونهاياتها؛ وليمنع أي انجرار في مسارات جانبية قد تؤخر تحقق الأهداف؛ فنجد التدخل الإلهي في 
التوجيه لسرّية الدعوة والتربية في بداية البعئة» ثم جاء الامن الإلهي بالبدع بدعرة العشيرة والأقريين + قال 
تعالى : «ِوَأَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفرَينَ [سورة الشعراء: 214]. ثم جاء التوجيه الإلهي لإنهاء المرحلة 
السرّية والتوجيه إلى الجهر والإعلان» قال تعالى: «ِقَاصْدَعٌ ما تُؤْمَرُ وَأعْرِض عَنٍ الْمُشْرِكِينَ» [سورة 
الحجر: 94]. ونحوه الإذن بالهجرة ونقل مركز الدعوة والتربية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. 

وتظهر تلك العناية الإلهية والضبط واضحة في الحديث الذي أخرجه البخاري أن أبا بَكْر تَجَهَرَ 
مُهَاجِرَاء فَقَالَ لهُ رسول الله م ((عَلَى رِسْلِكَء فَإني أَرْجُو أَنْ يُؤْدَنَ لي» قال أَبُو بَكْر: هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ 
بأبِي أَنْتَ؟ قال: : نَعَمْ فَحَبسَ َحَبَسَ أَبُو بَكْرٍتَفْسَهُ عَلَى رسول الله 89 لِيَصضْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَمَيْنِ كَاَنَا عِنْدَهُ 
ورك الشثر أزيكة أنهي والشاهد أنه مّةِ لم يكن ليهاجر دون إذن من الله َك . 


ونحوه ما ورد من الإذن بالقعال بعد الهجرة إلى المدينة المنورة في قوله تعالى: «أَذِنَ للَّذِينَ 
قَائنُونَ بِأَنّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ» [سورة الحج: 39]. ومفله ما جاء من الإعلان 
عن البراءة من المشركين» بعد نزول قوله تعالى: «ِبَرَاءَة مِنَ اللَِّ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْثُمْ مِنَ 
الْمشْركينَ» [سورة التوبة: 1]. وروى أبو هربرة وله ذلك» فقال: ((بي أو بَكْرٍ في َلك الحَجةٍ في 
مُوَديينَ يوم النّخْرِء تُوَذّنُ بِمِئّى: أَنْ لا يَحُجٌّ بَعْدَ العام مُشْرِكٌ ولا يَلُوف بائْييْتٍ عْْيَان))0. 


كك 0 للسئة النبوية يلحظ أن 5 ف إن حدث وساقه اجتهاد وشورى فاتخذ طريقًا كانت 
ما حدث عقب غزوة ادق تروي عَائْشَة لج ل ((لَمَا رَجَعَّ ع اليج , مِنَ الحَندّق» وَوَضْعٌّ 
السّاآحَ وَاغْحَسَلَء أَنَاُ جِبْريلٌ نه قَقَال: قَدْ وَصَعْتَ السّلاح؟ وَاللَّهِ ما وَصَعْتَاهُ فَاخْرْجْ إِلَيْهُمْ قال: 
َإلَى أَبْنَ؟ قال: مَا هُنَاء وَأَشَارَ ل يني قرَيْظَة فََرَجَ البن طللة إلنوة))0. 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار باب هجر النبيك ميت وأصحابه إلى المدينة» (58/5 -ح: 5). 
(2) المرجع السابق» كتاب الصلاة» باب ما يستر من العورة» (1/ 83 - ح: 369). 
(3) البخاري: صحيح البخاري» باب مرجع النبئّ م من الأحزاب» (111/5 - ح: 4117). 


مما سبق يتبين عظيم العناية الإلهية بهذه العملية اما التربوية الكبرى» والتي من مظاهرها 
تتزّل الوحي في الوقت المناسب لدعم جهود النبئّ 07 وتقويم طرقه التربوية والتقويمية وتطوير آليات 


ويمكن تتبع بعض السياقات والأساليب التي ورد فيها التقويم الإلهي لأداء النبيّ الكريم 89 
أ. كان يأتي على م توجيهات وخطابات مباشرة بصيغة الأمرء مثل قوله تعالى: «يا 
الرَسُولُ بَلَعْ م أنِْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَيْكَ» [سورة المائدة: 67]. 


أيه 


نينا اا كام وو هين البوي كل قوله تعالى : «وَلا نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ما مَاتَ أت 
َقُمْ عَلَى قَبْرِه إِنَّهُمْ كَفَرُوا باللّ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ» [سورة العوبة: 84]. 

ت. أحيانًا أخرى كان يرد في ثنايا آيات القصص القرآني وتعقيبًا عليها حيث تختم القصة القرانية 
بالدروس والعبر والرسائل التربوية التقويمية الضمنية والموجهة» مثل قوله تعالى: «فَاصْيرْ كَمَا 
صَبَْرَ أَْلُوا الْعَرْمِ مِنَ الرْسْلٍ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ» [سورة الأحقاف: 35]. 

ث. أحيانًا كان يرد التوجيه ا تعقيبًا على موقف أو أداء قام به البين # شي وتحليلا لأبعاده 
وآثاره» نحو قوله تعالى: «عَبَرَ مس ونون * أَنْ جَاءَهُ الأخفن .ونا يُدْرِيكَ عَلّهُ يَرَكَّى * أو 
يَذْكَرُ فَتَتْفَعَهُ الذكْرَى» [سورة عبس: 1- 4]. 


06 أحيانًا كان يرد التقويم الإلهي لبي # يذ في إطار الثناء عليه وتعزيزه بما فيه قرخ أخلاق 


ا 2 


مسخاصي دسي وفَيِمَا يتمق تن اللو يدت ليه َلَوْ كُنتَ فًََا غَلِيظَ الْقَْبِ 


لَانفَضُوا مِنْ حَوْلِك» [سورة آل عمران: 159]. 


ثانيًا: التقويم الإلهي لطرق النبئ + وأساليبه التربوية 
فيما يأتي شواهد لبعض مواقف التقويم الرباني للطرق والأساليب والمواقف النبويّة : 


أ- ما ورد من تقويم إلهي يحمل في ثناياه تخفيفًا عن النبيّ 2# وتيسيرًا عليه وأحيانًا تطميئاء ومن 
ذلك» فقد نزل توجيه إلهي لطيف للنبي ملك لبيان للطريقة الأمثل في تلقي الوحي من جبريل 92 

نفادروي: كن ابن تاس ميقا قَؤلهِ : ((كَانَ رسول الله مه ذا تَرَلَ جِبْرِيلٌ بالوّخيء وَكَانَ مما يُحَركُ به 
لِسَائَهُ وَسَفَتَيْه 6 وَكَانَ يُعْرَفُ منة) برل طلا قولّه: «لا تَحَرك به لِسَائَكَ لمحل بو + إن 
عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْآنَةُ [سورة القيامة: 16-17]. قال: وَكَانَ -بعدها- إِذَا أنَاهُ جبْريلٌ أَطرَقَء فَإِدَا دَهَبَ 
ا ال وفي هذا التوجيه تقدير من الله تعالى لنبيه الكريم؛ فهو يذكر لنا طرقًا من 
حرصه ومبادرته وقلقه بشأن سلامة الوحي وتلقيه» كما أن فيه تيسيرًا عليه وتخفيفًاء وفيه أيضًا تطمين له 
بأن الله تعالى تكقّل له بحفظه فليس عليه أن يقلق خوقًا من نسيانه» قال تعالى: «ولا تَعْجَلْ بالْرَآنٍ 
مِنْ قَبلٍ أذ يُقْضَى إِلَيّْكَ وَحْيّهُ [سورة طه: 114]. قال القشيري: "كان # يتعجل بالتلقّف من 
جبريل :قا مخافة النسيان» فأمره بالتغبت في التلقينء وأمّته من طوارق النسيان, وعرّقه أن الذي يحفظ 
عليه ذلك هو الله" , 


وفي سياق آخر يتنرّل التوجيه الرباني يدعو النبيّ ملق للرفق بنفسه أثناء دعوته» مذكرًا بأن مهمة الرسول 
البلاغ» وأن الهداية منه فده فقال تعالى: «ِقَإِنْ أَعْرَضُوا قَمَا أَرْسَلْنَاكَ 0 حَفِيقًا إِنْ عَلَيْكَ إل 
الْباغُ» لسر ا 8ه وقال تعالى «قَلاَ تَذْهَبْ نَفْسّْكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتِ» [سورة فاطر: 8 

وقال تعالى: مِفَلَعَلّتَ بَاخْعٌّ نَفْسَكَ عَلَى آثَارهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أُسَفَاهُ [سورة 0 
6 وروى السيوطي سبب نزول الآية فقال: "اجتمع عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن 
هشام؛ والنضر بن الحارث؛ وأمية بن خلفء والعاصي بن وائل» والأسود بن المطلبء وأبو البحيري 
في نفر من قريش» وكان الرسول 8# قد كبر عليه ما يرى من خلاف قومه إياه» وإنكارهم ما جاء به 
فى التعئيسة فالحره. تدكا ادي نار 


(1) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن» باب الترتيل في القراءة» (6/ 156 - ح: 5044). 


22( القشيري» عبد الكريم بن هوازن » لطائف الإشارات - تفسير القشيري, تحقيق : إبراهيم البسيوني » مصر» الهيئة 
المضرية الدامة للكباب» ل 3 222000 (3/ 0480 


(3) السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء لباب النقول في أسباب النزول» ضبطه وصحّحه: أحمد 
عبد الشافى» بيروات - لبنان» دار الكتب الثقافية» 1422ه- 02م ر(ص: 101). 


ب- ما كان يتنزل من تقويم إلهي للنبي 8ن عقب المواقف الدعوية أو الاجتماعية» ومن ذلك: ما روته 
عائشة 5ك: ((أن النبىّ كان يمكث عند زينب بنت جحش» ويشرب عندها عسلاء فَتَوَاضصَيْتُ 
نا وَحَفْصّة: أَنَّ َتنا دَخَلَ عَلَيْهَا الب مل فَلْتَقُل: إِنّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَعَافِينَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فدخل 
على إحداهماء فقالت له ذلك» فقال: لآ» بل شَرِبْتُ عَسَلّا عِنْدَ زيب بِنْتِ 0 ي أن غود له وَقَنْ 
ل سو يه مه ا : «ِيَااَيُّهَا الب لِمَ 
تُحَرّمُ ما أُحَلَ الله لك تَبْتَفِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [ سورة التحريم: 1 ]ء يقول صاحب 
ا "فجاء هذا العتاب يوحي بأن ما تجعلة الله جلالة فلا يجوز حرمان النفس منه عمدًا وقصدًا 
إرضاءً لأحد. وفي التعقيب بقوله تعالى: (وَاللّهُ َفُورٌ رَحِيمٌ)؛ ما يوحي بأن هذا الحرمان من شأنه أن 
يستوجب المؤاخذة» لكن تتداركه مغفرة اللّه ورحمته» وهو إيحاء لطيف". 


ونحوه أيضًا ما روته عَائْشَّة 5م قالت: ((أَثْلَ: ا في ابن 1 مَكُْوم لأَعْمَى» أنّى رسولٌ 
الله 9 فَجَعَلَ يقُولُ: يَا رسولَ الله أَنشِدْنِيء وَعِنْدَ رسول اللو مل رَجُلْ مِنْ عُظّمَاءِ المُشْرِكِينَ» فَجَعَلَ 
رسول الله © يُعْرِض عَْهُ وَيُفُْ عَلَى الآتر))0©. وحصلت هذه المعاتبة الربانية كما ذكر الرازي 
لأن: "ظاهر الواقعة يوهم بتقديم الأغنياء على الفقراء» وانكسار قلوب الفقراء» ونظيره قوله تعالى: «وَلَا 
َطْرْدٍ الَِّينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالْعدَاةٍ وَالْعَشِيٌ» [سورة الأنعام: 52]". 


ج- ما يتنزل من تقويم إلهي عقب الغزوات والسراياء ومن ذلك ما ا جرى 
في التعامل مع أسنارئ غزوة بدر الكبرى في العام الثاني للهجرة, حيث رأى الب 33 كب بعد مشاورة 
أن يأخذ الفدية من الأسارى» فنزل قوله الله وك : «ما كَانَ أَنْ يَكُونَ ل أَسْرَى حَتَّىَ يُشْخْنَ في 
الْأَرْضِ» [سورة الأنفال: 67]. يقول القرطبي "فأعلم الله # نبيّه أن قتل الأسرى الذين فُودُوا ببدر 
1 ُ ع رإيا 5 

)1( البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأيمان والنذور, باب إذا حرم طعامه (141/8 اعمة 1 ))). و(المغافير): 
فوص حار لد ال كربا حي قم نبي الترقط: 

(2) قطبء في ظلال القرآن» (9/ 459). 

,3( الحاكم» المسعدرك على الصحيحين» كتاب التفسير» تفسير سورة عبس » (2/ 5258 اخ 6)). وقال 
الحاكم ضحي على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(4) الرازي: مفاتيح الغيب» (31/ 53). 

(5) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي, (8/ 48). 


ونحوه ما كان من العتاب على قبول النبن 8# أعذار عادر إِّان غزوة تبوك في العام التاسع 
للهجرة» فنزل قوله تعالى : «ِعََا الله عَنَْكَ لِمَ أَوِنْتَ لَهُمْ حَتَى حَتّى يََييّنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمّ الْكَاذِيِينَ» 
[ندة الديةة 43]. يقول ضناحي» الطلولة "م لطى: الله مولت قبن يمك لد ليقي كي الدائيدة 

فلقد توارى المتخلفون خلف إذن الرسول 29 لهم بالقعود حين قدموا له المعاذير» وكانوا سيتخلفون 

عن الركب حتى ولو لم يأذن لهم؛ فعندئذ تتكشف حقيقتهم ويسقط عنهم ثوب النفاق"() ٠‏ وفي 
طريقة العتاب الرباني إيحاء تربوي لكل مربٌٍ أن يُعجل بالعفو قبل المحاسبة» فالعفو مقدمًا يبني جسور 
الوْدّ ويجعل النقد أدعى للقبول. 


ثالثا: ما كان من تقويم إلهى لبعض سلوكات الصحابة 25 

ابي ل ا 0 
أو م 0 عليه أو إطالة لمكي عنده» وكذا طريقة مخاطبة نسائه أو أهل بيته لللا. وحيث إنها 
كانت آدايًا مرتبطة بشخصه الكريم مل فيبدو أن النبئ ُنيِ كان يترك التعليق عليها حياءً منه؛ كما هو 
ظاهر قوله تعالى: «إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النبئ فَيَسْتَحْبِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقٌَّ» [سورة 
الأحراب: 53]» لذا نلاحظ أن الوحي الكريم كان يتدخل ويقدّم 0-7 المناسب للمؤمنين؟ ليضع 
الأمور في نصابها ويحفظ للنبي يكت هيبته ومكانته» ومن ن الشواهد على ذلك 


أ- ما نزل من آيات قرآنية تضمنت النهي عن رفع الصوت فوق صوت النبيّ أو في حضرته 7 
أو الجهر له بالقول كما يجهر الئاس لبعضهمء كما أخرج نحو ذلك البخاري عن ابن أَبِي مُلَيْكَةَ قال: 
((كَادَ الحَرَانٍ أَنْ يَهلِكَا أبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ © رَقَمَا أصْوَاتهُمَا عِنْدَ الي أ حِين قَدِمَ عَلَيْه رَكْبُ يني 
تتره قال اي ققد ما أرَدْتَ إِلّا خلافي, قَالَ: ما أَرَدْتُ خِلاقَكَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَائهُمَا في 
ذَلِكَ قَأَيْرَلَ اللَّهُ: «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ» [سورة الحجرات: 2]. قَالَ ابن الريَير: 
َمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعْ رَسُولَ اللَّهِ © بَعْدَ هَذِِ الآية حَتَّى يَسْعَفْهِمَه وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أيه يَعْنِي ا 
6 ونحوه حدث حين قدم وفد من أعراب بني تميم على النبئ 8# فَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ وَتَادَوا 


(1) قطب: فى ظلال القرآن. (222/5). 
(2) البخاري: صحيح البخاري, كتاب تفسير القرآن» باب دلا تَرْفَعُوا أَصْوَائَكُمْ فَوْقَ صَوْت النبئ © [ سورة 


النين م مِنْ وَرَاءٍ حُجْرَيهِ أن احرج إِيْنَا وكان النبن م نام للَْائَة(!». فأنكر الله تعالى عليهم 
0 على النبىّ م بهذه الطريقة من وراء الحجرات» وييّن أنه كان الأجدر بهم الصبر وانتظار 
المي مِلةِ حتى يخرج من بيته» قال كف : «إِنَّ الَِّينَيُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الْحْجْرَاتٍ أَكَْرْهُمْ لا يَْقُِونَ 
+ ولو أَنَّهُمْ صَبَُوا حَتَّى تَخْرْجَ إليْهِمْ لكان خَيًْا لَهُمْ [سورة الحجرات: 4-5]. 


ل ا ل ل 
قصة أضياف النبين 27 م يوم زواجه بزيسب 95 فقد وجّه الله 88 ف نقدًا لبعض السلوكات وأكد على آداب 
وأحكام ينبغي مراعاتهاء يقول أنس بن مالك وله : ((لَمًا 7 رسول الله 2ن رَيْنَبَ بنت جَخْش ذَعَا 
قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ وَبَقِي ثَلانَةً. وَإنَّ النبئ م جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِدَا القَوْمُ جُلُومء.. وَأَنرلَ الله 
تعالى : َيَاايّهًا اّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُنُوا ييه تَ النبئّ ِل أَنْ يدن لغ إلى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ 
إِذَا دُعِيُم فَادْخُُوا»4 [سورة الأحزاب: 53]©). وقد فصّل القرطبي7©© في تفسيره هذه الآية فذكر ست 
عشرة مسألة تضمنت آدابًا وأحكامًا ينبغي مراعاتها تعظيمًا لمقام النبيّ المعلم 9 


- ما نزل من آيات قرآنية لتقويم ظاهرة كثرة سؤال الناس للنبيّ من وطول مناجاتهم له وقد 
احتيج إلى ذلك بعد ازدياد أعداد المسلمين وكثرة حاجتهم للاستيضاح عن أحكام الدين» فجاء 
التقويم التربوي لضبط الأمر تكريمًا للنبي 3ُيْةِ وتخفيقًا على الناس» فجاء التحذير من تكلّف السؤال أو 
الإلحاح فيه أو التعنت في السؤال عما سكت عنه لما قد يترتب من تشريع يوجب أمرًا لم يكن واجيّاء 
أو يحرم أمرّا كان مباحًا. كما في دلالة حديث سعد بن أبي وقاص و#له: أن النبئّ مل قال: ((إِنَّ 
أَطْطع الفشلمين اما من سال عَن سين لج يُحَكوء. خم من أجل تدأليوع)). ويمكن إدراك 


الحجرات: 12]: (137/6 - ح: 4845). عبد الله بن أبي مليكة: تابعي» وهذا السياق صورته الإرسال لكن 


ظهر في آخره أن ابن أبي مليكة حمله عن عبد الله بن الزبير ذَلِيِبْهُ. انظر: ابن حجر: فتح الباري» (8/ 590). 
(1) انظر: الترمذي» سئن الترمذي» كتاب أبواب تفسير الآ , باب: ومن سورة الحجرات» (5/ 387 - ح: 
7 وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الاستئذان» باب من قام من مجلسه أو بيتهء (8/ 61 - ح: 6271). 
(3) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» (14/ 223). 
(4) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّئّة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلّف ما لا 
يعنيه» (9/ 95 -ح 9. (جرمًا) ذنبًا وإثمًا. (من أجل مسألته) بسبب سؤاله. 


ذات الدلالة من رواية رَيْد بن ثابت يه قال: ((أنَّ العبين # انَحَدَّ حُجْرَةَ في المَسْجِدٍ مِنْ حَصِير 
فَصَلَّى يسول اللّد م شل فِيهًا لِيالِي حَتَّى اجْتَمَعَ إِليْهِ َامنء ثُمَ فَقَدُوا صَوْتَُ ْلَه فَظَنُوا أَنّهُ د َامَ فَجَعَلَ 
بَعْضْهُم يتتختخ لِيَخْرْجَ إِليْهِمْ فَقَالَ: مَا رَالَ يكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَيِعِكُمْ حَنّى حَشِيتُ أَنْ يقب 
عيكو واو كنت غلك هافق يو ضارا أله الثادك فى #ريكاء إن ألن ساف نمزو تر 
الصّلاة المكْثوية)) 200 . وفي ذات السياق يروي أَبو هُرَيْرَة وله فيقول: ((حَطَبمَا رَسُولُ الله ملق قَقَالَ: 
يها النَّا قَدْ فَرض الله عَلَيكُمُ الْحَجَّ فَحْجُواء قال :مك خم يا ول اللو فشكت حبى قل 
ثَلَانَاء فَقَالَ رَسُولُ اللو 4: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْء وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثم قَالَ: : ذَرُونِي مَا تَرَكْْكُمْ نما 
َلَكَ من كَانَ َبَْكُمْ بكثرةٍ سَُالِهمْ وَاخبلافهم عَلَى أَنْيائِهِْ» ذا مركم بِمَيْء فَأنُا نه ما استطغكم» 
وَِذَا هبتكم عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ)). وفي الحديث: "دليل على أن الأشياء على استصحاب حال الإباحة 
فيما لم ينزل فيه خكم"©0. وقال ابن رجب: "وأا المسكوثٌ عنه» فهو ما لم يُذكر حكمّه بتحليل 
ولا إيجاب ولا تحريم» فيكون معفرًا عنه ولا يُسأل عنه ولا حرج على فاعله"0©©. 


ثم تَنرّل وحي كريم في إطار التخفيف عن النبئ يك وحفظًا لمقامه ومنعًا من إشغاله بالردٌ على 
أسئلة لا ينبني عليها فائدة أو عمل» كما في رواية ابْنِ عَيّاس #5» قَال: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَنُونَ رَسُولَ الله 
جل اسْتَهْرَاءَ فَيَقُولُ البَجُلٌ: عن أني؟ وقول الككل قصل تاقنة: أترخ َاقَتِي؟ لانيل اللَّهُ فِيهمْ هَذِهِ الآية: 
يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَنُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبّدَ لكُمْ تَسْؤْكُمْ4 [سورة المائدة: 101] حَنَّى فَرَعَّ مِنَ 
الآيَِ كُلَّهَا"29. قال ابن حجر: "والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل إما على سبيل الاستهزاء أو 
الامتحان» وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة"2©0. 


)1( لمرجع السابق» كتاب الاعتصام بالكتاب والسْئة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» («(9/ 
55 اح 0)). (يتنحنح) من النحيح وهو الصوت يردد فى الجوف. 

22( لقاضي عياض» عياض بن موسى » إكمال المعلم بفوائد مسلم» تحقيق» يحيى إسماعيل» مصرء دار الوفاء 
(3) ابن رجبء جامع العلوم والحكم. (2/ 163). 

(4) البخاري» صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله تعالى: ١لا‏ تَسْأَنُوا عَنْ أَشْيَاء إنْ تبْدَ لككُمْ تَسْؤْكُن) 
[سورة المائدة: 101] (6/ 4622-54). (قوم) أناس من المنافقين واليهود. 

(5) ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» (8/ 282). 


ولمّا كثر الناس حول النبئ المعلم قِْ وازدادت مسائلهم وتنوعت؛ جاء التقويم الرباني ليرتقي 
بمستوى أسئلة الصحابة والمتعلمين و لتكون ذات مضمون وأهمية حقيقية تترتب عليها فائدة 
وعمل؛ لا مجرد أسئلة متكلفة» فشرعت - في سبيل ذلك - الصدقة تُقدم بر بين يدي أي سؤال أو مناجاة 
مع النبىّ ا كما يظهر في قوله تعالى: «يا أَيّهَا الزِينَ آمَنُوا إذَّا تَاجَيْثمْ اليَسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَي * 
نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذَّلِكَ خَيْدٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيعٌ4 [سورة المجادلة: 12]» 
لمي ل اما حي لسر ارح لوك ا 
في قوله تعالى: «أأْسْفَقمْ أن تَقَدّمُوا بَيّنَ يَدَيْ ا صَدَقَاتِ * 0 لم تَفعَلُوا وتاب الله عَلِيكُمْ 
فَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ “ وَاللّهُ خَبِيرٌ يما تَعْمَنُونَ [سورة المجادلة: 13]. 
وقد كان تشريع الصدقة قبل سؤال النبي ملك ثم نسخه بعد فترة وجيزة كاقيًا لتحقيق التقويم التربوي 
المطلوب عند الصحابة و فتوقفت فوضى السؤال؛ وعظّمت في قلوب الئاس مهابة النبيّ م وصار 
يتحر الارتقاء بأسلوب ومضمون الأسعلة والحوارات غند مناجاته لل واختيار أنسب الأوقات لها. 


رابعًا: تقويم النبئ © لطرق الصحابة وأساليبهم التربوية 85 
مارس النبئ مُق عملية التقويم» والتعديل في الطرق والأساليب التي كان أصحابه يتبعونها أثناء 
الدعوة والتعليم د ونذكر فيما يلي شواهد 0 ذلك: 

أ. التيسير بدل التعسير: حيث حرص النبيّ د على توجيه الصحابة لمراعاة حال المخطئ ومنطلق 
فعله» فأمرهم بتجنب الشدة أو التعسير وأمرهم بالتلطف والتيسير والرفق بالجاهل؛ ومن الشواهد 
على ذلك قصة الأعرابي الذي بال في المسجدء فثار الئاس ليقعوا به» فقال لهم رسول الله 
جل ((دَعُوُ» وَأَفريقُوا عَلَى بول دَنَُامِنْ مَاء أو سَجْلًا من مَاء» فَإنمَا بكم ميسْرينَ وَلَمْ توا 
مُعَسّرِينَ))22. ومن الجدير بالذكر أن التيسير كان وصية النين © المتكررة لمبعوثيه من القادة 
والمعلمين والقضاة؛ كما في وصيته لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري 5 قبيل بعثهما إلى 
اليمن- فقال لهما: ((يَسَرَا ولا تُحسٌرَاء وَيَشَّرَا ولا َََاء وتَطَاوَعَا وَل تَخمَلق))0©. 


(1) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي, (17/ 303). 


(2) البخاري: صحيح البخاري, كتاب الأدب» باب قول النبيّ : ((يسروا ولا تعسروا)»» (8/ 30 - ح: 
8). 


(3) المرجع السابق» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع» (4/ -65 ح: 3038). 


ب. المحاكمة العقلية والحوار بدل الإكراه والإلزام» وشاهده حديث الفتى الشَّاب الذي أتى النبئّ 


كه : : ((اذْنهَ قَدَنَا مئةُ 


كه يستأذنه بالزنا» فأقبل عليه القوم زاجرين ناهرين : مه مه فقال له 
قرييًا. قالة فلن قالع ته له لأَمَكَ؟ قال لا وَاللّدء جَعَلنِي الله فِدَاءِكَ. قال: ولا الثَّام يُحِيُوتَهُ 
ِأتّهاتِهم. . قال: فَوْضَعْ يَدَهُعَليِ وقال: اللَّهُ هر َه وَطَهرْ لَه وَحَضّنْ كَْجَهُ فلم يَكُنْ بعد 
دَلِكَ الْمَتَى يَلْمَقِثُ إِلَى 0 ان فكان هذا الأسلوب التربوي الراقي من النبئ م والمغاير 
لفعل الزاجرين والحاضرين؛ حيث قدَّر عدم نجاعة الزجر أو الموعظة أو سرد الأدلة النقلية في 
حالة هذا الشاب. فقد ظهر من سؤاله معرفته بتحريم الزنا؛ فاختار النبئ مي طريقة تربوية تتمثل 
بالحوار الهادئ» والمحاكمة العقلية» وختمها النبئن بوضع يده المباركة على صدر الشاب والدعاء 
له؛ مما أسهم بتحقق التغيير الإيجابى فتبدلت القناعات وتغيرت الرغبات. 

. الرفق بالجاهل وغير القاصدء ومن ذلك ما رواه مُعَاويّة بن 3 السَّلَمِ ونه قال: ((يَيْنَا 
شار 5 مَدُلْتْ لك وفك أ مياه ما شلك نطو ذه جتلا بذ يَطربُونَ لديو على ألعادين. 
ولا بَعْدَمُ خم باك َوَاللهِء مَا كَهَرَنِي 7 صَرَبَنِي ل د إن هَذْهِ الصَّلاةَ 
للا يَضصْلّحُ فِيهًا شَئيْء من 0 0 نما هْوََ التسبيحٌ وَالتَكْبيرٌ وَقِرَاءَة 0 62 والشاهد أن 
عدل عن الزجر 0 إلى أسلوب الرفق والتوجيه لعي بعد أن أدرك جهل الرجل بالحكم 
الشرعي » فقدّم له تقويمًا مناسبًا ومختصرًا ينفعه وينفع غيره من الناس دون أن يقلل من قدره أو 
يجعله سخرية لغيره. 


(1) الشيباني: مسند الإمام أحمد بن حنبل» حديث أبي أمامة الباهلي» (36/ 545 - ح: 22211). 


22( مسلم: صحيح مسلم» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» (381/1 - ح: 2)7). 


الفصل الخامس: استراتيجيات التقويم التربوى في السنة النبويّة 
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. استراتيجية التقويم المعتمد على الأداء في السّئّة النبويّة. 


.2 


استراتيجية التقويم المعتمد على التواصل فى السنة النبويّة. 


. استراتيجية التقويم المعتمد على الملاحظة في السّئة النبويّة. 
. استراتيجية التقويم المعتمد على المراجعة الذاتية فى السّنة النبويّة. 
. استراتيجية التقويم المعتمد على الأقران فى السّنّة النبويّة. 


. استراتيجية التقويم المعتمد على الورقة والقلم فى السّنة النبويّة. 


3 


تمهيد 


الإْتراتيجيّة: لفظ أعجمي مقعبس من اللغة الفرنسية والإنجليزية» وكانت دلالتها في هاتين 
اللغتين على: "فن قيادة الحرب والجيش". ثم اتسعت دائرة استعمال المصطلح في العصر الحديث 
ليصبح دالا على "فنّ التخطيط" أو "فنٌ التدبير في جميع مجالات الحياة المعاصرة"(©, 


ونجد تعريف "الاستراتيجيّة" في معجم اللغة العربية المعاصرة بأنها: "فن وعلم وضع حُخطط 
الحرب: وإذارة العماقات الحركة: أو ين . خطة شائلة فى :أي عجال من المتعالات. كما أنها تعبير عن 
براعة لطي 23 


وعيّفت بأنها: "فن استخدام الإمكانات والوسائل المتاحة بطريقة مُثلى لتحقيق الأهداف المرجوة 
5 )3 
على أفضل وجه ممكن"7©. 


وهى أيضًّا: "خطة منظمة ومتكاملة من الإجراءات تضمن تحقيق الأهداف الموضوعة لمدة 
زمنية م10 

وعرقها قاموس المصطلحات الاقتصادية بأنها: "خطة للتعامل مع الظروف المستقبلية غير 
المؤكدة"(©, 


وعرّف "بريش" الاستراتيجية» فقال: بأنها تعبئة الموارد والطاقات البشرية والمادية وتوجيهها 
لتحقيق أشمل وأوسع وأمل للأهداف. المنسطرة والمورضيضة9؟, 


(1) انظر: بريش» محمدء تعميق الفهم في الفكر الاستراتيجي مدخل إلى التغيير الثقافي, مجلة إسلامية المعرفة» 
السنة الثالثة» العدد التاسع» 8ه - 1997م,: (ص: 81). 

(2) أحمد مختار وفريق عمل: معجم اللغة العربية المعاصرة» (1/ 90). 

(3) شحاتة» حسنء والنجارء معجم المصطلحات التربوية والنفسية» القاهرة» الدار المصرية اللبنانية» ط 1ع 
3م (ص: 90). 

(4) عمادة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي» استراتيجيات التعلم والتعليم والتقويم» (ص: 17). على شبكة 
الإنترنت. 21/89/1511 .211// :وماغخط 

(5) يوسفء محمد حسن, معجم المصطلحات الاقتصادية؛ على المكتبة الشاملة الذهبية» (1/ 40). 

(6) انظر: بريش» محمدء تعميق الفهم في الفكر الاستراتيجي مدخل إلى التغيير الثقافي, مجلة إسلامية المعرفة» 
السنة الثالثة» العدد التاسع» 8ه - 1997م, (ص: 81). 


ج09 روه ع سجس 

ومن خلال التعريفات السابقة يمكن بنقاط أن نبرز المعانى التى يتضمنها مفهوم الاستراتيجية» 

ا أنه حضو م خظة بوزابلة اين وسكاياة عبن كيه منطين الأعدافته. 

2. تتسم بالبراعة في التخطيط والتنفيذ والتدسيق. 

3. تستحضر المخاطر والتحديات وتخطط للتعامل مع البدائل والمتغيرات. 

4. تستثمر الموارد والطاقات البشرية والمادية بشكل أشمل وأمثل. 

5. تتخير حزمة من الطرق والأساليب والإجراءات والمبادئ تعماشى مع المسار الإستراتيجي. 

6. كلمة إستراتيجى تعطى دلالة على أن هذا الأمر بالغ الأميووةة 

7 تتميز بالتركيز على عنصري الإقدام والمخاطرة من جهة. وعنصري استشراف المستقبل وتوقع 

رفزة لتقل هن الاأطاراقت. لحري 20 

وبناء عليه فتصوغ الدراسة تعريقًا اصطلاحيًا للإستراتيجية بأنها: إطار من المبادئ والطرق 
والأساليب والإجراءات المنهجية المتكاملة والمتناسقة والتى تستثمر الطاقات البشرية وموارد وإمكانات 
البيئة وظروفها بشكل أشمل وأمفل لتحقيق أهداف خطة معينة. 

الاستراتيجية التربوية 

عرقت "الحريري" الاستراتيجية التربوية بأنها: "الطريقة المغلى لاتخاذ القرار حول الاستخدام 
الفاعل للإمكانات المتوفرة» بتحديد الإجراءات التى تكفل الوصول إلى الأهداف المنشودة بدقة 
ومهارة؛ أي إنها الخطة المنتقاة التي يتم بموجبها تحديد إجراءات التنفيذ بشكل محكم ودقيق بما 


يضمن تطبيق عملية التعليم والتعلم» وبطريقة مرنة تضمن تحقيق الأهداف المرسومة» وذلك باستغلال 
كافة الإمكانات المتاحة أقصى استغلدل(6, 


(2) المرجع السابق 
(3) الحريريء التقويم التربوي مفهومه أهميته أهدافه ووظائفه, (ص: 161). 


وعرّف كل من "جيدوري والنجم" الاستراتيجية التربوية بأنها: "مجموعة من الافكار والمبادئ التي 
تأخذ فى الاعتبار ميادين النشاط التربوي بصورة شاملة متكاملة» وتوجيه أساليب العمل الدائرة فيهاء 


بقصد إحداث تغييرات من أجل الوصول إلى أعزاف م410 


ويمكننا أن نصوغ تعريف الاستراتيجية التربوية» على النحو الات : 

إطار من المباديئٌ والطرق والأساليب والإجراءات المنهجية المتكاملة والمتناسقة والتى تستثمر 
الطاقات البشرية وموارد وإمكانات البيئة وظروفها بشكل أشمل وأمثل لتسيير عملية التربية والتعليم 
وتحقيق أهدافها المخطط لها. 
استراتيجية التقويم التربوي 

بناء على ما سبق من تفصيل فيمكننا أن نعرّف - اجرائيًا- استراتيجية التقويم التربوي بأنها: 

إطار من المبادئٌ والطرق والأساليب والإجراءات التربوية المنهجية المتكاملة والمتناسقة 
والتي تستثمر الطاقات البشرية وموارد وإمكانات البيئة وظروفها بشكلٍ أاشمل وامثل وتوجيهها 
للموقف التربوي لوزنه وتقديره أو تتميم نقصه أو تعديل اعوجاجه او تعزيزه وتطويره في إطار تحقيق 
أهداف خطة تربوية. 

وكما في التعريف فإن استراتيجية التقويم التربوي ليست مجرد طريقة مجردة» أو مهارة منعزلة؛ أو 
وسيلة مستقلة؛ بل هي إطار واسع جامع ومرن» يتخير فيها التربويون أنسب التقنيات والأساليب والأدوات 
وتستغل بفاعلية الموارد والإمكانات البشرية والمادية» ضمن حزمة من الإجراءات التفصيلية والفعاليات 
المترابطة والمبادئٌ التربوية الداعمة التى تراعى استشراف المستقبل وتستحضر المخاطر والتحديات 
وتخطط للتعامل مع البدائل والمتغيرات من الأطراف الأخرى» في مسار إستراتيجي مسجم لتحقيق 


أغراض تقويم خطة تربوية. 


)1( جيدوري » بشار عوض » والنجم, زياد عبد الكريم» التطور الدلالى لمفهوم فلسفة التربية» دار اليازوري العلمية 


9 المبحث الأول 
| استراتيجية التقويم التربوي المعتمد على الأداء | 


تُعيّفُ هذه الاستراتيجية في الأدب التربويٌ المعاصر بأنها: قيامُ المتعلم بتوضيح تعلّمه؛ من 
خلال توظيف مهاراته فى مواقف حياتية حقيقية» أو مواقف تحاكى المواقف الحقيقية» أو قيامه 
بعروض عملية يُظهر من خلالها مدى إتقانه لهنا اكتشب من مهارات» فى ضوء النتاجات التعليميّة 
المراد إنجازها 02 


ويظهر البعد الاستراتيجي بأن تقويم المتعلم والحكم النهائي عليه يكون ضمن خطة تقويمية مبينة 
على أساس توجيه متعلم أو أكثر للقيام بأداءات تشكّل بمجموعها مؤشرات على تحقق الهدف التربوي 
المنشود في مجال ماء ثم رصد هذه الأداءات وتشخيص مستوى جودتها والحكم عليها وتصحيحها 
وتطويرها وتعزيزها خلال الفترة الزمنية المحددة للتربية والتعليم. 

وتصلح هذه الاستراتيجية لتقويم أداء العناصر البشرية المشاركة والمؤثرة في الموقف التربوية» 
كالمتعلم بالدرجة الأولى والأقران وكذلك المعلم والمشرف والمدير والوالدين ونحوهم. 

وتُعرف الدراسة الحالية استراتيجية التقويم التربوي المعتيد على الأداءء بأنها: إطار من المبادئ 
والطرق والأساليب والإجراءات التربوية المنهجية المتكاملة والمتناسقة, المبنية على توجيه المتعلم 
وتحفيزه للقيام بأداءات توضح تعلّمه في مواقف حياتية حقيقية أو تحاكي الحقيقية» يُظهِر من 
خلال تنفيذها مدى إتقانه لما اكتسبه من معارف ومهارات وقيم. في إطار تحقيق أهداف خطة 
تربوية. 

بذاك فعالية الظريم المحمد على الأداء ]ذا أعلة المتتليون حقدةا بالم على حتفي هذا المار 
من التقويم وشرحت لهم أبعاده وأثره في الحُكم على تحصيلهم المعرفي أو المهاري؛ مما يتيح فرصة 


(1) الثوابتة وفريق عمل» استراتيجيات التقويم وأدواته» (ص: 43). 


لفهم أكبر لمعايبر التقويم واقتراح تعديلاات تطويرية عليها كما ويحسن من جودة الاداء من ناحية وينمي 
الدافعية للتعلم. 

ومما يميز التقويم المعتمد على الأداء؛ أنه يساعدٌ على الربط بين أجزاء المعرفة المختلفة لدى 
المتعلم» وينمّي مبادى التواصلء» والاعتماد على الذات» والثقة بالنفسء» والقدرة على الإنتاج؛ في 
محيط الأسرة والمؤسسة التعليمية والمجتمع» كما أنه يحسّن من مهارات التفكير» ويزيد من القدرة 
على حل المشكلات(17). وقد أضاف الفريق الوطنيئ الأردني للتقويم(© ميزات أخرى لاستراتيجية 

التقويم المعتمد على الأداء» كما في النقاط الآتية: 
٠يرافق‏ التقويم المعتمد على الأداء تقويم مباشر للأدوار كما هي في واقع الحياة أو يحاكيها 

بدرجة كبيرة مما يدعم مصداقيته وصدقه. 


*يؤدي إلى تقويم متكامل حين يركز على تقويم العمليات البينية والنواتج. 

* يتيح للمتعلم دورًا إيجايًا وفعالًا في البحث عن المعلومات من عدة مصادر ومعالجتها. 

٠يمكدّن‏ المتعلم من القيام بعملية التقويم الذاتي في أثناء تنفيذ المهمة أو العمل أو المشروع. 

٠‏ يمكن أن يشترك المتعلم مع المعلم أو الأقران في وضع وتطوير معابير تقويم الأداء ومستوياتها 
ويعطي المتعلم فرصة للدّفاع عن أدائه بالحجج والبراهين لتبريرها. 

٠‏ يعطي المتعلم والمعلم فرصة أكبر لتعديل إجراءات ومهام التقويم بناء على التغذية الراجعة 


المعبادلة» منا ساعد فى الوضول إلى مسعون غال من جود الأداء: 


وتتعدد أشكال الأداءات التي يمكن أن يوجّه إليها المتعلم والتي تندرج تحت هذه الاستراتيجية 
والتي تعبر عن إيمان المتعلم وفهمه وتمثّله للقيم وإتقانه للمهارات. ولا شك أن تنوع هذه الأداءات يتأثر 
بعوامل كالمجال والتتخصص ومستوى المتعلم والفروق الفردية ونحوه. وتتطور الاداءات وتتغير حسب 
ما تسمح به ظروف البيئة وما توفره من إمكانات وأدوات فى كل عصر. 


(1) انظر: إبراهيم» هنادي عيسىء أساليب وخصائص التقويم المعتمد على الأداء في القرآن الكريم» مجلة كلية 
التربية- حافعة” يوط» مجلد (2))31 (5)» الجزء (2) 2015م, الصفحات (642-595)) (ص: 606). 
لتر سوه )»ع (5)» الجزء (2) 2015م ) (ص: 606) 


(2) الثوابتة وفريق عملء استراتيجيات التقويم وأدواته» (ص: 43). 


فمن هذه الأداءات المستخدمة في عصرنا والتي تندرج تحت هذه الاستراتيجية: العروض 
التوضيحية التي يقدّمها المتعلم أمام معلمه وزملائه باستخدام أدوات وبرامج مساعدة» أو تقديم 
المتعلم حديئًا يحكي فيه تفاصيل تجربة خاضهاء أو تنفيذه المحاكاة (لعب الأدوار)» وكذلك أداؤه 
في المناقشة والمناظرة» وتنفيذه المعارض والمشروعات والمهام الخاصة أو اختراع الحلول وصناعة 
الات 49 


وفي المطالب الآتية نعرض لجملة من الأداءات والتي تندرج تحت تطبيق استراتيجية التقويم 
المعتمد على الأداء في السُنّة النبويّة» على النحو الآتي: 


المطلب الأول 
الأداء العملي في العبادات 


يُمف الأداء العملى - فى التربية المعاصرة- بأنه: "مجموعة الإجراءات التى تظهر المعرفة 
والمهارات والاتجاهات من خلال أداء المتعلم لمهمات محددة ينفذها عمناء كأن يطلب منه إنتاج 
مجسم » أو خريطة, أو نموذج» أو استخدام جهاز أو تصميم برنامج محوسب » أو صيانة محرك 
سيارة"(2) , 8 ونحوه. 


ويمكن تصوره في إطار السُنّة النبويّة بأنه: مجموعة الأداءات التى تعيّر عن تقيّل المتعلم - 
الصحابى- للمعرفة الإيمانية» واستيعابها وتمثّل القيم الإسلامية والاتجاهات؛ كأن يطلب منه تنفيذ 
جملة من الشعائر الدينية المناطة بالمسلم والتحلَّي بالأخلاق الإسلامية أوإظهار مؤشرات تدل على 


انتمائه وتقديمه حب الله تعالى ورسوله 809. 


وفى هذا الإطار نجد أن النب مق أكد وبيّن أن أداء الفرائض التى أمر الله عو بها هو أهم ما على 


المسلم أن يعتني به فقال ميك في الحديث القدسي: قال الله فألا: ((وَمَا تَقَنّتِ إِلَىَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ 


(1) انظر: دعمسء استراتيجيات التقويم التربوي الحديث وأدواته» (ص: 43). 
(2) انظر: الثوابتة وفريق عمل» استراتيجيات التقويم وأدواته» (ص: 37). 


أحَبّ إِلَيّ مما الرَضْتُ عَلَي))/2. ويؤكد ذلك ما رواه طلحة بن عبيد الله يله قال: ((جَاء رج إلى 
رسول الله من مِنْ أَهلٍ نَجْدٍ تئر لأس يُسْمَعُ دوي صَْيِ ولا يُفَْهُ ما يَقُولُء حَبَّى دَنَاء فإذا هُوَ يَسْأَلُ 
عَنِ الإسلام» فقال رسولٌ الله شلْكِ: حَمْسسْ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْم وَالليْلَةِ. فقال: هل عَلَّ غَيْيُهَا9 قال: لآ 
ِل أَنْ تَطَوّعَّ. قال رسولٌ الله مي: وَصِيَامُ رَمَضَانَ. قال: هل عَلَىَ َيه قال: لآ إِلَّا أن تَطَوعَ. قال: 
وَذَكَرَ له رسول الله م الزكاة» قال: هل عَلَصَ غَيْيُهَا؟ قال: لآ ِل أَنْ تَطَوَعَ . قال كيه القت وقد 
يَُولُ: وَاللَِّ لا يد عَلَى هَذَا ولا أنفْصُء قال رسولٌ الله #ك: أَقْلَحَ إن صَدَق0))3. 

والشاهد تحديد النبئ مق للمتعلمين من أصحابه 85د أبرز الأداءات العملية الدينية المطلوبة 
التي تراعي حق الله تعالى والتي على أساسها يكون التقويم في الدنيا والفلاح في الآخرة. وفي الحديث 
دليل على أن الفرائض أفضل ما يتقرب به المرء إلى ربه وأنها مقدمة على غيرها من نوافل الأعمال حال 
التراحم» يقول ابن دقيق العيد: "فيه إشارة إلى أنه لا تقدم نافلة على فريضة"(©, 


ومعلوم أن أداء الصلاة كان وما يزال في مقدمة الأداءات وفرائض الإسلام المطلوبة بعد الشهادتين» 
وكانت حاضرة منذ بداية الدعوة في الفترة المكية» حيث كان المسلم يستخفي بصلاته من المشركين؛ 
فيصلي في بيته» أو يذهب إلى شعاب مكة إن رغب في الصلاة مع أخيه. وصف ذلك سعد بن أبي 
وقاص ري حين كان في نفر من أصحاب رسول الله م يصلون في شعب من شعاب مكة؛ إذ ظهر 
عليه نفر من المشركين؛ فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهه2». 


وقد نقل ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن رسول الله ب كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى 


اا فقس فعباياك الضارات في" , 


(1) البخاري: صحيح البخاري, كتاب الرقاق» باب التواضعء (8/ 105 - ح: 6502). 

(2) المرجع السابق» كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» (1/ 18 - ح: 46). 

(3) ابن دقيق العيد: شرح الأربعين النووية» (ص: 128). 

(4) الحلبي» علي بن إبراهيم» السيرة الحلبية - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ط 2, 1427 هب (1/ 402). 

(5) ابن هشام, السيرة النبويّة» (1/ 246). 


وبعد استقرار الحال في المدينة المنورة صَلَّى النبين م بالناس إمامًا في المسجد النبوي» وكان 
من تقويمه لأداء الصحابة أن يتفقد الغائب منهم عن صلاة الجماعة» وينكر على المتخلفين عنهاء 
ومن ذلك ما أخرجه مسلم أن رسول الله 87 فَقَدَ ناسّا في بعض الصلواتءفقال عن قوم يتخلفون عن 
الجمعة: ((لقَدْ هَمَمْتُ أَنّ آمرَ َجَْا ُصَلِي بالنّاسِء ثم أحَالِف إلى رِجَالٍ يَتَحَلَفُونَ عَنْهَك فَآمر بهم 
المقاع)0". 

وببدو من ظاهر الحديث أن ابي # لم ص سس 
أسياثاء ويسدر ايان أحرف» رزييدة يقاب المشافيين» فكان هيا قاله للا (زلتين: ضاكة القن عن 
الحُنافِقِينَ مِنَ القَجْرٍ بالنقلوة وذ يكلترة عا يهنا لزنا إلا 0 6 وعليه فقد كان أداء الصلاة 
في وقتها ومع الجماعة مؤشرًا على سلامة الإيمان وقوة الإقبَّال» أما التقصير فيها فهو مؤشرٌ على ركاكة 
الإيمان» ومظنةٌ النفاق. 


ونحو هذا التقويم كان في بقية العبادات كالصوع والقيام وقراءة القرآن والصدقة الحج والسمع 
والطاعة والخروج للجهاد والرباط» فقد كان النبئ مثا يتابع أصحابه ود ويقوّم الأداءات» ويرشد إلى 
القدر المطلوب» وينهى عن التشدد رحلوه كما جرى في حديث الرهط الثلاثة الذين جاءوا بيوت 
النبيّ مي يسألون عن عبادته فكأتّهم تَقالُوهاء فجاء رسول الله 57 يه إليهم يصوّب منهجهم في التفكير 
والمقارنة والاستنتاج والعبادة» ويؤكد على وجوب التزام سنته إدلطاء بهء فقال لهم: ررد تم الذين قُلْتمْ 
كذا وكذاء أماؤالاه إِني 0 لَه وَأتقَاكُمْ لَه ؛ لكِني أَصُومُ اك صن 0 وَأََوَجُ الّسَاقَ فَمَنْ 


شوغ فق الت 01 


(1) مسلم: صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» (1/ 451 - ح: 651). 
(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» (1/ 132 خخ 7). 
(3) المرجع السابق» كتاب النكاح, باب الترغيب في النكاح» (2/7 - ح: 5063). 


المطلب الثانى 
المشروع 

يُعرّف المشروع» بأنه: عمل استقصائي قد يجريه المتعلم بمفرده» أو بالاشتراك مع غيره بهدف 
حل مشكلة ما أو الإجابة عن سؤال» أو #تصميم عمل: أو القيام بتجربة ) أو إنجاز مهمة ماء بما يكفل 
اكتشاف قدرة المتعلم أو إبداعه7!). 

وفي دراسة إدارية عرّقت المشروع بأنه: مجموعة أنشطة أو عمليات متسلسلة ومترابطة هدفها 
الوصول إلى منتج وحيد وفريد فى خصائصه. له بداية ونهاية محددتان» كما أنه ذو صفة مؤقتة ويتم 

ومن خلال استقراء السّئّة النبويّة أمكن الوقوف على جملة مشروعات نقذها الصحابة كه كان 
غالبها بتوجيه من النبيّ 7© وتحت إشرافه» وبعضها كان إبداعًا من الصحابي ذه والتي عبّرت عن 
الأداء في إطار دعم جهود النبيئ الدعوية والتربوية» وكانت تحقق في ذات الوقت فرصة تقويمية حيث 
أنها أداءات تكشف عن إيمان المتعلم وتمثّله للقيم وتعبّر عن المعارف والمهارات المكتسبة. 


أولا: المشاريع الفردية: 


أ مشروع عتق الرقاب: بتحريرها وتخليصها من الأمير: أو الرق» ولأنه مشروع كبير يعالج كه 
مجتمعية ممتدة قديمة؛ فقد شارك في تحمّل مسؤوليته عموم المقتدرين من الصحابة 885 وكان ينفذ 
بشكل فردي -حسب الطاقة والإمكانات المتاحة؛ استجابة لتوجيه الله ا في قوله: قَكُ رقب [سورة البلد: 
3]. وامتفالا لتوجيه النبي 00 في حديث أي هريرة ويه قال: ((مَنْ َعْتَقَ رَقَبَة مُؤْمِئَة عق الله 
ذ نا إلا الا 


(1) انظر: هياجنة» أحمد ذيب» مدى استخدام معلمي اللغة العربية استراتيجيات التقويم البديل» رسالة دكتوراة» 
جامعة اليرموك, إربد» 07م ر(رص: 61). 


(2) انظر: العامري: صالح مهديء الخطر في المشاريع مفاهيم أساسية واستراتيجيات الاستجابة: الأردن» جامعة 
البتراء» 07م ر(ص: 3. 


وقد اشتهر - من الرعيل الأول - أبو بكر الصديق يي بعتق الرقاب» في إطار التخفيف عن 
المستضعفين من المسلمين أثناء المرحلة المكية الحرجة؛ حيث أعتق العديد من الرقاب التي كانت 
تُعذّبٍ على أيدي كفار قريشء؛ وكان ممن أعتقهم: بلال بن رباح» وحمامة أم بلال» وعامر بن 
فهيرة» وأبو فكيهة» وزنيرة وابنتهاء والنهدية وابنتهاء كذا امرأة يقال لها لطيفة» وكذا أخت عامر بن 
فهيرة وير 10 , وعند ابن إسحاق أن أبا قحافة لام ابنه لعتقه من أعتق» فقال: "يا بني» إني أراك 
تقنق رقابًا جعاقاء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أغضت رجالا جلدًا يمتعونك ويقومون دوتك؟ فقال أبو 
بكر ه: يا أَبَتِ إِنْي 2 5 8 1 لله وك قال: فيتحدّتٌ ما نزلٌ هؤلاء الآياتثُ ِل فيه» وفيما قال 
له أبوه: (ِفَأمَا مَنْ أَعطَى وَاتََّى» [سورة الليل: 5] إِلَى فَوْلِهِ وكَ: «إلّا اْقَاءَ جه رَبِّ الأعْلَى» [سورة 
الليل: 0©"]20. 

ب. مشروع دعوة القبيلة إلى الإسلام» بمعنى بمعنى بأن يتحمل الصحابي مسؤولية دعوة قومه إلى 
الإسلام» وأن يعتبر ذلك مشروعه الذي بأي به إلى رسول الله © معبرًا بذلك عن وفائه لدينه» وحبّه 
لله ولرسوله. وكان منها: 


1. مشروع أبي ذَرَّ الغفاري وه : 


يعتبر ما فعله هذا الصحابي شاهدًا على هذا النوع من المشروعات» فقد نجح في دعوة قبيلة 
غفار وإدخالها إلى الإسلام» وكان إنجازه بذلك عظيمًا؛ فقبيلته قبيلة شديدة اشتهرت بالعَدُو على 


3 4 


نَخْلٍ» أ لوت قل أت مم على ات؟ عتى ال ل قتا يك أ لون فتحرك 
أبو 7 وله مستحيبًا للتوصية النبوية ؛ فأتى أخاه دسا وأمه فَأَحْلّما وصدّقا. .. ثم ساروا إلئ قومهم 
غِقَار- فَأَسْلَمَ نِضْفُهُةْ. وقال نِضْفُهُمْ: إِذَا قَدمَ رسول الله مك الْمَدِيئَةَ أسْلَمْاء فَقَدِمَ رسول الله لك 
الْمَدِيئَةَ فَأَسْلَمَ نِضْفُهُمُ اليَاقىء وتبعًا لهم جَاءْتْ قبيلة "أَسْلّم" فقالوا: يا رسول الله إِحْوَيًُا - يفُصدون 


(1) انظر: ابن هشام: السيرة النبويّة» (1/ 318). 
(2) المرجع السابق» (1/ 319). 
(3) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري». (6/ 545). 


غِقَانَ نُسْلِمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْه فَأَسْلَمُواء فَقَالَ رسول الله #: غِمَارُ غَمَرَ الله لَهَاء وَأسْلَمُ سَالَمَهَا 
النقي "أن قال :ابي اسخانيد ابن ١‏ حون اللي ريخم لح عاذت قوف لاقام بها سس ميف بترو واج 
والخندق ثم قدم على رسول الله © المدينة بعد ذلك©. وعند الخطابي: أنه كان مع رسول الله 
شل يوم حنين من قبيلة أَسْلَمّ أربع ماثة ومن قبيلة غفار مغل ذلك (©. 

2. مشروع الطمَيْل بن عَمْرِو الدّوسِيَ وه 

كان الطفيل 0 من أشراف اليمن شاعرًا لبيئاء وسيّدًا 1 في قومه؛ عندما قدم مكة حاولت 
قريش عزله عن لنب 39 يي وتحذيره من شأن الإسلام» لكن الله هو قدّر له الهداية» فالتقى بالنبئ مك 
وسمع منه القرآن ودخل الإسلام. 4 ثمّ رجع الطفيل فدعا دَوْسَا إلى السلومه فأبطئوا عليه» فجاء 
رسول الله م بمكة شاكيّاء فقال: يا رسول الله» إن دَوْسَا قد عصث وأَبَتْ فاع اللَّهَ عليهاء فظن 
النامئ أنّه يدعُو عليهم, لكن النبئ مه حنّه على دوام دعوة قومه والرفق بهمء ودعا لهم بالخير 07 
فقال: (زاللّهَءُ امد دَوْسَا وت ييج)7). يقول الطفيل: قَلْ أَرَلْ بِأْض دوس أدعوهم إلى الإسلام 
حتى هاجر رسول الله من إلى المدينة» ومضى بدر وأحد, والخندق» ثم قدمت على رسول الله 29 
بمن أسلم معي من قومي» ورسول الله من بخيبر- في العام السابع للهجرة- حتى نزلت المدينة بسبعين 
أو ماين وكا من دوس كخم النظتنا برشول الله 7( ييه 0 


ومن الجدير بالذ كر أن أبا هريرة ولق كه كان ممن جاء مسلمًا مع الطفيل 3 وكان أبو هريرة ويية ولق 
حينها شانًا نحيلًا لم يتجاوز السادسة والعشرين من عمره تبدو عليه ملامح الفقر الشديد» لكنه كد 
قليل سنوات صار عَلَّمّا يفيض عِلْمّاء فكان أكثر مَن تقل حديث رسول الله لك على وجه البرية). 


(1) مسلم: صحيح مسلمء» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي ذر (1919/4 - ح: 2473). 

(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى» (4/ 170). 

(3) الخطابي: حمد بن محمد غريب الحديث, تحقيق: عبد الكريم الغرباوي» دمشق, دار الفكر, 1402ه- 
8م (1/ 184). 

(4) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الدعوات؛ باب الدعاء على المشركين» (8/ 84 - ح: 6397). 

(5) انظر: ابن هشام: السيرة النبويّة» (1/ 384). 


,6( نظر: الثرباني» جهاد مائة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرىقى التاريخ, القاهرة» دار التقوى للطبع والنشرء 
طاء 1431ه 2010م (ضء 835), 


دم 


ل ج92 وشت © سس 


تذكر السّئة النبويّة أن النبيئ 82 57 عقد صلح الحديبية مع قريش ثم رجع إلى المدينة» فجاءه أبو 
بصير» وكان رجلا من قريش جاء المدينة مسلمّاء فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت 
لنا. فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى بلغا "ذا الحليفة"27 فنزلوا يأكلون من تمر لهمء ثم إن أبا 
بصير استطاع أن يتخلص منهماء فرجع إلى النبئ م في المدينة» فقال: يا نبي الله قد والله أوفى 
الله ذِمّتكء قد رددتني إليهم» ثم أنجاني الله منهم؛ قال ابي : «ويل مه مِسْعر حَرْبٍء لَوْ كَانَ 
له أحَدْ لما سَمِعَ وَلِكَ عَرَفَ أنه يده نِم فَخَرَجَ حَتَى فل ال عوة ال فَجَعَلَ لا يَخْرُحُ مِنْ 
قُريْشٍ رَجُلٌّ قَد أُسْلم إلا لق بابي بَصِيرِء حَتّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ قوَاللّهِ ما يَسْمَعُونَ بعِيرٍ خَرَحَتْ 
ريش إِلَى المَّأم إِلّا اترضوا لَه كفتلوهمْ وأَحَدُوا أَنْوَالمُمْ فَأرسلَت قُريِيٌ إلى النب © اشدُةُ 
الله ريبج 


ويعتبر ما قام به أبو بصير كة بمثابة مشروع إبداعي ناجح» كان له بداية ونهاية» فقد التقط أبو 
بصير رسالة النبين مُق ومقالته فيه» وأدرك أَنّه سيرد إليهم إن بقي في المدينة» فخرج صوب ساحل 
البحر وأخذ مكانه بين الجبال على طريق قوافل قريش» وصار يتعرض لها فيقطع طريقها مع أصحابه 
ويستولي عليها. وقد بدأ أبو بصير مشروعه وهو رجل واحد, ثم نما تدريجيًا وكبر حتى صار حالة مقلقة 
لقريش عجزت عن التعامل معهاء مما اضطرها لمناشدة النبئ مده بالله واليّحم أن يقبل التنازل عن 
شرطها؛ تخلصًا وفكاكًا من مشروع 0 بصير وأصحابه #85 . 


يأتي 3 زيد بن ثابت و لغة اليهود في إطار التوجيه التبوِيّ له لإنجاز مشروع فردي يساعد في 
التعامل مع رسائل اليهود التي كانت ترد النبئ مك بلغتهم, فتصدى له لهذا الأمر وأنجزه خلال فترة 
ة. يقول زيد بن ثابت» قال: ((أَمَرَنِي نول الله اه أَنْ نعل ل كَلِمَاتِ مِنْ كِتاب يَمُودَ قال: 
00 قال: قَمَا مَيّ بي نِضْفُ مَفْرٍ حََّى تَعَلَّمئهُ لَهُ. قال: قَلَمًا تَعَلّمْْهُ 
كَانَ إذَا كتّب إِلَى يَهُودَ كتبتُ إِلَيهمْء وَإذَا كتبُوا إِيْهِ قرأ له ا 
(1) ذو الحليقة: ويقال لها "أبيار علي"؛ ميقات أهل المدينة للحج والعمرة» وتبعد عن المسجد النبوي (14)كم. 
(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة, (3/ 193 - ح: 2731). 


(3) الترمذي: سنن الترمذي؛ كتاب أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله م باب ما جاء في تعليم السريانية» 


ج29 وه ع جسن 
ثانيا: المشاريع الجماعية : 
ونذكر من المشاريع الجماعية النماذج الآتية: 


َ 1 . ا ليك ا مااع كان 9 
|. مشروع الاشعربين التكافلي: وقد امتدحهم النبئّ بما يقومون به من مشروع تكافلي يسد 
حاجة الفقير منهم» وقد روى أبو موسى الأشعري ره عن النبئ مُلِ: قال: ((إِنَّ الأسْعَريينَ 
إِذَا أَرْمَنُوا في العَزُوء أو كن طََامُ عِيَالِهمْ بالْمَدِيئَةٍ جَمَعُوا ما كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ وَاحِلِ م 


مر ف فا مومه وى 260 اس ماه جقه الى ركس هوهم,(1 
اْعَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إِنَاءٍ وَاجِدٍ بِالسَّويّة فَهُمْ مني وَأنَا مِنْهُةْ))20. 


ب. بناء المسجد النبوي ويعتبر من أبرز المشاريع التي نفذها الصحابة يه بتوجيهات من النبىّ 
م وشاركهم بنفسه في الحمل والتوجيه). 

ج. مشروع حفر الخندق حول المدينة استعدادًا للتصدي لجيش الأحزاب القادم إلى المدينة 
لمحاربة المسلمين» وقد أشار بفكرته سلمان الفارسي 5ك وأنجزه المسلمون في فترة وجيزة 
بعد أن قسموا أنفسهم إلى مجموعات عمل منظمة تحفر كل مجموعة مسافة معينة» وشارك 
النبيئ ميك في الحفر بإزالة العقبات المعترضة وبالتوجيه والمتابعة0©©. 


د. وثمة مشروعات أخرى سجلتها السيرة النبويّة مثل: تعاون المسلمين في تجهيز وتنفيذ العديد 
من السرايا والغزوات» ومشروع بناء سوق المسلمين في المدينة المنورة بعد الهجرة» والعديد 
من البعات الدعوية والتربوي وكتابة الرسائل وإرسال المعلمين والقضاء إلى أنحاء الجزيرة 
وخارجها. 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الشركة, باب الشركة في الطعام, (3/ 138 - ح: 2486). (أرملوا) من 
الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام (في إناء واحد) أي : اقتسموه بمكال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعض. 
(بالسوية) متساوين. (فهم مني وأنا منهم) طريقتي وطريقتهم واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة الله وق. 

22( المرجع السابق» كتاب الصلاة» باب نبش قبور المشركين » (1/ 94 داس 25). 

(3) أبو شهبة: السيرة النبويّة على ضوء القرآن والسّئة» (2/ 277). 


المطلب الثالث 
إدارة المواقف وحل المشكلات 


وهو نمط متقدم من أداء المتعلم» يمكن تصوره من خلال ما يظهره من حكمة في إدارة المواقف 
الحياتية المعترضة وقدرته على الصمود وحلّ المشكلات التي تواجهه, أو إسهامه في صناعة حلول 
إبداعية» ومن شواهدها في السّئة النبويّة نذكر ما يلي : 

أبدع سيف الله خالد بن الوليد ينه في معركة مؤتة بعد استشهاد القادة الثلاثة؛ فاستطاع بجيش 
ا ا 
ويعيدهم إلى المدينة» فاستحق بهذه الإدارة د والقيادة الراشدة أن يوصف بأنه سيف من 
ميرت الله » كما روى ذلك أنس ة ((أنَّ النبيّ م تَعَى يدا وَجَعْمَرَاه وَابْنَ رَوَاحَة 1 بْلَ أنْ 
أتيقم خَيَرُهُْ فقال: أَحَدَّ الَايَة رَيْدٌّ فأصيب» ثم أَخَدَ ل ابن رَوَاحَةَ يف 
وَعَيْناهُتَذَرِقَانِ: حَتَّى أَحَدَّ اليَيَةَ سَيْفٌ من سيوف الله» حَتَّى قَتَحَ الله )0 . ويصف خالد و 
ما تكسي دن اسياف يي يذه يوم نز فيقول» («(لَقَدٍ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُوْتَةَ تِسْعَةُ أَسيّافٍ هَمَا بَقِي 
يدي مويق بايا ه00 يهو يلك يؤكد شدة للك السركة ويشير إلى يسالته فيها وثياقة 


وعظيم صبره وحسن تذبيره وله . 


ونحوه ما كان من اقتراح أم سلمة #5 يوم صلح الحديبية» حين أشارت على النبي مُه أن يبدأ 
بنفسه؟ فيتتحلل من إحرامه ويحلق أمام الناس ويذبح هديه؛ وهى بهذه المشورة فكت عقدة 5 
بشكلة رمدت يذلك. العرم عن الصبلمين .في ذلك الفرققن 07 :, 


ا مع ل 
الهجرة النبوية» فقالت: ((صنعث شُفْرةَ رسول الله ل في بَيتِ أبي بكر حين أراد أن يُهاجرَ إلى 


#2 


المدينة» قالث: فَلَمْ تَجد لِسُفْرَتِه وله لقال عا ايها وه كثلت الى 2 : وَاللّوِ ما أَجِدُ شَيْعًا 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشامء (5/ 143 - ح: 4262). 

(2) المرجع السابق» كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام, (5/ 144 - ح: 4265). 

(3) المرجع السابق» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد, (193/3 - ح: 2731). أم سَلَّمَة هي: هند بنت 
أبِي أمية المخزومية؛ إحدى زوجات النبيّ محمد مي ومن السابقين إلى الإسلام. 


أزبط به إلا نِطاقِى» قال: فشقيه باثيين» فَارْبطيه: بَوَاحِدٍ السّقَاءَ وَبَالآخَرٍ السَّفْرَة َعَلْتُ َلِذَّلِكَ 


ا انا 


ومن الشواهد أيضا أن النبئ مق أراد ذات ليلة العون في إكرام ضيف نزل به» فاستعان برجل من 
عار استعد فأخذ الضيف إلى منزله وقام بواجبه وآثره على نفسه وأهل بيته» وفي الصباح قم النبيّ 
مه صنيع الرجل بالثناء عليه وتقديره» كما روى ذلك أبو هريرة دنه قال: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رسول الله 
م فَقَالَ: ني 000 إِلَى بَعْضٍ نشائف مقالك: وَالْذي بَعَكَ بِالْحَقٌّء ما عِنْدِي إل مَاةُ ثم 
ا 0 . فَقَالَ: مَنْ يُضِيففُ هَذَا اللَّيِلَهَ َحِمَهُ الله؟ قَقَامَ مَجُلٌ 

بق الأتصارء َقَالَ: أَنَاء يَا رسولّ الله فَانْطَلَقَ به إلى رَخْلِهء قَقَالَ لامْرَأَتهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٍ؟ قالث: لا 
ِل قُوتُ صِبْيَانِي» قال: قَعَلَيهمْ بِشَئْءٍء فَإِذَا دَخَلَ صَيْقُنا فَأَطْفِئْ الشراع» وريه نا تلك َإدَا 3 
كا َقُومِي إِلَى السُرَاجٍ حَتَّى تُطَفئيهِء ؛ قال: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيِفُء فَلَمّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى البى + 
قال كذ غبت الل مق متزييكنا نكما لم3 , 


المطلب الرابع 
المحاكاة ولعب الأدوار 


وهو نمط من أداء المتعلم يمارس فيه حركات أو إيماءات أو أدوارًا من خلال الحوار أو المناقشة 
أو التمثيل» ضمن مواقف تحاكي الواقع» أو تحلٌّ مشاكله» وتكشف عن مهارات معرفية» وأدائية 
متقدمة. وتعرف أيضًّا بأنها: طريقة تمثيلية لأدوار شخصيات يختارها المتعلمون» فيبدعون خلالها فى 
3 
التعبير والحوار(© . 
ونجد في السيرة النبوية مواقف عديدة كان يطلب فيها من بعض الصحابة أداءات في إطار 
المحاكاة ولعب الأدوار؛ كما حدث مع حذيفة بن اليمان وه حين طلب منه أن يلعب دورًا يمثّل فيه 


كأنه فرد من أفراد جيش الأحزاب؛ ليأتي بخبرهم, وقد احتاج النبئ مك إلى ذلك أثناء غزوة الخندق» 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب حمل الزاد في الغزوء (4/ 54 - ح: 2979). 

(2) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الأشرية» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» (3/ 1624 - ح: 2054). 

(3) انظر: سالي وآخرون» فعالية استخدام استراتيجية المحاكاة في تنمية بعض المفاهيم, المجلة العلمية لكلية 
التربية للطفولة المبكرة, مجلد (1), العدد (2)؛ 2014م, (ص: 293). 


وكان ذلك في ليلة شديدة اجتمع فيها على الناس البرد والتعب والخوفء. فسأل النبئ مل أصحابه 
من يأتيني بخبر القوم؟ فلم يخرج أحد» فَأمِرَ حذيفة بن اليمان 5 أن يقوم فيخترق صفوف العدوء 
ويجلس بينهم» ويسمع أخبارهم» ويعود دون أن يثير العدوء فذهب حذيفة نه وتجاوز التحديات» 
وأتقن الدور على أحسن ما يكون» يروي حذيفة يله تفاصيل ذلكء فيقول: ((لَقَدْ ْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
© يله الأُخرّاب. وَأَحَدَثنَا ربح سَدِيدَةٌ وقد فَقَالَ َسُولُ الله #: ((آلا رَجْلَ بتي ِخَبر الْقوْم جَعَلهُ 
لادج يي ووه نكم لم ليه ولا لعن الا ألا رَجْلّ يا حبر الْقَرْم جَعَلَهُ الله مَعِي 
يَوْمَ الِْيَامَةِ؟ فَسَكَثنَا قلَمْ يُحِبُْ ما أحَد ثم ل ين ِحَبَرِ القَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَة 
سَكَنا فَلَمْ يجيه نا أَحَدُء فََالَ: لم ا اختيقة قيشر القزوم فلم يذ :ذإ ذكاني يدوي أذ 
قوم قَالَ: اذْمَبْ أي ِحَبَرِ الْقَوْم ولا َدْعَرْهُمْ عَلَىنّ ف فلما لكا ولت مِنْ عِنْدِهِ جَعَلت كانما أَمْشِي في 
حَمَّام حَبَّى أتَينّهُمْ فَرأَيْتُ أبَا سفْيَانَ يَصْلِي ظهْرَهُ بالئَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا في كَبدٍ الْقَوِ فَأرَدْتُ أَنْ 
َرِْيَةُ هَذَكَرتُ فَوْلَ رَسُولِ الله : ولا تَدْعَرِهُمْ عَلَىَ ولو رَمَِئهُ َأصَبئهُ َرَجَْتُ وَأَنَا أَمْشِي في مِثْلٍ 
الْحَمَّام لما أَتَينُهُ فأخياثهُ 0 وَفَرَغْتُ) قرِرْتُ ) 5 رَسُولٌ الله مي مِنْ فَضْلٍ عَبَاءَةٍ كَانَتْ 
عله يُصلى فنهاء قل أي تنا حلى أمطيقث» فذقا أطودت فال قم باتوها 00 روفاد حديفة 
له بالأخبار سالمًا في أداء مميز فاستحق ثقة رسول الله موك ونال تقديره» فألبسه عباءته التي كان 
يصلي بهاء وجعله صاحب سيو . 


ولعب نعيم بن مسعود دلي دور الصديق الناصح أثناء معركة الخندق» مع عطفان وقريش ويهود 
قريظة» وكان نعيم حديث عهد بالإسلام وكان يخفي أمره» فأتى رسول الله مك فقال: يا رسول الله 
إني قد أسلمتء وإن قومي- غطفان- لم يعلموا بإسلامي» فمرني بما شئت» فقال رسول الله 9 له 
موجّها: ((إنّمَا أنت فيا رَجُلٌ وَاجِدَّ فَحَذَّلْ عَنَا إِنْ استطّغتء فَإِنَّ الْحَْتِ خُدْعَةٌ)). فخرج نعيم بن 
مسعود وه فأوقع بينهم وثيّط من عزيمته.0©. وكان لأدائه أثر كبير في التخفيف على المسلمين 


(1) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب» (3/ 4 - ح: 1788). (كأنما أَمْشِي 
في حَمَّام) يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس. (قَرِرتُ) أي بردت وهو جواب فلما أتيته. 

(2) ابن كثير: السيرة النبويّة» (4/ 35). 

(3) انظر: ابن هشام: السيرة النبويّة» (2/ 229). انظر: ابن كثير: السيرة النبويّة» (3/ 214). 


الأنصار ص حتى قتلوا كعب بن الأشرف - من سادة يهود بني النضير- وكان قد اظهر العداوة لله 
ورسوله» حدث ذلك بعد أن سأل رسول الله #ك: ((مَنْ لِكَمْبٍ بن الْأَشْرَف؟ فَإنَهُ قد آدَى الله وَرَسُولَهُ 
َقَالَ مُحَمَّدُ بن مَسْلَمَةَ: يا رسولَ اللوء أَنْحِبٌ أَنْ أله قال: نَعَمْ قال: انْدَنْ لي. فَْذَكُلْء قال: ُلْ» 


تأكاة ع كقال لله 251 ما كتؤهاء وقال» إن هذا الكخز قد نال صَدقق وقد غثائ فلكا شيكة قال ونا 


شل 


واللوء لَتَمَلنَهُء قال: إِنَا قد اتْبَقْتاة الآن + وتكرة أن تدّغَة حَنّى تنطر إلى أي شيع يَصِية أَمْدوُه قال؛ وَقَدُ 
َرَدْتُ أَنْ تُسْلِمَنِي سَلَفَاء قال: قَمَا تَرْهَئْتِي؟ قال: ما ثُرِيدُ؟ قال: تَرْهَْيِي نِسَاءَكُمْ قال: أَنْتَ أَجْمَلُ 
الْعَرَبِء أَنَرْمَئُكَ نِسَاءَنَاء قال لَهُ: تَرْهَُونِي أوْلَادَكُمْء قال: يُسَبّ ابن أَحَدَِاء فَيْقَال: رُِنَ في وَسْقَيْ 


لمث 


مِنْ تَمْرء وَلَكِنْ رَرْهَنْكَ اللأمَة -يَعْنِي السَّلّاحَ- قال: فََعَمْ وَوَاعَدَهُ أنْ يَأَتِيَهُ ِالْحَارِثْ وَأ عَبْس ابن 
ده أمكعشس 8 5 ونون واقسم وو وان #عررلة اق ب ة عر, 10 
جَبر» وعباد بن بشر» قال: فجَاءوا فدعوَه ليلا فتَرّل إِليْهم... َمَتَُوه)) ١‏ 


وفى شاهد آخر أتقن فيه أبو بكر الصديق وه أثناء الهجرة تمغيل الدور وإتقان التورية؛ حماية 
للنبي ييه وتغطية عليه» كما أخرج البخاري عن أنس بن مالك قله قال: ((أقبَلَ بين الله جل إِلَى 
أب بكر فَيقُول: يا أَا يَكْر! مَنْ هَذَا الكَجُل الَّذِي بيْنَ يَدَئْكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا البَجُلُ يَهْدِينِي السَبِيلَ» قَالَ: 
شيك الخايسك. أن نما يغب الطريق+ وَإثُمَا يذني. سَبِيل«الشزع)180.. والشاهد ماقام بيه أبو بكر 
الصديق هته من أداء يحاكي فيه دور السيد مع دليله في طريق السفرء وبذلك نجح في كفٌ الطلب 
عن النبيئن م أثناء الهجرة. 


(1) البخاري: صحيح البخاري, كتاب المغازي» باب قتل كعب بن الأشرفء (3/ 1425 - ح: 1801). 


1 م 5 لالش ء 5 
(2) المرجع السابق» كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبيّ مي وأصحابه إلى المدينة, (5/ 62 - ح: 3911). 


المطلب الخامس 
التقديم (العرض والإلقاء) 


ويُعريّف "التقديم" في التربية المعاصرة بأنه "أي نشاط يقوم به الطالب في مواجهة المعلم» وبقية 
الطلية في سه ايعنة إطهار فدرم حاى اد مهازة ما وشكل طبيعي دون أن وذو المواق كان لم :13 
ومن الأمثلة على ذلك إلقاء الشعر والتمثيل» والمناظرة» والتعبير» وتلاوة القرآن, والتعبير عن موقف مَرّ به 
أو تجربة شخصية ونحو ذلك. 

ومن أشهر التجارب الشخخصية التي عرضت على النبئ م فجمع الناس لأجلهاء تلك الرواية التي 
عرضها عليه تميم الداري نه فيما يعرف بحديث الجسّاسة» قال النبئ ** كه : : «إني وَاللهِ ما جَمَعْدْكمْ 
رعبَةٍ وا يعي ولْكِنْ جَمَعْفْكُْ؛ لِأَنّ تَِيمًا الذَارِي كَانَ رَجْلًا نَصْرَائياه فَجَاء قاع وَُسْلَمٌ وَحَدُكنِي حَدِيئا 
َاقَقَ الّذِي كُنْتُ أُحَدَنُكُمْ عَنْ تبح الدّجَّالِء حَدَتَبي أَّهُ ركب في سَفِيئةِ بَحْرِيّق مع تَلَاثِينَ رَجْلًا. . 
الحديث))©) . ثم ساق النبئ م ما أخبره به تميم الداري» وما عرضه من تفاصيل تجربته الشخصية. 
وفي هذا العرض والتقديم من تميم لي نتيجتان: الأولى: أنه أسهم في تثبيت تميم الداري على إيمانه فهو 
حديث عهد بالإسلام. والثانية: أسهم في تثبيت المستمعين من الصحابة على إيمانهم» بسبب ما جرى 
ارو سر ا و 


ومن التجارب التي عرضت بين يدي النبين # م وأثنى على صنيع أصحابها؛ ما رواه أبو سعيد ول 
عن نفر من الصحابة عادوا من سفرة سافروها ومعهم قطيع غدمء فذكروا للنبي فل ما حصل معهم من 
الما بسورة الفاتحة» وأن سس فقال ميك للراقي : (َمَا أَدْرَاكَ أنه ُقْيَة» 
م قال: خُذُوا منْهُمْ وَاضْربُوا لي يِسَهُم مَعَككة)(0 . فهو مي استمع لروايتهم, وأقرٌ صنيعهم, وأكّد جواز 
الرقية بالفاتحة» وأحلّ لهم ما أخذوه من أجرة على تلك الرقية. 

ومثلها ما عرضه الصحابة وين من تجربة فريدة أثناء سرية قادها أبو عبيدة بن الجراح ييه قرب 
ساحل البحر فلما عادوا عرضوا تفاصيل تجربتهم لرسول الله مد وما موا به من معاناة وصبرء ع 
أكرمهم الله تعالى في تلك السرية» فرزقهم حونًا عظيمًا على ساحل البحر أكلوا منه شهرًا حتى سمنواء 


(1) هياجنة: مدى استخدام معلمي اللغة العربية استراتيجيات التقويم البديل» (ص: 61). 
(2) مسلم: صحيح مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجسّاسة» (2261/4 - ح: 2942). 
(3) المرجع السابق» كتاب السلام» باب .جواز أخل الأجرة على الرقية بالقرآن» (1727/4 -ح: 2201). 


واوا إبي الماينة من لحمه وشالق» فقال لهم النبئ +5 شذة: (مُوَ ررْقٌ أَخْرَجَهُ الله لَكُمْ الاوز 
لَحْمهِ شَئْء فَتُطْعجُو؟ ))(01). ود يرل ل عن تقدبه لمعاناة أصحابه في هذه الي التي سميت 


بسرية "سيف البحر" وثمَّنَ صبرهم» وطاعتهم أميرهمء وأن ذلك الحوت رزق من الله تعالى 0 ومن 
تفاعله مل مع الموقف سألهم من هذا الرزق المبارك فأرسلوا له فأكل منه. 


ومما كان يعرض بين يدي العبين # الشعر» والذي كان آلة نقل الأخبار وتوثيق الأحداث في ذلك 
العصرء وقد أدرك النبئّ م ذلك» فاستمع لما يتناقله الناس من شعر مدحًا وهجاءً ونحوه» ثم إن النبئ مل 
رأى حاجته لانتخاب شاعر من المسلمين؛ لينافح عنه ويهجو عدوه ويشيع أخباره» كما روت عائشة ضيه 
أن رسول الله ة قال: ((اهْجُوا | قُريْشّاء َإنّهُ أَضَدُ عَلَْهَا مِنْ رَشْقٍ بِلبلٍفَْسَلَ إلى ابن رَوَاحَةَ فقال: 
اهُجُهُمْ ٠‏ فََجَاهُمْ قلَمْ يُْض» َأرْسَلَإِلَى كشب بن مالك ثم أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بن نَابتء فَلَمّا دخل عليه» 
قال حَسّانُ. والَذي يتك بالخ لأملتك منهد كنا ثم الشثرة + مِنَ الْعَجِينِ. قالت عائشة: فَسَمِعْتُ 
النبي مةِ يَقُولٌ لِحَسَّانَ: إِنَّ رُوحَ الْقُدْسِ لا يَرَالُ يُوَيّدْكَء ما نَاقَحْتَ عَنٍ الله وَرَسُولِهِ وقالت: سمعت 
رسول الله مل يقول: هَجَاهُمْ حَسّانُ فَسَفَى وَاشْتََى))0). والشاهد العشجيع على نظم الشعر القوي 
المَُجّه للذبٌ عن حياض الإسلام والمسلمين. 


وكان النبئّ من يسمح للشعراء بعرض قصائدهم عليه فيستمع لها ويقوّمها أحيانًا. فارتضى شعر 
حسان بن ثابت دل وأثنى عليه وأتاح الفرصة لغيره من الشعراء ليعرضوا أمامه قصائدهم, فيثني على 
اي ا ا م ا أمام المبئ ملك 
قصيدة "بانت سعاد"9© امتدح فيها رسول الله كِ وأئنى على الصحابة الكرام ولي( . 


)1( مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة ميتات البحرء (1935). 


الوشائق جمع وشيقة) وهي القديد» أو هي اللحم يؤخذ فيغلى ولا ينضج ويحمل في الاسفار. 
(2) المرجع السابق» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسانء» (1935/4 - ح: 2490). 


(3) ابن هشام: السيرة النبويّة» (2/ 503). 
24 قصيدة "بانت سعاة ع عُرِضَت بين يدي الرسول طايه ورويت من عدة طرق » كلها ضعيف استقلالاء إلا أن 


مجموع طرقها يدل على أن لها أصلاء وشهرتها معروفة في كتب السير والتواريخ» وقد استدل بها كثير من أهل 
العلم. انظر: موقع الإسلام سؤال وجواب» على شبكة الإنترنت» منشور بتاريخ 2018/3/19م. 
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المبحث الثاني | 


استراتيجية التقويم التربوي المعتمد على التواصل 
التواصل لغة من: الفعل وصلء فيقال: وَصّلَ الشيء بالشيء؛ أي: يِصِلَهُ وَضْلًا وَصلَة. وَانَصَلَ 


الشَّيْءُ بالشّئْء: لَمْ ينْقِع. وَوَضَّلَهُ تَوْصِْلًا: لَأمَهُ. وَفِي التنزيل العزير: «َوَلقَد وَضَلْنالَهُمْ الْقوْلَ علّهُمْ 
يكَدَكَرُونَ» [سورة القصص: 51]؛ أي: وَصّلْنا ذكْرَ الأنيباءِ وََقاصِيْصَ مَنْ مَضَى بَعْضّها يتخض كلهم 
يترون ووَصَلَ بمعنى انّصَلَء والوَضْلٌ: ضدّ الهجران. والتَواصُلٌ: ضد التصارم والقطيعة. وكل شيء 
اتصا” بشيء؟ فما بينهما وُصّلَّةَ أي اتّصالٌ وذريعة 0 


ويُعكف الاتصال بأنه: "وسيلة يمكن بواسظتها نقل البيانات» أو المعلونات» أو الحقائق» أو الأفكار 
بين اثنين أو أكثر؛ عن طريق رسائل شفوية أو مكتوبة أو اعتمادًا على إشارات رمزية لها دلالات معينة 
يفهمها السغيل» من أجل تسقيق فهم سيد بين الأرو0(1). .وتركفه أيضًا بأند فاغلات أو تفاغل 
بين طرفين أو أكثر في موقف معين لتبادل المعلومات بهدف تحقيق تأثير معين لدى أيّ - أو كل- من 
الطرفين» أو تبادل رسائل بين طرفين مختلفين باستخدام وسائل - قنوات- للاتصال0©. 


ويُعيّف التقويم بالتواصل في إطاره التربوي: بأنه نشاط تفاعلي بين المعلم وطلبته يقوم على إرسال 

5 4 لعي 1 1 
المعلومات واستقبالها بينهم7©. وفرّق "القميزي" بين الاتصال والتواصل في إطاره التربوي فقال: 
الاتصال التربوي: هو عملية موجّهة في البيئة التعليمية لنقل معلومات أو توجيهات أو أفكار من طرف 


(1) انظر: الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» (31/ 79 - 86). 

(2) المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب» مباديٌ إدارة الأعمال» 161 دارء السعودية» (د. ط)» (د. ت)ع 
(ص31). ا 

(3) الصرايرة» إسماعيل محمد, التحليل الإستراتيجي في إعادة هندسة العمليات الإدارية» دار ومكتبة الحامد 
للنشر والتوزيع» (ط1)., عمّان - الأردن» 2012م, (ص: 40). 

(4) الظفيري والبشيرء درجة توظيف استراتيجيات التقويم وأدواته» مجلة الدراسات التربوية والنفسية» جامعة 
السلطان قابوس», مجلد (15)) عدد (2))1 2021م. (ص: 01). 


الآخر» ولكن دون وجود تفاعل في العملية؛ أي بدون انتظار ردة الفعل من الطرف الآخرء بهدف 
إحداث تأثير في النمط السلوكي للمستقبل؛ وبما يخدم تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية. أما التواصل 
التربوي: فهو عملية تفاعلية مشتركة في البيئة التعليمية لتناقل المعلومات والتوجيهات والأفكار من طرف 
لآخرء مع انتظار ردود الفعل» بهدف إحداث تأثير في الدمط السلوكي للمستقبل. .. وبما يخدم تحقيق 
أهداف المؤسسة التعليمية"00), 


وعُرّقت استراتيجية التقويم التربوي بالتواصل بأنها: "جمع المعلومات من خلال فعاليات التواصل 
عن مدى التقدم الذي حقّقه المتعلم» وكذلك معرفة طبيعة تفكيره» وأسلوبه في حل المشكلات”(2, 
وهذا التعريف رَكّر جهد التواصل على جمع البيانات عن المتعلم والكشف عن المعلومات المرتبطة 
بأفكاره وأسلوبه ومستوى تقدّيه دون أن يشير إلى جهود المعلم التقويمية للتأثير في المتعلم بالتوجيه 
والتعزيز والعلاج والتي هي غرض التواصل الأساسي. 


وتُعرّف الدراسة الحالية استراتيجية التقويم المعتمد على التواصل بأنها: 


إطار من المبادئٌ والطرق والأساليب والإجراءات التربوية المنهجية المتكاملة المبئية على 
الاتصال والتواصل الموجّه للموقف التربوي أ كان فاعله. واستثماره فى الوزن والتقدير» أو تتميم 


فهي استراتيجية تعتمد على الاتصال أو التواصل وتشكل منه مسارًا تربويًا هادقًا مشتملًا على 
النشاطات والوسائل والطرق والمهارات والفعاليات المحققة لأشكال التواصل المباشر وغير المباشر؛ 
والذي تُستثمر في جمع المعلومات عن المتعلمين؛ لمعرفة طبيعة تفكيرهم وميولهم واتجاهاتهم وخلفية 
مواقفهم وأسلوبهم في مواجهة المشكلات» بقصد وزن وتقدير حالهم والتأثير الإيجابي عليهم في سياق 
تقويمي يحقق أهداف العملية التربوية. 


وتظهر أهمية هذه الاستراتيجية التقويمية فى كون التواصل أساسًا فى أي علاقة اجتماعية» وهذا 
ينسحب على 2 عملية تعليمية أو تربوية أو دعوية. كما وتبرز أهمية التواصل - أيضّا- فى كونه مفيدًا 


)1( القميزي » حمد عبدالله» تقنيات التعليم ومهارات الاتصال» القاهرة - مصر» دار روابط وتقنية المعلومات للعشر 
ط2 6م (ص: 123). 


(2) انظر: الثوابتة وفريق عمل» استراتيجيات التقويم وأدواته» (ص: 75). 


لأطراف العملية التربوية؛ فيكشف المعلم من خلاله طريقة تفكير المتعلم وحاجاته وأسلوبه في حل 
المشكلات» ويحصل على تغذية راجعة تعين على التخطيط الأمثل للتدريس. ومن جانب آخر: فهو 
مفيدٌ للمتعلم ليطور من قدراته على التعلم ويعينه على مراجعة الذات(©. 
ويكون التواصل التربوي فَكَّالا ومحققًا لأهدافه كلما تنوعت أشكاله وأدواته» وكلما كان متاحًا على 
امتداد الزمان والمكان» وواضحًا بِعَيدًا عن التشويش» وفى وقته دون ار 
ويتميز التقويم التربوي المعتمد على التواصل عمومًا بأنه: 
ف . عيلة مارو بيد أطافن العملية الدرويةء كلما رافق الندامنا. نا مشاركة 
ية تعاونية” " بين اطراف العملية التربوية» رافق التواصل تفاعل وحرص ومشار 
للمعلومات» وإجابة عن الاستفسارات؛ حمق التقويم التربوي أغراضه بشكل أفضل. 
٠‏ الشمول للموضوع أو الشيء المقصود بالتقويم: فإذا أردنا أن نقوّم أثر المنهج في التلميذء 
فعلينا أن تُفعّل التواصل لرصد مدى التقدم في ججميغ الججوائب العقلية والمهارية وتيدرين(©: 
٠‏ الاستمرار بالتواصل الفعّال ودون تأخير أو انقطاع, من بداية عملية التعلم حتى نهايتهاء مما 
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يسهل الوقوف على مواطن الضعف وعلاجهاء ومواطن القوة وتعزيزها”. 
٠‏ المرونة: حيث تتعدد أدوات التواصل» وتتنوع أشكاله وفعالياته مراعاة للفروق بين أحوال 
المستهدفين ومستوياتهم. 
استيعاب وسائل العصر: باستثمار وسائل التواصل المتاحة ضمن البيئة والعصرء وتوظيفها فى 
عمليات التشخيص والتوجيه والوقاية والعلاج. 
وفى المطالب الآتية نعرض لجملة من الشواهد على تطبيق استراتيجية التقويم المعتيد على 
التواصل وأدواته فى السّنّة النبويّة» على النحو الآتى: 


(1) انظر: المرجع السابق» (ص: 75). 

(2) العدوان: زيد سليمان» وداود» أحمل عيسى» استراتيجيات التدريس الحديثة» عمان - الأردن» مركز ديبونو 
لتعليم التفكير» ط 1. 2016م (ص: 210). 

(3) انظر: خليفة» عبد السلام الشيباني » الاتجاهات المعاصرة في التقويم التربوي ودورها في تطوير العملية 
التعليمية» مصر» مجلة فكر وإبداع, مجلد (86)» 2014م, الصفحات (506-485): (ص: 490). :وماغط 
01171 .211 / 


(4) المرجع السابق. 


المطلب الأول 
المقابلة 

تعرف المقابلة بأنها "لقاء بين المعلم والمتعلم» يمنح المعلم فرصة الحصول على معلومات تتعلق 
بأفكار المتعلم واتجاهاته نحو موضوع معين» ويتضمن سلسلة من الأسئلة المعدة مسبقاء وقد تكون 
المقابلة كي أذ ع 0 . وتفيد المقابلة في عمليات التشخيص» والاستيضاح؛» وجمع المعلومات 
والتوثق منها. وفي السُئة النبويّة شواهد عليهاء نذكر منها ما يلي : 

1. مقابلات النبئ م في الطائف 

ذهب النبئ مه إلى الطائف فأقام فيها عشرة أيام لا يَدَعٌ أحدًا من أشرافها إلا جاءه وكلّمهء ومما 
ذكرته السيرة مقابلته مع الإخوة الثلاثة من أشراف ثقيف», وهم: عبد ياليل» ومسعودء وحبيب» أبناء 
عمرو بن عمير بن عوف7©©. وفي هذه المقابلة دعاهم النبين © إلى الله تعالى» وكلّمهِم طالبًا نصرتهم 
في نشر الإسلام؛ والقيام معه على من خالفه من قومه؛ فرفضوا دعوته وأبوا نصرته0©. والشاهد: أن 
النبيّ من أمضى أيامًا في الطائف يتواصل مع أهلها ويقابل أشرافها قاصدًا الحماية والنصرة إلى جانب 
الدعوة إلى الله تعالى. 


ل تحرك النبئ مك ومبادرته للتواصل مع الئاس خارج مكة مهمّاء فمن خلاله استطاع النبيّ 
فحص مدى صلاحية الطائف لتكون حاضنة بديلة للدعوة» وحصل على معلومات واضحة تعبر 
عن موقف أهل الطائف» وطريقة تفكيرهم, ورّدّة فعلهم تجاه الدعوة وطلب النصرة. ومع أن أهل الطائف 
رفضوا دعوة النبئ مث وأساءوا معاملته» فإنهم أخذوا حقهم من التواصل المباشر معه © والتعرف على 
شخصه والسماع منه دون واسطة» فأدركوا أنهم مستهدفون بهذه الدعوة كقريش وسائر العرب. 


(1) المغذويء أساليب التقويم في ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة» على شبكة الإنترنت» (ص: 52). 
[عو 4و /م .21// :5وصاخط 

(2) انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى» (165/1). 

(3) انظر: ابن هشام: السيرة النبويّة» (419/1). 


ج09 وه ع سس 
2. مقابلاته 3 الوفود القادمة إلى المدينة. 
اشتهر في السيرة أن يُسَمَّى العام التاسع عام الوفود؛ لكثرة ما جاء من وفود قبائل الجزيرة العربية 
لتعلن إسلامها وولاءهاء وقد حدث ذلك بعد دخول قريش وثقيف فى الإسلام؛ حيث كانت العرب 
عمومًا ترقب موقف قريش من أمر الإسلام باعتبارهم غمام الناس وأهل بيت الله» فلما دانوا وفتحت 


مكة وأسلمت ثقيف عرفت باقي القبائل أنه لا طاقة لهم بهم» فوفدت الوفود من كل وجه يدخلون في 
دين الله أفراج212, 


ومما اشتهر من مقابلاته يدك والتي جرت في إطار التواصل لتقويم الأفكار وتصحيح العقائدء 
ما جرى من مقابلات عديدة مع وفد نصارى نجران» وقد كان النبئّ من قد بعث لهم كتابًا يدعوهم 
فيه إلى الإسلام, فقَدِموا المديئة2)» وأجريت معهم حوارات ومقابلات عديدة هدفت إلى تشخيص 
موقفهم العقدي ودحضه بالحجة. وقد استطاع النبئ من خلال المقابلات أن يهرّ ما استقر في قلوب 
ال ل يك حتى إنهم خشوا من المباهلة تحسبًا من وقوع أثرها عليهم. 
ورتب العبئّ مق قبل نهاية مقابلاته مع نصارى نجران تواصلًا فعَالّا بينه وبينهم» وكان بموافقتهم» سواء 
على الصعيد الاقتصادي بدفع الجزية السنوية» أو على الصعيد ا حين أرسل معهم أمينَ هذه الأمة 
أبا عبيدة بن الجراح ويه داعيًا ام . روى البخاري عن حُذَيْمَةَ وله قال: ((جَاءَ العَاقِبُ وَالسَّيِّدُ 
صَاحِبًا م 1 0 اللَّه ج 7 ييدان أَنْ يُلَعِنَاهُ قال: 0 أحَذهيًا قاور لآ 0 وا ين 


ع ان ل ع ع2 


0 فَقَالَ: _ زا أنا يك د ا َلَمّا قَامَّ قَالَ 000 4 22 ذا اميف بغده ل 


(1) انظر: المَنَّبَي» محمد طاهرء مجمع بحار الأنوار. حيدر أباد» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط3» 
7ه 1967م (ج5/ 272). 

(2) انظر: ابن هشام: السيرة النبويّة» (1/ 575). 

(3) انظر: البخاري: صحيح البخاري» باب المغازي» باب قصة نجران» (5/ 172 - ح: 4380). [(العاقب) 
صاحب مشورتهم واسمه عبد المسيح. (السيد) رئيسهم واسمه الأيهم. (صاحبا نجران) من أكابر النصارى فيها. 
(يلاعناه) يباهلاه بان يدعو كل فريق بالعذاب على المبطل. (ما سالتنا) الذي طلبته منا من الجزية] 


المطلب الثاني 
الأسئلة والأجوبة 
يعتبر تبادل الأسئلة وإجاباتها أساسًا في عمليات التربية والتعليم» ومفهومها في إطار التقويم: "أنها 
أسئلة مباشرة مر ا ا ل ل 
حل المشكلات"1(7). ويمكن ملاحظة كثرة الأسئلة التي كان يوجهها النبئ شه لأصحابه في الشئّة 
النبويّة في إطار التقويم التربوي» وقد وقفنا على رسالة علمية جمعت أسئلة 7 في الصحيحين 
وتطبيقاتها التربوية2 . 


0-0 فى أَسَلوت سؤاله, فأحيانًا كان يستثمر حدتا فيسأل بشأنه كما 
4( 


ويمكن ملاحظ تنويع النبيّ 
في يرتفد عد إن الغبياب النارل دن اساي وكذا حين سأل عقب مروره بِبجَدّي أْسَلكّ مدت( 
باجنا أعى كان مبسعدم روا مداو بتطلق: ننها سيراه اتوطيع السزال.را جاده ارين 
الموقف التقويمي في الذاكرة العميقة ويكون أدعى لتحقق الغرض التربوي. 

ويمكن ملاحظة أنه كان من عادة النبيّ المعلم مد طرح السؤال على المتعلمين وانتظار جوابهم 
برهة من الزمن ليتيح لهم وقًا للتفكر وربط التعلمات ببعضهاء ويؤثر هذا الأسلوب في شد انتباه 
الحاضرين وتحقيق التشويق قبل تقديم التعليق بالإجابة الشافية. 


كما يجدر التنويه أن النبئ م كان يُعدٌ بعض الوسائل التوضيحية وينفذها بنفسه أمام المتعلمين 

5 1 ع الى 5 1 2 ١‏ 
من أصحابه عند سوالهو: كالرسي على الرمل» أو الغزز فيه0"؟...ومما يشير الوسائل العبريّة أنها 'سيلة 
الإعداد والتنفيذ ومستوحاة من البيئة ولا تكلّف فيهاء مما ييسّر على المتعلم التفاعل معها وفهمها ومن 
ناحية أخرى يعين على محاكاة الموقف التقويمى ونقله. 


22( ل ا نعمات محمدء أسئلة الرسول فى الصحيحين وتطبيقاتها التربوية دراسة حديثية موضوعية, 
رسالة ماجستير» كلية التربية» جامعة الملك سعودىء 1427ه. 


69 مسلم: صحيح مسلم» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» (1750/4 دحم: 229). 

(4) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» (2272/4 - ح: 2957). 

(5) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌء ((أنَّ النَبِىَ مل غَرَرَ بين يَدَيْه غَوراء ثم غَوَرَ إلى جَْبِه آحَن كُمَ عَرَرَ التَالِتَ فأَبْعَدَهُ ثم 
قَالَ: " هَل تَدَرُونَ مَا هَذَا؟ " قَانُوا: : الله وشو غلم » قَالَ: هَذَا الْإنْسَانٌ وَهَذَا أجل وَهَذَا أَمَُهُ يَتَعَاطَى الْأَمَلَ 
الاج يَخْتَلِحَهُ دُونَ م ذَلِكَ)). انظر مسند اميل (17/ 212 ع1 2). وقال الأرنؤوط : إسناده حيك. 


وفي هذا المقام تذكر تموكجين من هذه الأمنثلة النبوية فيما يأتي : 
1 . سؤال العبيع +4 8 عن شهب العتماة: 


عن عبد الله بن عباس #5 قال: أخبرني رجل من أصحاب النبئ م من الأنصار أنهم بينما هم 
جلوس ليلة مع رسول الله م رمي بنجم فاستنار» فقال لهم رسول الله مكّة: ((مَاذَا كُنْكُمْ تَمُونُونَ في 
الْجَاهِلِيِّ» إذَا رُمِيَ بِمِثْلٍ هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسْولَهُ أَعْلَمُ كُنّا تَقُولُ وُلِدَ الله رَجْلٌ عَظِيوٌ وَمَاتَ رَجُلٌ 
عَظِيمٌ» ققَالَ رسول الله مُلة: فِإنّهَا لا يُْمى بها لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِِ» وَلَكِن ربنا تارك وتَعَلَى اشح 
إِذَا قَصَى أَمرًا سبح حَمَلَةُ الْعَشِء ثُمّ سبح أَهْلُ السّمَاءِ الدِينَ يَلُوَهُمْء حَنَّى يَْلْعَ انيح أَهْلَّ هَذِهِ 
السّمَاءٍ الدَثيَا. ثم قَالَ الَّذِينَ ينُونَ حَمَلََ الَْْشٍ لِحَمَلَةٍ العْش: مَادَا قَالَ رَيكُمْ؟ فَيُحيبُوتهُمْ مَادَا قَالَ. 
قَالَ: فِيَسْتَخْيِرُ بَعْضُْ أَهْلٍ السَّمَاوَاتِ بَعْضَّاء حَنَّى يَبْلعَ الْحَيدْ هَذِوِ السَّمَاءَ الدُنيا َتَخْطَفُ الْجِنٌّ السّمْعَ 
َيَْذِفُنَ إلى أَوْلِيائِهمْء وَيُرْمَوْنَ به..))217. والشاهد أن النبيّ #ةِ كان على قرب وتواصل مباشر مع 
أصحابه الكرام» يستفمر ما يجري من أحداثء ويطرح الأسئلة بشأنها ويستمع للإجابات حولهاء ليكون 
السؤال والجواب مدخلا لتقويم المفاهيم وتصحيح التصورات وتفبيت الاعتقاد السليم المرتبط بالموقف. 


2. سؤال النبئ مي عن الأمل والحياة. 


عن عبد الله بن مسعود يه عن النبيّ 7 أله وطخ نه ولط كما فى الوط 
خَارِجًا ولاه نعط لطا عفان إلى هذا ل في الوَسَطٍ مِنْ جَانهِ الذي فِي الوَسَطِء وقال: 
هَذَا الإنْسَانُ وَهَذَا أَجَلّهُ مُحِيطٌ به - أؤ: قَدْ أحَاطٌ به- وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ مَل وَهَذِوِ الحُطَط 
الصكاك سوام قَإنْ أخْطَأةُ هَذَا نَهَسَهُ هَذَاء وَإِنْ أخطأة هذا تققة د22 وفي رواية عند 
ابن ماجة: ((فَقَالَ: «أَتَدَرُونَ مَا هَذًَا؟» َالُوا: : الله انخولة َعْلَمُ » قَالَ: «هذا الْإنْسَانُ الك الفط 
وَهَذْهِ الْخْطُوطٌ إى جَنبه الْأَعْرَاض َنهَسُهُ 0 تَنْهَسُهُ - مِنْ كُلّ مَكَانِ َإِنْ أخْطأه هذا أصَابة هذاء 
وَالْخَطّ الْمْرَبّْ عة الي د الْحَارِجُ الأمه))© , والشاهد في الحديث أنه يُظهر شكلًا 

من التواصل بين النبي م وأصحابه هد فهو يرسم لهم على الرمل أشكالًا وخطوطاء ويدعوهم لتوجيه 


)1( مسلم: صحيح مسلم» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» (1750/4 -ح: 229). 
(2) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الرقاقء باب الأمل وطولهء (8/ 89 - ح: 6417). 
(3) ابن ماجةء سئن ابن ماجة؛ كتاب الزهدء باب الأمل والأجل» (2/ 1414 - ح:4231). 


بصرهم إليها وتأملهاء ويسألهم عن دلالتهاء وينتظر منهم إجابة؛ لكنهم يعتذرون بقولهم: الله ورسوله 
أعلم» ثم تأتي الإجابة في سياق التذكير بقصر الدنيا وفنائهاء وأهمية الاستعداد لما بعدهاء والتنبّه من 
الغفلة» أو الاغترار بظول الأمل , يقول ابن بطال: "في الحديث تنبيه من النبيّ ل لأمته على تقصير 
الأمل» واستشعار الأجل خوف بغتته, فمن غيّب عنه أجله» فهو حر بتوقعه وانتظاره؛ خشية هجومه 
عليه في حال غرة وغفلة. . فإن ابن آدم مجبول على الأملء كما قال ##: ((لا يَرَالُ َلْبُ الكبيرٍ شاب 
فى اللتن فى عفب اليا وظول «الأمريجج 00013 


المطلب الثالث 
الرسل والمراسلات 

يمكن أن يطلق على العام السابع للهجرة عام الرسل والرسائل لكثرة ما كان منها في ذلك العام؛ 
الذي تلا صلح الحديبية والذي اعتبر فتحًا أتاح للمسلمين التفرغ لنشر الدعوة بوسائل ذلك العصر 
ومنها بعث الرسل وتبادل المراسلات. ويظهر جليًا أن النبيك مد اعتمد استراتيجية التواصل بمراسلة 
الملوك والأمراء وشيوخ العشائر» وإرسال المبعوثين والدعاة والمعلمين والقضاة إلى أنحاء الجزيرة والدول 
المجاورة» وتحميلهم في الأثناء رسائل شفوية ومكتوبة تتضمن تعريمًا بالنبي م ودعوته ونحو ذلك من 
التوصيات والتوجيهات» ومن الأمثلة عليها ما يأتي : 

1. المراسلات مع ملك الحبشة 


ذكرت كتب السيرة هجرة المسلمين إلى الحبشة مرتين» وخلالها أوصلوا للنجاشي حاكمها مقالة 
النبي مل في حقّه والثناء عليهء حين قال: ((لَوْ حَرَجْهُمْ إلى أَرْضٍ الْحَبَسَةِ فَإنَّ يا مَلَكَا لا يُظْلَمُ عِنْدهُ 
حَدُ وَعِيَ أَرْضْ صِدْقيء حَتّى يَجْعلَ الله لكُمْ ويجا))00. فم كتب النبي م للنجاشي كتابًا يدعوه 
فيه إلى الإسلام؛ فأسلم وقال: "لو قدرت أن آنيه» لأتيته". وكتب إليه رسول الله 8ل أن يزوجه أم 
حبيبة بنت أبي سفيان #هء ثم كتب إليه النبئ مل أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه 85 


22( ابن بطال: شرح صحيح البخاري» (150/10). 
(3) انظر: ابن هشامء السيرة النبويّة» (321/1). 


ويحملهم: قفعل"00). والشاهد أن التواصل مع ملك الحبشة بدأ مبكرًا من خلال اللقاء المباشر مع 
المهاجرين المسلمين القادمين إلى الحبشة؛ ثم تلا ذلك تبادل المراسلات المكتوبة مع النبئ ملك 
والتي أثمرت دخول النجاشي في الإسلام؛ كما أسهمت بتحسين ظروف حياة المهاجرين المسلمين 
المقيمن في الحبشة؛ فقد مكثوا مدة زادت على عشر سنوات مارسوا خلالها الشعائر الدينية بِحْرّية دون 
خوف وعاشوا حياتهم مكرّمين في بلاد الحبشة. وقد قدَّر النبيّ ملك صنيع النجاشي حين وكّلهِ تزويجه 
أم حبيبة #» كما أنه صلَّى عليه لما تُونّي وأمر الصحابة و8 بالاستغفار له0)؛ وقد مقّل ذلك رسالة 
معنوية إلى أهل الحبشة عبّرت عن عظيم التقدير لما قامت به الحبشة ممثلة بحاكمها وأهلها الكرام في 
نصرة الإسلام والمسلمين» ويجدر التنويه أن البخاري أورد أحاديث النجاشي في كتاب مناقب الأتصار» 
ولعل ذلك لاعتبار سبقه غيره بإيواء المسلمين وحمايتهم ونصرتهم. 

2. إرسال مصعب بن عمير 35 إلى يغرب قبل الهجرة. 

قال ابن سعد في الطبقات: "لما انصرف أهل العقبة الأولى الاثنا عشرء وفشا الإسلام في دور 
الأنصار أرسلت الأنصار إلى رسول الله م وكتبت إليه كتابًا: ابعث إلينا رجلا يفقهنا في الدين» 
ويقرئنا القرآن» فبعث إليهم مصعب بن عمير يلة.. فكان يأتي الأنصار في دورهم وقبائلهم» فيدعوهم 
إلى الإسلام» ويقرأ عليهم القرآن» فَيُسلِم الرجل والرجلان حتى ظهر الإسلام. ثم كتب مصعب بن 
عمير يل إلى النبي مي يستأذنه في أن يقيم صلاة الجمعة فيهم» فأذن له» وكتب إليه ل 


والشاهد أن ما جرى من التواصل مع أهل يثرب حقق خيرًا كثيرًا ومباركًا وتقدمًا مطردًا لصالح 
الدعوة الإسلامية وانتشارهاء فقد بدأ ذلك الخير مع ستة رهط حَرْرَجِيّينَ» ثم صاروا بعد عام اثني عشرء 
ثم في العام التالي حضر سبعون منهم في بيعة العقبة الثانية» وتكلل النجاح بدخول الإسلام كل بيوت 
يغرب» ومن جهة أخرى فقد أحال هذا التواصل الأوس والخزرج من قبيلتين متناحرتين على الكفر إلى 
كيان مؤمن موحد سُمِّي بعد ذلك ب "الأنصار" فاستحقوا ثناء الله عليهم وتقديره و#د» قال تعال: 
ِوَالَدِينَ ووأ وَنصَرُوَاْأوْليِكَ هُمْ المؤمئونَ قا لَهُم مَغفِرة رق كرِيمٌ» [ الأنفال: 74]. 


(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى» (162/1). 
(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب موت النجاشي» (51/5 - ح: 3877). 
(3) ابن سعدء الطبقات الكبرى» (87/3). 


كان من عادة النبئ ملك ومنهجه إذا أسلم أحد من قبيلة بعيدة أن يمكثه بالقرب منه فترة؛ ليصلي 
هذا الغريب مع أقرانه ويمارس المعايشة مع السابقين من المؤمنين» فيتعلم ما تيسر من أحكام الدين 
ومبادئ القرآن العظيم» ثم يأمره العبي طن بالبحن إلى قبيلنه ابعمل على عداينها ودعوة أهلها. ومن 
ذلك ما جرى مع الطقبل بن عَمْرو الدّؤْسِيٌ ومع أبي ذَرٌ رَ الغفاري 95 حين أرسل كل منهما إلى قومه 
داعيًا ومعلمًا. قال النبىّ له لأبي ذَرٌ الغفاري: ((يَا َي دنُُ كم هَذَا الك وَارْجِعْ إلى بَلَدِكَ قَإِذًا 
بََقَكَ طُهُورنَا تأفين))2"7. 


وبعد الهجرة عمد النبئّ مل إلى إيفاد المعلمين إلى المدن والأنحاء؛ ومما تذكره السيرة النبويّة 
أن المسلمين أصيبوا أثناء بعض تلك البعثات» فمرةً فقدوا عشرة من المعلمين دفعة عار كانوا أرسلوا 
إلى عَضَلٍ وَالْقَارَِ بعد أن جاء نفر من هذه القبائل - بعد غزوة أُحُد- فسألوا العبئ م فتقالوا: يا رسول 
الله إن فينا إسلامّاء فابعث معنا نفرًا من أصحابك يفقهوننا في الدين» ويقرئوننا القرآن» ويعلموننا شرائع 
الإسلام. فبعث رسول الله م نفرًا من أصحابه» حتى إذا كانوا على الرجيع - وهو ماء لهذيل بناحية 


الحجاز- غدر القوم بهم فاستشهدوا جميعهم د 2 , 


وفي حادثة أخرى كانت أشد ألمّاء حدثت في صَمَّر سنة أربع للهجرة» أصيب فيها المسلمون 
بسبعين من القراء» كانوا أرسلوا إلى نحد دعاة ومعلمين» فَغُدِر بهم هناك واستشهدوا قرب د 3 
وقد حزن المسلمون عليهم حزنًا كبيرَا» كما وصف أنس. , بن مالك وه فقال: ((دَعَا وشو اللّه © طه 


عَلَى الّذِينَ قَتَلُوا أُصْحَابَ بثْرِ مَعُوَة نَلائِينَ عَدَاةَ عَلَى رِعْلٍ» وَدَكْوَانَ» وَعْصَيّةَ عَضَتٍ اللَّهَ وََسُولةُ)) 
4 


5 4 1 ٠ 
وكان ممن بعثهم إلى اليمن وما حولها معاذ بن جبل وأبو موسى الاشعري ' وعلي بن أبي‎ 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب قصة زمزم (184/4 - ح: 3528). 

(2) انظر: المرجع السابق» (2/ 169). 

(3) انظر: المرجع السابق» (2/ 183). 

(4) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل قول الله تعالى: إولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتا) [سورة آل عمران: 170]», (4/ 21 - ح: 2814). 

(5) المرجع السابق» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع» (4/ 65 - ح: 3038). 


طالب وخالد بن الوليد وه (!». وأرسل إلى نجران أبا عبيدة عامر بن الجراح ج09 ). وبعث كناب 
4 
إلى عمرو بن حزم الأنصاري7 86 اك ينه واليه على نجران» أمره أن يُفقّه الناس بالدين ويُعلّْمهم القرآن7 : 
4- مراسلات النبئ م المكتوبة إلى الملوك وزعماء القبائل. 
روك أنس ب بن مالك ويه فقال: ((إنَّ التبي 22 أَرَاد أن يَكْْبَ إِلَى كْسْرَى» وَقَيُصَر وَالتَجَاشِيٌ ؛ 
0 لا شرن ل إلا ائم. فصاع زشرل اله ا اننا حا وك وك يم نخد 
0 الل" ”. والشاهد: تعامل النبئ م مع عُرف الأمراء والملوك في شأن توثيق الكتب والرسائل 


فاتخذ خاتمًا ونقشه باسمه: "محمد 9 الله". وهو شاهد على تطوير الشكل النهائي للرسالة النبوية 
المكتوبة واستحداث خاتم مناسب يؤٌكد موثوقيتها وسلامة مصدرها. 


وأرسل النبئّ مل الرسائل إلى القبائل العربية في الجزيرة» وقد ذكر ابن سعد في طبقاته تفصيلا 
وتوثيقًا مطولًا © لعشرات الرسائل بلغ نحوًّا من (110) رسالة» أشرف رسول الله #ك على صياغتها 
وإملائها وإرسالها إلى القبائل والزعماء والأمراء في الأنحاء والأطراف. ولم يختلف مضمون المراسلات 
كثيرًا؛ فقد دار محتواها حول نبذ الشِرك» والدعوة للدخول في دين الإسلام العظيم» ويجدر التنويه إلى 
جملة ملاحظات حول المراسلات النبويّة المكتوبة: 


1. أولى النبئ ملك عناية بالمراسلات المكتوبة» والتي بدأت بعد صلح الحديبية» في إطار دعوة 
الناس» وتقويم لس وتثبيت بعض القبائل على الإسلام. 


يراعى ما عليه 01 من معتقد. 


)1( المرجع السابق» كتاب المغازي» باب بعث علي ب بن أبي طالب» 50/ 163 ح: : 4349). 
22( المرجع السابق» كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» 50/ 172 ح: : 4380). 
(3) يكنى أبا الضحاكء وأول مشاهده الخندق» واستعمله رَسُول الله مي عَلَى أهل نجران وهو ابْنُ سبع عشرة سنة» 


بعد أن أسلمواء وكتب لهم كتابًا فِيهِ الفرائض» والسئن» والصدقات» والديات. انظر: الجزري» علي بن أبي مكرمء 
أسد الغابة» تحقيق على محمد وعادل أحمد, دار الكتب العلمية» ط1ء 1415ه - 1994م (4/ 202). 


(4) انظر: ابن هشام, السيرة النبويّة» (2/ 595). 


(5) مسلم: صحيح مسلم, كتاب اللباس والزينة» باب في اتخاذ النبيّ م خاتمّاء (3/ 1656 - ح: 2092). 
(6) انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى» (204/1 - 222). 


3.كان حامل الرسالة من اللباقة بمكان» وكان قادرًا على الحديث بلغة القوم المرسل إليهم» والتعبير 
عن محتوى الرسالة والأخذ والردٌ مما حقّق مزيدًا من التفاعل مع الرسائل المكتوبة وكان أدعى 
الذين بعثه إليهب "00 , 

4. كثرة الرسائل النبويّة المكتوبة الموجهة تشير إلى معرفة تفصيلية دقيقة بالجغرافيا البشرية والمكانية 


5. كانت الرسائل النبويّة المكتوبة خطوة مهمة على طريق تقويم معتقد القبائل والأقوام من خلال بناء 
العلاقة معهم ودعوتهم إلى الدخول في الإسلام. 

6. تفاوتت ردود أفعال الزعماء والقادة عند وصول رسالة النبين ل إليهمء فكسرى مرّق الرسالة0©. 
والمقوقس اكتفى بإرسال هدية» أما النجاشي فكان الأحسن استجابة حين أسلم» وهكذا. 

7 كانت معايبر الاستجابة لرسائل النبئ مقت تعمثل في إشهار الإسلام ورفع الأذان» وإقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وقد وردت أحاديث تؤكد جعل الأذان علامة الإيمان» فقد روى مسلم عن أنس بن 
مالك ينه أنه قال: ((كَانَ رسول الله مه يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْمَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعْ الْأَذَانَّ فَإِنْ سَمِعَ 
أَذَانَا أَمْسَكَ وَإِلَّا أعَا)0©©. 


8. أئمرت هذه المراسلات والرسل والتحركات إلى دخول الناس في دين الله أَواجاء وتوافد ممثلو 
الأقوام والقبائل على المدينة المنورة ينالون شرف اللقاء والسماع من النبيّ المعلم لل مباشرة» 
ويحتكون بمن سبقهم من الصحابة الكرام» ثم يعلنون ويبايعون على إسلامهم وإسلام قبائلهم» 
ويبدءون بعد ذلك مشوار التلقي والتربية والتعليم» فينهلون من العلم والتركية. 


(1) المرجع السابق» (198/1). 
,3( مسلم: صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة. .» (1/ 2058 ح: 2)). 


المطلب الرابع 
الزيارة 

تشمل الزيارة الرحم والأخ في الله والصديق» وكذا زيارات التهنئة بالأفراح والتعزية بالأتراح» وإجابة 
الدعوة وعيادة المريض ونحوهاء وهي مما رغبت به السّنة النبوية وطبّقه النبئّ اه وأصحابه الكرام في 
سياق التواصل التربوي المفضي إلى التناصر والتكافل والتناصح وتوثيق عرى المحبة بين أبناء المجتمع 
الممبلم: 

وفيما يأتي شواهد من السّنّة النبويّة على أنماط بعض هذه الزيارات: 

أ الزياراك الأخوية: 

روى أبو هريرة و قال: ((أَنّ رَجْلَا رَارَ أَخَا لَهُ فى قَيّةِ أخرىء فَأَْضّدَ الله لَه عَلَى عَذْرجَيه 
مَلَكَا فَلَما أَنَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ بُرِيدُ؟ قَالَ: أرِيدُ أَخَا لي في هَذِه الْقَرْيََِ قَالَ: هَلْ لَك عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ 
تَرْيّها9 قَالَ: لاء غَيْرَ أنّي أَحيَبتهُ في الله عَرَّ وَجَلَّ قَالَ: فَإِنّ رَسُولُ الله إلَيِكَء بأنَّ الله قَدْ أحَبّكَ كمَا 
أخبيِهُ فيه») .2١‏ والشاهد: ترغيب النبيّ مق في التواصل بالزيارة بين الإخوة والأصحاب» وربط ذلك 


بمحبة الله ورضاه. 


وتذكر السْنَة النبويّة أن النبئ م كان يخرج من بيته ليزور أصحابه هد فيجالسهم في بيوتهم؛ 
وياكل من طعامهم. ومما يروى في ذلك أنه زار ذات يوم - أو ليلة ومعه أبو بكر وعمر- رجلا من 
الأنصار» فانطلق فجاءهم بِعِذّقٍ فيه بُسْرٌ وَتَمْدٌ وَرْطَبٌء فقال: كلوا من هذهء وأخذ المٌدية» فقال له 
رسول الله كه : («(لِيّاكَ وَالْحَلُوت فَدَبَحَ لَهُمْء فَأَكَلُوا مِنّ الشَّاةٍ وَمِنَ ذَلِكٌ الْعِذْقٍ وَشَرِيُوا قَلَمًا أنْ 
| دعم ل ةد لم يذ عن علي 2ك عه 6ن عاو اسن كه ا 
شَبِعُوا وَرَوُواء قال رسول الله 27 لابي بكرء وَعْمَرَ: وَالَذِي تفسِي بيده لتشالنّ عَنْ هذا النعيم يَوْمَ 
)0 . 


(1) مسلم: صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الحب في الله (1988/4 - ح: 2567). 
(2) المرجع السابق» كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يفق برضاهء (1609/3 - ح: 2038). 
رع جو غيرة : ر من يثق بر 1 

(العذق) غصن النخل ذو الفروع الحاملة للثمرة» و(البسر) ثمر النخل قبل ان يرطب. 


ب. عيادة المريض 


(: ((مَنْ عَادَ مريضًا لم يََلَ في خُرْقةٍ الجَنةِ. قيل يا رسول 
الله وما خا ال وال ا ل يقول الحافظ ابن حجر: "شبّه ما يحوزه عائد المريض من 
الثواب بما يحوزه الذي يجتني الغمر"(© , 

وعن أبي هريرة ده قال: قال مْكِ: ((حَق المُسْلِمٍ عَلَى المُسْلِمٍ حَمْسْ: رد السَّلآم وَعِيَاده 
المُريض» وَاتبَاعٌ الجتائر» وَِجَابَة الدّعْوَة وَتََشْمِيتٌ العاطِس))0©. 


مالك ولك من مرض أصابه 1 0 لاج , وعاد غيره من أصحابه . كما 3 جابر فقال: 


عن ثوبان ونه قال: قال رسول الله 


5 ا قَلْتُ: 0 رول الله يف أنْضِي ل 15 َِ يُ عل شَهْئّاء حت ولت آي 
الْمِيرَاتْ: «ِيَسْتَفْتُونَكَ ل الله يُفتِيِكُمْ في الْكَلَالَة [سورة النساء: 0)0]176©. 

وكان النبئ مد يتفقد أحوال المرضى بالسؤال عنهمء وكان يعودهم أحيانًا في ثلة من أصحابه كما 
روى ذلك عَبْد الله بْنِ عُمَر و فقال: ((كُنَا جُنُوسَا مَعَ رَسُولٍ الله مه إِذْ جَاءَهُ يَجُلّ مِنَ الْأنْصَارٍ 
4 عَلَيْه 2 4 أيه لضا ققَال َسُولُ الله #: يا أَخَا الْأَنُضَار كيف ع سَعْدُ بن عَبَادَة؟ فَمَالَ: 
صَالِحٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله مقْ: مَنْ يَعُودُهُ مِنْكدّة؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالُ 
لا خقَافَ» وا قلادين, ولا فمْصنُ» تمي في يلك السباح حَتّى جتتاكء َاستَحرَ قَْمهُ من حَوْله: 
خَتّى ذا مَفُولُ الله خقه وأضخانة الذين مدل 9 


(1) مسلم: صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريضء (1989/4 - ح: 2568). 

(2) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (113/10). 

(3) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الجنائر, الأمر باتباع الجنائ. (71/2 - ح: 1240). 

(4) المرجع السابق» كتاب مناقب الأنصاره قول النبئ مل اللهم أمض لأصحابي هجرتهم, (69/5 - ح: 3936). 

(5) مسلم: صحيح مسلم, كتاب الفرائض» باب ميراث الكلالة, (1234/3 - ح: 1616). (الكلالة) قالوا هي | 
يعم على الوارث وصلى العرروث تان برقم على الراريك فوم من سر الرإلك والرلف.وإن وقع على الموروت فهر عل 
من مات ولا يرثه أحد الابوين ولا أحد الاولاد. 

(6) المرجع السابق» كتاب الجنائز» باب في عيادة المرضى» (2/ 7 - ح: 925). (السباخ) هي جمع سبخة 
وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. 


20-6 
ج. زيارات الأفراح والأتراح. 


حرص النبئ م على مشاركة أصحابه والناس أفراحهم وأحزانهم» ومما ورد في ذلك أنه جاء يعود 
آل جعفر بعد شهادته في مؤتة وه فأتاهم بعد ثلاثة أيام » فقال: ((لا تَبْكُوا على أَخِي بَعْدَ 00 كَ 
قال: ادْعُوا لي بَنِي أَخِي)). يقول عبد الله بن جعفر ر#لة: ((فَحِيءَ يا كأنَا أَوْرٌْ قَقَال 89 : 
ك الْحَلّاقَ» فَأمرَهُ فَحَلَقَ رؤوست170). والشاهد أنه # كان يذهب للتعزية بنفسه ويقدم الدعم 7 
والتوجيه» ويرعى أبناء الشهداء» ويجعل من نفسه قدوة في ذلك. 


وفي المقابل كان النبيّ مل يلبّي دعوة الفرح والعرس» فيحضرها ويأكل من طعامهاء ويدعو بالخير 
لأهلهاء فقد أخرج البخاري عن سهل بن سعد يه قال: ((لما عَرّسَ أبو اد السّاعديٌ دَعَا النبيئ 
شل وأصحابّه طم فما صَنَع لهم طعامًا ولا فَديَُ لهم إلا امْرا أمُ أُسَيْدِ بَلّتْ كَمَرَاتِ في تَوْرٍ من 
حجارة من الليل» فلما فَرَعّ النبئ مك من الطعام أعافقة ]4 تستنل يذه بذللة 20 ْ 


د. زيارات صلة الرحم. 

تضافرت الأحاديث النبوية 5 التأكيد على صلة الرحم والقيام بحقّهاء والتحذير من قطعهاء 
ومنها: ما رواه أبو هريرة عن النبئ 2 قال: ((إِنَّ الله خَلَنَ الخَلّقَء حَتَّى إِذَا قَرَعَ مِنْ خَلْقِهِه قالت 
اليَحِمُ: هَذَا مَقَامُ العَائْذٍ بك مِنَ القَطِيعَةَء قال: نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِء وَأَقْطَعَ مَنْ 
قَطَعَكِ؟ قالث: بَلَى يَا رَبّء قال: فَهُوَ لَكِ))00. وتتحقق صلة الرحم بتكرار الزيارة وإرسال الهدية, 
وبالمواساة بالمال» وبتقديم المعونة عموماء ودوام السؤال والتواصل بما هو متاح من وسائل. 


إن مجموع الأحاديث السابقة يؤكد أهمية التواصل بالزيارة بين المسلمين؛ أرحامًا كانوا أو أصدقاءً 
وجيرانًا؛ حيث أمر النبي له بذلك وقام بها بنفسه, فهذه الزيارات تحقق أهداقًا تربوية تقويمية عديدة 


(1) أبو داود: سنن أبي داودء كتاب الترجُلء باب حلق الرأس, (259/6 - ح: 4192). وصحّح إسناده الأرنؤوط 
في تحقيقه سنن ابي داود. 

(2) البخاري: صحيح البخاري, كتاب النكاح باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم, (26/7 - ح: 
2. (تور) إناء من نحاس أو غيره. (أمائته) مرسته وأذابته. (تتحفه) تزيد في سروره وإكرامه. (أبو عد 
السّاعديّ) هو مالك بن ربيعة» من الخزرج من بني ساعدة» شهد بدرًا والمشاهد كلهاء مات سنة ستين» وهو 
آخر من مات من البدريين. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب (10/ 16). 

(3) المرجع السابق» كتاب الأدب» باب فضل صلة الرحمء (6/8 - ح: 5987). 


المطلب الخامس 
المؤتمر 

فترة معينة» ثم يباشر المعلم بعوجيه أسئلة للمتعلم يدير من خلالها نقاشًا لتحديد الخطوات اللاحقة 
لكين المعميى لالبو كر بوبه يو ناك شوتر أنه يناف قري هينه تنائقة كلل يها المفعل 
لتقويمها والبناء عليها ثم الانتقال إلى غيرها. ونجد للمؤْتَمَر بهذا المفهوم والتعريف شواهد في السئة 
النبويّة» نذكر أمثلة منها: 
مؤتمرات العقبة 

تذكر كتب السيرة أن النبئ مُْكِ بعد عودته من الطائف - قبل الهجرة- صار يعرض نفسه على 
قبائل العرب في مواسم حَبجّهِم» يعرّقهم بنفسه. ويدعوهم إلى تصديقه والدخول في الإسلام؛ ويسألهم 
المنعة. ثم إنه قُدّر له أن يلتقي بستة رهط خزرجيين » فعرض عليهم الإسلام» فأسلمواء وواعدهم اللقاء 
في الموسم التالي©©. ثم تلا ذلك ثلاثة مؤتمرات في مواسم الحج المتتابعة» على النحو الآتي: 

أ. المؤتمر الأول: حضره عشرة من الخزرج واثنان من الأوس» في إشارة إلى أن الرهط الستة 
نجحوا في رأب الصدع بين الأوس والخزرج» وتوجيه همة أهل يغرب صوب الدخول في الإسلام20. 
وفى هذا المؤتمر تمت بيعة العقبة الأولىء وعاد العشرة رجال لمتابعة مهمتهم فى نشر الدين» وتهيئة 


ب. المؤتمر الثاني: وكان مع مصعب بن عمير حين خرج اه من المدينة مع السبعين صوب 
مكة المكرمة» فواقَوًا رسول الله من في العقبة الثانية في موسم الحج قبل الهجرة» فجاء مصعبٌُ منزل 
النبئ مأ بداية وراح يخبره عن جماعة الأنصار وسرعة إقبالهم على الإسلام؛ فسُرّ رسول الله © بكل 
ما أخبرو 0 وكان تقرير الإنجاز الذي قدّمه مصعب والاستفسار حوله بمثابة مؤتمر ثنائي بينه وبين النبيّ 
من جرى فيه عرض ما تم والترتيب للقادم. 

(1) انظر: الثوابتة وفريق عمل: استراتيجيات التقويم وأدواته» (ص: 80). 
(2) انظر: ابن هشام: السيرة النبويّة» (425/1). 


(3) الغضبان» محمد المنهج الحركي للسيرة النبويّة, الزرقاء- الأردن: مكتبة المنار. ط6ء 1411ه (157/1). 
(4) ابن سعد: الطبقات الكبرى» (88/3). 


ج. المؤتمر الثالث: وتظهر تفاصيله من خلال رواية ابن إسحاق عن كعب بن مالك يفي قال: 
ثم خرجنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله م بالعقبة من أوسط أيام التشريق» قال: ((فلمًا فَرغْنا من 
الح وكانت الليلةٌ التي واعدنا رسول الله مل بها.. نِمْمَا تَلِكَ اللَّيَْهَ مَعَ قَؤْمنَا في رِحَالتَاء حَتَّى إدَا 
في الشّعب عِنْدَ الْعقبو وَنَحْنْ كُلَالَةٌ وَسبْعُونَ يَجْلّا وَمَعََا امْرأَانِ من نِسَائن))(!). والرواية تتحدث 
عن تفاصيل ببعة العقبة الثانية» وفيها تَكَلّمّ رسول الله مك فَتَكَا الْقُرَآنَ وَدَعَا إِلَى اللَّهء وَيَعّبَ في 
الإشلام قال كيل عَلَى أَنْ تَمْتَعُوني مما تَمْتَعُونَ مِنْهُ ِسَاءَكُمْ وَأَبَْاءَكُم... فَاغْتَرَضَ الْقَوْلَ 
أبو الهيئم بن التيهان نه فقال: يا رسول اللهء إِنَّ يَيتَنَا وََيْنَ اليّجَالٍ حِبَالَاء وَإِنَا فَاطِعُوهَا- يَْيِي 
الْيَهُود- هَل عَسَيْتَ إِنْ تحن فَعَلْنَا ذَلِكَ كُمّ أَظْهَرَكَ اللّهُ أن تَرْجعَ إِلَى قَوْمِكَ وَتَدَعَا9 قال: فَتَبْسّمَ 
رسولٌ الله مه ثُمّ قال: بَلْ الدّمَ الدّم وَالْهَدْمَ الْهَدْمَ أنَا مِنَكُمْ وَأَنكُمْ مِنّيء أَخاركِ مَنْ حَارَيتُمُ 
3-0 قعالم 6 فبايعوه. ثم قام النبئ مل بتقسيم المجموعة الكبيرة إلى مجموعات أصغرء 
فطلب أن يخرجوا من بينهم اثني عشر نقيبّاء ثم عقدت بيعة إضافية مع هؤلاء النقباء فقال لهم 89: 
(«(أَكُمْ عَلَى فَؤَِكُمْ بمَا فِيِهِمْ كُْمَلَاُ كَكَمَالَةِ الْحَوَارِيينَ لعِيسَى ابن مَرْيَم» وَأَنَا كَفِيلٌ عَلَى قَوْمِي- يَعْنِي 
الْمُسْلِوِينَ- قَالوا: تعن))220, ثم انفض المؤتمر. 


أشكال أخرى للمؤتمرات فى السُئة النبويّة 

وثمة أشكال أخرى للمؤتمرات في السُنّة النبويّة تتعدى اللقاء لمناقشة تقرير مهمة سابقة بين معلم 
ومتعلم إلى مؤتمرات ذات أهداف أخرىء نذكر منها الآتي: 
عام يتميز بكثرة الحاضرين» يترقب فيه المسلمون اللقاء بقادتهم وإخوانهم» فينظمون مؤتمرات عديدة 
مصغرة على هامش فريضة الحج تناقش أوضاع المسلمين» وتحاول تقويم أحوالهم» ثم يختمون حجّهم 
بمؤتمر عظيم في ساحة عرفة يعلنون فيه عزة دينهم ويؤكدون على مبادئهم» ويفصحون فيه عن قرارات 
وتعميمات ويختمونه ببعض التوصيات للحجيج بالأمةاد يقول ابن باز حك : "إن الله - جل وعلا- جعل 


(1) انظر: ابن هشام: السيرة النبويّة» (441/1). 
(2) المرجع السابق» (442/1). 
(3) المرجع السابق» (446/1). 


موسم الحج مؤتمرًا لعباده» يتوبون إليه من تقصيرهم وذنوبهم» ويتعارفون فيه» ويتشاورون ويتناصحون» 
ويأتمرون رك ويتناهون عن المنكر"217. ويقول محمود خطاب نفت: "وكان عمر بن الخطاب 
في خلافته يط مواسم الحج مؤتمرات إسلامية عامة لمحاسبة الولاة والأعراي والاتصال المباشر بالرعية 
القاذمين من أتطار الإسلام البعتئدة والقزييع 001 


ب. مؤتمر العفو العام» يقول ابن إسحاق: "إن رسول الله م لما نزل مكة؛ واطمأن الناس» 
رقف عل :يانه الكعبق فخطب في الناس» ومما قاله: ((يا مَعْسَر رش ل 
تَحْوَةَ الْجَاهِئّة َتعطْمَهَا بالْآَاءٍ التّامن مِنْ آدَمَ وَآَدَمْ مِنْ تراب 3 تلا هَذِهِ الذي : «ِيَاأَيّهَا الثم إَِّ 
خَلَقَنَاكُمْ من ذَكَرٍ وَأَنْتَى 00 شُعُوبًا وَقَبَائْلَ لتَعَارَفُوا إن كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه أَتْقَاكُمْ إن الله عَيِيم 
خَبيرٌ» [سورة الحجرات: 13]» ثُمّ قال: يا مَعْشَرَ فرَيْشِ» ما تُروْنَ أَنّي فَاعِلٌ فيكمْ؟ قَالُوا: خَيرَاء أَحْ 
كَرِيمٌ» وَابْنُ أخ كَرِيمٍ) قال: اذْهَبُوا فَنثم الطُلقَا)"0©, والشاهد: أن ما جرى في هذا الموقف 0 
في مكة المكرمة بعد فتحها كان بمثابة مؤتمر كبير تحقق فيه تقويم بالتواصل المباشر بين النبئ +80 
والطلقاء من قريش زال فيه ما بقي من صلف الجاهلية أو التعصب للآباء. 


ومن الجدير بالذكر أن الخطاب التُبويّ يوم الفتح لم يأتِ على تذكير قريش بعداوتهم وحروبهم 
الطويلة مع المسلمين» بل تجاوز كل ذلك وركز النظر تجاه المستقبل والقادم, فأكد على جملة مبادئ 
عظيمة في هذا الدين الإسلامي كالتوحيد والتقوى والتعارف والتعاون والمساواة. ثم ختم النبئ ملك 
مؤتمره بسؤال لجموع الحاضرين من قريش أتبعه بعفو عام» فقابلت قريش عفوه وكرمه بالتخلي عن نخوة 


ج. مؤتمر النبئّ 27 مع أنصار يغرب بعد غزوة حنين 0 البخاري عن أنس بن مالك ويه 
قال: ((قال ناس م مِنَ الأنصارٍ حِينَ أفاءَ اللهُ على رسوله © مِنْ أَمْوَالٍ هَوَازِنَ 07 فَطَفِقَ يُْطِي 
رجالا من فريْشٍ المِائَة مِنَ اللي َقَالُوا: يَقْفَدُ الله إرسول ال الله 5 يُعِْي قُرَيْشَا وَيَدَعْنَاء در ا 


2 


مِنْ دِمَائِهِمْ قال أُنَيَ: فَحُدَّتَ رسول الله # بمَقَالَتِهمْء فأَْمَلَ إلى الأنْصَان فَجَمَعَهُمْ في فيه مِنْ 


(1) ابن باز مجموع فتاوى ابن باز أشرف على جَمْعِهِ وطَبْعِه: محمد بن سعد الشويعر» على المكتبة الشاملة 
الذهبية» (277/16). 


(2) خطاب» محمود شيتء قادة النبئ 8 دمشقء دار القلمى ط 2, 1420 ه- 1999م: (ص: 470). 
(3) ابن هشام: السيرة النبويّة. (412/2). 


5 وَلَمْ يدع مَعَهُمْ أَحَدَا غَيْرَهُمْ. . الحديث))17). والشاهد أن النبئ م دعا الأنصار إلى مؤتمر 
5 وأدار معهم حدينًا مزاجه المصارحة والعتاب» فقال لهم م سائلًا: ما كَانَ حَدِيتٌ بَلَمبِي 
عَنكم َال له مهاد الأمصارة أكا دو و آنازا ها رسول الله كلم يكرلوا كئناء وكا أثاخ وكا خييقا أحقائق 
َقَانُوا. .))» فأدرك النبي © حقيقة الأمر وحدوده, ثم هو لم يوبّخ القوم ولم يزجرهم؛ بل عمد مباشرة 
إلى شرح دوافعه وتفسير ما فعل» ققال لهم: ((فَإِني َي رجالا خديني عَبْدٍ بكثر لمهم نم 
طيّب النبين مي نفوس الأنصار وق بموازنة لطيفة عرضها عليهم» فقال: ((أمَا تَرضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ التَّاسسْ 
الأَموَالِء وَتَدهَبُونَ بالبن ل © إلى 10-3-3838 
الله قَدْ رَضِيئا)): وحَمّم النبيّ م مؤتمره معهم بالتوصية والتحذير فقال لهم: ((إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ بَعِْي 
أنه شدِيدَة فَاضْيئوا)) 20 , 


المطلب السادس 
المعايشة 


تندرج المعايشة تحت استراتيجية التقويم التربوي المعتمد على التواصل» وتُعرّف المعايشة التربوية 
بأنها: علاقة موجّهة بين المُربّي والمتربي تقوم على القُربٍ والاحتكاك المباشرء والاتصال القوي الذي 
يهدف إلى توجيه المتربّى وفق المنهج الإسلامي الصحيح, يُظهر المربّى من خلالها استعداده لمعايشة 
المتريّين واستقبالهم والجلوس معهم ويشعرهم بتوفر الوقت والمكان لديه لمعالجة قضاياهم وحلٌ 
مشكلاتهم والعناية بحاجاتهه0). 


ويصف جابر بن سَمُرَة ل مشهدًا رائعًا من هذه المعايشة النبويّة بين النبئ مل وأصحابه كر 
وضحكهم حوله وتبسمه معهم 2 بعد صلاة الفجر من كل يوم» فيقول: ((كَانَ رسولٌ الله جك إِدَا 
صَلَّى الْمَجْرَ جَلَس في مُصَلَاهُ حَتّى تَطَلعَ الشَّسْئْء مَتَحدَتْ أَضْحَابه يَذْكْرُونَ حَدِيت الْجَامِلِية, 
وَينْشِدُونَ الشْغْرَ ويَضْحَكُون» وَيصَمَمْ ط)). 


(1) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبيّ م يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه, (4/ 94 - ح: 3147). 

(2) المرجع السابق» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف, (158/5 - ح: 4331). 

(3) البطاطي» سالم أحمد, المعايشة التربوية» (د. ط). الرياض: دار الوطن للنشرء 2016م (ص: 8). 

(4) النسائي: المجتبى من السئن - السئن الصغرىء؛ كتاب السهوء باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم» 


وفي الشنّة النبويّة ورد التأكيد على فضل الخلطة والمعايشة وأنها استراتيجية نبوية مفيدة ومؤثرة في 
التربية والتعليم والتقويم, انطلاقًا من قول #ة: ((الْمُؤْمِنٌ الّذِي يُخَالِطُ النَّاسَء وَيَضْيدُ عَلَى أَذَاهُمْء أَعْظَمُ 
أَجرًا مِنَ الْمُؤمن الّذِي لا مُحَالِطُ الثامنء ولا يَضْيد عَلَى أدَام)(1). 

وفن الخدير بالذكر أن التعايدة عليه عشاكية شاعليك ساب إبجابية وإقبالا معادلا واعاكاء 
أما العزلة بسبب الخجل أو الكِبْر ونحوه» فتحرم صاحبها من خير كثير» فقد ورد في السْنّة النبويّة ((أَنَّ 
رسول الله مك ينما هُوَ جَالِِسَ في المَسَجدٍ وَالَّاسُ مَعَهُ إِذْ َل ثَكَانةُ مَرِء فَأقَِ لان إِلَى رسول الله 
به وَدَهَبَ وَاحِدٌء قَلَمَا وَقَمَا عَلَى رسول الله جك سَلَّمَاء َأمًا أَحَدُهُمَا قَرَأَى فُرْجَةَ في الحَلَْمَةِ فَجَلّس 
ل 0 ضيه 
عَنٍ التََرِ لقان ا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَِّ قَآوَاُ الله ونا الآحَرُ فَاسْتَحْيَاء فَاسْتَحْيَا اللُّ ممه وَأَمّا لحر 
فَأعْرَضَء فَأعْرِضَ الله عَنْه))20. والشاهد أن الرجل الأول الذي أقبل فجلس بين أقرانه في حضة النبيّ 
المعلمثك نال ثناء وتعزيرًا وخيرًا كثيرًا وتوفيقًا من الله تعالى. 

ويمكن تتبع العديد من التطبيقات المندرجة تحت التواصل بالمعايشة في السّنّة النبوية على 
النحو الام 


أ. تبادل السؤال عن الإنجازات والأحوال؛ وسماع الرؤيا وتأويلها 


كان النبيّ 07 يستعلم عن أحوال أصحابه د ويسألهم مباشرة عن برامجهم الاجتماعية 
والدينية» ثم يقدم التوجيه المناسب» ومن ذلك أنه #يِ سأل ذات صباحء فقال: ((مَنْ أَصْبَحَ ب 
الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قال أبو بَكْرٍ وة: أنَاء قال: فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَتَارَهَ قال أبو بَكْرٍ و أنَاء قال: 
1 0 ِنْكُمُ اليومَ مِسْكينًا؟ قال أبو بَكْرٍ و ية: أناء قال: فَمَنْ عَادَ منْكُمُ الْيْوْمَ مرِيضًا؟ قال أبو بَكْرٍ 
: أناء فَقَالَ رسول الله : ما اجْمَمَعْنَ في امْرِيْ» ِل مع ال 0 , 


لصي ري 0 


(3/ 80 - ح: 1358). وصحّحه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (ح: 1358). 

(1) ابن ماجه: سئن ابن ماجه, كتاب الفتن» باب الصبر على البلاع. (2/ 1338 -ح: 22). وصحّحه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (ح: 4032). 

22( البخاري: صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهى به المجلس» (1/ 4 - ح: 6). 


وبالتوجيه والنصح بعدها. وقد روى نحوًا من ذلك ابن عباس 85 فقال: إن رسول الله مي كان مما 
يقول لأصحابه د : ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُوْيَا َْيقُضّهَا أَعْْهَا له))210. وأحيانًا كان يقصّ عليهم 
ريا له 194 وتحيانًا أخرى كانيت قل له الرقيا ع عاق السان سد النادرء فتفشرها ف التوجيه 
والتقويم التربوي لصاحبهاء كما في رواية أم المؤمنين حفصة 5 حين قصّت على النبئ + 2 رؤيا 
لأخيها عبد الله بن عمر #45 فقال © : (نِعْمَ اليَجُلُ عبد الله لو كَانَ يُصَلَّي مِنَ اللَيْلٍ. فكانَ بَعْدُ 
لا يَنامُ مِنَ اليل إلا قليكم)0©. والشاهد أن التوجيهات النبويّة عقب سؤال النبئ مك عن الأحوال 
وسماع الرؤيا وتأويلها كانت تأتي في سياق الدعم النفسيء والتقويم السلوكي للرائي» كما حدث مع 
ابن عمر 5 فقد أحدث تأويل الرؤيا له دافعًا ليقبل على قيام الليل فكان لا ينام من الليل إلا قليلًا. 


ب. تفقد الغائبين 


كان النبئ م يتفقد الغائب من أصحابه - عمومّا-» ويبدي اهتمامه به ويسأل عنه» ومن ذلك 
أنه لاخ غياب مسلم كان تي بنظاقة المسجد النبوي» فسأل عنه ثم سار إلى قبره فصلّى عليه 
كما في رواية أبِي هُرَْرَة نة: ((أنَّ أسْودَ رَجُلّا - أو امرأةَ - كَانَ يَكُونُ في المَسْجَدٍ يَقُمُ المَْجِدَ» 
قَمَاتَ وَلَمْ عل تبن يه بِمَوْته فَذَكَرَهُ دَاتَ يم فَقَالَ: ما فَعَلَ ذَلِكٌ الإنْسَانُ؟ الراك انك يا وشول 
الله قَالَ: أَقَاد دنتَمُونِي؟ َعَانُوا: نه كَانَ كَذَا وَكَذَا - قِصَّنَهُ - قَالَ: فَحَقَرُوا سَأََدُ قَالَ: «مَدُلُوِي عَلَى 
قبرو» أنّى َه فصل عَلَي) 9 


وكان من منهجه +5 © أن يتفقد المجاهدين ويسأل عن جرحاهم وعبداتيم ومن ذلك ما فعله 
حين افتقد جليبيبًا وليه له في مَغْرَى لَهُء فَقَالَ لاطعا : «مّل تَفْقِدُونَ من أكرقهة قَانُوا: ١‏ نَعَم فلاناء 
وَفْلَانَاء وَفْلَانَاء 9" قَالَ: «هَل تَفْقِدُونَ مِنْ لقره قَانُوا: َعَم فلاناء وَفْلَانَاء وَفْلَانَاء 0 قَالَ: «مَل 
تفْقِدُونَ من أَحَدِ؟» قَانُوا: لا قَالَ: «لكثي أَفْقِدُ يبيب فَاطَلبُوهُ» فَطْلِتِ في الْقَْلَى فَوَجَدُوهُ إِلَى 
جَنْبٍ سَبْعَةٍ قد تَلَهُْ» كُمَ قََلُوك» فأنَى التي شل فَوَقَف عَلَيْهِء فَقَالَ: «قكَلَ سَبْعَدَه ثم قعَلُوهُهَذَا مني وَأَنَا 


(1) المرجع السابق» كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤياء (4/ 1777 - ح: 2269). 

(2) المرجع السابق» كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤياء (4/ 1779 - ح: 2270). 

(3) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب التهجد» باب فضل قيام الليل» (2/ 49 اج: 11). 

(4) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن» (2/ 89 - ح: 1337). يَمُمٌ 
المَسْجدَ: يكنسه وينظّفه. (فحقروا شأنه) لم يهتموا به كثيرًا فلم يخبروا النبي م بشأن وفاته. 


مِنْهُء هَذَا بتي وَأنَا مِنةُ» فَالَ: فَوَصَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لبس لَه إلا سَاعِدَا الى ل قَالَ: َحُفِرَ لَهُ وَوْضِعَ 
في قَبروء وَلَمْ يَلَكه عَدل 219 وكذا عمدما افقد غياب كعب بن عالك 06هله عن غزوة تيوك ققال: دمو 
جَالِسَ فى القَوْم بوك : ززم كه كقنع 8ن والعافذ فى الأحاديف السابقة أن هذا التقفن للناتبين 
كان ينطلق من الخلطة والمعايشة. وكان يترك أنرًا إيجابيًا عظيمًا في نفس المتعلمين فيزيد من إقبالهم 
على طلب العلم وحضور مجالسه؛ ويعزز من الانتماء للجماعة والاخلاص لها. وفي الأحاديث دلالة 
على تواضعه عليه السلام ورعايته الناس عمومًا والضعفاء خصوصًا والسؤال عنهم وتفقد أحوالهم. 

لقد ربطت العديد من التشريعات التعبدية بالمسجدء وكان لذلك بُعدٌ تربوي تقويمي عظيم 
ومعلميه بين يدي الله في صفوف الصلاة يذكرون الله ويسبحونه») ويحدث - في الأثناء - تبادل 
السلام والتعارف والتَوَادٌ والتعاون والسؤال عن الأحوال؛ ويبثٌ الجليس الصالح عِلْمَه إلى أقرانه» وتحمي 
التجماعة بسياجها أبناءهاء وتصونهم من الانحراف أو الضياع. 

ونجد أن النبيئ له حرص على بناء المساجد فور هجرته إلى يثرب» وكان يشارك في عمارتها 
المادية والمعنوية بنفسه» ويوصي أصحابه #5 بالصلاة والاعتكاف فيها والذكر وحضور دروس العلم. 


وقد رعّب النبئ مق في المشي إلى المساجد وتلبية أذانهاء فقال 3ة: ((ألا ذلك عن م 
َمْحُو اللَّهُ به الحَطَايَا وَيَْفَعُ به الدَرَجَات؟ قَالُوا: بَلّى يا رسول اللهء قال: إِسْبَاغّ الوْصُوءٍ عَلَى المَكَارِو 
وَكَْرةٌ الى إِلَّى المَسَاجِدٍء وَانْتظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصّلَاقِ» َذَلْكُمُ الرَاطْ))00). وإن هذا التردد اليوسي 
للمسلم على المساجد مظنة تفعيل المعايشة التربوية والتي لها أثرها التقويمي المبارك في صلاح نفس 
الفرد واستقامتها وتقوية بناء الجماعة المسلمة وتوحيدها. 


(1) مسلم: صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل جليبيب» (4/ 1918 - ح: 2472). 

(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» (6/3 ح: 4418). 

,3( مسلم: صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» (1/ 219 ح: 21). 

أي: الرباط المرغب فيه؛ وأصل الرباط الحبس على الشىء كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة» قيل: ويحتمل أنه 
(مَدَلِكُمْ الربَاط) أي أفضل الرباط كما قيل الجهاد جهاد النفس» ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن؛ أي: إنه 
من أنواع الرباط. انظر: النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (3/ 141). 


د. مجالس القضاء والفتيا والتفسير 

من المعلوم أن من مهام الأنبياء "الحكم بين الناس" فيما شجر بينهم: امتثالًا لقوله تعالى: 
إن أَنرلْنا ِلَيِْكَ الْكِتَابَ ِالْحَقّ لِعَحْكُم يَبْنَ الّاس بِمَا أَرَاكَ الله [سورة النساء: 105]» وقد كُتب 
7 الصحيفة بين أهل يثرب بعد الهجرة النبويّة مباشرة: («وَإِنَكُمْ مَهُمَا اخْتَلفتُمْ فر فيه مِنْ شَئْ ع َإِنَّ 
رده إلى اللو وك وَإِلَى مُحَمَدٍ 227))84. وكان يتم الاستثمار التربوي التقويمي لما يرد من مواقف 
قضائية» فتزداد فرصة اكتشاف الأخطاء وتعديل السلوكات وتصحيح المفاهيم؛ فعلى سبيل المغال: 
يمكن ملاحظة تأكيد النبئ ميِْ على أهمية الوازع الديني الداخلي والخوف من عذاب الله في 
الآخرة» وتعويله عليه ليكون مانعًا من حرف مسار العدالة» فكان يحذَّر قائلًا: ((إِنَّمَا أن بَهَرٌ وَإنَكُمْ 
تَحْمصِمُوَ إليّ» لعل َْضَكْمْ أن يكُون أَلْحَنَ يحبيهِ بن بفض» فَأفْضِي عَلَى حر ما أُشْمغء فَمَنْ ٍ 
َصَيْتُ لَهُ من حَقٌ أَحِيدِ طَبقاء فلا يَأَخُذْهُ نما أمْطَعْ لَه قِطْعةٌ من الث ©. 


ومن أمثلة قضائه مل ما حكم فيه بشأن المخزومية التي سَرقت» فبعد أن قضى النبئ مذ في 
حكم قطع يدها؛ جرت تدخلات ومحاولات لتعطيل تنفيذ الحكم لشرف المرأة وعائلتها» فاستثمر 
ذاك الموقف للتحذير على داء كان يصيب الأفراد والجماعات ويعجّل في هلاكهاء فقال #9: 
(أَيهَا التَامْء إِنَّمَا أَهْلَكَ الَدذِينَ َبْلكُمْ أَنّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهم الشَّرِيفُ تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَ فيهم 
الَّحِيف أَكَامُوا عَلَيِْ الْحَدَّ وَائِمْ الله لَوْ أن فَالِمَةَ نت مُحَكلٍ سَرقث لَقَطَعْتُ يد001. وقد جمع 
الطلاعي (ت: 497 ه) في كتابه "أقضية النبئ مل" نحوًا من ثمانين موقمًا قضى فيها النبي م. 

ولم تذكر الشئّة النبويّة تخصيص همجالس للفنيا © أو لعفسير القرآن الكريم؛ فقد كانت 
المعايشة كفيلة بإتاحة الفرصة للسؤال والاستفسار وسماع الفتيا في شؤون الدين وأحكامه؛ وتفسير 
بعض آي القرآن الكريم. ومن الطبيعي أن تكون للمتعلمين أسئلة كثيرة ويومية حول العقيدة» 
والعبادات» وتفصيلات أحكام الشريعة والأخلاق. ومن ذلك ما ورد من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ولة 


(1) انظر: ابن هشامء السيرة النبويّة» (ج504/1). 

(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الاحكام» باب موعظة الإمام للخصوم, (69/9 ح: 7168). 

(3) مسلم: صحيح مسلم؛ كتاب الحدود» باب قطع ا الشريف وغيره» (1315/3 - ح: 1688). 

(4) انظر على الإنترنت كتاب جمعت فيه فتاوى الب 2# مد :عليوي» ابن خليفة» المنتقى في بيان فتاوى المصطفى 
7 بيروت - لبنان» دار الكتب العلمية, ط1ء 1412ه- 1992م. 48520#/صدمة .معترةدخصت .عامدمة// :وطاخط. 


قال: ((كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ الب #2 2 مَنرلَث عَلَيْهِ شور الجمعة: «ِوَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا بهمْ» 
[ سورة الجمعة: 3]» قَالَ: قَلْتٌ: مَنْ هم مي يسول اللَّده قَلَمُ يُرَاجِعَةُ حت سَأل تَلدنّاء وَفِينَا مَلمَان 
الفَارِسِيٌ » وَصَعَ يول الله لل يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ نه قَالَ: «لَوْ كَانَ الإيمَانُ عِنْدَ اميا ؛ لنَالهُ رِجَالٌ 


ترق هم امخرية 1 
د أو كد عن لم07 


ونحوة ملا قل وق بسار الصحابة ود عن أكبر الذنوب. يقول عَيْد اللّه بن مسعود وله ؛ 
((سَأَلْتُ - أو سْئِلَ- رَسُولُ اللَِّ ##: أي الذّئْبِ عِنْدَ اللو أكْبَ قَالَ: أن تَجْعَلَ لِلَّهِ ذا وَهْوَ خَلَقَكَ. 
قَلْتٌ: أعي؟ قَالَ: ْم أن تَفدُلَ وَلَدَكَ حَشْيَة أَنْ يَطْعَمْ مَعَكَ. قَلْتٌ: نه أَي؟ قَالَ: أنْ تُرَانِيَ بحَلِيلة 
جَارِكَ. قَالَ: وَتَرْلَثْ هَذِهِ الآيهُ تَصْدِيمًا لِقَوْلِ رَسُولٍ اللِّ : «َوَالَّدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الل إِلَهّا آخَرَ 
لا يَعمُونَ التّْسَ الَّنِي حَرّمَ الله 1 بالحَقّ وََا ينونه [سورة الفرقان: 90)]68©. 


مَنْ 5 الخنلتون من لِسَايه 0 006 


تعد الشورى ومجالسها واحدة من التطبيقات العملية التى اعتمد عليها النبين مك أثناء معايشته 
أصحابه» فمن خلالها كان يري الناس- فِعلًا- أنهم شركاء حقيقيون في حمل الدعوة» فيبادرون لتحمل 
المسؤولية ويقدمون لجسن ما لديهم من أفكار داعمة. 


وفي مواقف كثيرة كان النبيئ 7# وأثناء معايشته يتواصل مع أصتجانة وير فيتبادل معهم الرأي 
والمشورة فيما لم ينزل به وحي» انطلاقًا من التوجيه الرباني له مي يأمره بالشورى» كما في قوله تعالى: 
«وَشَاورْهُمْ فِي الأئر» [ سورة آل عمران: 159]. 


(1) البخاري: صحيح البخاري» باب تفسير القرآن» باب قوله: «ِوَآحَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بهِمْ4 [سورة الجمعة: 
3 (6/ 151 - 4897). 

(2) المرجع السابق» كتاب تفسير القرآن, بَاب فَوْلِهِ دوَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الل لا آخَرَ [سورة الفرقان: 68]» 
(6/ 109 - ح: 4761). 

(3) المرجع السابق» كتاب الإيمان» باب: أي الإسلام أفضل؟» (1/ 11 - ح: 11) 


ومما ذكرته الشئّة النبويّة أند # شاور أصحابه #6 قبيل المضى لملاقاة المشركين فى بد 13) 
وعند تحديد موقع معركتهاء وحين التصرف بأسرى المشركين بعدهاء وقبيل غزوة الأحزاب فحفروا 
الخندق على إثرهاء وكان © قد طلب مشورة الناس حين يُمي أهله بالإفك00. وفي وقت آخر أخذ 
بمشورة أم سلمة يوم الزي 83 


و. الملتقيات التربوية 


وهي برامج تربوية تواصلية تفاعلية تعايشية هادفة ومنظمة» تستمر أيامّاء يجتمع المعلم فيها 
بالمتعلمين» في بيئة تربوية معدّة» تتيح فرصة لتواصل أكبر وتعلم أسرع وتدريب وتربية وتقويم مباشر. 

ومن صورة الملتقيات التربوية في السّنّة النبويّة أن يأني الرجل وحده أو معه جماعة آخرون من 
مكان بعيد عن المدينة» فيدخلون الإسلام أو يأتون يطلبون العلم الشرعي وشرف الصحبة والمعايشة 
النبويّة» فيمكثون في بيئة المسجد وما حوله مدة» قريبين من النبيّ 807 يتعلمون منه ويتزكون ويختلطون 
بإخوانهم المسلمين» ويتعايشون معهم. ومن ثم يرجعون إلى قومهم معلمين. 

ونجد من الشواهد على هذه الملتقيات ما أخرجه البخاري عن مَالِكِ بن الحُوَيْرث وي قال: 
(أَثينَا البين م ونَحْنٌ شيّبةٌ مُتقاربونَ» فَأَقَمْنا عنده عِشرينَ يوم وليلة» وكانَ رسولٌ الله مك رحيمًا 
رفيقًاء فلَمّا ظنٌ أَنّا قد اشْتَهيْنا أهلنا أوْ قَدِ اشْتَقْنَاء سلما عَمَّنْ تركْنا بعدَناء فأخبزتاه» قال: ارْجِمُوا إِلَى 
أَهْلِيكُم فَقِِمُوا فيه وَعَلَمُوهُمْ وَمُرُوهُمْء وصلًوا كما رأيتموني أصلّي» فإذا حضرت الصلاة فَليوَذن لَكُمْ 
اكت ويزفك كرسي لك والعاعد تن الكديك عا شيعه من كله عن قباب العريداية 
عد عشرين يومًا بالقرب من النبي +2 حتى إذا أخذوا حظهم من العلم والتربية والتقويم أثناء المعايشة 
عادوا إلى أهليهم معلمين. 


وفي الحديث إيحاء لفضل الخروج في سبيل الله والرحلة في طلب العلم والصبر على ما يلقاه 
فى أثناء ذلك. 


(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى». (10/2). 

(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة باب قوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) (113/9 
-ح: 7369). 

(3) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة» (193/3 - ح: 2731). 

(4) البخاري: صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» (129/1 - ح: 631). 


ومن الجدير بالذكر أن الملتقيات التربوية يمكن أن تنعقد فى ظل أجواء النفير» مما سيجعلها أكثر 
عمقًا وتأثيرًا بسبب تميز بيئة النفير وطبيعة المهام فيها واختلاف التحديات» وكذلك المشاركة النوعية 
من الدعاة والمجاهدين» وهذا مؤثر في توفير فرص تربوية أكبر للتقويم عمومًا في ظل المعايشة بعيدًا عن 
التأثيرات الجانبية والتزامات الأسرة. 


قال تعالى : «مَكَؤكا ثََرَ من كُلَّ وِرْقةٍ مِنْهُمْ صَئِقَةَ ليها نِي الدّينٍ وَلِددِرُوا قَوْمَهُمْ إِدَا َجَعُوا 
إِلَيْهُمْ» [سورة التوبة: 122]» يقول سيد: "والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية أن المؤمنين لا ينفرون 
كافة؛ ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة؛ على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون؛ لتتفقه هذه الطائفة 
في الدين بالنفير والخروج والجهاد والحركة بهذه العقيدة» وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم بما 
رأته وما فقهته من هذا الدين في أثناء الجهاد والحركة"210, 

ويرى البغدادي يفك في كتابه "الرحلة في طلب الحديث" أن الآية تبقى مظلة لكل من رحل في 
طلب العلم والفقه ورجع به إلى مَنْ وراءه فعلّمهم إياو20 . 


(1) قطب: في ظلال القرآن» (5/ 311). 


(2) انظر: البغدادي» لحيل بن علي» الرحلة في طلب الحديثء تحقيق: نور الدين عقر. ط1. بيروت: دار 
الكتب العلمية, 1395ه., (ص: 87). 
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3 المبحث الثالث ١‏ 


<< استراتيجية التقويم التربوي المعتيد على الملاحظة 


الملاحَظَة لغةّ: المراقبة والتوجيه ومنه مُلاحِظ العٌمّالء أي: مراقبهم والمشرف عليه.7!). وفي 
معجم اللغة العربية» الملاحظة هي: "مشاهدة يقظة للظواهر كما هي بدون تغيير أو تبديل» وتسجيل 
ما يبدو عليها لغرض علمي أو عملي"©2). كما ويُعرّف الملاحظة بأنها: عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك 
الظاهرات والمشكلات والأحداث ومكرناتها المادية والبيعية ومتابعة سيرها واتجاهاتها وعلاقاتهاء 
بأسلوب علمي منظم ومخطط وهادف» بقصد التفسير وتحديد العلاقة بين المتغيرات» والتنبؤ بسلوك 
الظاهرة أو توجيهنها لخدمة أغراض الإنسان وتلبية السس لاني , 

وتُعرّف الملاحظة تربويًا بأنها: مراقبةٌ استجابات المتعلم لمثيرات معينة» عند قيامه بواجبات 
وأنشطة محددة. ويمكن استخدامها في مراقبة التفاعل اللفظي في أثناء عملية التعلم» وفي معرفة طبيعة 
العلاقات الاجتماعية بين المعلم والمتعلمين» وبين المتعلمين بعضهم ببعضء وفي معرفة التغير في 
السلوك وطريقة التفكير ومستوياته9 . 

ويُعرّف "التقويم التربوي بالملاحظة", بأنه: "عملية يتوجّه فيها المعلم أو الملاحظ بحواسه 
المختلفة نحو المتعلم بقصد مراقبته في موقف نشطء وذلك من أجل الحصول على معلومات تفيد 
في الحكم عليه وفي تقويم مهاراته وقيمه وسلوكه وأخلاقياته وطريقة تفكيرة"0©. 


)1( قلعجى» محمد. وقنيبى» حامد» معجم لغة الفقهاء. بيروت- لبنان» دار النفائس للطباعة والعشر والتوزيع » ط 22 


8ه 1988م, (ص: 457). 

(2) أحمد مختار وفريق عمل: معجم اللغة العربية المعاصرة» (3/ 1998). 

(3) دويدري» رجاء وحيد» البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية» بيروت - لبنان» دار الفكر المعاصرء 
ط 1 2000: (ص: 317). 

(4) عيدء يحيى إسماعيلء» التقويم التربوي الجامعي في علوم الشريعة» ضمن بحوث مؤتمر علوم الشريعة في 
الجامعات» تحرير فتحي ملكاوي ومحمد أبو سلٌء ص (152-111), ط 1) 1416ه - 1995م, (2/ 129). 

(5) خوالدة» التقويم اللغوي في الكتابة والتفكير التأملي» (ص: 66). 


تُعتف الدراسة الحالية "استراتيجية التقويم المعتمد عم الملاحظة" بأنها: 
و2 ر سترا يم 


إطار من المبادئٌ والطرق والأساليب والإجراءات التربوية المنهجية المتكاملة» التى تمكّن 
المعلم او المربي من توجيه واستثمارٍ أشمل وأمثل للحواس وتفعيل ادواتها لرصد ومراقبة الموقف 
التربوي أيّا كان فاعله واستثمارها في وزنه وتقديره. أو تتميم نقصه. أو تعديل اعوجاجه؛ أو تثبيته 


وا« مه ا« مى 


وللتقويم التربوي بالملاحظة ميزات عديدة أهمها: 


يحدث من خلال الملاحظة تقويم سلوكي عملي مباشر يتقدم على وسائل التقويم الأخرى 
التي تحتاج عادة مزيدًا من الوقت في الإعداد والتنفيذ. 


تمكّن الملاحظة المعلم من إصدار الأحكام على الميول والاتجاهات» ومدى الالتزام بالقيم 
والمبادئىٌ» وسرعة تطبيق الأداءات ومستوى الجودة فيها» ونحوه مما يظهر من خلال السلوك 
ولحن القول» كما في دلالة قوله تعالى: «ِوَلْتَعْرِفنَهُمْ فِي لَحْنٍ الْقَوْلِه [سورة محمد: 30]. 
يتسع هامش التقويم بالملاحظة فيتجاوز الحيز المكاني للحجرة الصفية أو المؤسسة التعليمية؛ 
حيث يمكن تفعيلها بالتدسيق مع الوالدين والاقران ومن كان في حكمهم للتعاون في مراحل 
التقويم وتبادل التغذية الراجعة التي تصبٌ في صالح المتعلم والعملية التربوية. 

توفر الملاحظة فرصة أكبر للرصد من خلال المراقبة الدائمة أو المراقبة المتقطعة» والتى 
من خلالها يمكن تتبع أي تقدم أو تراجع أو تغير في سلوك المتعلم أو أدائه» وتوفر فرصة 
للتشخيص والمعالجة الفورية. 

تتقدم الملاحظة على غيرها من استراتيجيات التقويم بتجاوزها ما يحدث عادة من الإحساس 
بالرهبة التى تحدثها أجواء الاختبارات والمقابلات» وبالتالى فهى تزيد فرصة حصول المقوّمين 
على معلومات أكثر واقعية وأعظم مصداقية قد يصعب جمعها بطرق التقويم الأخرى. 


المطلب الأول 
الأدلة الشرعية على الملاحظة التقويمية 
يمكن ص بعض نصوص السُئة النبويّة الدالة على الملاحظة التقويمية» نذكر منها قول النبيّ 
9: ((من رأى مكحم متكا مَليِعيره بيو إن لم يَسْتطِغ فيلِسَايوء إن لَمْ يَسْمَولغ فقَلي وَدَلِكَ 
أَصْعَفْ الْإيمَانِ))217. والحديث يميّر بين نوعين من الملاحظة: 


- النوع الأول + جالاحظة إيجاية يحقبها اتساة مرف لرعبة بالخيير باليف. أو اللساق. أو القلب:: 


- النوع الآخر: ملاحظة سلبية مذمومة يكتفي صاحبها بالمشاهدة ولا يكترث» بل يترك ما عليه 
من واجب في تحمل المسؤولية لإزالة المنكر الحاصل وتقويم مرتكبه كما بين يد فقال: «كَانُوا 
لا يَتَتَاهَوْنَ عَنْ مُنْكرٍ فَعَلُوهُ لَبِشّسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ» [سورة المائدة: 79]» وإن خطورة هذا المسلك 
المتمثل بترك التناهي عما يراه المسلم من منكرات أنه يؤدي إلى اعتيادها وتقبلها مع مرور الوقت 
وتسهيل انتشارها دون مقاومة أو إنكار» وهذا مؤثر في ظهور الفساد وانتشاره في البر والبحر. 


وقد جاءت التوصية 0 بضرورة أداء كل تلم لمسؤولية التقويم والمراقبة من خلال القيام 
واج الرعاية» كما في قرله ©8: ((كُلكُْ رَاع) كلك مَسُْولَ عَنْ رَعِيي الإِمَامُ راع وَمَسْؤولٌ 
عن زعنته» والرخل اع في أَمْلِه وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَِييهِ وَالمَرأة رَاعِيةٌ في بَْتِ رَوْجِهَا وَمَسْؤولةٌ عَنْ 
يا العام راع في قال فقوو ومشوول عن رعق 7 والشاهد: أن الرعاية تتطلب دوام تفعيل 
أدوات الجلاتحطة والمراقية.وفحكل المستؤؤية فى الأرشاة وإسنذاء التضي والإمتالات: 

وعد محدينك "السقينة" فى أبرز الأدلة الداعية لتفعيل البللاحظة وما يتبعها من إجراءات تقريمية 
لازمة تحفظ الفرد والمجتمع وتصونهماء يقول النبيّ مِلْ: ((مَثَلُ القَائِمٍ عَلَى حْدُودٍ الل وَالوَاقِع فيهَاء 
كَمَئَلٍ قوم اسْتَهُمُوا عَلَى سَفِيئَةِِ فَأّصَابٍ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْمَلَهَاء فَكَانَ الَّذِينَ في أَسْمَلِهًا 
إذَا اسْتقَوًا مِنَ المَاءٍ مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْء فَقَالُوا: لَوْ أَنّا حَرَْنَا في تَصِبيئًا حَرْقَا وَلَمْ نُوْذِ مَنْ فَوْقناء 


)1( مسلم: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» (1/ 69 ع 49). 
(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة فى القرى والمدن» (2/ 5- ح: 3 ). 


2 قا عفوسة لاه رن قن ان مسقم اع ىل ود فم ع نر 0 اه لاقي م صو 2 )1( 1 
فإن يتركوهم وَمَا أرَادُوا هَلكوا جَمِيعَاء وَإِنَ أَحَذوا عَلى ايْدِيِهِمْ تَجَواء وَنَجَوًا جَمِيعًا"” .١‏ والشاهد 
أنه يجدر بأضحات أي مجتمع - صغر أو كبر- الانتباه والحذر من الفساد والمفسدين» وتفعيل 
أدوات الملاحظة والمراقبة لما يدور من حولهم وما قد يهدد أمنهم أو سلامة دينهم ودنياهم» وتحمل 
المسؤولية تجاه ذلك. 


ويجدر التنويه إلى أن نتائج التقويم بالملاحظة ستكون أكثر دقة كلما تكررت الملاحظة 
أو تنوعت مصادرها؛ فهذا يدعم مصداقيتها ويقيها من خطأ الحواس أو التحيز أو التعسرع؛ ويمكن 
فهم هذا المعنى من التوجيه الإلهي الداعي لتكرار الملاحظة بالنظر مرة بعد مرة» في قوله تعالى: 
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ ِبَاقَا ما تَرَى فِي خَذْق اليّحْمَنٍ مِنْ تَقَاوْتٍ فَارْجع الْبِصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ 
فُطُور»» 1 ثم ازجع الْبَصَرٌ كَرّتيْنِ ينْقَِبْ إِلَيْكَ الْبِصَرُ حَاسِنًا وَهْوَ حَسِيرٌ» 7 الملك: 3-4]» قال 

إنا . .0 نا 2 

ابن جزي: "أي: انظر نظرًا بعد نظر للتنبت والتحقق"0. 

المطلب الثانى 

أنواع الملاحظة التقويمية 

يمكن تقسيم أنواع الملاحظة بأكثر من طريقةة: 

أ. فيمكن أن تكون فردية ينفذها ملاحظ واحد كالمعلم مثلّاء وقد يشترك فيها مع المعلم معلم 
آخر أو بعض الأقران أو الوالدان ونحوهم. 

ب. ويمكن أن تكون الملاحظة خارجية بحيث يبقى الملاحظ على مسافة من المتعلمين غير 
مختلط بهم فيرصد ويلاحظ عن بعد دون أن يؤثر أو يتدخل. وبالمقابل فثئمة ملاحظة داخلية 
وفيها ينخرط فيها الملاحظ مع فريق المتعلمين المستهدفين؛ فيكون قادرًا على إحداث 
مثيرات ورصد الاستجابات عن قرب ثم إجراء التقويم المناسب بشكل مباشر. 

ج. وكذلك يمكن أن تكون الملاحظة بسيطة غير مخطط لها تتم ضمن المعايشة المجتمعية 
آنا الملمية ار الأسية» وهي وإن كانت عفوية إلا أنه لا يتغافل عن متابعة نتائجها بالتقويم 

(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة؟ (3/ 139 - ح: 2493). 


22( ابن جزي» محمد بن لحمل تفسير ابن جْرَّي- التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق : عبد الله الخالدي» بيروت » 
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» ط 1. 1416 هء (2/ 395). 


المناسب» ورف الملاحظة البسيطة بأنها : "صورة مبسطة من المشاهدة والاستماع بحيث 
بلاسظ 'فيها السلوكات .وتشدف #لقاتتا فى المرافف البسقيؤية210. 


د. وثمة ملاحظة منظمة مُخطّط لها تستهدف حالة فردية أو جماعية» وتركز انتباه الحواس 
صوب جانب معين أو أكثر» وقد تتطلب زيادة في مصادر الملاحظة وقنواتها. فتعرّف بأنها: 
"ملاحظة مخطط لها مسبقًا ومضبوطة ضبطًا دقيقّاء وتحدّد فيها ظروف الملاحظة كالزمان 
والمكاق والمعايين السامية الما 27 . 


المطلب الثالث 
٠.‏ بثة البيز ٠.‏ فى الملا 5 .. 
تهيئة البيئة للملاحظة بمعنى صناعة المشهد - المرئي أو المسموع أو المحسوس - الذي نرغب 
أن يلاحظه المتعلم المستهدف مظنة أن يحدث تأثيرًا وتغييرًا معيئًا عنده. 


لل 


ونجد في السُئّة أن النبئ من استفمر هذا النوع من الملاحظة في تقويم بعض المستجدين 
من الصحابة وهر من خلال تهيئة ظروف معينة خاصة أو صناعة مواقف مرتبطة بزمان ومكان؛ رجاء 
أن تُعطِي الملاحظة المقصودة المستهددف مساحة ليرى أو يسمع ما يكون سببًا في تغيير مواقفه 
وتوجهاته. ونذكر موقفين من السُئة النبويّة شواهد على ذلك: 


الموقف الأول: حصل لتقويم موقف أبي سفيان له وتنبيته على الإسلام ودفعه إلى كففٌ يد 
قريش عن القتال؛ حين أمر النبيّ أ بحبسه قرب مضيق وادٍ حيث تمر منه كتائب الجيش المسلم 
المُتوجّه لفتح مكة. يقول العباس ولة: ((مَحَرَجْتُ حَتَّى حَبَسْئْهُ بِمَضِيق الْوَادِيِء حَيْتُ أمرَني رسول 
اللو هله أَنْ أَحْيِسَهُ. قال: وَمَبَتْ الْقَبَائِلُ عَلَى رَايَاتِهَاء كُلَّمَا مَتْ قَبِيلَةَ قال: يا عَيَّاسْء مَنْ هَذْهِ؟ 
َأُولُ: سليم» فَيقُول: ما لي وَلِسْلَيِمٍ» كم تمر اقل فَقُولُ: يا عبَّائء مَنْ هَؤْلَاء؟ فَأفولُ: مريت مَيقُول: 
ما لي وَِمرََ حَتّى تَفدَث الْقبَئِلُ ما قث يه فيه إلا سي عَنْهَاه ذا أَخَْرّهُ بهمء قال: ما لي 
وَِيَنِي فُلانٍ» حَبَّى مر رسول الله مل في كيه اْحَضْرَاءِ؛ فيا الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَار ققد لا بُرى مِنْهُمْ 
إلا العدق ون الخديف» قال تخا اللو ها غارف مخ خالاية غال» قلكاء هذا رمئول الله كد 


(1) الثوابتة وفريق عمل : استراتيجيات التقويم وأدواته, (ص: 64). 
(2) انظر: المرجع السابق. 


في الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارِ قال: ما لِأحَدٍ بهوْلَاءِ قِبَلُ ولا طَاقَةٌ وَآللَّهَِا أبَا الْمَصْلِء لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ 
ابن أَخِيكَ الْعَدَاةَ عَظِيمّاء قال: قُلْتُ: يَا أَبَا سْفْيَانَ» إِنَّهَا البوةُ. قال: فنَعَمْ إِذَنْ. قال: قُلْتُ: النّجَاءَ إِلَى 
َوِِكَء حَتَّى ذا جَاءَهُمْ صَرَحَ بِأَعْلَى صَوْته: ا مَعْشَرَ ُريْشٍ ) هَذَا مُحَمَّدٌ قَدْ جَاءَكُمْ فِيمًا لا قِبَلَ لكُمْ 
يو))7). والشاهد أن ما أمر به النبي م من تهيئة ظروف مناسبة واستعراض لجيش المسلمين وكتائبه» 
أعطى فرصة لأبي سفيان ليلاحظ ويدرك ما آل إليه حال المسلمين من قوة» فيثبت على إسلامه من 
جهة ويحول بين قريش وقتال هذا الجيش الفاتح من ناحية أخرى, وقد أثمرت هذه الملاحظة المقصودة 
خيرًا وساعدت في دخول المسلمين مكة وفتحها سلمًا. 


- الموقف الثاني: حصل بقصد تقويم موقف تُمَامَة بن أَثّال سيد أهل اليمامة يه حين أحضرته 
خيّالة للمسلمين» فأمر به النبيّ ل فحبس أيامًا مربوطًا ِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِء فتعرف ثمامة 
أثناء حبسه على جانب من أحوال المسلمين» فسمع أذانهم» ورأى صلاتهم» د حسن تعاملهم 
فيما بينهم؛ وكان يخرج إليه النبئ مد فيسأله كل يوم مستعلمًا عن حاله. فيقول 89 : ((مَا عِندَكَ يا 
ثُمَامَة؟ فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يا مُحَمَّدُ» إنْ تفْملبِي تَفعُلْ ذَا دم وَإِنْ تُْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ 0 
قَسَلْ مِنْهُ ما شِقْت. ثم إنه أمر به النبين م فقال: أطلقوا ثمامة)). ثم ينطلق مُمَامَةَ بن أثَالٍ إلى 
ايدان المسجلة اتلس ل عرد امسج ميدكا وكرت ((يَا مُحَمَِّدُء وَاللّهِ ما كَانَ عَلَى 
الأرْض وَجَهُ بتع لك من نْ وَجْهِكَ فَقَدُ أَطْبح مَجْهْكَ أَحَتَ الْوْجُوه لع وَاللّه ما كَانَ من دين انكو 
بك من دِينكَ» فَأَصْبَحَ دِينُكَ حك الدّينٍ إل وَاللّه ما كَانَ من ؟ يلد أَبَْضْ ب من ع بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ 
بَكَدْكَ أَحَتَ البلاآدٍ 0 ©. والشاهد كيف أثمرت هذه الملاحظة 7 التي أتيحت لثمامة وةة 
اا ا ا مص و ال 


مبغض إلى محبٌ ومن عدو إلى نصير. 


(1) ابن هشام,» السيرة النبويّة» (2/ 4 قال الهيثمي في مجمع الزوائد» (6/ 7) رجاله رجال الصحيح. 
(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة» (5/ 170 داجو 2)02. 


(3) انظر المرجع السابق. (نجل) أي ماء. 


المطلب الرابع 
وسائل الملاحظة التقويمية وشواهدها في الشنة النبوية 


بلا ريب فإن الحواس هي أدوات الملاحظة» وأقواها السمع والبصرء وقد وردت أحاديث تبين 
استخدام غالب الحواس في الملاحظة البويّة أثناء عمليات العرية والتعليم والتقويم. ونبين بعضًا من 
شواهدها على النحو الآتي : 


أولا: الملاحظة التقويمية بحاسة اللمس 


وتكون الملاحظة باللمس حين يتعذر البصر؛ قَيُدَرَى بحاسة اللمس اللين من الخشنء والحجم 
الصغير من الكبير» والساخن من البارد» والجاف من الرطب. وقد روى أبو هريرة ينه ((أنَّ رسولَ الله 
هله مر عَلَى صُبْرةٍ طَعَام فََدْخَلَ يَدَهُ فِيهَاء فََالَتْ أَضَابعْهُ بللا فقَالَ: مَا هَذَا يا صَاحِبَ الطّعا؟ قال 
أضاقة الجا يا وسو الله قال: أَقَلَا جَعَلْتَهُ قَْقَ الطَّعَام كن يراه الثامق» عن حَن كلمن وا 
والشاهد أن ملاحظة النبىّ 00 العيب في الطعام جاءت من خلال اللمس» فسأل تاجر الطعام متبيئًا 
السبب؛ ثم حكم بناء على جواب الرجل: بأن هذا غشء وقال: مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنّي. 


- وفي شاهد آخر عن الْيرَاء بن عَازِب و قال: ((أَمْدِي لِليِتَ ل تَوْبُ حر َجَعَلًْا َلْمْسْهُ 
خَيرٌ مِنْ هَذَ))2)27» والشاهد تضافر حاستي اللمس والبصر لإدراك عظيم جمال مناديل الحرير» ودقة 
صنعهاء ولين ملمسهاء ثم استثمر النبئ م تعجب أصحابه يد في بيان ما أعده الله تعالى لعباده 


المؤمنين في الجنان من نعيم مقيم. 


(الصبرة) الكومة المجموعة من الطعام. (أصابته السماء) أي المطر. 


ثانيا: الملاحظة التقويمية بحاسة الشم 


نجد شواهد في السئة النبويّة على الملاحظة بالشم في إطارها التقويمي » ومن ذلك ما ندب إليه 
المسلم من التطيب تزيئًا عند التهيؤ للمساجد» وقبيل حضور اجتماعات الناس» حيث قال تعالى موّجها: 
يَابنِي آدَمَ خُذُوا زِينتكُم عِنْدَ كُلّ مَسْجِدِ» [سورة الأعراف: 131]» وفي هذا السياق كان النبئ © 
يوجّه أصحابه يز والمرتادين لصلاة الجمعة والجماعات للاغتسال والتطيب؛ لإذهاب ما قد يصدر 
عنهم من روائح بسبب العرق» أو المهن التي يمارسونهاء كما روت ذلك السيدة عائشة 85 فقالت: 
((كَانَ أُصْحَابُ رسول الله عُمَّالَ النينية: وَكَانَ يَكُونُ لَه أروَا: قَقِيلٌ لَهُمْ: َو اغْمَسَكُة))20. 
ثم ندبهم النبئ مق للتطيب قبيل الحضور إلى صلاة الجمعة؛ فقال ((مَنِ اعْمّسَلَ يوم الجُمُعق ومّس 
من طِيبٍ امرأته إن كانَ لهاء ولس من صالح ثيايه» ثم لم يط رقات الناسء ولم يَلْغُ عند المَوعِظَة 
كانت كار لما 0 وفي ل ذات السياق يأتي ترغيبه يقبول الريحان والقيادي يه كنا رو أب 
هريرة يليه قال: قال رسول الله مقْك: ((مَنْ عُرِض عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فلا يده فَإِنهُ حَفِيفُ الْمَحْوِلٍ طَيْبُ 
لرّيح))00©. وقد روت عائشة #ك اعتناءها بتطيب النبئ م قبيل إحرامه وبعد حلّهء فقالت: ((كُنْتُْ 
أطَيْبُ رَسُولَ اللّ ‏ لإخرامو جين يُحْرمُ وَلِجلَهِ قبل أن يلوف بالْبئِتٍ)). 


وجاء تحذير المرأة من خروجها متطيبة من بيتها» فتأتي الرجال في المسحجد أو في الأسواق» وعد 
ذلك من التبرج المنهي عنه؛ لقول النبئ مْ: ((كُلّ عَيّْن رَانيةٌ وَالمَرْأة إذَا اسْتَعْطرَت فَمَرَتْ بِالمَجْلِسِ 
١ 2 ِِ‏ 7 5 1 8 0 5 0 5 5 
قَهِيَ كَذَا وَكَذَا)) يعني زانية7". ولعل الحكمة من النهي عن خروج المرأة معطرة؛ أنها قد تمر بالرجال 
فتحملهم رائحة عطرها على الالتفات إليها والنظرء فيكون ذلك مدخلا للشيطان. 


(1) البخاري: ميخ البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده (57/3 - ح: 2071)» (عمال 
أنفسهم) يعملون بأيديهم ويكسبون لأنفسهم. (أرواح) جمع ريح بسبب تعرقهم. (لو اغتسلتم) لحضور الجمعة. 

(2) أبو داود: سئن أبي داود» كتاب الطهارة» باب في الغسل للجمعة» (26/1 - ح: 7) وحسّنه الأرنؤوط ف 
تحقيقه سنن أبي داود. 

(3) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب استعمال المسك..» (4/ 1766 - ح: 2253). 

(4) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الحجء باب الطيب عند الإحرام وما يلبس» (2/ 136 - ح: 1539). 

(5) الترمذي: سنن الترمذيء أبواب الأدب» باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة» (5/ 106 - ح: 2786). 
وقال حسن صحيح. 


ومن جهة أخرى مرتبطة بأكل الطعام الذي ربما يترك ريحًا في الفم فيؤذي الجلساءء فقد كان 
النبئ شك إذا وجد من أصحابه ريح الكراث ونحوه» يذّكرهم فيقول: ((ألمْ أَكُنْ تَهَبنُكُمْ عَنْ أَكْلٍ هَذِهِ 
الشَّجَرَقء إنَّ ا 0 كا وان له الْإْسَانُ))0). وفي حادثة رواها أبو سعيد الخدري: وله 
(«أَنَ رسول الله 889 مَرّ رّ عَلَى َرَاعَةٍ بَصَلٍ هُوَ وَأَصْحَابُةُ فترَلَ اسن مذ نم فَأَكنُوا من وَل يأك آخَرُونَ ؛ 
َْحْمَا إِليْهِ فَدَعَا 37 ل يكوا الْمِصَلَ وَأَخَّرَ اْآحَرِينَء حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا))0). والشاهد في الحديث 
الأول تكرار التقويم منه م والإنكار على من حمل رائحة الثوم ثم جاء بها إلى المسجد» وفي الحديث 
الثاني تقديم وتأخير ومنع من حضور مجلس النبيّ م لحين زوال رائحة الفم من أثر البصل ونحوه. 


أما خلوف الصائم» فكان التوجيه إن لاحظه المرء على نفسه أو على أخيه ألا ينزعج المرء 
منه» فهو أثر عبادة الصوم ويحدث نتيجة ترك الطعام أثناء النهارء ولصاحبه العذر والأجر والمكافأة 
من الله تعالى » كما قال 5 : : ((وَالَذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَحُلُوفُ قم الصَّائِم أَطْيبُ عِنْدَ الله تعالى مِنْ 
ريح الويشانم 1 


ثم يأتي تشريع النبئن مقي لاستعمال السواك عند الوضوء وقبيل الصلاة» وعند قراءة القرآن؛ ليكون 
مرضاة للرب» ومطهرة للفم» اا ل ا وعند البخاري 
عن عامر بن ربيعة 5ه ا ((رأيت النبئ مك يَسْتَاكُ وَهْوَ صَائِمٌ مَا لا أخصي أز أَعْدُ, وقال النبيّ 
ة: ((َْلا أن أَشْقّ عَلَى 5 اأثية ِالسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ وُضُوءٍ)). وقال أيضًا جِلة: (السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ 
لَقَمٍ مَرْضَاة ِل 0 . يقول ابن عابدين: "فإنه يستحب - السواك - في حالات منها: تغير الفم» 
والقيام من النوم وإلى الصلاة» ودخول البيت» والاجتماع بالناس» وقراءة القرآن"00 . 


(1) ابن ماجه: سنن ابن ماجهء كتاب الأطعمة» باب أكل الفوم» (2/ 1116 - ح: 3365). وصحّحه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (ح: 5). 

(2) مسلم: صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثومّاء (1/ 395 - ح: 566). 
(زَرَاعَةِ) الارض المزروعة. 

(4) انظر الأحاديث: البخاري: صحيح البخاري» كتاب الصومء باب سواك الرطب واليابس للصائمء (3/ 31). 

(5) ابن عابدين» محمد أمين» رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» بيروت» دار الفكرء ط 22 
2ه - 1992م (1/ 114). 


وقد استغمرت حاسة الشم في الجهاد لقتل كعب بن أشرف الذي آذى الله ورسوله؛ فتولّى تلك 
المهمة محمد بن مسلمة يه ومعه ثلاث رجالء فأتوا كعب بن الأشرفف وقد نزل إليهم متوشحًا وهو 
ينفح منه ريح الطيب» فقالوا له بدهشة: ما رأينا كاليوم ريحًا أطيب» فقال واحدهم أتأذن لي أن أشم 
رأسك؟ قال: نعمء هَقَمَهُ كم أَهَمَّ أُصْحَابَةٌ هَلَمَا اسْكَمْكّن مِنْهُ قال: دُوتَكُمْء فَمََلُوه 019. 

وفي سياق آخر يوجّه النبئ شل السائل لتفعيل الملاحظة بسمعه وشمّه؛ قطعًا للشك الذي قد 
يحدث أحيانًا مع البعض أثناء الصلاة» حين يخيل للمصلي أن ريحًا خرجت منهء كما في رواية أبي 
هريرة يليه قال: قال رسول الله مق: ((إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطَيِهِ سينا َأَشْكَلَ عَلَيْهِأَحرَجَ مِنْهُ شَيْءْ 


1 تكو ل ثأ وده 00 عراف > ارو ل ل ود ب “م 2 2 
أم لا فلا يَخْرْجَنّ مِنَ المَسْحِدٍ حَتى يَسْمَعٌ صوتاء او يجد رِيكًا))! "0 
ثالثا: الملاحظة التقويمية بحاسة السمع 


تُعد ملاحظات النبيّ 279 التقويمية التي كان يدركها بسمعه كثيرة: ومن الشواهد ما روي عن 
ابن عمر 5 قال: ((يبنَمَا نَحْنُ تُصَلَي مَعَ رَسُولٍ اللو لك إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَومٍ: الله أكْيرُ كيرا 
وَالْحَمْدُ لِلَِّ كَيراء وَسْبْحَانَ الله بكْرَةَ وَأصِيلَاء فَقَالَ رَسُولُ الله ميْ: من الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ 
َجُلّ مَنٍ الْقَوْم: أَنَاء يَا رَسُولَ الله قَالَ: عَجِبْتُ لَهَاء مُبِحَتْ لَهَا أَبوَابُ السّمَاءٍ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَمَا 
ترَكْنهُنَ مُنْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يَقُولُ دَلِكَ))20). فهو مِيّةِ في هذا الموقف أعجبه جدًا ما سمعهء 
فحرص على معرفة القائل تقديرًا له» فراح يثني على صنيعه ويقدم له التعزيز المناسب على مرأى 


ونذكر أيضًا ما راوه أبو موسى الأشعري نه قال: ((لَمَا غَرَا رسول الله مق خَْبرَ أو قالَ: لما 
َوجّةَ رسولٌ الله © أَشْرَف الام عَلَى واد فَرَقعُوا أَصْوَائهُمْ بِالتَكْبير: اللّهُ كيد اللّهُ كيك لا إله إلا 
الله قَقَالَ رسول الله جك : أَيهَا الام ارْبَعُوا عَلَى شيك إِنَكُمْ لي عون أَصَءَ ولا غَائيَاء َك 
اذكرق :شبيكا ترقا وَهْوَ تفكنه قال وأنا خلقك وأنا أقرن» لا خزل ول كه إلا بالف كَقَال يا عَيْدَ 
الله يك 6: سٍ: آلا أَدلكَ عَلَى كثْرٍ من كُُور الْحَد َقُلْتُ: جا ول اللو قالت انه ل كين و 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب قتل كعب بن الأشرف» (5/ 90 - ح: 4037). 
(2) البخاري: صحيح البخاري, كتاب الوضوء» باب من لا يتوضاً من الشك» (1/ 39 دح 7)). 
,3( مسلم: صحيح مسلم» كتاب المساجد..» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» (1/ 01/0 ح: 1)). 


وه الا والنن07ا وى التحديف ماعدان» الأول سريمه لقدل :الصيحانة الذين كانوا يجهروة بأصبواتينه 
مهللين ومكبرين يأمرهم أن يرفقوا بانفسهم وأن يخفضوا أصواتهم » ويذكرهم أن الله قريب منهم يسمع 
نجواهم. والغاني تعزيزه اق موسى الأشعري ولق وتشجعيه حين سمعه يردد عبارة "لا حول ولا قوة إلا 
بالله"؛ فبين له عظم الأجر المدخر لقائلها يوم القيامة. 


وروت عائشة 9ه قالت: ((دَحَلَ رَهْطَ مِنَ اليهُودٍ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ مك فَقَالُوا: السّامُ عَلَيَكُمْ قَالَتْ 
عَائِمّة: فَمَهِمُْهَا فقُلْتُ: وَعَلَيكُمْ السّامُ وَاللََْهُ قَالَتْ: قَقَالَ رَسُولُ الله 8: مَهْلَا يَا عَائْسَةء إِنَّ الله 
يْحِبُ اليَفْقَ في الأَمْرٍ كُلِّ. َقُلْتُ: يا رَسُولَ الل ألم تَسْمَعْ مَا قَالُو؟ قَالَ رَسُولُ الله : "قَدْ قُلْتُ: 
َعَلَيِكُة")00). وفي رواية قال لها: ((مَهّْا يا عَائِسَّةء عَلَيِكِ بالرْيء وَإِيّاكِ وَالعُْف وَالفُحْسنَ قَالَتْ: 
َولَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَسْمَعِي ما قُلْتْ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيسْتَجَابُ لي فِيِهِئء وَلَا يُسْعَجَابُ لَهُمْ 
فيع))00©. والشاهد: الملاحظة المبنية على السماع وما عقبها من تقويم نبوي لمقالة عائشة #© في 
ردّها على اليهود؛ فأمرها بالتزام الرفق في الأمر كله وتجنب العنف أو الفحش في القول. يقول الحافظ 
ابن حجر: "والذي يظهر أن النبئ لَك أراد ألا يتعود لسانها الفحش أو أنكر عليها الإفراط في السب 


يحثر الب 9 من سماع الغيبة أو قول الكذب والبهتان» عندما سال أضحابة فعليًا لهم ومبيئًا: 
فقال ##: ((أتَدرُونَ ما الْعِيبَةُ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ » قال: وِكْيكَ أَخَاكَ يما يَكْرَهُ قِيل ادنك إن 
كَانَ فِي أَخِي ما أَقُولُ؟ قال: إِنْ كَانَ فِيهِ ما تَقُولُء فَقَدِ اغْتبتَهُ: ون لَمْ يكن فيه ققد وهو 
كما قال تعالى: «وَلَا يَغْثَثْ بَعْضْكُمْ بَعْضًا أَبحِبٌ أَحَدُكُمْ أَنْ ا لَحْمَ أخيه ميث فَكَرهْتْمُوة» 0 
الحجرات: 12]. وفي التوجيه القرآني وِالتَِوِيّ دعوة لرفض سماع الغيبة والدميمة والبهتان» وفيه إيحاء 
لاستفمار المجالس بالحديث النافع بعيدًا عن القيل والقال التي قد ينتج عنها ضغينة وقطيعة أرحام. 


(1) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء (4/ 
6 - ح: 2704). (اربعوا) معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم. 

(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله (8/ 12 - ح: 6024). 

(3) المرجع السابق» كتاب الأدبء باب لم يكن النبئ مير فاحشًا ولا متفحشّاء (8/ 12 - ح: 6030). (السام) 
الموت» وقيل: الموت العاجل. (وعليك) ما تستحقه وما أردت لنا. 

(4) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (11/ 43). 

(5) مسلم: صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» (4/ 2001 - ح: 2589). 


وفى السياق ذاته يأتى التوجيه من الله تعالى للتغبت من المسموعات» والتدقيق فى مصدر 
الأخبار» والحذر من ترويج الشائعات» فقال تعالى موجهًا عباده المؤمنين: «ِلوْلَا إِذْ سَمِحْثُمُوهُ ظَنَّ 
الْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأنْفْسِهِمْ خَيْرًا وَقَانُوا هَذَا فك مُبِينٌ» [سورة النور: 12]. وقد نرلت هذه الآية 
عقب ما تناقله الناس على السنتهم وسمعته آذانهم إفكًا فى حق عائشة زوج النبن اه الطاهرة الصديقة 
بعت الصّديق #5 وحينها كثر لغط الناس وزل من زل وعصم من عصم. وتضرر النبيّ مد واستاء أيما 
انبواء بماتاقله انان في اشاح أكل بيده اقرقاف خطيا على المجرع فنشها رما لوانتي عليه بما 
ا 0 الس ا مر 
51 غَابَ 0 0 ومن شدة لد تدخلت عناية الله 0 4 عن عرض البيك 2 0 3 
كريمات من سورة النور تتضمن تبرئة لعائشة 5 مما نسب إليها من إفك وبهتان. 


وكان في حادثة الإفك تربية للمؤمنين لما ينبغي عليهم حال سماع الأخبار والشائعات وأن عليهم 
كت اللسسان من الخرض مع الخائضين» وكما أن الأجدر بهم إحسان الظن والتغبت. فقال تعالى: «ِإِذْ 
تلَقَونَهُ بِلْستَِكُمْ وَتَفُوُونَ بأفْوَاحِكُمْ ما لئس لَكُمْ به عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَُ هين وَهُوَ عِنْدَ اللَّ عَظِيمٌ» [سورة 
النور: 15]» يقول صاحب الأساس فى التفسير: "الأصل أن يتلقى الإنسان الكلام بإذنه ثم يستوعبه 
كله ركله ف يكلم بدي ذلك أر لا يكلو ولكن في هذه الحادثة كان التلقي باللسان بدل الأذن 
والقلب» فهو إشارة إلى سرعة الأخذ وسرعة النطق دون التعقل والتدبر"©). ويقول ابن عاشور: "وفيه 
تعريض بحرصهم على تلقي هذا الخبرء فهم حين يتلقونه يبادرون بالإخبار به بلا تر ولا تريث. وهذا 


0 0 
تعريض بالتوبيخ"” . 


ومن التوجيهات التربوية النبويّة ما ارتبط بسماع بالأذان» فقد جاء الحضيٌ والندب لترديد ما قر 
العوؤن ثم الصلاة على النبيّ ظِ 4 كينا في الحديث: ((إِذَا بس شيك الْمَوَدمٌ: فَمُونُوا مِثْل ما يَقُولٌ 3 
ا ع ول من صل علي سل صلى لله حل يا غراف وا ال ل ايب ها مذ 
في الْجَنَِ لا تتبضي إلا لِعَبدٍ من عِبَادٍ اللو وأنجو أن أكون أنا هق كَمَن شأل لي الوييلة حَلّث له 
(1) انظر الحديث بطوله: البخاري: صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب (إن الذين يحبون أن تشيع 

الفاحشة في الذين آمنوا), (6/ 107 - ح: 4757). (أبَنُو) بتخفيف الباء أي اتهموهم وذكروهم بالسوء. 
22( حوى» سعيد محمد الأساس ذ في التفسير» دار السلام - القاهرة ط 6 1424ه 7 2)6. 
,3( ابن عاشور» محمد الطاهر» التحرير والتنوير» الدار التونسية للتشر>ت تونس» (د. ط)»1984ه (18/ 2)8). 


السّمَاعَةُ))217. وفي هذا الحديث دعوة للإنتباه وملاحظة صوت الأذان المتكرر خمس مرات في اليوم 
والليلة» وما ينبغي على المسلم من تعظيم لشعيرة الأذان بحسن السماع والترديد والنهوض لصلاة 
الجماعة» مما يعمّق مع الوقت واستمرار التذكير والترديد معاني التوحيد في النفوس ويوثق رباط المسلم 
بعقيدته. كما أن فيه توطيد لمشاعر التقدير والحب من المسلم لنبيه الكريم بالإيمان به والصلاة عليه 
والدعاء له بنيل الوسيلة. وفيه أيضًا استحضار ليوم الحساب وما يكون فيه من حاجة المسلم يومئذ 


وفي غزوة الأحزاب» ينتهي إلى رسول الله م خبر نقض قريظة لعهدهم معه. فيبعث سعد بن 
معاذء مع ثلاثة لد فقال لهم: ((الْطَلِقُوا حَنَّى تَنظواء أَحَقٌّ مَا بَلَعَنَا عَنْ هَوُلَاءٍ الْقَوْمِ أَمْ لّا؟ فَإِنْ كَانَ 
حَمَا فَالْحَنُوا لي لَحْنًا أغرفةُ» ولا تفتوا في أَعْضَادٍ النّاس. وَإِنْ كَانُوا عَلَى الْوَقَاءِ فِيمَا بَْمََا وََيْنَهُمْ فَاجْهَرُوا 
بِهِ إلناس. قالَ: فَحَرَجُوا حَتى اتَوْهُمْء فَوَجَدوهُمْ عَلَى اخيّث ما بَلِعَهُمْ عَنْهُمْ ... ثم أقبَلَ سَعْدَ وَمَنْ 
مَعَه إِلَى رَسُولٍ الله شل فَسَلَّمُا عَلَيْه ثم قَانُوا: عَضَلٌ وَالَْائهُ أيْ كَقَدْرٍ عَضَل وَالْقَارَةٍ بأُضْحَابٍ 
التّجيع » قال يشو الل خف الله اكيب أتفزوا با مققة لم20 والشاهد أن النبئ © 
أسمع المسلسى غبار فييا التكيير والعغير» لأدتقذر الطرف الضعت الذي يرث يه المسلعون شام 
حصار الأحزاب لهم حيث اجتمع عليهم الخوف والجوع والتعب» كما قال تعالى: «َإِذْ جَاءْوَكُمْ مِنْ 
فَوْقِكُمْ وَِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعَتٍِ الْأَبْصَارُ وَبَلَفَتِ الْقُنُوبُ الْحَتَاجِرَه [سورة الأحزاب: 10]. فهو 
كك لم يرد أن يصل إلى مسامع المسلمين أي خبر يُضعف عزائمهم » فأوصى أصتحانة القادمين من 
قريظة إن هم تأكدوا من غدرهم أَنْ يَلْحَنُوا له لحمًا يعرف به خيانة القوم» وحذرهم من التصريح خشية 
أن يفتٌ ذلك فى عزيمة المسلمين. 


(1) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الصلاة؛ باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء (1/ 288 - ح: 384). 
(2) ابن هشام, السيرة النبويّة» (2/ 221). 


رابعا: المللاحظة التقويمية بحاسة البصر 


تكثر الملاحظة التقويمية المعتمدة على النظرء ذلك بأن العين مداها واسع فهي ترى المُظاهرء 
والسلوك والحركات والمهارات وملامح الوجوه والإيماءات ونحوه» وهي تشمل ملاحظة النبيٌ 2879 التي 
كان يراها بنفسه مباشرة» أو تلك التي ثُرى له اه من ملاحظات الناس» وما كان يتبعها من 
أحكامهم وتعليقاتهم؛ فكانت تصل إلى النبِيّ +0 وتنقل له فيقوم بالتعليق عليها وتقويمها. 


فمن الملاحظات التي عاينها النبئ © بنفسه ما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة يه قال: 
((خَرَجَ عَلَيْنَا رسولٌ الله جِفْقِ قَقَالَ: ما لي كر رَافِجِي أيديكُمْ كنا أَذْنَاث خَيْلٍ شمْسٍ؟ 0 
في الصَّلَاةٍ. قال: ثُمّ حَرَجَ عَلَيْنَا قرَآنَا حَلَمَا فَمَالَ: مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟ قال: ثُمَّ خَرَجَ عَلَينَا فَمَالَ: ألا 
كدر كها تضوة الملضكة كلذ وتهاة” لذلا ها سول اللع كيت تشردث الماك هته وتيا قال 
ووم - 0 ان 1 0 1 7 3 لتر ويووه 
يُتَمُونَ الصفوفٌ الاوّل وَيَتَرَاصونَ في الصَّفت))( . وفي الحديث يقوم النبئ ميك ثلاثة مشاهد لاحظها 
في المسجد: فأمر بالسكون في الصلاة ونقْر من كثرة الحركة في الصلاة وشبهها بحركة أذناب 
الخيل الشَمْس التي لا تستقر, ثم لم يعجبه ما لاحظه من تفرقهم في الجلوس في المسجد فأمرهم 
بالاجتماع» وكذا أمرهم بإتمام الصفوف الأول والتراصٌ فيها مرغبًا بالاقتداء بالملائكة عل حين يقفون 


ورأى النبئ + مي يومًا أولاد ابن عمه جعفر وه فأنكر نحالة أجسادهم, فاستعلم من حاضنتهم 
عن سبب ذلك» ا اق لب قبة تنظ ناسنا أر تقض وواليت نحالة أجسادهم بالعين» فأوصى 
بالعناية بهم ورقيتهم» روى ذلك جابر بن عبد الله قال» قال النبئ ## لأسماء بت عميس :4#: 
((ما لي أخضام # بَنِي أَخي ضَارعَة؟ تُصِيبُهُمْ الْحَاجَةُ؟ قالث: لاء وَلَكِنٍ الْعَيْنُ تُسْرِعٌ إِلَيْهُمْء قال: 
ازقيه؛)) 2 ٠‏ وفي العدية تأكيد على أهمية رعاية أبناء الشهداء, والعناية بهم وتفقدهم. وفيه تقويم 
جاء بعد المالاحظة بالنظر. 


(1) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة باليد» (1/ 322 
- ح: 430). (شمْس) هي التي لا تستقرء بل تستمر بالضرب وتحريك أذنابها وأرجلهاء (حَلَمَا) بفتح الحاء 
وكسرها واللام مفتوحة على كل حال» جمع حلقة بإسكان اللام وفتحها أيضاء (عزين) أي: جماعات في تفرقة 
جمع عزة» وأصلها عزوة فحُذِفَت الواو» وجُمِعت جمع السلامة على غير قياس. 

(2) المرجع السابق» كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة» (4/ 6 - ح: 2198). (ضارعة) 


أي تحيفة».والمراد أرلاد جف و1 


وعَنِ الصَّعْب بْن جتَامَة للَنَِ وه ((أنَهُ أَمْدَى لِرَسُولٍ الله 8# حِمَارًا وَحْشِيًا وَهُوَ الأو 1 
بوَدّانَ» فَرَدّهُ عَلَيْه 1 الله © قَالَ: فَلَمَا أَنْ رأى رَسُولُ الله م مَا في وَجْهِيء قَالَ: إِنَا لَمْ بده 
عَلَيِْكَ ِل 3 مم1 0 . والشاهد في الحديث ملاحظة النبىّ 2 تغير ملامح وجه الرجل بعد أن رد 
عليه هديته - من لحم حمار الوحش المذبوح-» وقد علّل النبين +4 رده الهدية بأنه مُحْرمِ» فكان ذلك 

تعليمًا وبيانًا لحكم الاصطياد على المُحْرِم وأفاد التوضيح بتثبيت الرجل على كرمه وجودهء وفيه تطييب 
للخاطر الذي يحفظ الودّء والموقف يعرض صورة من الاحترام المتبادل والتقدير بين المعلم والمتعلم. 


وعن اين عَبّاس #85 قال: ((رَأَى رَسُولُ الله # حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَدَكَرَ دَلَِ))©). والشاهد 


وعن عبد الله بن مسعود ويه قال: ((كُنَا مع رسول الله 8 7 في سَفْرِ فانطّلقَ لحاجته» قب 
خُمَّرة معهًا َرْحَانِء فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة فجعلتث تفرش ) فجاء النبيّ له فك فقال: من فَجَعَّ 
هذو يولدها؟ رُدُوا ولدّها إليها. ورأى قرية تمل قد حَرَشْناهاء فقال: من حرق هذم؟ قلنا: نحن قال: إنه 
لا ينبغي أن يعدَّب بالنار إلا رت النار))0©. والشاهد ما جرى من تقويم لسلوكات الناس في تعاملهم 
مع الطير أو النمل مراعاة للرحمة بهذه المخلوقات وتحذيرًا من أثر الحرق في الإهلاك العام والإبادة؛ 
وقد حصل ذلك التقويم عقب الملاحظة البصرية منه 27. 


(1) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الحج, باب تحريم الصيد للمحرم؛ (2/ 850 - ح: 1193) (بالأبواء أو يوَدّان) 
هما مكانان بين مكة والمدينة (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) خُرُم: أي مُحْرِمُونَ. (الصَّعْبٍ بن جثامة)» حليف 
قريش » أمه أخت أبي سفيان بن حرب» وكان ينزل ودّان. مات في خلافة عثمان» وشهد فتح فارس» وله أحاديث 
في الصّحيح من رواية ابن عبّاس عنه. انظر: ابن حجر: الإصابة في تمبيز الصحابة» (3/ 344). 

(2) المرجع السابق» كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه وَوَسْهِهِ فيه (3/ 1673 

ح: 2118). 

أبو داود: سنن أبي داود» أو كتاب الجهاد. باب في كراهية حرق العدو بالنان (4/ 309 - ح: 2675). 

وصخّحه الأرنؤوط في تحقيقه سنن أبي داود. 
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خامسًا: الملاحظة من خلال الحوار والاستفسار 

هذا النوع من الملاحظة مفيد جدًا في الكشف عن الأفكار والتصورات وعن الأعذار والرغبات 
والدوافع والتحديات والاستعدادات النفسية وغيرهاء ومن شواهده في السُنة النبويّة: ما رواه كعب بن 
نالك ولقة وهو تحدك عن غروة تيرك حيث تخلّف عنها مع بضعة وثمانين رجلًا. يقول كعب: 
((فجئته؛ أي النبئ © فلما سلّمت عليه تَبسَّم تبِسّمَ المُفْضَبٍء ثم قال: (تَعَالَ) فَجِنْتُ أَمْشِي حَتَّى 
جَلَسْتُ بَيْنَ يَديْهِه فقال لي: ما خَلَّكَء ألَمْ تَدٌن قَدْ ابْتَغت طَهْرَكَ. فَقُلْتُ: بَلَىء إن وَاللَّهِ َو جَلَسْتُ 
عِنْدَ يرك من أَمْلِ الدُّثْياء لأَيْتْ أَنْ سَأَغْرُجُ من سَحَطِه بعْدْر» وَلَقَدْ أغيليث جَدَلَاء وَلكِنّي وَاللَه لقَد 
عَلِمْتُ لَيِنْ حَدَثُْكَ اليم حَدِيتَ كَذِبٍ تَرْضصَى به عَنّي» لبُوشِكَنَ الله أن يُسْخِطَك عَلَيّ» ولِنْ حَدَنفكَ 


0 


يقْضِيَ الله فِيكَ))17). والشاهد أن المتخلفين جاءوا إلى النبئ م بعد عودته من غزوة تبوك» فكان 
يسالهم مستفسرًا معاتبًا ومحاسبًا عن سبب تخلفهم» ويستمع لكل منهم ويلاحظ ردودهم. 


وقد سار النبي مقي في تقويمه المتخلفين مسارين بناء على ملاحظته أجوبتهم وأقوالهم: الأول: 
مع هؤلاء الذين أتوه يحلفون ويعتذرون» فما كان منه 87 إلا أن قبل منهم وبايعهم واستغفر لهم» ووَكَل 
سرائرهم إلى الله تعالى. وأما المسار الثاني: فكان مع ثلاثة من الكرام حضروا فجلسوا بين يدي النبيّ 
مه صادقين نادمين؛ ولم يختلقوا لأنفسهم أعذارًا؛ بل جاءوا مُقرّّن بتقصيرهم: يرجون عفو الله تعالى 
واستغفار رسوله ملْ؛ وهؤلاء الغلاثة جرى تقويمهم بطريقة شديدة» حيث أمر الناس بترك مخالطتهم 
أو تكليمهم أو حتى إلقاء السلام عليهم, وبقي حالهم كذلك حتى نزلت توبة الله تعالى عليهم بعد 
خمسين ليلة في قوله تعالى: «وَعَلَى الغلا الَِينَ خُلّقُوا» [سورة التوبة: 118]. 


سادسًا: تصويب ملاحظات الصحابة 5 
يجدر التنويه إلى أنه لا يكفى أن ترد المعلومات دقيقة من خلال الملاحظة» بل لا بد من 


سلامة توجيهها وعلاجها ضمن أهداف المنهج وغاياته. وعليه فانه ينبغي مراعاة ثلاثة أمور مرتبطة 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالكء وقول الله وككَ: «وَعَلَى الغَلااَة 


الّذِينَ خُلَقُواُهَ [سورة التوبة: 118], (6/ 3 - ح: 4418). 


ومرتبة عدد مباشرة التقويم التربوي المعتمد على الملاحظة: الأول: جمع المعلومات والتغبت منها. 
والثاني: التفسير الصحيح للمشهد الملاحظ وفَهُمها وربطها ببعضها ووضعها في إطارها. والثالث 
هو الحكم والتوجيه بالعلاج أو التعزيز. وهذا منهج سار عليه النبئّ 8# فقد كان إن لاحظ أمرًا 
استفسرٌ من صاحبه عن خلفيته وأبعاده ثم بعد ذلك يقدم حكمه وتوجيهه المناسب. 


وقد ذكرت السُئة النبويّة ورود ملاحظات من طرف الصحابة يم كان يتم تصويب بعضهاء 
كما في حديث الرهط الثلاثة الذين جاءوا فَاستَعْلمُوا عن عبادته 9 فكأنهم بملاحظتهم تقانُوهاء 
فراحوا بتفكيرهم بعيدًا فشدّدوا على أنفسهم. فلما أخبر النبئ 1# 7 بصنيعهم وقولهم؛ جاوصعمقوما 
منهجهم ومحذرًا من طريقتهم فقال: ((آك5 كم الَّذِينَ ككُمْ كَذَا وَكُذَاء أما الله 5 00 لله 0 
لَه لَكِنّي أَصُومُوَأفُْ وَأْصَلّي وَأَرْدُ وَأتوّحُ النسَاءَء هَمَنْ رَعْبَ عَنْ سئي فلي 0 اعد 
أن الصحابة السائلين 8 قادتهم ملاحظتهم إلى مسار خطأ فجانبوا الصواب في منهج 0 
واستنتاجهم. ونجد الحكمة النبويّة تتجلى في المبادرة إلى التقويم بالتوجيه والإرشاد» فذهب إليهم 
مقوّمًا بنفسه 809 وتأكد أنهم قالوا ما قالواء ثم سار في تقويمه معهم مسارهم الذي بدءوه وهو 
المقارنة والموازنة» فذّكرهم بما لا يجادلون فيه» أنه أخشاهم لله وأَتَقَاهم له بحكم معرفته بالله 
تعالى ونبوته» وأكد لهم أنه مع كل ذلك لَمّْ يكن ليمنعه مقامٌ النبوة من الزواج كباقي الناس» 
أو النوم في الليل» أو ترك الصيام أحيانّاء وييّن أن هذا المستوى من عبادته 8# هو الدين وهو 
المنهج الذي دعا الناس إليه» وكان في عبارته #د: "ليس مني" تحذير من التشدد والغلوه وترغيب 
للمؤمن للتأسي بطريقة النبىّ مي السهلة السمحة التي فيها الموازنة والاعتدال والتي لا تتعارض مع 
حاجات الجسد والفطرة. 


وفي موقف جهادي لاحظ الناس ومعهم النبي من تبختر أبي دجانة دي قبيل غزوة أحد حين 
أعطاه رسول الله 8ن سيمًاء فأخرج عصابته الحمراء فاعتصب بهاء ثم جعل يتبختر بين الصفين. 
فاستغرب الناس وهم الذين قرءوا قوله تعالى : «وَلا تَمْمْ تَمْشٍ فِي الْأَرْضٍ مَرَحَا إِنَّ اللّهَ لا يْحِبٌ كُلّ مُخْمَالٍ 
فَخُور [سررة لقمان: 18] ]. فدَّخّل النبين أ معلا ومقرًّا صني أبي دجانة و4 مجيرًا له ما فعل 
من التبختر في ذلك الموطن» وهو موطن الجهاد والتقاء الصفين» والذي يحتاج فيه لكل ما يرغعب 
الناس بالشجاعة ويدفعهم إلى الإقدام» وكذا كل ما يَيْت الخوف في قلوب العدو ويبعث الرعب 


2 4 0 ال 2 18 و م و 7 5 0 0 1 
ل 1 35 5 5 2-7 ل 2 
واختيال الحرب أن يتقدم فيها بنشاط نفس» وقوة جنان ولا يكبع ولا يجبن ) "2 


وفي موقف آخر يزيل النبئ مث أي بقايا من المعتقدات الجاهلية التي تقول بتأثير الكواكب 
والنجوم في حياة الناس وموتهم. حدث ذلك عندما قُدّر أن يحدث كسوف للشمس متراممًا مع وفاة 
ابن لرسول الله يثك فقال بعض الناس إنما كسف لموت إبراهيم. فقوّم النبيّ 7 الموقف بقوله: 
((مَذِهٍ الآياث الّتِي يُرْسِلُ اللّهُ لا تكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِء وَلكِن يُحَوْفْ الله به عِبَادَهُ مدا 
يكم َينَا مِنْ ذَلِكَ» قَافْرُوا إلى ذِكْروِ وَدُعَائِْ وَاسْتَغْفَارِ))0©. والشاهد ما حصل عقب ملاحظة 
الصحابة #5 وتعليقهم الذي وصل إلى مسامع النبيّ +8 وهو بذلك يصحّح ما علق في أفهام 
الناس من تصور خطأء ثم يوجّه إلى ما ينبغي من ضرورة الفزع إلى الصلاة والاستغفار. ونقل 
التووي: أنه كان بعض الصّلال من المنجمين وغيرهم يقول: "لا يتكسفان إلا لموت عظيم أو نحو 
ذلك» فبين أن. هذا باطل لا يختر بأقوالهمء لا سيما وقد صاداف: موت إبزاعبب 001 


وفي سياق آخر يرشد النبيّ مك إلى "توجيه الملاحظة" في مسار يؤدي لصلاح النفوس» فأمر 
بتفعيل الملاحظة التي تركّر على حال من هو أقل منا في النعمة عمومّاء وذلك مظنة تعزيز القناعة 
والرضا ويزيد من الاحساس بالنعمة وشكرهاء فقال لْةِ: ((انْظُرُوا إلى مَنْ أَسْفَل مِنْكُمْء ولا تَنظرُوا 
1 به ان #وإضة و وان 6م ميق 2 يه 2و ا كه سه 5 
إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لا تَرْدَرُوا بِعْمَةَ الله عَليكُمْ))0©. 

وأما في حال حصلت المقارنة بين تنعم الكافرين وحال المؤمنين في الحياة الدنياء فيأتي 
التوجيه التَبِويٌ لاستحضار قصر الدنيا وفنائها وعظم الآخرة ونعيمها المقيم» كما في التوجيه لعمر بن 
الخطاب «'يلة عندما دخل على النِيَ 887 وَهْوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِير قَد أَثْر في جَنْيه فبكى عمر, 
فسأله النين ##: ((يا ابن الْتَطَّابٍء ألا تَرِصَى أَنْ تَكُونَ لا الْآحِرَةُ ولَهُمُ الدُّنَا؟ قُلْتُ: بَلَى))©. 


(1) ابن هشام, السيرة النبويّة» (2/ 67). من الكُبوع» وهو الذل والخضوع. 

(2) الخطابي» حمد بن محمدء معالم السئن- شرح سنن أبي داود» حلبء المطبعة العلمية» ط1ء 1351ه - 
2م (2/ 276). 

(3) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الذكر في الكسوفء أبواب الكسوفء (2/ 39 - ح: 1059). 

(4) النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ (6/ 201). 

(5) مسلم: صحيح مسلم, كتاب الزهد والرقائق» (4/ 2275 - ح: 2963). 

(6) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الطلاق» باب في الإيلا» (2/ 1108 - ح: 1479). 


سه سه -0 


المبحث الرابع 
استرانيجيّة التقويم التربوي المعتمد على الأقران 


ورد في كتب اللغة أن: قِرْن الإنسان هو ما كان بِثْلّه في الشجاعة والشدَّةٍ والعلم والقتال 
ونحوه, ويقال: هو قِرن صديقه فى الوفاع» ويقال: تنافس مع أقرانه فئن المسابقة العلميّة) واشتهر 
لم1 القائن :عرفب المرك بأقرا 03 , 


ويعرّف التقويم التربوي المعتمد على الأقران بأنه: قيام المتعلم بتقويم أعمال أقرانه. ويطلق 


عليه تسيياف: تقويي الأنداد» وتقويم الرملاع» وتقويم الرقاقء وتقريم الآخرين» وتقويم. النظراو 20 . 
وتُعريّف الدراسة الحالية استراتيجية التقويم المعتمد على الأقران بأنها: 


سن 


إطار من المبادئ والطرق والأساليب والإجراءات التربوية المنهجية المتكاملة» التي تمكّن 
المتعلم من استثمارٍ أشمل وأمثل لرصيده المعرفي والمهاري وخبراته السابقة وعلاقاته بأقرانه 
ومحيطه البشري لوزن وتقدير الموقف التربوي وتتميم نقصه. أو تعديل اعوجاجه؛ أو تثيبته 
وتعزيزه؛ بغية تحقيق أهداف تربوية. 

فهي مسار تربوي هادف مشتمل على النشاطات والوسائل والطرق والمهارات ينفذها الأقران 
المتعلمون تجاه بعضهم البعض» فيستثمرون ما لديهم من خبرات ومعارف للحكم على أداء بعضهم 
المهاري أو السلوكي أو المعرفي وتقويمه بناء على معايير متعارف عليها أو نماذج محددة مسيمًا. 


ومن ميزات هذا النوع من التقويم: أنه يعزز دور المتعلم في العملية التربوية؛ فيصير أكثر إيجابية 


(1) أحمد مختار وآخرون: معجم اللغة العربية المعاصرة» (3/ 1806). 


22( انظر: عبد السميع وآخرون» نظام تقويم الأقران في بيكة نظام مودل. "تكنولوجيا التربية - دراسات وبحوث"2 
4م الصفحات (147- 6)) ر(ص: 151). 


وفاعلية وتواصلا وتأثيرًا من خلال مشاركته في دعم زملائه وتقويم أدائهم تشخيصًا وتعزيرًا وعلاجاء مما 
يطور قدرتهم على ملاحظة أخطاء غيرهم والتمييز بين مستويات الأداء ومدى انسجامها مع المعابير 
المتعارف عليها. 


ويتيح هذا النوع من التقويم فرصة أكبر للمحاورة وتبادل التغذية الراجعة بين المتعلمين أنفسهم 
في وقتها دون تأخير. ومن ميزاته أيضًا: أنه يسهم في تنمية القدرة على النقد البَنّاءء والدفاع عن 
الرأي وتقدير الرأي الآخر. ومتوقع من خلاله الوصول لمستوى أفضل في فهم المحتوى التعليمي 
وتحقيق أهدافه. كما أنه يوثق العلاقة بين الأقران» ويختصر الوقت في عمليات التقويم التربوي 
ويخفف من أعباء المعلم» ويوسع من دائرة التشاركية والمسؤولية الفردية والجماعية في التعليم 
والتقويه 21 . 


ويوجّه المعلم طلابه» لتنفيذ التقويم 0 من خلال إفساح الفرصة لهم للمشاركة في 
تشخيص أداءات بعضهم وتصويبهاء وتعديل بعض السلوكات والمهارات أو تطويرها. ويمكن أن يتم 
ذلك من خلال نظام مجموعات مكونة من اثنين أو أكثر؛ يوزعها المعلم ضمن البرنامج التربوي» 
حيث يجري في هذه المجموعات فعاليات تقويمية تعاونية متبادلة بين الأقران» تتضمن مناقشات 
ومراجعات وعصف ذهني واستدعاء للتجارب المرتبطة في سياق توجيهات المعلم» كما يحدث 
التسميع المتبادل للمحفوظات» والعرض للأفكار وتلخيصها ونحوهء ثم تقديم التغذية الراجعة 
للطالب والنتائجح للمعلم المشرف. 

في المطالب الآتية نتناول التقويم بالأقران» ببيان مفهومه ومكانته في السُنّة النبويّة» وأنماطه 
ومجالاته» ثم نعرض لجملة من الأحاديث النبويّة والمواقف التي تتضمن شواهد على تطبيق هذه 
الاستراتيجية» على النحو لني 


(1) بتصرف من: خيرى وآخرونء أثر تفويم الأقران ببيئة تعلم إلكترونية في تنمية التفكير الكمببوتري لدى طلاب 
تكنولوجيا التعليم. "مجلة البحوث فى مجالات التربية النوعية» العدد (40)» (2022)؛ الصفحات (455 - 
4 (ص: 467). 


المطلب الأول 
مفهوم التقويم بالأقران ومكانته في السْنة النبويّة 
عند تناول دور الأقران في العملية التربوبة النبويّة فهذا يعني أننا نتتبع مجموع أداءات الصحابة وهر 
في إطار تقويمهم بعضهم أو أبنائهم أو زوجاتهم أو عشيرتهم ونحوهم من إخوانهم المسلمين الذين 
كانوا يختلطون بهم ويعيشون معهم») والذين كانت تعاضد جهودهم التقويمية في مختلف مجالاتها 
المعرفية والسلوكية والوجدانية وتتكامل مع جهود النبي المعلم 7© ضمن استراتيجية تقويم لا مركزية 
واسعة المدى. 


وإن هذه التقويمات الصادرة عن أفراد الصحابة #5 لبعضهم تضمنت عملياتٍ عديدة 
كالتشخيص والوصف وإصدار الأحكام في إطارها التربوي» وما يتخللها من النقد والتوجيه والتعزيز والتي 


ويمكن إدراكُ أهمية استراتيجية التقويم بالأقران عند تصور الأهداف الكبرى للعملية التربوية النبويّة» 
والتى كانت تستهدف كل من تصله الدعوة ويدخل فى الإسلام حيثما وجدء كما كان على هذه 
العملية التربوية المباركة أن تبداً وتنتهى فيما تبقى من حياته ملق ضمن فترة الوحي والرسالة والتى لم 


كما يمكن تصور أهميّة ودور الأقران في الدعوة والتعليم والتقويم عند الإجابة عن السؤال: كيف 
استطاع النبيّ مإ ضمنَ وسائل التواصل في عصره أن يصل بجهده الدعوي والتعليمي والتقويمي إلى 
كل هؤلاء الناس في مناطقهم البعيدة» وفي بواديهم وداخل أنديتهم وبيوتهم؟ فهو 07 ورغم تحركه 
الجغرافي المحدود على صعيده الشخصي فقد كان مضطرًا للبقاء في مركز الدعوة؛ ليأتيه الناس من 
كل مكان. 


ولأجل ما ذكر ولغيره فقد أخذت استراتيجية التقويم بالأقران مداها الواسع في العملية التربوية النبويّة 
هما استدعى 'نسائدة كبيزة من جيل الصحابة الأول ليكرترا دعاة ومعلسين إلى جاتب النع كلك فن 
تعليم الناس وتركيتهم: كلّ في أسرته وفي مجتمعه وبين أقرانه. وعلى سبيل المثال: لقد انتقل أبو بكر 
الصديق وه بعد إسلامه مباشرة من دوره كمدعو إلى دور الداعية» ومن دوره كمتعلم إلى دور المعلم 


المؤثر فى أقرانه وفى محيطه؛ فدخل الإسلامَ بسببه مجموعةٌ من كبار الصحابة الأوائل» منهم: عثمان 
: م 3 8 1 5 5 1 
بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرئحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وطلحة بن عبيد الله( 2 وهم 
بدورهم صنعوا ما صنع صاحبهم أبو بكرء على تفاوت بينهم في الأداء ود . 
فالعملية التربوية النبويّة كانت "لا مركزية" في شأن حمل الدعوة وتبليغها وما يتبع ذلك من مهام 
تقويمية وتربوية وإصلاحية» فكل معتنق لهذا الدين كان عليه أن يحملّهُ إلى غيره؛ كما قال 9: 
رو له رك سره 2 7 5 ِ الى 57 9 و 7 0 وي 4 5 5ه رسع ر م 
((بَلْعُوا عَنّي وَلَوْ آية))©. وقال أيضًا: ((هَوَاللِّ لأنْ يَهْدِي اللّهُ يك رَجْلَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أنْ يَكُونَ لَك 
1 حمر التم))0© . وحمًا منه مل على توسيع دائرة المشاركة في الدعوة والتربية والتعليم فقد خصٌ بالدعاء 
سامع السّئة النبوية وحافظها وناقلهاء كما روى زيد بن ثابت ويه قال: سمعتٌ رسول الله 8# يقول: 
((َضْرَ الله مرا سَمِعَ ينا حَدِيئًا فَحَفِظُ حَتَّى فتلَعَهُ َيه يت حال وذ فِقْهِ إلى مَنْ هُوَ أَفمَهُ مِنْهُ وَيْبٌّ 
4 
حَامِلٍ فِفهِ ليس يفَقِيو))7. 


ويناء على جملة :هذه التوجيينات الببرية الداعية لحمل هذه الرسالة ونقلينا ودعرة الناس إليها؛ 
انطلق الصحابة و#ِ يأخذون العلم عن الرسول م ثم ينطلقون ينقلونه ويُعلّمونه أهليهم وأقرانهم ومن 
لقيهم من الناس» ويقوّمون التصورات ويصححون المفاهيم وفق معايير كانت تؤكد على سلامة النقل 
وتحذّر من أدنى كذب أو تحريف بالمحتوى بالزيادة أو التقصان» كما في رواية أم المؤمنين عائشة 
هء قالت: قال النبئ #: ((مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَاهَذَا ما ليس فِيدء فَهُوَ رَد))00). وكذا ما رواه الْمُغِيرة 
ل او ا ال ليرا 


ل من الاي © 8 ونحوه حديث العريّاض ب بن سَارِيَة 36 وليه الذي أوله: وَعَظَنَا وول الله 4 م مَوْعِظَةَ 
0 


بَيعةَ. .. وفيه وصيته #: ((وَإِياكُمْ وَمُحْدَنَاتِ انون ع( 


(1) ابن هشام: السيرة النبويّة» (1/ 250). 

(2) البخاري: صحيح البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (4/ 170 - ح: 3461). 
(3) المرجع السابق» كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه رجل» (4/ 60 - ح: 3009). 

(4) الترمذي: سنن الترمذي, أبواب العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» (34/5 - ح: 2656). 
وقال حديث حسن. 

(5) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الصلحء؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور..؛ (3/ 184 - ح: 2697). 
(6) المرجع السابق» كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» (2/ 80 - ح: 1291). 

(7) الترمذي: سنن الترمذي, أبواب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتئاب البدع, (44/5 - ح: 2676). 


المطلب الثاني 
أنماط التقويم التربوي بالأقران في السْنّة النبويّة 

تنوعت أنماط التّقويم بالأقران عند الصحابة #5د» فكان منها تقويم الصحابي لصحابي آخر 
أو تقويم الصحابي الواحد لجماعة من المؤمنين» وفي بعض الأحيان كانت تتكاتف الجماعة المؤمنة 
لتقويم فرد منهاء وأحيانًا تتصدى الجماعة المسلمة لتقويم ثلة منها حتى تفيء إلى أمر الله تعالى. 

ونذكر شواهدَ على هذه الأنماط التقويمية» على النحو الآتي: 
ولا : تقويم الصحابي لصحابي آخر: 

ومن شواهدها تقويم أبي بكر الصديق موقف عمر بن الخطاب 5 في صلح الحديبية» وقد 
كان تقويمه مؤئرًا وداعمًا لجهود النبئ مك الدعوية والإدارية» قو عمر بن الخطاب و48: ((تََتَيتُ 
أَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: يا أبَا بكْر اليس هَذَا نبي اللَّهِ حَقا؟ قال: بلىء قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقٌ وَعَدُوُنَا عَلَى 
البَاطِلِ؟ قال: بَلَى, قُلْتُ: فَلِمَ نُطِي الدَنِيّةَ في ديا إِذَا؟ قال: أَيُّهَا اليَجْلْ إِنَّهُ آرسول الله 2# ولي 
يَعْصِي رَيَّهُ وَهْوَ نَاصِرُهُ فَاسْكَمْسِكٌ بِعَرْزو وال ِنَّهُ عَلَى الحَقّ» قُلْتُ: ألَيِس كَانَ يُحَدَثُنا أن ا 
البَيْتَ وَنَطُوفُ يه؟ قال: 7 أكَأَخْيَرَكَ أَنَكَ تَأتيه د العَام؟ قُلْتُ: لله قال: فَإنَّكَ آنيه وَمُطّوففَ به))00. 
والشاهد: حاجة النبئ مي عقب صلح الحديبية إلى مساندة ودعم ممن حوله للتخفيف من احتقان 
مسي ست نك ار العام» وكان لأبي بكر الصديق وَل دور كبير 
مؤثر في تقويم المتحفظين من الصحابة و على صلح الحديبية وبنوده» وكان الأهم حين 
قوّمم اندفاع عمر بن الخطاب وليه فذكره بمقام النبوة الذي فيه رسول الله محمد م وأنَّ الله ناصره 


ومسددهء وفتَّدَ أسباب اعتراضه وأذهب مخاوفه ودعاه للالتزام بغرز النبئ 2 


ومن دلالة الموقف هذا الهامش الكبير الممنوح للصحابة ود لتقديم النقد البئاء والمراجعة 
والاستفهام عن الأسباب» وإتاحة الفرصة لأي أحد منهم لعرض الملاحظات صراحة دون غمغمة 
أو حديث ينتشر في الخفاء؛ فهذا الدين العظيم وهذا النبئّ الكريم أسّسَا دعائم حرية التعبير وحفظا 
للمتعلم حقه في الاعتراض أو الاستفهام ما دام ذلك ضمن مسار طلب العلم ومعيار الأدب 
المتعارف عليه في ديننا الحنيف. 


)1( البخاري: صحيح البخاري, كتاب الشروط» باب الشروط فى الجهاد» (3/ 153 داعج: 2)21). 


وفي موقف آخر يقوّم أبو بكر الصديق موقف صاحبه عمر بن الخطاب 885 ويبيّن له ضرورة 
الامتثال وطاعة القائد المي حدث ذلك حين : : ((بَعَتَ رسو الله جك 5 عَمْرّو بن الْعَاصِ في غَرُوَة 
ذَات السَّلَاسِلٍ؛ وَفِيهِمْ 1 بكر وَعْمَرٌ وثبر» فَلَمّا انتَهؤا إِلَى مَكَانِ ا ار عَمَرُو أَنْ لا ينَوْرُوا 
َارَاء فَعَضِبَ عُمَرُ وَهَمَ أن يتَالَ مِنْهُ» فَنَهَاهُ أبو بكر ولك وَأَخْبَرَهُ أنَّهُ لَمْ يَسْتَعْمِلَهُ رسولٌ الله شل عَلَيدَ 
لا لِعَلّمِهِ ِالْحَدْبِ فَهَدَا عَنْهُ عمد و 0006 ع 


ثانيًا: تقويم الفرد لجماعة من الصحابة: 

حدث نحوًا من ذلك مع عبد الله بن جُبثْر وله يوم غزوة أُحُد؛ يقول البراء بن عازب 885: 
"جعَلَ الين #ة ١‏ على الثقاق يله أخن عبد الالو وى ليق 120 مفلل سه« البهنا الفتركيم القن 
وَأَجْلَس النبي شل جَيْسًا مِنَ الرُمَاقِ وَأَمَرَ عَليْهِمْ عبد الله" وقال: ((لآ تبرحُواء إِنْ رَأَْعُمُوَا ظَهَرْنا 
عَلَيْهمْ فل تترحُواء وَإِنْ رَأَيُْمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَينَا فلا تُعِينُونَا. فَلَما لَقِينَا هرَبُوا فَقَالَ عبد اللَّه: عَهِدَ 
إِلَنَ البين ط أن لا تترشواء فَأبْؤاء فَلَمًا با صُرِف وُجُوسُهُم فَأْصِيبَ سَبُْونَ قتيله))00). والشاهد: 
أن قائد الرماة حاول تقويم موقف أصحابه الذين ظنوا أن المعركة انتهت وأنه يسعهم النزول لتفقد 
الأصحاب وجمع الغنائم» فحدّرهم أميرهم ونهاهم عن العجلة في ترك مواقعهم وذكَرهم بوصية 
الرسول م ألا يبرحوا أماكنهم. ولكنهم لم يستجيبوا لنداءاته؛ ولم تنجح محاولاته. وتكبد المسلمون 
جراء ذلك ثمئًا باهظًا حيث استشهد منهم سبعون هر. 


ومما يذكر في تقويم الفرد الواحد للجماعة ذلك الموقف الشهير لآب بكر الصديق و8 حين 
قوم المؤمنين عمومًا يوم وفاة النبيّ 079 فوقف أمام الناس وأيقظهم من هول المصيبة» وردّهم إلى كتاب 
الله تعالى» أخرج ذلك البخاري عن عَبْدٍ الل بْنِ عباس 5 أن أبَا يَكْر حَرَجَ - وَكُمَرُ بن الحَطَابٍ - يُكَلَم 
النّاس قَقَالَ: اللِمن يا عُمَنُ فَبَى عُمَرُ أنْ يَجْلِسء فَأقبَلَ التَّامن إِلَيَء وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَبُو بكْر: "أم بَعْدُ 


ا يب ل م حَينٌ لا يَمُوتُ 
قَالَ اللّه تعا تعالى: «وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَثْ مِنْ قَبْلِه الجْسْلُ أَقَإِنْ ناث أَؤ يِل اقلم عَلَى أعقَابئ] 


)1( الحاكم: المستدرك على الصحيحين» كتاب المغازي والسراياء (3/ 45 1 7). وقال: صحيح الإسناد. 
(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب المغازي» (5/ 78 حم 6))). 
(3) المرجع السابق» كتاب المغازي» باب غزوة أحد, (5/ 94 - ح: 4043). 


مَنْ يَثْقَِبِ عَلَى عَقِبَيِْ فلَنْ يَضُرّ الل شَيْئَا وَسَيَجْزِي اللهُ الشاكِرِينَ» [سورة آل عمران: 144]» وقال: 
و ل را 0 قَمَا 
0 ْ 

شع بنقنا برق القاس إلا بنأو "00 
ثالثا: تقويم الجماعة المسلمة للفرد فيها 


يُعتبر ما قام به مجموع الصحابة طيهد من امتفالهم لأمر النين 3# شل في مقاطعة الثلاثة المخلّفين عن 
غزوة تبوك وتركِ مخالطتهم أمرٌ عظيمء وهو يعر عن تكاتف للجماعة لتقويم أفراد منها أو تقويم ظاهرة 
معينة كالتخلف عن رسول الله ظ حال نفيره للجهاد في سبيل الله. وإن هذا المستوى من الامتثال 
أسهم د في نجاح عملية التقويم التُبويّ للثلاثة المخلفيق خصوصّاء ولظاهرة اعلاق الأعذار والقعود عن 
الجهاد عمومّاء فمثّل ذلك أنموذجًا لحالة تقويمية شارك فيها كل الأقران والمجتمع المحيط. يقول: أبو 
شهبة: "وهذا يدل على مبلغ ما وصل إليه الخلق الإسلامي آنئذ من حب البطولة وإيثار الشهادة في 
سبيل الله على الفرار» والاستحياء من المثالب والمساوئ» وتقدير للقيم الخلقية» والمعاني الأدبية"0©, 


وقد حَدّتٌ كعب وله ويه عن محاولته اختراق هذا التضافر المجتمعي المحيط به عندما ألحَّ على 
ابن عم له أن يقول ع اس لس 1 ال عه لاه ار امل ا 
عليه جماعة المسلمين من الغضب على الثلاثة ووفاطديم» يقول كعب: ل ل 1 
حَائْط أي قَتَادَةَ وَهْوَ ابن عَمَى 8 الئاس لق مَسَلَّفتُ عَلَيْفى َوَاللّه ما ََ عَلَنَ السَّلآمَ» فقلتُ قلت 
يا آنا ققادّة» أَنَسْدُكَ باللّهِ هَل تلم أحث الله ورشولة؟ سكت هَقِدْت له كشَذثة فسكت» فندذث 
د ميَمَدَئهٌ كقال+ الله ل َغْلَمُ فَقَاضصَتْ عَيْئَايَ".. وتضمنت تتمة هذا الحديث لكاي باهي 
البخاري - تفاصيل قصّة المخلّفين الغلاثة عن غزوة تبوكء وفيها شواهد عدة على تقويم الأقران نورد بعضها 


(1) المرجع السابق» كتاب المغازيء باب مرض النبئ 8 ووفاته» (6/ 14 - ح: 4454). 


22( أبو شهبة» محمد بن محمد» السيرة النبوية على ضوء القران والسّئة دمشق » دار القلم» ط 8غ 1427ه 
2/ 430). 


(3) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب المغازي. حديث كعب بن مالكء (6/ 3 - ح: 4418). (أسماء المخلّفين 
الغلاثة عن غزوة تبوك: كعب بن مالك و مرارة بن ريبع وهلال ابن أبي أمية 5 ) . 


أ. حين افتقد النبئ مني كعب بن مالك َه أثناء غزوة تبوك: راح رجل من بني سلمة يفسّر غياب 
كعب عن الغروة تفسيرا سليًا يوحي بأن تَخلَقَةُ كان تقاقاء فصدى له معاة بن جبل وه مقونًا محرصًا 
وراح يذكر كعبًا بخير ويدفع عنه. يقول كعب دللة: ((ولَمْ يَذْكْرْنِي رسول الله 807 حَتَّى بلع تبُوك» فَقَالَ: 
وَهْوَ جَالِسسَ في الَو بتُك : ما فَعَلَ كَعْب؟ فَقَالَ رَجُلْ مِنْ بَنِي سَلِمَة: يَا رسول الله حَبَسَهُ باه وَنطَيُ 
في عفدا" قَالَ مُعَادُ ين جَبَل: بس ما قُلْتَء وَالَّهِ ا رسول الله ما عَلِمْتَا عَلَيْهِ إلا خَيرَاه فَسَكَتَ 
رسول الله #. ْ 


ب. قدّم كعب بن مالك يه تقويمًا يصف فيه ويشخحَصُ حال المتخلفين في المدينة بعد خروج 
جيش المسلمين إلى تبوك؛ بأنهم إما محتقّر مطعون في دينه وإما متهم بالنفاق وإما مريض عاجز. يقول 
كعب: "فكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خْرُوج رسول الله ملك فَطفْتُ فِيهم» أَخْرَنتِي أنّي لا أَرَى إلا 
علق كن اي 20 مايق الت ءاس 3 عه ل الى #رئر م 
ككل تفبري ا" عله اللقاف» آى تخا عت عذر اللذيق الحغفاي", 

ج. بعد أن صدق كعب بن مالك يه مع النبئ # فلم يعتذر كما اعتذر المنافقون؛ ثار خلفه 
رجال من بني سلمة وتبعوه» فهؤلاء النفر من بني سلمة قَوَّموا الموقف على معيارهم» فلم يعجبهم 
ما كان من صراحة كعب وصدقه وما حدث من توقف النبئن اه فى شأنه ومقاطعته, وقدروا أنه كان 
يسعه ما وسع غيره من المتخلفين بالتعذر بأي عذر وذكّروه بأنه رجل اشتهر بصلاحه ولا يُعلم له سابقة 
اتخوق: قَتَائرا ل + واللّه ما علفتاة خنت أأتدت ذا قل هذاء وقد عطقت أن لا تكرن اعقلفت 
إِلَى رسول الله م بمَا اغْتَدَّرَ إلَيْهِ المُتَحَلّقُونَ قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْفَارُ رسول الله © لَك 
قوَاللهِ ما رَاُوا يُوَنمُونِي حَنَّى أَرَدْثُ أنْ أَرْجِعَ فَأَكَذْبَ تَفْسِي". وهذا يؤكد دور بطانة المرء وأهميتها في 
توجيه مساراته وكيف أن لها أثرًا كبيرًا فى القرارات والتصرفات والتبريرات. 


د. تكرر في المشهد تقويم كعب بن مالك ديه لحال صاحبيه الاثنين اللذين تخلفا مثله» وأنهما 
قالا مثل ما قال وصَّدَقَا مع النبئ * منلما صدق؛ فشهد لهما بداية بالصلاح وأنهما أسوة وأنهما 
ممن شهد بدرًا. وكان لذلك أثره الكبير في تنبيته. يقول كعب: "فَذَكَرُوا لي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِء قَدْ 
شَّهِدَا بَدَرَاء فِيهمًا أشوة". ثم قوّمَ أداء صاحبيه في محنة مقاطعتهم خمسين يومّاء وكيف أنهما حبسا 
أنفسهما وظلا يبكيان» وأنه اعتبر نفسه أجلد منهما لشبابه وقوته. 

(1) (حَبْسَهُ بُرْدَاهُ وَنظَرُهُ في عِطْفِه): أي منعه من الخروج إعجابه بنفسه ولباسه. 
(2) (مغموصًا): محتقرًا مطعونًا في دينه أو متهمًا بنفاق. 


ه. قدّمت امرأة هلال ابن أمية رت ا ا 
من يخدمه, فقالت: "إنَّ هِلآلَ ن أي مَيّه شَيْخْ ضَائة0 وثا اين 11 حا دم" . وقَالَتْ: "إِنَّهُ وَاللّه ما به حَرَكَةٌ 


إلى شَيْءٍء وَاللَّهِ ما رَالَ نكي مُنْدُ كَانَ مِنْ أَمْروء ما كَانَ إِلَى يَوْمهِ هَذَا". 
رابعًا: تقويم الجماعة لجماعة أخرى : 


أخرج البخاري عن أنس بن مالك ويه سبب نزول قوله تعالى: «وَإن طَائِمَكَانٍ مِنَ الْمؤْمِينَ 
اقتَتنُوا فَأَصْلِحُوا 5 [سورة الحجرات: 9]» قال: قبل للتيت 8# : و كك عيف اللدم بن أيه 
"فَانْطَلَقَ إلَيِْ الب ملك وَرَكِبَ حِمَارَاء فَانْطَلَقَ المُسْلِمُونَ يَمْسُونَ مَعَهُ وَهِيَ أطخ شبك" كلما أثاة 
النبيّ فَقَالَ: ِلَيِكَ عَنِي ) وَاللّه لَقَدُ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكٌ فَمَالَ يك ون اناري 14 وَاللّه جما 
رسول الله 887 أَطيَب ريحًا مِنْكَ» فََضِبٍ لِعَبْد الله رَجْلُ من ْو مَعَتَمَهُ فَقَضِت لكل واد مِنْهُمَا 
اشغالة: تكان ينها سد الْجَرِيدٍ والكوق وَالتْعَالِ» بلَعَنَا أَنَهَا َرَت : «وَإِن طَائِفَئَانٍ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 
الْدلُوا فَأصْلِحُوا يَيتَهُمَا»ه [سورة الحجرات: 22(]9, والشاهد أن الله يق أمر في هذه الآية بالإصلاح 
بين جماعات المسلمين حال تنازعها واقتتالهاء ووجّة بتقويم الطائفة الباغية بالأدوات المتاحة والتي قد 
تصل سه متانادها نحي رد إلى لحن 


ومن ظاهر الرواية فإن الموقف بدأ بتقويم صادر عن الصحابيٌ المؤمن تجاه ذلك السفيه الذي 
أساء الكلام وأظهر قلة الأدب مع مقام النبوة؛ بالرغم من أن النبيّ ين جاءه ضيمًا وداعيًا إلى الإسلام» 
ذكآن التغريم من الضحاية خاضرًا وسبريكًا ومنانكا لمقرلة ولك المنافي. ومن ذلالة:الحديف كنا قال 
الشيباني: "استحسان حضور الجواب من المؤمن إذا كان صاحب الحق فيه كرم وحياء يمنعه من 
الجابة النظيةة كان اسن بحيب عنن كبا قال الألسارى + 2 لابن َب : "وَاللّه لَحِمَارٌ رسول الله 8 
أَطْيَبُ ريحًا مِنْكَ"2 ولم ينكر عليه رسول الله 0 


(1) (سَيْخْ صَائِعٌ): قاصر عن القيام بشؤون نفسه. "ما به حَرَكَةٌ ِلَى شَئْء" لا طاقة له بالجماع. 

(2) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الصلحء باب ما جاء في الإصلاح بين الئاس إذا تفاسدواء (3/ 3 -ح: 
1. (سبخة): أرض تعلوها ملوحة ولا تكاد تنبت. (بالجريد) أغصان النخل المجردة من ورقه. (طائفتان) 
جماعتان. وانظر صحيح مسلم, (3/ 1424 - ح: 1799) في باب "دعاء النبئ م إلى الله وصبره على 
أذى المنافقين". 

,3( الشيبانى» يحيى بن هْبَيْرة) الإفصاح عن معاني الصحاح» تحقيق : فؤاد الحيل: السعودية» دار الوطن» (د.ط)ء 
7 ه (5/ 218). 


يله كاك تعن عميله العاف البويد بو السيدابة طللار على بعاناتها تقازية راهن اوكا 
كانت منتشرة في مجتمع الجيل الأول؛ كظاهرة النفاق والرق والجهل والأمية والفقرء وقد تظافرت 
نصوص القرآن والسّنّة لتوصيف هذه الظواهر وتحفيز المؤمنين عمومًا؛ ليكون لهم سهم وتحمل للمسؤولية 
في تقويمها وعلاجها؛ وقد أبدع الأشعريون وتميزوا بتحملهم المسؤولية وتصديهم لمعالجة حالة الفقر» 
حتى ضرب بجماعتهم المثل في ذلك؛ كما روى أبو موسى الأشعري وله عن النبئ #: قال: ((إنَّ 
الأَْعرَنَ إِذا لوا في العو أو هَل طََامُعمَلِهمْ بالْمَِيتةٍ جَمَعُوا ما كان عِنْدَهُمْ في لَوْبٍ وَاجِِء َم 


كسار ل قا عوس فاو ا ل لم ماهس جره #8 ركس عومم,(1 
الْعَسَمُوهُ بيْنَهُمْ في إِنَاءٍ وَاجِدٍ بالسَويّةء فَهُمْ مني وَأَنَا منْهُْ))220. 


المطلب الثالث 
انطلاق تقويم الأقران من التوجيه النبوي 

كثيرة هي التوجيهات النبويّة التي تدعو إلى قيام المسلم بمسؤوليته الإصلاحية والتقويمية في 
أسرة ومجتمعه) وأنه 4 وكفيلٌ على أهله وقومه والعاملين معه» وقد ورد تأكيده 0 على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وأن الدين النصيحة» وأن على المسلم أن ينصر أخاه فيمنعه من التمادي 

ونختار شاهدًا على التوجيه التَبوِيّ وتفعيلهِ تقويم الأقران في أثناء بيعة العقبة الثانية؛ حين طلب 
النبئ مده من أصحابه أن يُخرجوا نقباء منهم يتحملون مسؤولية تقويم أقرانهمء فقال النبئ ملك 
للحاضرين: "أخْرِجُوا إِلَيّ مِنكُم اثتئ عَسَرَ تَقِيبًا. فَاخْرَجُوا مِنْهُمْ اثتئ عَشَرَ تَقِيبّاك تَسْعَة مِنْ الحَوْرَج» 
وََكَائََ مِنْ الْأؤس. ثم قال شة لِلتْقَبَاءِ: أَنكُمْ عَلَى فَوْمِكُمْ بِمَا فيه كْفَلَاء كَكَفَالَةٍ الْحوَاريينَ ِعِيسَ 

وق دكت و قا ا له 3 كو * م 42 عرة(2 5 0 و لله 
ابن مريمء وَانا كفيل على فومي -يعني المَسَلِمِينَ- قالوا: يعم 1" ويقول عبّادة بن الصامت وله : 
"ني لَمِنَ الثَْباءٍ الَّذِينَ بَايعُوا رسول الله مقت وقال: "بايَعْتاهُ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكَ بالله سَيْنَاه ولا تَرْنِيَ» 


وَلَا مَشْرق» ولا تَفمْلَ النَفْسَ الَّتِي حَيّمَ الله إلا بالْحَقٌّ ولا تتتهتء وَلَا تَْصِي"0©. والشاهد: قيام 


(1) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الشركة» باب الشركة في الطعام» (3/ 138 - ح: 2486). (أرملوا) من 
الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام؛ (في إناء واحد) أي اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعض. 
(بالسوية) متساوين. (فهم مني وأنا منهم) طريقتي وطريقتهم واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة الله ويك 

22( ابن هشام» السيرة النبوية 443/1١‏ - 46) وانظر: ابن حجر: فتح الباري, (7/ 21). 

(3) مسلم: صحيح مسلم, كتاب الحدودء باب الحدود كفارات لأهلهاء (3/ 1333 - ح: 1709). 


البين © بتقسيم المجموعة الكبيرة من الحاضرين في بيعة العقبة الثانية» والذين تجاوزوا السبعين 
إلى مجموعات أصغر من خلال انتخاب داخلي أجروه بينهم» ليكون كل نقيب منهم كفيلًا على من 
معه من ورم فيتحمل مسؤولية متابعتهم وتقويمهم وضمان أدائهم» يقول الغضبان: "ولقد حدّد رسول 

المسؤولية لهؤلاء التقباء الاثني عشر بعد أن اعتبرهم القادة المسؤولين» وواجبهم أن يكونوا 
كقادم ا قومهم من المسلمين» الذين بايعوا في العقبة» والذين أقاموا في يثرب» هم مسؤولون عن 
تصرفاتهم وانضباطهم وطاعتهمء والتزامهم بأوامر هذا الدين الجديد وبعدم الإخلال في أحكامه"2)10. 


المطلب الرابع 
تقويمات الصحابة في حضرة النبن ©: 


ثمة تقويمات أجراها الصحابة لبعضهم في حضة النبئ مل كان يراها ويسمعها فيقرٌ بعضها ويردُ 
بعضها الآخرء كما فى الشواهد الآتية: 


4 


أ. أخرج البخاريٌ أن عُمَر بن الحَطَّاب و8 اسْتََدَنَ عَلَى رسول الله 857 وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ فَرَيْشٍ 
كلَكْتة ويشتكواتة) اليه أسوائوة على ليف فلا د عكزاين الخطاب لذن اذخ 
الحكافه كدق له رسرل اللدطقة 35خ خم وول الله عه يطخلك» كَكَالَ خيا» أضْكك 
الله سِنّكَ يا رسول اللهء قَقَالَ النبئ 28#: ((عَجِيْتُ ص مَل اللّنى كن عنديء هلما سَمعن 
عؤئلة ادع اللسيكات 1 فقا خدة ذانت اخن أن ْنَا رسول الله» : قال 6ن ها 
عَدُوَاتِ أنْفُسِهنَّ هبي ولا تَهَْنَ رسول الله ©88؟ فَقُلْنَ: نَعَمْ نت أَقَطّ وَأَغْلَظُ من رسول الله 
ين فَقَالَ رسول الله 89: ((إيهًا َا ابن التَطَّابِء وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما لَتِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِْكًا 
نكال إلا سلف قكا غير قخلقم)©, والشاهد في الحديث ما تم من نقد متبادل بين عمر بن 
الخطاب ونساء من قريش د كن جلوسًا عند النبئّ 87 يكلمنه. فوبّح "عمر" النساءً لكونهن 
أظهرن الهيبة منه حين قمن فابتدرن الحجاب حال سماعهن صوته واستئذانه» مؤكدًا لهن ومقوّمًا 
بأن النبيّ مق أولى بهذه الهيبة منه» ومن جهة أخرى فقد علّلت نساء قريش تصرفهن ذلك بأنه 
لا ينطلق من التقليل من هيبة النبيّ 07 ولا ينتقص من تعظيمه؛ وقدمن تقويمًا يصفن فيه ما كان 
عليه حال عمر من الشدة الذي غلبت على طبعه وه 


(1) الغضبان: المنهج الحركي للسيرة النبويّة» (1/ 174). 
(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبيّ باب مناقب عمر بن الخطاب» (5/ 11 - ح: 3683). 


ب- روى أ هُرَيرة وقه أَنَّ أعْرَاييًا بَالَ في المَسْجِدء قَنَارَ إَِيْهِ اتام ليَمَعُوا به» فَقَالَ لَهُمْ رسول 


الله كة 


': ((دَعُوه وَأَهْرِيقُا عَلَى بَوْلِهِ دَنُوَا مِنْ مَاءٍء أو سَجْلًا مِنْ مَاءٍ فَإنّمَا بعِنُمْ ميَسْرِينَ وَلَم 


تبَعَُوا ل 0 ويمثل هذا الحديث مثالا على ما كان يحدث أحيانًا في الجيل الأول من 
مواقف تتضمن سلوكات تخالف العرف والدين» فكان الصحابة يبادرون لتقويمها على طريقتهم 
وسجيتهم» ولم يكن النبئّ +4 يختلف معهم في استحقاق كثير من هذه المواقف للتقويم» 
ولكنه 87 كان يقوّم أسلوبهم أو طريقتهم» فينهاهم عن العجلة أو الغلظة أو التعسيرء ويدعوهم 
إلى التروي والرحمة والتيسير. 


ج- أخرج البخاري عن عائشة أم المؤمنين يه تفاصيل ما كان من حديث الإفك الذي نرل فيه 
قرآن يتلى إلى يوم القيامة يشهد ببراءتها وعفتهاء وفيه شواهد عديدة على تقويم الأقران لبعضهمء 
نذكر منها: 


.1 


2 


التقويم الذي قامت به أم مسطح بن أثاثة يها عندما سّت ولدها مسطحاء وكانت من 
صاصم سس ةا تقالت: ا ٠‏ في إشارة 
يَجُلّا شّهِدَ بَدْر". والشاهد أن تقويم الأقران يظهر في -_ عائشة :8ه على - 39 
التقويم الذي قامت به أمٌّ السيدة عائشة :#» للموقف عمومّاء عندما سألتها عائشة 
عما يتناقله الناس» فهدّنت عليها مؤكدة طهارتها وعفتهاء وأن ما يقوله الناس - حسب 
تقديرها ا ل ل ل قالت عائشة وهم : 'ققلْث لأني: 
ما يَتَحَدَّثُ به النَا من؟ فَقَالَتْ: يَا بببّة وني عَلَى تفْسِكِ السَّأنَ» وال لَقلّمَا كانت امرأ 
قط وَضِيقةٌ عِنْدَ رَجْلٍ يُحِيُّهَا وَلَهَا صَرَاْنُ ِل أكْْنَ عَلَيْهَ فَقُلْتُْ: سُبْحَانَ الله وَلَقَد 


)1( البخاري: : صحيح البخاري, كتاب الأدب» باب قول البئ 87 : «يسروا اولا تعسروا»» /8١‏ 30 -ح: : 6128). 


(2) المرجع السابق» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء (3/ 173 - ح:2661). 


(3) ابن سعد: الطبقات الكبرى» (8/ 182). 


3. التقويم الذي قام به كل من أسامة بن زيد مِعَلِيّ بن أَبِي طَالِبٍ 685 عندما استشارهما 
النبين ‏ وسألهما الرأي. "فَأمًا أسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيِْ بالّذِي يَعْلَمُ في نَفْسِه من الوْدٌ لهم 
قال أسائاء أخللك ها رسرل الل ولا تفله والله إلا خَيْرَاء وَأَمًا عَلِينُ بن أَبِي طَالِبٍ؛ قَقَالَ: 
َا رسول الله لَمْ يُضَيّق اللَّهُ عَلَيِكَء وَالّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الجَارِيَة تَصْدُفَكَ". وقد 
أخذ النبئ ُلك بتوصية علي بن أبي طالب ته فاستدعى بريرة الجارية المرافقة للسيدة 
عائشة ظيك وسألهاء واستمع لتقويمها ورأيهاء قال النبئ مِدْة: ((يا بريرة هل رأيت فيها شيئًا 
يريبك؟))» فقالت بريرة: "لا والّدَي بعفك بالحقٌ» إن رأيت منها أمرًا أغمصه عليها قط 
أكثر من أنَّها جاريةٌ حديثة السَّنٌّ تنام عن العجين» فتأتي الدَّاجن فتأكله". والشاهد 
أن الجارية» وفي تقويمها لحالٍ عائشة قالت كلامًا بينت فيه ما تعرفه من طهر عائشة 
يه وغفلتها وسلامة دينها؛ مما دفع النبيّ الكريم للوقوف على منبره للذبٌّ عن أهل بيته 
الطاهرين وعن ذلك الصحابي الكريم الذي اتهم في هذه الحادثة أيضًا. 


4. قرَّمَ أبو بكر الصديق نه موقف "مسطح" بعدما ردّدَ ما قاله المنافقون في حادثة الإفك» 
رغم أنه قرييها ويعلم سيرتها وطهرهاء فكان الأجدر به الذبُ عنها. وكان من عادة أبي 
بكر الصديق أن يحسن إليه بالعطاء» فرأى أَنَّ في خوض "مسطح" مع الخائضين نكران 
للجميل وإساءة تستدعي قطع الإحسان عنه» فحلف على ذلك حتى نزلت في حقه آية 
قرآنية تدعوه إلى العفو والصفح, ففعل. قال تعالى: «ِوََا يأل أُوُو القَضْلٍ مِنَكُمْ وَالسَّةٍ 
أن يُؤْنُوا أولي الْقَرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله" وَلْيَْقُوا وَليَصْمَحُوا “ ألا 
تَحِيُونَ أن يَغْفِرَ اللّهُ لَكْمْ ‏ وَاللهُ غَفُودٌ يَحِيمٌ4 [ سورة الغور: 22]. 


المطلب الخامس 
إقرار النبن 2؛ لتقويمات أصحابه 
كان الصحابة د يختلفون -أحيانًا- في تقديراتهم أو حكمهم على المواقف والأحداثء لذا 
كانوا يرجعون إلى النبيّ 87 فيحكم بينهم» ويقدم لهم التوجية المناسب» ونذكر شواهد على ذلك: 


أ. أبو بكر الصديق يقرّم أقرانه #د: روى ذلك عَائِدَ بن عَمْرِو وه : ((أنَّ أبَا سْفْيَانَ» أنّى عَلَى 
سَلْمَانَه وَصُهَيْبِء وَبلّالٍ في لَقَرِ َقَانُوا: وَاللهِ ما أَخَدَّثْ سيوف الله مِنْ عُيُقٍ كة ناد عاك قا فال 
َقَالَ أَبُو بكْر: أَتقُوُونَ هَذَا لِسَيِْح فُريْضٍ وَسيّدِجِم؟ فَأنَى الب مله فَأَخبَرَهُ فَقَالَ: يا أبَا ب لَعَلّكَ 
لفطنفق إن غنت لمشتف لقة أفْضيت رثك ققات أثر بكر ققالء ها إطرقاة أغطيتك:ة قالرا. 
لا يَفْقَهة الله للك ا اي وفي الحديث يقوّمُ أبو بكر الصديق ويه بأسلوب استكاري مقولة 
أقرانه من الصحابة هد في حقٌّ أبي سفيان - وكان مشركًا حينها -. ولعلّهُ فعل ذلك يتألف الرجل» 
فلم يرد أن يضايقه أحدٌ بكلمة تؤذيه فينفره عن دين الله يه أو لأنه كان يرى أن على أصحابه وهر 
أن يتمنوا لأ سفيان الهداية للإسلام لا القعل 20 ولمّا أخبر النبئ مي بذلك كان تقويمه للموقف 
أن أصحابه يي قالوا كلمة حق وصدق فيها تحمس للإسلام وعد لأهله وكبتٌ لأعدائه. وأنه لا ينبغي 
إغضابهم لأجل ما قالوا0: فعاد إليهم أبو بكر معتذرًا منهم جميعًا. 

ب. عمر بن الخطاب #35 يحاول تقويم رجال من الحبشة بمنعهم من اللعب بحرابهم في 
المسجد: يروي ذلك أبو هريرة يله قال: ((ييْنَا الحَبَسَُّ يَلْعَبُونَ عِنْدَ الب مل بِحِرَابِهُمْء دَخَلَ عُمَرْ 
َأَهْوَى إى الحَصَّى فَحَصَّبَهُمْ بِهَاء فَقَالَ 8: دَعْهُمْ 0 قال ابن الجوزي: وَإِنَّمَا حصبهم 
عمر؛ لِأنّهُ رأى ذَلِك عَبًَا. نما َه رسول الله 8 لأن كل شيء يختاج إلى المناضلة يه في الب 
يجوز اللّعب به في غير الْحَرْب؛ ليتمرن عَلَيْهِ ويتدرج إِلَى تعلمه لأجل الْحَرْبء كالرمي يالسَّهَامِ والحراب 
والمسابقة اكير 8 

7 ااام اا 
(2) انظر: حطيبة» أحمدء شرح الترغيب والترهيب للمنذري» دروس صوتية مفرغة» على الإنترنت» (50/5). 


,3( انظر: لاشين» موسى شاهين » فتح المنعم شرح صحيح مسلم» مصر» دار الشروق» ط 1ع 1423 ه 
2م (9/ 540). 


(5) ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» كشف المشكل من حديث الصحيحين» تحقيق: علي حسين البواب» 


ج. سلمان الفارسي يتفقد أخاه ويقوّم حاله 885: 


أخرج البخاري ((أن النبئ مت آخى بَيْنَ سَلْمَانَ» وَأبِي الدَرْدَاءٍ 5 فَرَارَ سَلْمَانُ أَا الدَرْدَا قَرَأَى 
3 الدكام هدك قال لياه عا شَأنّك؟ فاللق: الخرك أزى الث ذاو لقي له خافة في الدُنيَاء تاه لد 
الدَرَْاءِ مصَمَعَ 1 عام فَقَالَ: كُلْ فَإنِي 0 قال: : ما أَنَا بآكلٍ حَتّى تَأَكُل؛ َأَكَلَ فَلَكَا كَانَ ال 
ذَهَتَ 0 الدَرْدَاءٍ يَقُومُ فَقَالَ: انم قَنَامّ 8 ذَهَتَ يَقُومُ فَقَالَ: انم قَلَمًا كَانَ آخر للّيْلِ قال سَلَْمَانُ: 
قم الآنّ» قال: فَصَلَياء ال لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ إِرَبّكَ عَلَيِكَ حَفّاء وَلتَفْسِكَ عَلَيِكَ حَنَاء وَلِأَمِْكَ عَلَيَِ 
حَنَاء فط كُلَ ذي حَقٌ حَنَّهُ فأنَى البين # فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه قَقَالَ البين ##: صَدَقَ سَلْمَانُ))20. 
ويناسب هذا الحديث ليكون من أحسن الشواهد على تقويم الأقران واعتماده وإقراره من النبئ +8 
من خلال النقاط الآتية: 

1. زيارة سلمان لبيت أخيه أبى الدرداء وملاحظته حال أم الدرداء وكيف أنها مبتذلة» فاستغرب 
من حالها و فسألها مستفسرًا: ما شَّأَنْكِ؟) فكان جوابها وصمًا تقويميًًا مختصرًا معبرًا عن حال 
زوجها وانشغاله بالعبادة» فقالت: إنه لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ 5 الدُنيا. 

8 أدرك سلمان ويه أن ثمة ما يستدعى المتابعة» فقام بعدة إجراءات تمثلت بما يلى: 


٠‏ قرر أن يزور أخاه ويبيت عنده ليلة؛ وفى هذه الأثناء وقف بنفسه على حال أخيه ورأى طريقته 
في العبادة وسبب انشغاله ع أهله. 


* بات عنده ليلة» ومن خلال المعايشة في بيت أبي الدرداء لاحظ طريقته في صيام النهار وقيام 
الليل؛ فعمل على تصويبها عمليًا. 


٠‏ ظهرت حكمة سلمان يه حين رفع الحرج عن زوجة صاحبه حيث بدا الموقف أن تقويمه 
لم يبن على قولها أو شكايتهاء بل ظهر أن تقومه كان بناءً على معايشته وملاحظته المباشرة. 


؟' قدَّمَّ سلمان :3 لبه تفسيرًا لأحيه حرل ما قعل وقالهع وبيّنَ له ضرورة التوازن بين تلبية حاجات 


الجسد والروح وبين حقوق الزوجة والآخرين. 


(1) البخاري: صحيح البخاري, كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر ف في التطوع, (3/ 38 - ح: 1968). 


المطلب السادس 
مجالات التقويم بالأقران في الشنة النبويّة 
أدرك أفراد الصحابة ضر دورهم في التقويم التربوي لأقرانهم في بيوتهم ومساجدهم وأسواقهم وفي 
أماكن أعمالهم وفي أثناء أسفارهم وجهادهم؛ وصاروا ينطلقون يمارسون نشر الدعوة وممارسة التربية 
والتقويم حتى لو كانوا على مسافة بعيدة من النبيّ 887) وفيما يلي شواهد على ذلك: 


أولًا: تقويم الأقران في المجال التعليمي: 

كان يحدث أن الصحابة المعلمين كانوا يمارسون التقويم لأداء بعضهم واختبار مستوى الطلبة في 
حلقات العلم» وقد وردت إشارة إلى ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري عَنْ عَلْقَمَةَهِ قال: ((كُنَا 
لوطا مَعَ ابن مَسْعُود وي فَجَاءَ خَبّاب بن الم وليه فَقَالَ: يا أ عبد البَحْمَنِ أيسْطِيعٌ مَؤُلآءٍ 
السَّبَات أَنْ يَفْرءوا كُمَا تقْر؟ قال: أَمَا إِنَكَ لَوْ شِئْتَ مت بَعْضَهُمْ 3 علباقة فال اجن كال 
اق #اعلتك َقَالَ رَيْدُ بن حُدَيْل ُو رياد بن خُدَيْرِ: تام عَلْقمَة أ َقْرَاً ولَيْسَ يِأَفْرَِنَا؟ قال : أُمَا 
إنْفَ إِنْ شِئْت أَخْبَرْئكَ بِمَا قال النبئ من في َوِكَ وَقَوْهِ؟ َرَت حَمْسِينَ آيةَ مِنْ سور مَرْيَمَ 
َقَالَ عبد الله كيت ترى؟ قال: قَدْ أَحْسَنَء قال عبد اللّ: ما أَقْراُ مَيكًا إلا وَهُوَ يَفْرؤُهُ مُه الَقَتَ 
إلى حَبَابٍ وَعَلَيْهِ خَانَمٌ مِْ ذَهَبٍء فَقَالَ: ل أن لِهَذَا احاتم أن يُلْقَىء قال أمًا إِنَفَ لن تَرَاهُ عَلَىَ 
بعْدَ اليم مم02 , والشاهد تضمن الحديث تقويم خباب وه لمستوى الطلبة في حلقة صاحبه 
وأخيه المعلم عبد الله بن مسعود نه ثم إصدار الحكم بالثناء على الطالب المُحسن والمُجيد - وفي 
تقدير الطالب تقدير لمعلمه - كما أظهر الحديث الاحترام الكبير المتبادل بين الصحابة المعلمين» 
وأسلوب التقويم الراقي وتقبله بين الطرفين. وفيه شاهد على تقويم سلوكي بدأ من إنكار عبد الله بن 
مسعود على خباب ارتداءه خاتمًا من ذهب. يقول الحافظ بن حجر ي#: "وفي الحديث مَتْقَبَةٌ لابن 
مسعود وحسن تأيه في الموعظة والتعليم» وأن بعض الصحابة كان يخفى عليه بعض الأحكام فإذا به 
عليها رجع. ولعل خبابًا كان يعتقد أن النهي عن لِيْسِ الرجال خاتم الذهب للتنزيه فنبهه بن مسعود 


5 4 2 
على ينه فرصم إليه مم00 


(1) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين» (5/ 174 - ح: 4391). 


(2) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (8/ 101). 


ثانيًا: تقويم الأقران فى مجال أداء شعائر العبادات: 

يظهر ذلك في رواية أَبَيَ بن كعب وله فقد حاول تقويم حال الرجل الذي كان بيته بعيدًا عن 
المسجد النبوي؛ يقول أَبَيّ: كَانَ رَجُلٌّ مِنَ الْأنْصَارٍ يَيثهُ أقْصَى بَيْتِ في الْمَدِيئدِ فَكَانَ لا تُخْطِئْهُ 
الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ الله م قَالَ: فَتَوَجَعْمَا لَه فَقُلْتْ لَهُ: يا فَُانُ لَوْ أَنَكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَّ 
لبَّمْضَاءِء وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامٌ الأرْضء قَالَ: أَمَ وَاللهِ مَا أَحِبٌ أنَّ نبي مُطَئّبٌ بيت مُحَمَدٍ جل قَالَ: 
و ل لد قَالَ: فَدَعَاةُ» قَمَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَء لا 
دجُو في َو الْأَحْنَ َقَالَ لَهُ الب مل : ((إنَّ ا الشاهد: تعاطف الصحابي 
5 وله مع حال الرجل » فقصد التخفيف عنه وتقويم حالهع فأظهر تأثره بحاله وافترح عليه شراء 
ركوبة تعينه وتخفف من مشقة بعد بيته عن المسجد. لكن الرجل. رد ردًا استبشعه أيّم وله حس 
ذهب للنبيٌ مك وأخبره بمقولة الرجل» فاستحق الأمر أن يستفهم النبئ م من الرجل» فجاء 
وأوضح مقصده وأنه يرجو أن يكتب الله تعالى له أثر ذهابه ومجيئه إلى المسجد. 


ثالنًا: تقويم الأقران في المجال الاجتماعي: 


أ. أخرج الإمام أحمد في مسئده عن أَنّس بن مَالِكِ ض ييه قال: كنا جُلُوسًا مَعَ رسول الله م فَقَال: 
((يَطْلُعْ عَلَيكُمْ الآنَ يَجُلٌّ من أَهْلٍ جل قطلع يَجل ين الْأنصَارء تنيلك لخيثة ين وُطُوئه وذ 
تعلق َعْليْهِ في يِه الشَّمَالِ» لما كان الَْدُ قال النبي 809 + مِدْلَ دَلِكَء فَطَلَعَ دَلِكَ التَجُلُ مِثْلَ 
ل الأولى. ما كان اليم الل قال المي 4ه يكل مايه أبضَاء ٠‏ فَطَلَعَ ذَلِكَ الَجُلُ عَلَى مِثْلٍ 
كاله ادر ل 1 النين مك تَِعَهُ عبد الله بن عَمْرِو. الحدينع 20 والشاهد» نما قام بيه 
عبد الله بن عمرو ظلْ من متابعة لتقويم حال الرجل - الذي وصف بأنه من أهل الجنة - ليكشف 
عن سبب شهادة النبىّ 00 له بذلك» وليتعلم منه ويفيد من طريقته. فجاء بيت الرجل وزاره وبات 


(1) مسلمء صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كنثرة الخطا إلى المساجدء 
(461/1 - ح: 663). (ِمَوَجَعَْا لَهُ) أي أظهرنا أنه يصيبنا الألم مما يلحقه من المشقة ببعد الدار. (الرّمْضَاء) 
شدة الحر, (أَنَّ بتي مُطنّبٌّ) مشدود بالحبال (فحملتُ به حملًا) أي عظم عليّ وثقل واستعظمته لبشاعة 
لفظه وهمني ذلك. 

(2) الشيباني: مسند أحمد بن حنبل» مسند أنس بن مالكء (20/ 124 -ح: 12697)» وقال الأرتؤوط: إسناده 
صحيح. انظر مسند أحمد بتحقيق الارنؤوط. 


عند ثلاث ليال مراقيًا مستكشقًا حاله؛ فَلَمْ يَرَهُ مكثرًا من صلاة الليل أو صيام النهار» غير أَنَهُ إذا 
تعارٌ من الليل ذكر الله وكبّر» وكان لا يقول إلا خيراء وكان من نتيجة ما دار من الحوار والمصارحة 
بينهما أن أدرك عبد الله بن عمرو و ما خفي من حال ذلك الرجل» وما الأعمال والأخلاق 
التي رفعت من قدره فبلغت به ما بلغ حتى صار من أهل الجنة» وهي أنه: 

٠‏ ولا يحسد أحدًا على خير أعطاه الله إيّاه. 


٠‏ بأنه لا يقول إلا خيرًا. 


أو 07 كما جرى مع عبد الله بن عمرو 85 حين حدّث فقال: ركس بي ارأة ذَانك 
حَسَبٍ فَكَانَ يتَعَاهَدُ كنَتَهُ فَيَسْأنّهَا عَنْ بَعْلِهَاء فَقُولٌ: عم اليجُلُ من رَجُلٍ لَمْ يَطَأ لا فرَاشَاء 
وَلَمْ يمن لا كتمًا مُنْدُ نيتاه قَلَمّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ دَكرَ لنت +3 يي فَقَالَ: : القَيِي به... الحديث)) 
('». والشاهد أن الصحابي كان يتفقد أحوال كنته» ويحاول تقويم سلوك ابنه» ولما طال به الأمر 
ولم يستطع تقويم ابنه لجا إلى النبئ م فأعانه على تقويم حاله. وفي الحديث شاهد على 
جهود الآباء في تزويج أبنائهم وتقويمهم» وتعهد الأب أهل بيت ولده» والاطمئنان على سلامة 
أحوالهم, وتصديه لتقويم أي اعوجاج يراه في سلوك ولده في أثناء تعامله مع كبّتهء وجواز الاستعانة 
بالصالحين والمختصين إن طال الأمر ليعينوه على تقويمه. 


. وفي محاولة مراجعة الأبناء لمسار والديهم؛ أخرج ابن إسحاق عن والده عنْ أشْيَاع من بتي 


مَلِمَة؛ أن عَمْرُو بن الْجَمُوح كَانَ رَجْلَّا أعرَجَ سَدِيدَ لعرَح» وَكَانَ 4 يبون أَرْبَعةً مدل الْأسْدء 
يَشْهَدُونَ مَعَ م رسول الله مو الْمَشَاهِدَ َلَمَّا كَانَ يَوْمُ أن أَرَادُوا عبشت وزقالرا له إن اللّهَ كك : 
قَدْ عَدَرَكَ. فَأَنَى رسول الله مي قَقَالَ: إنَّ بَتِيَ يُِدُونَ أنْ يَحْبِسُونِي عَنْ هَذَا الْوَجْو وَالْخْوُوج 
مَك فيه فوالله إنّي ع أنْ أَطَْ بعَرْجَتِي هَذِهِ في الْجَبَةِ. قَقَالَ رسول الله ##: أَمَا أَنْتَ فَفَدُ 
عَذَرْكَ اللّهُ قلا جهَادَ عَلَيِكَ. وَقَالَ لَِِيه: ما عَلَيِكُمْ أَنْ لا تَمْتعُوهُ لَعَلّ الله أن يَرْرْقَُ السَّهَادَةَ فَخَرَجَ 


البخاري: صحيح البخاري», كتاب فضائل القرآن» باب كم يقرأ من القرآن» (6/ 196 - ح: 5052). (ذات 
حسب) أي: شرف. (كَتَنَهُ) أي: زوجة ابنه. (ولم يفتش لنا كنقًا) أي: كناية عن تركه الجماع. 


مَعَهُ قل يوم أحلي))17). والشاهد أن الأبناء الأربعة قيّموا حال والدهم ضمن معيارهم» فهو رجل 
كبير وعرجه شديد» وقد عذره الله تعالى فعرضوا عليه القعود عن النفير للقتال مع رسول الله 809 
فأبى» فعزموا على حبسه عن ذلكء وما قصدوا سوى برٌ والدهم والتخفيف عنه؛ لكنه شكاهم إلى 
النبئ مب مؤكدًا عزمه على الخروج للجهاد طمعًا بالشهادة. فعند ذلك أذن النبئ من للرجل 
بالخروج للجهاد» وطلب من أبنائه ألا يمنعوه. 


رابعًا: تقويم الأقران في مجال الأسرة والمرأة: 


من المعلوم أن النبئ مل تروج عددًا من النساءء صرن أمهات للمؤمنين ومعلمات للمؤمنات» 
فكانت النساء يأتين النبيّ 7 يسألنه فيما يخصٌ شؤونهن فيجيب 7 مختصرًا حياءً؛ لتتولى الحاضرة 
من أمهات المؤمنين تفصيل الإجابة» كما في رواية عائشة :© ((أَنَّ امْرةٌ سَألْتٍ الي لك عَنْ عُسْلَِا 
مِنَ الممجيضء فَأَمرَهَا كيف تَغْمَسِلٌء قال: خُذِي فِرْصَةَ مِنْ مَسْكِء فَتَطَهرِي يهَاء قالث: كيف أَنَطَهّ 
قال: تَطرِي بهَاء قالث: كَيف؟ قال: سُبْحَانَ الله تَطَهرِيء فَاجْحَبَذْئْهَا إلى فَقُلْتُ: تتبّعِي بها أَثر 
الدّم)) 2 والشاهد أن عائشة #5 تولت شرح التفاصيل لهذه المرأة السائلة عن غسلها من الحيض. 


وذكرت السّنّة النبويّة أن الناس كانوا يأتون بيوت النبيك مدت فى حياته ولا يجدونه أحيانّاء فيقصدون 
أزواجه بالسؤال» وقد ذكرت السُئّة شواهدَ على ذلك؛ كحديث الرهط الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت 


أزواجه مي يسألون عن عبادته 8 0 وثمة شاهد آخر أن رجلا جاءَ يسأل عائشة :8»: كَيْفتَ كَانَتْ 


صَلاَةٌ رسول الله م في رمَضاة؟ 9), 


وأحيانًا كان يجد الصحابة ور حلا ومخرجًا عند أمهات المؤمنين حال تنازعهم في مسألة 
شرعية ماء نقل لنا نحوًا من ذلك أبو موسى الأشعري ينه قال: "املف في ذَلِكَ رَهْطّ مِنَّ 
الْمُهَاجِرِينَ؛ ضار قَقَالَ لأنصَاريُونَ : لا يَحِبُ الْعْسْلٌ إلا مِنَ الدفقي يق الما وكا الخهاجزوة: 
بإ ذا خالط ققد فجت الفشزة» كال قال أو وض + قأنا ديك ب ذلك فلمك فاشكأئنث عل 


)1( ابن هشام : السيرة النبويّة, (2/ 0 سندهة صحيح » فوالد ابن إسحاق تابعى ثقة. 

(2) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الحيضء» باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت» (70/1 -ح: 4 .. (فرصة) 
قطعة من صوف او قطن. (من مسك) مطيبة بالمسك. (فاجتبذتها) جررتها بشدة. 

(4) المرجع السابق» كتاب المناقبء باب أنَّ النبئ مي تنام عينه ولا ينام قلبه (191/4 - ح: 3569). 


عَائْشّة 4 لي: قَقُلْتُ لَهَا: 6ن 17 2 الكؤمليف ني أريذ أن أشألَكِ عَنْ شَيْءِ وَإني أُسْتَحْيِيكِ» 
فَقَالتَ: لا تشقن أن قشالقى_خكا لك نائل غلة أكك الى ولدثلك: نما أَنا َك : ما 
يُوجِبُ الُْسْلَ؟ قَالَثْ عَلَى الْخَبِيرٍ سَقَطْتَء قَالَ رَسُولُ الله ملك : ((إِذَا جَلَس بَيْنَ شُعَبهًا ريع 0 
اْخمَانُ الْحمَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْعُمْل))0©. 


يقول الصابوني: لقد كانت الغاية الأساسية من تعدد زوجات الرسول 8 هي تخريج بضع 
معلمات للنساءء يعلمن الأحكام الشرعية» فكثيرات كن يستحيين من سؤال النبيّ #ة عن بعض 
الأمور الشرعية وخاصة المتعلقة بهن, كأحكام الحيض والنفاس والجنابة والأمور الزوجية وغيرها من 
الأحكام... فكانت نساء الرسول 8 خيرٌ معلّمات وموجهات لهنء وعن طريقهن تفقّة النساء في 
دين الله وتعرّف الرجال على تفاصيل أحواله وأطواره وأفعاله المنزلية و0 . 


وقد أدركت أمهات المؤمنين هذه المهمة المستقبلية لهن فكن يسألن ويستفهمن » ومما روي في 
ذلك أن عائشة :8ك كَانَتْ لا تَسْمَعْ شَيْنَا لا تغرف إلا رَاجَعَتْ فيه النبي ٍ 


حَتَّى تَعرقة00. وبناء 
على ذلك مارست المرأة المسلمة دورها التقويمي التربوي» فهذه أم المؤمنين عائشة 5 تقوم أداء 
نساء المهاجرات» فتقول: ((ِيَيْحَمْ الل ِسَاءَ المُهَاجِرَاتِ الول ما أنَْلَ الله «وَلْهِضْرِبْنَ بحرن 
عَلَى جُيُوبهِنَ» [سورة النور: 2131 شَفَفْنَ مُرُوطَهْنَّ فَاخْتَمََْ 0 2 موقف آخر لها تثني فيه 
على نبا الأسبار شقول؟ ونه القاء بيفاة الالعبار له يكق ونسدوة الفياة أن وشدين 
في الدّين))7 © والشاهد: متابعة عائفة #8 لأداء نساء الصحاية وحكمها على كل فة متهن يما 


تميزت به. 


(1) مسلم: صحيح مسلم, كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسلء» (1/ 1 - ح: 349. 

22( الصابوني » محمد الصابوني » روائع البيان تفسير آيات الأحكام, روائع البيان تفسير آيات الأحكامء دمشق » 
مكتبة الغزالي. ط 3, 1400ه - 1980م, (2/ 318). 

,3( البخاري: صحيبح البخاري, كتاب العلم» باب من سمع شيئًا فلم يفهمه فراجع فيه» (32/1 داج 3). 

(4) المرجع السابق» كتاب تفسير القرآن» باب [وَلْيَضْرِيْنَ بَحُمْرِِنٌ عَلَى جُيُوبهِنَ1 [سورة النور: 31], (6/ 109 - 
ح: 4758). والمعنى عمدن إلى ازرهن فشققتها ثم اتخذن منها خُمُرًا. والخُمْر جمع خمار وهو ثوب تغطى 
به المراة رأسها وعنقها وصدرها. 

(5) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الحيضء باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة» (1/ 261 - 332). 


وأخرج الحاكم عَنْ أُمّ سَلْمَةَ نك أَنّهَا قال لامرأةٍ سَلَمَةَ بن حِشَام بن الْمُغِيرةِ: ما لي لا أرَى 
سَلَمَةَ يَحْصُرٌ الصَّلَاةَ مَعَ رسول الله مق وَمَعَ الْمُسْلِمِينَ؟ قالث: وَاللَّه ما يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَخْرُجَ كُلَّمَا 
حَرَجَ صَاحَ به التّام: يَا فَارُ أَقَرَرْتُمْ في سَبِيل اللَّهِ ويك حَنَّى فَعَدَ في يَبِْهِ فَمَا يَخْرْجُ» وَكَانَ في عَرْوَةٍ 
مُؤْئَةَ مَعَ خَالِد بن اليد ي8:(). والشاهد ما تم من تقويم بالتقد والإنكار على المتخلف عن صلاة 
الجماعة مع النبئن مث حيث تظهر الرواية دور المرأة المسلمة في تقويم غيرها من الرجال والنساء 
من الصحابة يد فهي أنكرت قعود سلمة عن صلاة الجماعة» فسألت تستوضح عن السبب وترعٌبُ 
بالصلاة مع النبئ م وأصحابه في المسعدد: 


خامسًا: تقويم الأقران أثناء الأداء الجهادي: 

كانت الأنشطة والأداءات المرتبطة بالجهاد ونشر الدعوة وحمايتها على مستوى كبير من 
الحضور والأهمية فى فترة حياة النيك © وقد برزت بشكل واضح في الفترة المدنية وأخذت حيرًا 
كبيرًا في حياة الجيل الأول من الصحابة و##دء كيف لا والنبئ ملي غزا بنفسه سبعًا وعشرين غزوة» 
وبلغت سراياه التي بعث بها سبعًا وأربعين سرية( 6 


وبيّدت السْنّة النبويّة شدة حرص النبئ د على الخروج للجهاد مع المؤمنين لأثره العظيم 
في صقل المهارات وبناء القيادات وكشف معادن الرجال وإظهار الطاقات والمواهب» وهذا دلالة 
الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة ويه قال: سمعت رسول الله 00 يي يقول: ((كدْلا 3 أَشقٌ 
عَلَى الْمُؤّْمِنِينَ ما قَعَدَتُ خللاف م سَرية))1 0 

لذا وفي إطار المعايشة الجهادية نجد أن التقويم التربوي يأخذ مداه الواسع بين أقران الصحابة 
أثناء خروجهم في الغزوات والسراياء فتبرز القدوة الصالحة في الثبات والإقدام والتضحية؛ ويكون 
الوعظ بينهم والتحريض على الثبات» وكذا التحذير من محاولات التخذيل أو الغلول ومن خطورة 


(1) الحاكم: المستدرك على الصحيحين»؛ كتاب المغازي والسراياء (3/ 45 - ح: 4355). وصحّحه. 
(2) ابن سعدء الطبقات الكبرى» (2/ 3). 
(3) مسلمء صحيح مسلم., كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللهء (3/ 1497 - ح: 1876). 


وفي السنّة النبويّة شواهد عديدة على تقويم الصحابة بعضهم في إطار تقويم الأداء الجهادي, 
ونذكر بعضها على النحو الآتي : 

أ. فعن أنّس بن مالك 4485؛ أَنَّ عَمَّهُ غَابِ عَنْ قَِالٍ بَدَرٍ فَقَالَ: («(عِبْتُ عَنْ أَوّلٍ قِعَالٍ قَائَلَهُ رسول 
الله شك المُشْركِينَ لين الله مْهَدَني الاللن ريع قرزة اللذ كنت انهم » ملق كان ينه أخر كنت 
المُسْلِمُونَ قَقَالَ: اللَّهُمّ إني م ِلَيِكَ مِمًا جَاءَ به مَوْلَاءٍ -يَعْبِي الْمُشْرِكِينَ- وَأَعْمَذِرُ إِليِكَ مما صَنَعَ 
عَوْلَاءٍ -يَْنِي أَصْحَابَه- ثُمّ تقَدَمَ فَلَِيَهُ سَعْدٌّ قَقَالَ: يَا أخي, ما فَعَلْتَ أَنَا مَعَكَء فَلَمْ أُشتطِغ أَنْ أَصْنَعَ 
ما صَنَعٌ» ود فيه بع وَتَمَانُونَ ينَ صَرَْة ِسَيْفٍ وَطَغَْةٍ بُح وَرَمْية سَهْمِ فَكُنَا تَقُولُ فيه وَفِي أَضْحَابه 
َرْلّثْ وِفَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنَظِرُ» [سورة الأحزاب: : 2000]23. والشاهد في الحديث أن 
أنس بن النضر نه مارس التقويم مرتين: الأولى: حين تخلّف عن غزوة بدرء فعرٌّ عليه ذلك» فقال معتذرًا 
متعهدًا على مسمع من أقرانه أنه سيعوض ذلك في أول قتال يشهده مع المشركين. وتحمل عبارته التي 
قالها الكثير من التحريض على الجهاد» فقال: "ليِن الله أَشْهَدَنِي قتَالَاأَلمُشْرِكِينَ لَيريَّ الله كئف أَضْتَعُ". 
والمرة الثانية: حين صدق بما وعد فحضر غزوة أحد وأبلى فيها بلاءٌ حسنّاء وخلالها أنكر على المسلمين 
فرارهم من ساحة القتال؛ فاعتذر إلى الله تعالى من صنيعهم» وحاول تثبيت من بقي منهم, وقاتل حتى 
نال الشهادة في سبيله مقبلًا غير مدبر صابرًا محتسبًا زلفله. 


ب. في موقف تقويمي آخر في أثناء معركة مؤتة يرويه عوف بن مالك الأشجعي وه فَالَ: قثَلَ 
يَجُلٌّ من حِمْيرَ رَخْلًا مِنَ الْعدكه كارا سَلَبَةُ فَمَتَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَليدِء وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهُمْ قَأكّى رَسُولَ الله 
عَوْفُ ‏ بْنُ مالك فَأَخْيرَهُ قَقَالَ لِخَالِدٍ: ((مَا كاك أذ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ))؟ قَالَ: اسْتَكْيَرْتُهُ يَا رَسُولَ الله 
قَالَ: اذْفَعْةُ َيِه قَمَجَ خَالِدٌ ِعَوْففِء فَجَرّ بردَائِهِ» 0 م قَالَ: هَل نيت لَكَ ما ذَكَيْتُ لَك مِنْ رَسُولٍ الله 
لك فسَمِعَة رَسُولٌ الله 9 يي فَاسْتْعْضِبء فَمَالَ: : ((لا تلو يا حَالِن لا تله يا خَالِدُ هَل أَكمْ تَاركُونَ لي 
ما ِي؟ إِنّمَا مََلَكُمْ وَمَدَلْهُمْ كَمَمَلٍ رَجُلٍ اسْتْرْعِيَ ! إيلّاء وْ غَتَماء فَحَاهَاء ثم تَحيّنَ سَقْيَهَا قمعا حَوْضَاء 
فَسَرَحَتْ فيه فَسَربَتْ صَفْوَه وَتَرَكَتْ كَذْرَه فَصَفْوْهُ كم وَكَدَرْهُ 0 7 والشاهد تقويم الجندي 
لقائده في أكناء الأداء الجهادي. ومن دلالة الموقف أيضًا ما ثيه إليه العبئ ملل من وجوب إكرام الأمراء 


)1( الترمذي: سنن الترمذي» أيواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأحراب: (5/ 349 داح: 1)). وقال: 
الترمذدي هذا حديث بحسن .صيحيح: 
(2) مسلم: صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» (3/ 3 - ح: 1753). 


واحترامهم وكفتٌ اللسان عنهم ونحوهم مما يقلل من هيبتهم, فهو 89 حكم بداية أن يرد خالد ما أخذه 

من الحميري» ولكن لما لاحظ إطلاق عوف بن مالك وصاحبه الحميري ألسنتهما في حق خالد وأنهما 
5 10000000 1 

انتهكا حرمة الوالي ومن ولاه أخرّهُ تعزيرًا لهما -كما قال ذلك النووي-27. 


ج. وفي موقف آخر وفي أثناء جولات القتال في خيبر» يصفث النبيّ 8د رجلا من المسلمين بأنه 

من أهل النار, وتاد قال لله نايتا على: لقريم ساق الصحاية جا ليحر رصل كان مسهع الي غروا 

7 بلاءٌ حسنًا في قتاله» فشهدوا له مقرّمين وحاكمين» فقالوا: "ما أَجْرَاً نا اليم أُحَدٌّ كَمَا أَجْرَا 

'” قَقَالَ رسول الله م : ((أَمَا نه من ع أَهْلٍ التَار». فتعجب الناس من ذلكء فَقَالَ رَجُلّ مِنّ القَوْم : 

نا صَاحِبهُ قال: فَحَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَف مَعَهُ وَِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قال: فَجْرِحَ اليَجُلُ جُرْحًا 

شَدِيدًاء فَاسْتَغْجَلَ المَْتَء فَوَضَعَْ نَصْلَ سَيْفِهِ الأرْضء وَدْبَاَهُ بين ديه كُمّ َحَاملَ عَلَى سَيْفِوِء فقََلَ 
َفْسَهُ))©). وفي هذا الحديث أكثر من شاهد على تقويم الأقران المجاهدين لبعضهم: 


الأول: يظهر من تقويم الصحابة المجاهدين ور لأداء الرجل والثناء على بسالته وبطولته في حضرة 
النبئ م فقالوا ما قالوا عن كثرة إقدامه وحسن قتاله» وبدت شهادتهم كأنها قاطعة بفضل الرجل وكرامته 
عند الله تعالى فكان من النبئّ ييه تعليق على تقويمهم وتصويب لمقولتهم : ((أمَا إَّهُمِنْ أَهْلٍ التَارِ)»» ولعل 
ما قاله النبئ يأييِ من مقولة تقويمية هي مما أوحى إليه من ربه 8# أو لعلم سابق عند النبيّ بحال ذلك 
٠ 2‏ وثاني: عندما 5 م لملازمته مستكشقًا حاله عن قرب في محاولة 0 بين 0 


ومن دلالة الحديث أن الأعمال بالخواتيم» وأنه لا يعلم بالخواتيم إلا الله يه وأن على المسام في 
حال تقويمه غيره ألا يشهد لحي ولا لميت بشهادة قاطعة عند الله 0 وهذا مصداق قول 
النبن مة: ((مَنْ كَانَ مِنْككُمْ مَادِحًا أَحَاهُ لا مَحَالَةَ فَلْيَقْنْ أَحْسِبُ فُلانَاء وَاللّهُ حَسِيبُهُ وَل كي عَلَى 
اللَِّ َحَدّاء أَحِْبْةُ كَذَا وَكَذَاء إن كان يَعْلَمْ دَلِكَ مف ©. 


(1) انظر: النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ (12/ 64). 

(2) البخاري: صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول فلان شهيد. (4/ 7- ح: 2898). (وذبابه 
بين ثدبيه): دُباب السيف: طَرَقُه الأسفل حين يتدلى. أما النصل فهو طرف المقبض. 

(3) انظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري؛ (5/ 92). 

(4) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الشهادات» باب إذا زكى رجل رجلا كفاف» (3/ 177 - ح: 2662). 


ونختم بموقفين يظهر فيهما تقويم الأقران في غزوتي مؤتة واليرموك : 

الموقف الأول نقله الواقدي في مغازيه عَنْ أبي هَريرة ليله قَالَ: "شَهِدْت مُؤْتَه لما را الْمُشْركِينَ 
ا مَا لا قِبلَ لَنَا به منْ الْعَدَدِوَالسّلاح وَالُْرَاع وَالدَيَاج وَالْحَرير وَالذَّهَبٍء قَبرقَ بَصَرِيء قَقَالَ لي ثابت 
بن أقرم ره : يا أبَا هَريرَة ما لك؟ كَأنّك تَرَى جَمُوعًا كَيرة. قلت: َعَم قَالَ: لم تَشْهَدُنَا يدر إِنَا لم 
نفصر بالكثرة""!210, والشاهد: ما فعله ثابت بن أقرم يليه في تثبيت وتقوية عزائم أصحابه ممن حضر معركة 
مؤتة» فأكد لهم ولأخيه أبي هريرة 85د بأن النصر من عند الله» وأنه ليس بكثرة عدد ولا عدة كما يظن 
كثير من الناس» واستحضر معه مستدلَا تجربته في غزوة بدر الكبرى وكيف كانوا يومها قليلًا فنصرهم الله 
على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. 

والموقف الثاني كان متأخرًا بعد وفاة النبئ 87©: وقد نقله الطبري في تاريخه أن خالدًا ونه أقبل 
من العراق ليلحق بجموع المسلمين في معركة اليرموك في السنة ال 15ه» فلما وصلء قال له رجل 
من بين صفوف المجاهدين: ما أكثر الروم وأقل المسلمين!! فقال خالد: ويلكء أتخوفني بالروم؟ إنما 
تكثر الجنود بالنصرء وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال» والله لوددت أن الأشقر برأ من توجعه؛ وأنهم 
أضعفوا في العدد» وكان فرسه قد حفا واشتكى في مكيه عن لمق 2 والشاهد هذا التقويم الفوربي 
من خالد بن الوليد نه لذلك الرجل بين صفوف المسلمين قبيل معركة اليرموك؛ فقد أنكر عليه وحذّره 
من مقولات التخذيل» وذكّره بأن النصر من عند الله لا بعدد الرجال؛ وهو بذلك يصدق عليه قوله 
تعالى: <ِقَالَ الَِينَ يَظنُونَ أَنَّهُمْ ملاقو اللّهِ كحمْ من فِتَةٍ قَليةٍ غَلَبَتْ فِقَةَ كثيرةً بإذْنِ الل وَاللَهُ مَعَ 


الصَّابِرِينَ» [البقرة: 249]. 


وفي المواقف الجهادية السابقة دلالة على أهمية دور القائد وأصحاب العلم والخبرة في التوجيه 
والتقويم» وأهمية مشاركتهم وتواجدهم بين صفوف المجاهدين والمرابطين يثبتونهم ويحملون الراية 
معهم جاعلين من أنفسهم أسوة حسنة في حبٌ الجهاد وشدة الإيمان والثقة بوعد الله تعالى ونصره. 


)1( الواقدي» محمد بن عمر» المغازي, تحقيق : مارسدن جونس» بيروت » دار الأعلمى» ط3 1409ه - 


22( الطبري » محمد بن جرير» تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان» ط1ع 
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المبحث الخامس 
استراتيجية التقويم التربوي المعتمد على مراجعة الذات 


يُعبّرُ عن هذه الاستراتيجية بمصطلح "التقويم الذاتى", والذي يُعّف بأنه: "إصدارٌ الشخصية 
حُكمًا قِيميًا على ذاتهاء أو حكمًا قِيميّا على النشاط الذي تقوم بهء والمتعلق بأفعالها وأفكارها 
ومشاعرها وتصرفاتها وفق معايير التربية الإسلامية؛ لتعزيز السلوك أو تعديله أو تحقيق غاية أخرى منشودة 


من وراء هذا التقويه"(1). 


ويْهِنّمُ في المجال التربوي بتدمية وتعزيز هذا النوع من التقويم عند المتعلمين» فمن خلاله يتولى 
الفرد تقويم نفسه. وتصحيح سلوكه؛ باعتبار أن الوازع الداخلي أبلغ أثرًا في ردع الإنسان وأصدق 
نتيجة. كما أن التقويمَ بهذه الطريقة يبقى متواصلًا مستمرًا ما دام للإيمان وجود في نفس الإنسان» 
منقردًا كان الشخص أم مع الآخرينء وتحت كل الظروف. والأحوال0©, 


وقد عَرف الفريق الوطني الأردني "استراتيجية التقويم المعتمد على مراجعة الذات" بأنها: مبادرةٌ 
المتعلم إلى تحويل خبرة سابقة إلى 58 من خلال التمعن الجاد في الآراء» والمعتقدات؛ والمعارف» 
والسلوك من حيث أسسها ونواتجها. وفي هذه الاستراتيجية يتكامل دورٌ التقويم مع التعلم؛ فتستخلص 
العبر من الخبرات السابقة بهدف الإفادة منها في بناء الخبرات اللاحقة0©. وعرقت أيضًا بأنها: "عملية 
يتم فيها تقويم الفرد نفسّه بنفسه» فيصدر أحكامًا على أعماله المختلفة» ومختلف تصرفاته وجوانب 
شتخحصيته وحياته؛ ثم المباشرة باستخدام الوسائل والطرق لتطوير الذات ومعالجة اليععلل 40). 


(1) أبو إسماعيل؛ أكرم عبد القادرء التقويم الذاتي للشخصية في التريبة الإسلامية» رسالة ماجستير» جامعة 
اليرموك, 1414ه- 1993م: (ص: ت). 

(2) انظر: الحسن: مبادئٌ التقويم التربوي الأساسية في التربية الإسلامية والتريبة الحديفة» (ص: 64). 

(3) انظر: الثوابتة وفريق عمل» استراتيجيات التقويم وأدواته. (ص: 83). 

(4) انظر: حمودء رفيقة سليم» التقويم والقياس التربوي» (ص: 223). 


وتُعرف الدراسة الحالية استراتيجية التقويم المعتمد على مراجعة الذات بأنها: 


إطار من المبادئ والطرق والأساليب والإجراءات التربوية المنهجية المتكاملة, التي تمكّن 
المتعلم من استثمارٍ أشمل وأمثل لرصيده المعرفي والمهاري وخبراته السابقة في مراقبة ذاته والتمعن 
في نفسه لوزنها في جانب معين وتقدير حالهاء وتتميم نقصهاء أو تعديل اعوجاجهاء أو تثبيتها أو 
وقايتها بناء على نماذج سابقة أو معايبر محددة بغية تحقيق أهداف تربوية. 

في المطالب الآتية بيان لأشكال المراجعة الذاتية ومستوياتهاء وأدواتهاء وخطواتها وعوامل نجاحهاء 
وتفصيل في بعض المصطلحات والتشريعات القرآنية الداعمة لهاء ثم اتغراطن لجملة عن الأحادييك 
النبويّة والمواقف التي تتضمن شواهد على تطبيقهاء على النحو الآتي : 


المطلب الأول 
مستويات المراجعة الذاتية وأدواتها وخطواتها 


عادة ها تكون المراجعة الذاتية فردية: لكنها قد تأخذ شكلة ثنائنًا أحيانًا يمطلق من شعور المرء 
أو المتعلم بحاجته للحديث مع غيره والإسرار له وللتشارك في تحليل الموقف وتشخيصه أو للتباحث 
والتداول في الحكم على خبرة أو موقف معين يتطلب الإمعان والتحليل في إطار الاستشارة والاسترشاد 
وطلب النضح: 

ويحدث تداخل بين استراتيجية التقويم الذاتي مع استراتيجية التقويم بالأقران بسبب وجود 
مستويات للمراجعة الذاتية تعتمد على الاستعانة بصديق أو أكثر لتشخيص الحالة ومناقشة الخيارات 
المتاحة وتبادل التوصيات. 


ويختلف التقويم بالأقران عن التقويم الذاتي؛ في أَنَّ الأول يُشْعِر المتعلم الذي يُقَومُ بواسطة زميل 
له بسلطة هذا الزميل - خاصة إن كان تقويمه بناءً على تكليف المعلم له بهذه المهمة - مما قد 
يجعل القرين المستهدف يتخذ موقمًا رافضًا للإجراء أو النتيجة» وهذا تسلم منه المراجعة ذات المنطلق 
الذاتي. كما أنَّ العلاقات القائمة بين المتعلمين سواء كانت علاقات صداقة أو تفضيل أو تحيز؛ فهي 


: ' : 1 
تؤثر في صدق تقديرات الأقران وتقويماتهه20. 


)1( انظر: القرزعي » عبد الله علي» التقويم الذاتي وتقويم الأقران» في مدونة على الإنترنت» تاريخ الناشر 
9 .. 2 حم . أ مدع 10ص . عمها-ل 1تطء / / : ومغغخط/03/لصغط. 6_4550ومم-ع ماط 


مستويات المراجعة الذاتية التربوية: 
للمراجعة الذاتية التربوية مستويات نذكرها على النحو الآتي: 

1. مراجعة فردية: يجريها المتعلم أو المتربى وحده مدقا عن مُعَلّمه فى أي وقت يشاء» معتمدًا 
على ملكاته وما يكون لديه من تراكم خبرات سابقة حول الموقف» أو معرفة تسمح له بالتأمل 
والتفكر فى حاله ومدى قربه من المعايير الصحيحة أو بعده عنها. وقد يبدأ بها بعد توجيه من 


طريقة غيره في قراءة المشهد وتفسيره» فيفيد من تشخيصه بعد تطارح الأفكار والنظر للأمور من 


3. مراجعة جماعية: ونتم بتوسيع دائرة المشاركة في المراجعة والتحليل؛ لتقويم حالة معينة في 
الجماعة وتشخيصها جيدَاء والوصول إلى حكم أو حل مناسب يتفق عليه المشاركون. ويمكن أن 
تذكر شاهدًا على عاجعة جماعئة أجراها كبار الضحاية ف من المهاجرين والأتضار 85 وقد 
دفع إلى هذه المراجعة الفراغ الذي أحدثه موت النبئ ملي فاحتاج الناس بعده إلى خليفة يكون 
رأسَا لهم ومرجعية في الحكم بينهم. فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة» وجرت بينهم مناقشات 
استرجع فيها ماضي الشخصيات وسجلاتهم التاريخية» واستذكرت المواقف» وشخصت القدرات 
والمواهب والمميزات» وبعد أَخدٍ ورد اجتمعت الآراء على أبي بكر يه بعد أن أنعموا النظر؛ 
فقاسوا واستدلوا باستخلافه في الصلاة على استخلافه في السياسة» فقالوا: ارتضاه رسول الله #ك 
لديننا أفلا نرضاه لدنيانا 8). 

4. مراجعة الشخصية الاعتبارية: وتعرف في عصرنا بالدراسة الذاتية للمؤسسة أو المدرسة أو الجامعة 
ونحوه» حيث تجد المؤسسة نفسها محتاجة أو مطالبة بإجراء وقفة مع نفسهاء لتنفيذ مراجعة 
ذاتية يشارك فيها الأعضاء والعاملون والمشرفون والطلاب وأولياء الأمورء وقد تشرف عليها جهة 
خارجية؛ وهذه تجمع الأدلة لتشخيص حالة المؤسسة أو العاملين فيها أو لتقويم الفعاليات 
والإجراءات؛ وكل ذلك بهدف صياغة مسار مناسب للمؤسسة على الصعيد التربوي أو الفكري أو 


)1( انظر: الكرمى» حافظ أتحمنكن» الإدارة فى عصر الرسول 7 القاهرة» دار السلام» طل. 1427 هب ر(رص: 12). 


الإذاري» معمدين على أهداف المؤسسة ومغابير الجودة المعسلدةد يغالثا ما تقذ هذه الدراسة 
الذاتية ضمن ترتيبات المؤسسة التربوية للحصول على الاعتماد لشهادتها أو لبرنامج أكاديمي 
أو تربوي فيهاء وتعتبر من أهم وسائل التطوير والتحسين والتقويم؛؟ حيث يسهم السير في طريق 
تحصيل الاعتماد المؤسسي في إحداث التطوير والتغيبر والمراجعة بمجالات عديدة عند الأفراد 
على اختلاف مستوياتهم الإدارية!2. وبلا شك فإنَّ البعدَ التربوي والتقويمي أسامئ في أي دراسة 
ذاتية تجريها المؤسسات التعليمية لنفسهاء لكن يجدر التذكير بأن هذا إجراء معاصرء وله أدواته 
وتنظيماته المحددة في إطار تحقيق جودة المؤسسات والبرامج. ولم يقف الباحث على نحوه في 
السّئة النبوية. 


أدوات المراجعة الذاتية: 


و 


هذ البرميات! الطالب ونلقه. العاض "هي أبن أدوليك. المراجعة الذاعة المعاصيةة. خنيها: تدثة 
المتعلمٌ مراجعاته وخواطره وانطباعاته وإنجازاته وتلخيصاته حول ما شاهده أو سمعه أو شارك فيه من 
مناشط وفعاليات تربوية. ويمكن أن يعرض هذا الملف أو هذه اليوميات على المعلم أو المربي بين 
الحين والآخر لتقويمه وتقديم الملاحظات والتوصيات. 

ولم نقفث على عناية الصحابة #5 بكتابة يوميات لهم أو مراجعات. باستثناء حالات بعض 
الصحابة 5د وبجهود فردية منهمء حيث كانوا يكتبون لأنفسهم سورًا من القرآن الكريم أو بعضًا من 
خطب النبيٌ ودروسه وأحاديثه؛ وقد روى نحوًا من ذلك عبد الله بن عمرو 5 قال: ((اسْعَاََنْتُ 
الب ل في كتاب ما سَمِعْتُ مِنةء قَالَ: فَأَذِنَ لي فَكَتيهُ. فَكَانَ عَبدُ الل يُسَمّي صَحِيقتَهُ يلك 
لكوي 


ونخلص إلى القول بأن ما يميز المراجعة الذاتية في السٌئّة النبويّة اعتمادُها على المشافهة وحديث 
المرء مع نفسه أو حديثه مع غيره» وأن الكتابة لم تكن إاحدى أدواتها. 


(1) انظر: مايكل ج. دوريس» جون م. كيلي» جيمس ف. ترينر» التخطيط الاستراتيبجي الناجح, ترجمة: سمة 
عبد ربه» الرياض - السعودية» مكتبة العبيكان» ط 1. 1427 ه. ر(ص: 49). 


(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى» (2/ 285). 


خطوات المراجعة الذاتية وعوامل نجاحها: 
وحتى تكون المراجعة الذاتية ناجحةً ومثمرة» فنوصي بمراعاة الخطوات الخمس الأنية: 
1. تحديد العنوان أو الموضوع أو المجال المستهدف بالمراجعة الذاتية. 
2 استحضار جملة من المعابير أو النماذج أو الأهداف المرتبطة لتستند إليها المراجعة الذاتية. 
3. جمع الأدلة» وعقد المقارنات في إطار توضيح ما هو الوضع الحالي وما يجب أن يكون عليه» 
اعتمادًا على المعايير والاهداف. 
4. كتابة النتائجح والملاحظات وإصدار الحكم والتوصيات» واقتراح التحسينات والخطوات 
المستقبلية . 
5. الاستثناس برأي خبير مخلص مطلع على الظروف والأحوال. 
ولتحقيق نجاح أكبر للمراجعة الذاتية» تكون التوصية بمراعاة العوامل المؤثرة الآتية: 
أُولّا: ترتيب جلسات الخلوة الفردية والتفكر في معزل عن صخب الحياة وضجيجهاء فقد قيل: 
إن الازدحام يشْوَّثنُ الخاطر» والخلوة بالنفس مظنة صفائها ومراجعة أحوالها وتوبتها وتركيتها. يقول 
ابن تيمية :8: "ولا بد للعبد من أوقات ينفردُ بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة 
نفسه وإصلاح قلبه وما يخعص به من الأمور"207. ويقول صاحب الظلال: "ولا بد لأي روح يراد 
لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية؛ من خلوة وعزلة بعض الوقتء وانقطاع عن شواغل الأرض وضحة 
الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة» لا بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير 
وحقائقه الطليقة"©2. ويقول الغزالي: "الخلوة أصل والخلطة عارضء فيلزم الأصل ولا يخالط إلا بقدر 
الاجةه بادا خالط رازم الصعف نأض 80 
ولا جدال في فضل مخالطة الناس والصبر عليهم في أثناء معايشتهم وتعليمهم» ولكنّ المراد في 
هذا المقام التذكير بأن يكون للمرء فرصة متكررة للوقوف مع نفسه فيراجعها ويحاسبها - فيثبتها على 
الحق ويأخذها بعيدًا عن الظلم والباطل-. 


(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى؛ (10/ 426). 
(2) قطب: في ظلال القرآن, (10/ 103). 
,3( الغزالي : مجموعة رسائل الإمام الغزالي » (ص: 102). 


ثانيًا: حضور جلسات العلم ومعايشة العلماء وتخيّرٌ البيئة التربوية والاجتماعية الأصلحء فقد 


97 5 35 كلد دي عد اع 1 5 وك ما 0 5 لوعي و شواقي 
قيل للرجل الباحث عن التوبة: "انْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا27. قال: "فَحَرَجَ من قَرْيتِهِ إِلَى قَرْيَةِ فِيهَا قوم 
داه +2030 

الو 2 


قالثاه يذل الصيحة والتذكيرة يها للغاقل ووسًا للعاضى » لقرله 488 ((الذين التصبكة) 83 


رابعًا: الهجر التربوي الجميل للعاصي أو المقصر ومقاطعته فترة محدودة تأديبًا وتربية» كما 
قال تعالى» «ِوَاصْبِرْ عَلَى ما يَقُونُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلَا» [سورة المزمل: 10]. قال القشيري: 
الفح ابيا "ايكون لعز رق ا للح وتو اهبا أسيدة لهات فد لف ا 
غضب0©..وهذا الهجك الهادف مظنة أن يدقع المرع لبدء مراجعة قاتيةوحاسية تمويمية تعيك صاحبها 
إلى الحق. مع ملاحظة أن النبئ مل حدّدَ سقمًا لمدة الهجر التربوي بين الأخوة والأقران» وهو ثلاثة 
أيام؛ كما في حديث أنس بن مالك يله أن رسول الله مُه قال: ((لا يَجِلٌ ِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَفْجْرَ أخَاهُ 
قَ تََاَةِ أام))297. أما هجر الزوجة الناشز تقويمًا لحالهاء فقد ورد في قوله تعالى: «واللأئِي تَخَافُونَ 
ورهن فَعِظُوهْنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَّاجِع» [سورة النساء: 34]؛ بمعنى: هجرها في المضجع؛ 
بأن يوليها في المبيت ظهره» ولا يعاشرها المعاشرة الحسنة التي كانت تلقاها منه» وهذه المرتبة يثقل 
على المرأة تحملهاء ولا بد أن تحثها على التفكير في عواقب عصيانهاء وتجعلها تثوب إلى رشدهاء 
وتفيء إلى أمر الله في طاعة زوجها277. وقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس 5 عن عمرء 
قال: اعتزل النبئّ م نساءه - من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 85 - تسعًا 


وغشرين ليلة؛ وكان قال + ((ما أنا يدّاخل عَلَيْوجَ سَهْرَا ون شو مَرْجدَيد عَليِوقٌ» حِين عَامِْهُ الله 83 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» (4/ 174 م : 2)0. 

(2) مسلم: صحيح مسلم., كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء (4/ 2119 - ح: 2766). 

(3) المرجع السابق» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» (1/ 74 - ح: 55). 

(4) القشيري: لطائف الإشارات» (3/ 644). 

(5) قطب: في ظلال القرآن» (10/ 111). 

(6) مسلم: صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث, (4/ 1984 - ح: 2561). 

(7) الأهدل: عبد الله قادري, أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي, على المكتبة الشاملة الذهبية» 
(د. طي (د. ت).» (ص: 141). 

(8) البخاري: صحيح البخاري, كتاب التكاح» باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجهاء (5191). 


خامسًا: استثمار الحوادث الكونية كالكسوف والخسوف ونحوها للتفكر في أسبابها وما 
وراءهاء فهذه الحوادث الكونية المهولة تبعث الخوف في نفوس الناسء وينبغي أن يوجّه هذا الخوف 
فيها لتعظيم الله تعالى خالقها ومجريهاء واستذكار نعمه بالسلامة والعافية وفضله غَنَة وحقّه في 
التوحيد والعبادة والذكر لقول النبَ #: ((إنَّ الشَّمْس وَالقَمَرَ لا يَحْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحََاتهِء 
َلكِنهُمَا آََانِ مِنْ آياتٍ الله فَإدَا راوها قَصَنُو))17). 


سادسًا: السير في الأرض بقصد النظر والاعتبار من مصير الماضين وتجارب الحاضرين» 
والتدبر في أحوالهم؛ قال تعالى: وِفَاعْمَرُوا يا أؤلي الأبْصَارِ» [سورة الحشر: 2]» يقول ابن منظور: 
"أي تديَّروا وانظروا فيما نزل... فقايسوا فِعالّهم واتَعِظُوا بالعذاب الذي نزل بهم. ويعتير ليستدل 
به على غيره؛ والعبرة: الاعتبارٌ بما مضى"2©29. ويجدر لفت الانتباه إلى ما ورد في علم النفس 
التربوي المعاصر بما يطلق عليه ب "العمليات الإبدالية" والتي تعني: "أن الخبرات التي يتم تَعلمها 
من خلال الممارسة والتجربة المباشرة» يمكن تَعذّمها على نحو بديلي» يتمثل في ملاحظة سلوك 
الآخرين والنتائج المترتبة على هذا السلوك» الأمر الذي قد يغير لدى الفرد الدافعية لتعلّم 5 
هذا السلوك"(©. فمن المفيد في إطار التمهيد للتقويم الذاتي استحضار تجارب الغير؛ بقراءتها أو 
سماع تفاصيلهاء أو رؤيتها حقيقة أو ممثلة في أفلام وصور ونحوه» فهذا الاستحضار كفيل بدفع 
الإنسان لفعل أشياء أو ترك أخرى دون أن يكون مضطرًا لخوض التجربة عينها بنفسه» فالعاقل من 
اتعظ بغيره. 

ويمكن ملاحظة تكرار التوجيه الرباني للناس للسير في الأرض لأخذ العبرء فقد ورد (14) مرة 
في القرآن الكري+(8) ال تعالى: «َأقَك َه لهُمْ حم لكت ملهُم سن لفون يَمشُونَ في 
مَسَاكِيِهمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَأوْلِي النهَى» [سورة طه: 128]. 


2 


(1) المرجع السابق» كتاب أيواب الكسوف, باب الصلاة في كسوف الشمسء (2/ 34 - ح: 1042). (يخسفان) 
يغلب أن يقال: الخسوف للقمر. وان يقال: الكسوف للشمس. وهو بمعنى تلك الظاهرة الكونية التي تنتج 
ذهاب ضوئهما كله أو بعضه. 

(2) ابن منظور: لسان العرب» (531/4). 

,3( الزغول» عماد عبد الرحيم. علم النفس التربوية, الإمارات» دار الكتاب الجامعي » ط2 2م (ص:118). 

(4) عبد الباقى» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» (مادة: س ي ر/ 374). 


سابعًا: استثمار مواسم العبادة كالحج ورمضان وليلة القدر للخلوة والتفكر والتأمل ومراجعة 
الس وخ اسعيان اإقرن 10 الزن السطمم أن لو وتاك عمق عرد ا 1201 


ثاممًا : تهيئة البيئة وصناعة المشهد المنئاسب المفضي لحصول المراجعة الذاتية» وتقويم 
النفس وتغيير مواقفها وقناعاتها. كما حدث مع أبي سفيان زعيم مكة حين طلب النبئ 5ن حبِسَةُ 
في مضيق الوادي؛ ليرى كتائب المسلمين المتوجهة صوب مكة؛ فلما رأى ذلك المشهد المعدّ 
تيقن من عجز قريش» بيطا سكل قن بدخولع مكلا بلكل , ونحو تلك المشاهد أرغم ثمامة بن 
أثال ريه على رؤيتها في أثناء ربطه في سارية المسجد التبويٌّ بأمر الب مي فرأى في أثتاء حبسه 
بهذا الشكل حالَ المسلمين عند سماع أذانهم وإقامة صلاتهم ولاحظ حسن تعاملهم مع بعضهم 
ومع نبيهم 404 مما أحدث في نفسه مراجعة ذاتية غيّرت موقفه وقناعاته فدخل في الإسلام. 


المطلب الثاني 
المراجعة الذاتية في المنهج التربوي النبوي 

ينبغي التنويه إلى أن المراجعة الذاتية مطلب ديني» غُبرَ عنه بالدعوة إلى النظر والفكر والمحاسبة 
الذاتية والتوبة. ويمكن ملاحظة تعزيز القرآن والسُّنة لهذه المسارات» على التفصيل الآتي : 
التفكر 

يلاحَظٌ بأن القرآن الكريم قد وجّه لتوظيف النظر والفكرء والتي هي مظنة استخلاص العبر والدروس 
سواءً من التاريخ أو من الواقع أو من البيئة أو من تجارب النفس وخبراتها السابقة؛ وبالتالي تعين على 
الوصول لحكم تقويمي أكثر دقة» فالمرء طبيب نَفْسِهء وهو يدرك من طباعها ما لا يدركه غيره» حتى 
وإن أَفَْاه النامئ وَاَفْعَوه. ولعل هذا يُفهم من دلالة الحديث المشهور الذي رواه وَابِصّة بْن مَعْبَد ولك 


(1) عطاء بن أبى مسلم الخراسانى» تابعى فقيه مفسر ومجاهد» (ت 135 ه). انظر: الذهبى» سير أعلام النبلاع» 
تحقيق» شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط 3 1405ه - 1985م » (6/ 140). 


22( الحسنى» محمد بن أحمد» العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق: محمد عطاء بيروت» دار الكتب 


,3( انظر: ابن قير إسماعيل بن عمر» البداية والنهاية, دار الفكر, (د. ط)ء 7ه 6م (4/ 0). 
242 البخاري: صحيح البخاري, كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة» (5/ 0 - ح:4372). 


قَالَ: «أتبث التي جلك وََنا 5 ا أَدعٌ سَيْمًا من الي وَالنم ِل دالئة غنة فاك اتخملى ققالرا: 0 
ا وَاِضَةُ عَنْ رَسُولٍ اللو» فَقُلْتُ: دَعُونِي أَدْنُو مِنْهُفَِنَّهُ مِنْ أَحَبٍّ النّاس إِلَىّ أَنْ أَْنْوَ مِْه فَقَالَ: اذ 

َا وَاِصَةُ. فَدَتَوْتُ حَبَّى مَسَتْ ركبتي رُكْبتَهُ فَقَالَ: 0 
أَخْررْني يَا يَسُولَ الله» قَالَ: جِيْتَ تَسْالنِي عَنٍ الي وَلإنم؟ قُلْتُ: تكو قال لجع أضغة فجقل باكك يها 
في صَدْرِي وَيَقُولُ: ((ي وَابِصَةُ اسَفْتٍ قَلْبِكَ اسْتفْتٍ تَفْسَكَء ارما اطْمَأن َيِه الَْلْبُ وَاطْمَانت ِيْهِ الَف 
وَالْإِنْم ما حَاكَ في النْفْسِ ورد في الصّدَرٍ وَإِن أقتَاكَ التَّامْ 0 


والشاهد في الحديث .0 لمر لأن يستفتي نفسه ويسألهاء ويكون ذلك بالتفكر في حالها 
ومواقفها وأدائها. وقد وضع النبي مقت في الحديث معيارًا لا يتعارض مع النصوص والأدلة بل هو داعم 
لهاء ويمكن تفعيله بعد سؤال أهل العلم» أو مشاورة الصالحين وعند فقد الدليل» كما يقول ابن رجب 
الحنبلي: "فما ورد النصصٌ بهء فليس للمؤمن إلا طاعةٌ الله ورسوله» وينبغي أنْ يتلقى ذلك بانشراح 
الصّدر والرّضا. . والتّسِلِيم له. وأما ما ليس فيه نصصٌّ من الله ورسوله» ولا عمّن يقتدى بقوله من الصحابة 
وسلف الأمة» فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئنٌ قلبه بالإيمان» .. فهنا يرجح المؤمن إلى ما حك 
في صدره» وإِنْ أفتاه هؤلاء المفتون 2 . 


وننوه إلى أن مفردة "فكر" مع لواحقها قد وردت في القرآن الكريم (18) مرة» وكانت تتضمن 
الدعوة للتفكر فى آيات الله تعالى والوحى والنب المبعوث وفى آيات الكون والنفس وفى أخذ العبرة من 
انفيض السابقيل دوقي تلم الله ال 0 


ولد يشاك هن الشكر والعذير والنظر طريق الوضصول. إلى الونداية واليسترقةة كما أنها لكان 
الغفلة والتيه والتقليد» قال تعالى: «قَلٌ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاجِدَةٍ أن تَقُومُوا لِلَّهِ مَعْنَى وَفْرَادَى ّ تتَفَكرُوا» 
[سورة سباً: 46]. يقول النسفي في معرض تفسيره للآية الكريمة: "والمعنى إنما أعظكم بواحدة إن 
فعلتموها أصبتم الحق وتخلصتم» » وهي أن تقوموا وَلِلِّهِ أي لوجه الله خالصًا لا لحمية ولا عصبية؛ 


(1) النووي» يحيى بن شرفء الأربعون النووية» دار المنهاج للنشر والتوزيع» لبنان - بيروت» ط1ء 1430ه - 
9م (88/1 - ح: 27). قال النووي: حديتٌ حسنٌ رويناه في " مستَدَي "الإمامين أحمد والدَارمِيٌ بإستادٍ 
حسن. . (وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث)» أبو سالم ويقال أبو الشعثاء ويقال أبو سعيد الاسدي. وفد على 
النبيّ مي سنة تسع ثم رجع إلى بلاد قومه ثم نزل إلى الجزيرة. انظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب» (11/ 89). 

(2) ابن رجبء جامع العلوم والحكم» (2/ 741). 

(3) عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» (ص: 525). 


بل لطلب الحق. «مثنى» اثنين اثنين «وفرادى» فردًا فردًا َم تتَفَكرُو4. أما الاثعان فيتفكران ويعرض 
كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه؛ وينظران فيه نظر الصدق والإنصاف؛ حتى يؤديهما النظر 
الصحيح إلى الحق. وكذلك الفرد يتفكر في نفسه بعدل ونَصّفة ويعرض فكره على عقله؛ ومعنى تفرقهم 
مثنى وفرادى أن الاجتماع - بالكثير من الناس- مما يشوش الخواطرء ويعمي البصائر» ويمنع من الرؤية» 
ويقل الإنصاف فيه ويكثر الاعتساف, ويثور عجاج التعصب (01). 


ويمكدنا أن نستوحي من الآية الكريمة <مُلْ إِنّمَا أَعِظُكُم بِرَاحِدَةم دلالات مرتبطة بالمراجعة 
الذاتية» على النحو الآتى: 

1. يستفاد من أسلوب الحصر في الآية: لق إِنّمَا أَعِظُّكُم بِوَاحِدَةٍ4: الإشارة لَعِظّم هذا المنهج 
وأهميته وأثره في تحقيق الفلاح في الدارين» فلا أحسن مما يعظنا به ربنا ويوصينا به. 

2. دَلّثْ عبارة الآية: «أن تَقُومُوا ِلَب على ضرورة أن يكون الدافع من وراء هذا القيام والمراجعة 
هو طاعة الله تعالى والإخلاص له©2 بما يتضمنه ذلك من صدق في النقد وحرص على 
الإحسان» بعيدًا عن العصبية والهوى. 

3. تدل عبارة: «ِثُءٌ تَتَقَكَرُو على الدعوة للتفكرء والذي هو مظنة التمعن وملاحظة الأخطاء 
والوقوف عند جوانب التقصير» من ثم التخطيط للمعالجة والعزم على التحسين. 


4. تدل عبارة: «مَتْنَى وَفْرَادَى» أن عملية المراجعة قد تكون فردية أو ثنائية . 


النفس اللوامة ومحاسبة الذات 


يمكن اعتبار مصطلح "النفس اللوامة" أساسًا فى استراتيجية المراجعة الذاتية ومحاسبة النفس 
وتقويمها. وهو مصطلح قراني مأحؤة من قوله تعالى : ول أَقَسِمُ بالئفس اللُوَّامَة4 [ سورة القيامة : 2 
ففى هذه الآية يقسم ربنا د بالنفس اللوامة» ومن دلالة ذلك لفت الانتباه لشرفها ودورها في تقويم 
الذات ومراجعتها. يقول الحسن البصري فى وصفه النفس اللوامة : "إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه 


(1) النسفي: تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (3/ 70). 
(2) انظر: ابن العثيمين: شرح رياض الصالحين» (1/ 576). 


دائمّاء يقول ما أردت بهذا؟ لم فعلت هذا؟ كان غير هذا أولى» أو نحو هذا من الكلام"17). فالنفس 
بهذا الحال من اللوم المستمر مظنة نجاتها من الغفلة» وتبقى دائمة المراقبة لحالها تلوم على التقصير 
في الطاعة أو فواتهاء وتلوم على الوقوع في المعصية أو السير في خطواتها. وهي بهذه الحال سريعة 
أوبتها ومرجو صلاحها. ويصف سيد قطب النفس اللوامة فيقول هي: "النفس المتيقظة التقية الخائفة 
المتوجسة التي تحاسب نفسهاء وتتلفت حولهاء وتتبين حقيقة هواهاء وتحذر خداع ذاتها -هذه- هي 
الس :الكريمة عل 120 .بوذا اللزم الماكرح سيرك من جقروب المرئضة الذاية النتريدة: برهن 
سبيل للوقوف على الأعمال والأقوال وحتى النيات لتصحيحها. 


ويبين ابن القيم بأن: "محاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعده"00). فيحاسب المرء 
نفسه قبل الشروع بالعمل» فإن ترجّح له صحة ما هو مقبل عليه باشر فيه وإلا تركه. ثم يحاسب المرء 
نفسه بعد العمل؛ هل صلحت نيته وأخلص لربه وهل تحرى الإتقان والإحسان؟ ليستدرك في القادمات 
ويعتاد استحضار النيات. 


التوبة 
تُعرّف التوبة اصطلاحًا بأنها: "ترك الذنب لقبحه والندم على فعله والعزم على عدم العود» ورد 
العظلمة دإن فنك أن طلي: البراك مر عانديي01, 


وتعدٌ التوبة واحدةً من أهم التوجيهات من الله تعالى لعباده» فقد تعددت الآيات القرآنية التى تدعو 
لهاء وتؤكد فضلها وأنها سبب للفلاح والنجاة» نحو قوله تعالى: «ِوَتَوبُوا إلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيهًا الْمُؤْمِنُونَ 
لَعَلَّكُمْ تفلِحُون » [ سورة النور: 31 وقد سَميث سورة في القران بسورة التوبة. 

ومن الأحاديث التى تحت على التوبة» قوله م#ك: ((يَا أَيّهَا التّام تُوبُوا إلى اللهء فَإنى أَنُوبُ» فى 


كاف الف . شي ته ور 5 5 5 . عه 8 37 
اليوْم إِيِْ َه مرّة)07©. وبهذا جعل النبئ م من نفسه أسوة بتكرار التوبة والاستغفار. ويقول 89 


)1( بن قيم الجوزية, الروح» (ص: 2)). 
(2) قطب: في ظلال القرآن, (10/ 14). 


(3) ابن قيم الجوزية» محمد ابن أن بكرء إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛ المحقق: محمد حامد الفقي» 
لبنان- بيروت » دار المعرفة» ط 2, 1395 هث/197-, (1/ 61). 


(4) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (11/ 103). 
(5) مسلم: صحيح مسلم» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منهء» (4/ 5 - ح: 2702). 


في حديث آخر: ((إَهُ لَِانُ عَلَى قَلْبِيء وَإِنّي لَأسْتَفْفِرُ اللة» في الْيَوْم ممه مرَ))217. يقول النووي: 
والمراد في الحديث هنا ما قد يتغشى القلب من الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه جلك 
الدوام عليه» فإذا فتر عنه أو غفل؛ عَذَّ ذلك ذنيًا واستغفر منه» وقيل: هو همُّهُ بسبب أمته وما اطلع عليه 

من أحوالها بعده فيستغفر 0 والاستغفار إقرار بعبودية المرء لربه ومعبّر عن التوحيد وشكل من 
أشكال الإنابة إليه ِ وتعظيمه. كما يظهر في دعاء سيد الاستغفار الذي أخرجه البخاري عن سداد 
بن أؤس طفة: عَنِ الَبِيَ مل قال: (( سَيّدُ الاسْتَغْمَارٍ أن تَقُولَ: اللّهُمَ أَنْتَ ّي لاله إلا أَنتَ» خَلَقتَتَى 


نا يدك ونا على عفد ويك ما انتطفث» أَعُودُ بيك مِنْ شَدٌ مَا صََّعْتُء أَبُو ءُ لَك ينِعْمَتِكَ عَلَىّ» 
وَبُوءُ لَك بِدَنْبِي فَاغْفِرْ لي» فَإنَه لا يَف الذَّنُوتَ ِلَّا أنت))(©. 
ويكفي لتصور فضل التوبة وعظيم شأنها أن نستذكر انشغال حملة العرش ط بالاستغفار للتائبين» 
كما في قوله تعالى: «الَِّينَ يَحْلُونَ الع وَمَنْ حَلة يُسَبحُونَ يحند وَبْهِمْ وُؤْصُونَ به ويَستَفْفِرُونَ 
ين آمنُوا رَيَّنَا وَسِحْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمًا فَاغْفِرْ ِلَّذِينَ تَابُوا وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ 
حجيم» [سورة غافر: 7]. فاستشعار المؤمن بأن الملائكة الكرام -حملة العرش- يستغفرون للتائب؛ 
0 حافقا عظيكا يقفع امون اللنوية ولا يما من تكزإرناء. وه إيخاء رفضيلة السشفار اسمن اكير 
من والديه وزوجه وأبنائه وإخوانه المؤمنين» قال تعالى: « وَالَذِينَ جَاعُوا من بَعْدِهِمْ يَقُونُونَ رَيّنَا اغَفِرْ 
نَا وَلإِخْوَاننَا الَِينَ سَبَقُونَا الْإِيمَانِ»4 [ سورة الحشر: 10] 
ومن المناسب أن نشير إلى أسماء الله تعالى المعينة على التوبة» كالعّفور والغمّار والتواب والرحمن 
الرحيم» وهي أسماء حسنى ارتبطت بدعوته ا عباده إلى تكرار التوبة والاستغفار؛ فضعف الإنسان 
ونسيانه وتكرار خطته يناسبها سؤال الله التوبة بهذه الأسماءء كما يناسبها أيضًا أن تبقى أبواب التوبة 
مشرعة» فلا تغلق حتى تطلع الشمس من مغربهاء قال النبئّ ملْة: (إِنَّ الله وك يَنِسْط يَدَهُ بالَيْلٍ 
ِيثُوتٍ مُسِيءْ النّمَاِ وَينْسْطُ يَدَهُ بالنّهَارٍ ليكوت شي م حَنَى تَطْلُعَ الشّمْن من مَغْرِيهَ)). 
وفي الحديث تحفيرٌ للمؤمنين على دوام الرجوع إليه 4# فهو باسط يديه بالرحمة ينتظر توبة التائب 


(1) المرجع السابق» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» (4/ 2075 - ح: 2702). 

(2) النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ (17/ 23). 

(3) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار, (8/ 67 - ح: 6306). 

(4) مسلم: صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت» (4/ 2113 - ح: 2759). 


قال الله 3 5 فى الحديث الدب ((يَا عِبَادِي م تُخطئُونَ باش لتقا وَأَنَا 07 جَمِيعَاء 
تععك و كقح مرر [ه) ‏ . 00 1 0 

َاسْتَغفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُْ))20. وفي الحديث تقويم تربوي يبين طبيعة النفس البشرية وكثرة وقوعها في الزلل 
والنسيان» وتأكيد بأن الاستغفار يجبر ضعفها. 


ومن الجدير التأكيد على المؤمن ليتحرى طاعة الله تعالى ورضاه» وأن يجتدب معصيته» ويحذر 
من خطوات الشيطان» ويحيط نفسه بمن يذكره إن نسي ويشجّعه إن أصابء ويرشده إن ضل» ثم 
إن زلْت قدمه في المعصية بادر إلى الاستغفار والتوبة النصوح التي يكون فيها إخلاص وندم وإقلاع 
عن الذنب وعزم على عدم الرجوع إليه» ورد الحقوق لأصحابهاء كما ينصح بتعجيل التوبة خشية فوات 
أوانها 0 
نسيان النفس 

تكرر التحذير في القرآن الكريم من "نسيان النفس"2)27: وهو بمعنى غفلتها عن أداء حق الله 
تعالى حين تغرق في المعصية أو تترك الطاعة؛ كما في قوله: «ِنَسُوا اللّهَ فنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ 
الْقَاسِقُونَ» [سورة التوبة: 67]» أي "جازاهم جزاء النسيان» وقد قُسّر: تركوه فتركهم"0). فالفسيان 
بهذا المعنى يصير نقمة على صاحبه؛ لأنه نسي ما ينفعه في الدنيا والآخرة» ونسي واجباته تجاه 


خالقه ونسى ما يقربه لمرضاة المنعم عليه ونسي وضَيّع ما يقوم به أمر دينه ودئياء2 6 


- البخاري عَنْ أبي هُرَيَْةَ يه قَالَ: قَانُوا: ((يَا رَسُولَ الله هَلْ ترى رَيَنَا يوم الْقَِامَة؟ قَالَ: 
هَل تضَارُونَ في روي ١‏ لسّمْسِ في الذ لظهيرة» ا ليست في سَحَابَة؟ قَالوا: لا قَالَ: فَهَلُ تضَارُونَ في 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة» (8/ 68 - ح: 6309). 

(2) مسلم: صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (4/ 1994 - ح: 2577). 

(3) انظر: أبو محمود: المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة» (سورة ص:126). 

(4) [سورة الأعراف: 51]» [سورة ص: 26]. 

(5) الدينوري, عبد الله بن مسلمء غريب الحديث؛ تحقيق: عبد الله الجبوري» بغداد» مطبعة العاني» ط 1» 
7 هه /1١(‏ 2288). 


(6) انظر: الحواس» حصة حمدء, النسيان في القرآن الكريم دراسة تحليلية موضوعية وآثاره التربوية» مجلد (2)32 
حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية» الصفحات (496-431), (ص:489). 


رُؤْيَةِ الْقَمَرِ ليله الْبَدْهِ لَيْسَ في سَحَابَةِ؟ قَانُوا: لاء قَالَ: هَوَالذِي يبي م صَارُونَ في 0 
ركم ِلّا كما تُضَارُونَ في رُوؤْيةِ أَحَدِحِمَاء قَالَ: فيلقَى الْعبْدَ َبَقُولُ: أ هن ألم أكرئك وَأُسَودكَ 
وََبَوْعْكَ وأسثز َكَ الَْيْلَ وَالْإِبلَ وََذَرْكَ مَأ وَتَرْبعٌ؟ فَيقُولُ: بَلى» قَالَ: مَيقُولُ: أَمَظَدَنتَ أَنّكَ 
مُلَاقِيَ؟ فَيقُولُ: لاء فيَقُولُ: فَإِنّي أَنْسَاكَ كُمَا تسيتبي))2©. 


ولخطورة أمر نسيان الله تعالى فقد تضافرت الوسائل والأدوات والتشريعات لتذكير المرء 
المسلم وإيقاظه من الغفلة؛ ففي سبيل ذلك كان رفع الأذان خمس مرات في اليوم والليلة صادحًا 
بكلمة التوحيد ومذكُرًا بحق الله تعالى والشهادتين» وكانت صلاة الجمعة فرصة متكررة للتذكير 
والوعظ واللقاء بالصالحين: ويأتي صيام شهر رمضان وموسم حج البيت فرصة متكررة للمراجعة 
السنوي. ويأتي الموت وصلاة الجنازة وكذا زيارة القبور بين فترة وأخرى فتحصل اليقظة وتصحو 
النفس حين ترى مآلها في الكفن والحفرة والتراب ونحوهء قال رسول الله #: ((تَهَيْنَكُمْ عَنْ زيَارَة 
الُْبُورِ فيوُوها2)0. وعليه فإن تكرار المراجعة الذاتية مظنة اليقظة واستدراك ما فات من الطاعات» 
وفي ذات الوقت فرصة للتخلص من العيوب والذنوب» وتكون سببًا في ردّ الحقوق لأصحابها. 


المطلب الثالث 
تطبيقات عملية للمراجعة الذاتية في الس النبويّة 

الاتي : 
التوجيه النبويٌ لإجراء المراجعة الذاتية 

عن جرير بن عبد الله0© ونع ه قال: كُنًا عِنْدَ رسول الله 9 5 في صَدرٍ الما قال: فَجَاءَهُ قَوْمٌ 
خقاة غزاة حكتان التفر0 أو العا تقار الشبرفه» اق وانوي الي لقن 
(1) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» (4/ 2279 - ح: 2968). 
(2) المرجع السابق» كتاب الجنائرء باب استعذان النبئ مي ربه في زيارة قبر أمه, (672/2 - ح: 977). 
(3) جرير بن عبد الله البجلي: أسلم وبايع سئة (10 ه)» أرسله النبئ ميك ليهدم "ذي الخلصة" بيت أصنام كانت 


24 مجتابو النمار: جمع نمرة » وهي كساء من صوف مخطط. ومعنى مجتابيها: لابسوها. 


ءَهَ 


فبك وه سيول الله لك لما رامن بع مِنَ الْقَاقَِهِ فَدَخَلَ ثم خَرَجَ» فَأَمَرَ بلالا فأَدّنَ وَأقَامَ فَصَلَّى 
ثم خَطّبَ فَقَالَ: «يَا أَيُهَا النَّاس اتَقُوا رَبَكُمْ الذي 7 سن نَفْسِ وَاحَِدَةٍ4 [سورة النساء: 1]» 
إِلَى آخر اديه إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رياه [سورة الساء: 1]+ وَالذَيهٌ الي 3 في الْحَشْرِ: ذاتّقُوا الله 
لظ تَفْسسٌ ما قَدَّمَتْ لِعَدِوَانَُو الله [سورة الحشر: 18]» ثم قال: (تَصَدقَ رَجْلّ مِنْ ديتاره» مِنْ 
دِرْهَمِهِه مِنْ تَوْبهه مِنْ صَاع بر مِنْ ضّاع ثَمْرهِ -حَتّى قال- وَلَوْ يِشِقّ تَمْرَ). قال: فَجَاءَ رَجُلٌّ مِنَ 
الْأنْصَارِ بِصرَّةٍ كاذث كذ تَعْجِرُ عَنْهَاء بل قَد 0 قال كم تمَابَعَ الثّام» حَتَى 0 0 
مِنْ طَعَامٍ وَيْيَابِء حَتَّى رَأَيْثُْ وَجْهَ رسول الله # يَتهَلَْء كَأَنَهُ مُذْهَبَة قَقَالٌ رسول الله © : ((مَنْ 
سَنَّ في الْإِسْلَام سُنَةٌ حَسَنَة م وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ يها بَعْدَهُ بن تر أذ ينص من أجورهة 
شَيْءْ وَمَنْ سَنَّ في الإشلام سه سم يقد كانَ عَلَيْهِ وزرْهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِوء مِنْ غَيْرِ أَنْ 
ينْقُصَ من أَوؤرَارهمْ شَو )00 


يتضمن هذا الحديث مشهدًا تقويميًا نبويّاء وْجّْه من خلاله الصحابة الكرام 8ه لإجراء 
مراجعات ذاتية مع أنفسهم بهدف حلّ مشكلة الفئة الفقيرة المحتاجة القادمة من الأطراف. ومن 
ظاهر الحديث؛ فإن التقويم التربوي العمليَ بدأ حين تغير وجه الرسول الكريم؛ عندما لاحظت عيناه 
الكريمتان شدَّةَ فقر وحاجة النفر القادمين إليه من مُضَرء فأبدى اهتمامه ولم يهمل الأمرء فدخل 
وخرج؛ "لعله يلقى شيئًا من زيادة النفقة أو لتجديد الطهارة والتهيئة المرحط اف ثم خصّص النبيٌ 
الكريم شه خطبة لمعالجة هذه الحالة» فصعد المنبر ومهّد بتلاوة آيات مناسبة للموقف» الأولى: 
كانت فاتحة سورة النساء التي لك بالتراحم بين البشر عمومّاء فهم خُلقوا من نفس واحدة» مما 
يستلزم تضامنهم وأداء حقهم. والثانية: من سورة الحشر والتي حضّت على مراجعة النفس والتفكر 
والتأمل فيما ادّخره المرء ليوم القيامة من أعمال صالحة. 


(1) مسلم: صحيح مسلم, كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرةء (2/ 704 - ح: 1017). 


(2) الهَررِيِء محمد الأمين, الكوكب الوهّاجٍ والرّوض البَهّاجٍ في شرح صحيح مسلم بن الحجاج, مراجعة: هاشم 
مهديء مكة المكرمة» دار طوق النجاقء ط 1» 1430ه - 2009م (12/ 67). 


ثم أقام النبئّ مك للسامعين معيارًا للأداء المطلوب» وراعى ما بينهم من فروق في الإمكانات» 
فقال مسهُّلًا غير مشترط نوع الصدقة أو حجمها: ((تَصَدَّقَ رَجْلّ مِنْ ديتارو» مِنْ دِرْهَمِدء مِنْ 
َيِه مِنْ ضّاعَ بر مِنْ ضَاع ثَمْرِهِ -حَتَّى قال- وَلَوْ يِشِقٌّ تَمْرٍَ))» وبذلك يكون قد حنَّهم على 
مراجعة يقوّمون فيها إمكاناتهم وما يستطيعونه من الصدقة ضمن معيار يسعهم جميعًا. وقد كانت 
أول استجابة هي الأهم في هذا الموقف ->كعادة الئاس فهم يسيرون خلف المبادر الذي يقرع 
الجرس- حيث جاء رجل كريم مفضال من الأنصار؛ يحمل صرة من مال كادت كقّهُ تعجر عنهاء 
بل قد عجزت» فلمًا رأى الئاس ذلك تشجعوا وتتابعوا يأتون بما تيسر؛ فتهِلّلَ وجه النبئ م حين 
اجتمع أمامه كَوْمان من طعام وثياب. وفي معرض تقويمه مل لما جرى وثنائه على أصحابه 85 

خض المباقر الأول وية»# يقوله: ((مَنْ سَنّ في الْإِسْلام سُنَّه حَسَتَة فَلَهُ أَجْيْهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها 
بَعدَه من عَبْر أن ينقْصَ مِنْ أُجُورهِمْ شَيْع)). يقول الساعاتي معقبًا: والسئّة هي كل عمل صالح 
فعله الإنسان واقتدى به غيره ففعل مثل فعله» فيكون للفاعل 5 مثل أجور من اقتدوا به في هذا 
العمل الصالح مهما كثر عددهم ما دام العمل مستمرّاء من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وفيه 
حك غلى الأبتداء بالخرات بوسة السين الحية والتجدير .من الماع الأباطيل والمستفييان 00 
المراجعة مع أبي حذيفة بن عتبة©) ولق : 
أخرج أحفد في مسنده عن علي ونه قال: قال رسول الله مك يوم بدر: ((مَنِ اسْتَطْعْتُمْ أن 
سرامن فين عية الشارب نا لمن أل أد سرعم تجا لهم وفي 
رواية أكثر تفصيلًا -عند الحاكم وابن هشام وابن سعد- عَنٍ ابن عَيِّاسِ 5 أَنَّ رسول الله م قال يَوْمَ 
َذَرِ: ((مَنْ لَقِي مِنْكُم الْعَيّا ليقت غلك رع مشتكرقة)؛ فال أو خذيقة بن غنة: 05 
آنا وَإِحْوَائََا وعَسَائرنَا وََدَعٌ الْعجّاسَء وَاللَِّ َأَصْرَهُ بِالسّيْفٍء فَبَلَمَتْ -مقولته- رسول الله # فَقَالَ 


(1) الساعاتي: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني, (9/ 154). 

(2) أبو حذيفة: صحابي من السابقين الأولين البدربين» اسمه: "هشيم". والده عُتبة بن ربيعة من سادات قريش 
قتل مشركًا يوم بدرء أما أبو حذيفة فقد استُشهد يوم اليمامة عام (12 ه) وهو ابن ست وخمسين عامًا. انظر: 
ابن حجر: الإصابة فى تمييز الصحابة» (7/ 74). 

,3( الشيباني : مسئد أحمد بن حنبل» م علي بن أبي طالب» (1/ 002 ح: 6)) وقال الأرنؤوط : إسناده 
صحيح . انظر مسند أحمد بتحقيق الارنؤوط. 


لعمر بن الخطاب: ((يَا أبَا حَفْص)). - قال عُمَر وللة: إِنَّهُ لَأرّلُ يَوْم كََّانِي فيه بأبي حَفْص- ((ِيُضْرَبُ 
وَجْهُ عَم رسول الله بالسّيْفٍ))؟ "قَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي فَلْأَضْربٍ عَتْقَهُ فَإنَُّ قَد نَاقَنَ. وَكَانَ أَبُو حُدَيْمَة 
يَقُولُ: ((ما أَنَا بآمِنْ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَةِ الى قُلْتُء وَلَا أَرَالُ خَائِمًا حَتَّى يُكَمْرَهَا الله عَنَّى بِالشَّهَادَةِ قال: 
م دو ها ام و ل 2 1 

فقيل يَوْمَّ اليَمَامَةٍ شَّهِيدًا))( . 


أقول : وهذه الحادثة تناسب لأن تكون تطبيقًا عمليًا على خطوات المراجعة في إطارها التقويمي 
التربوي؛ فقد حدد رسول الله 7 المهمة وهي: قتال المشركين في بدر» ومن ثم وضع معيارًا إضانيًا 
يضبط التنفيذ وهو: التنحي عن رجال معينين من بني هاشم وغيرهم ممن أخرجوا كُرْمّاء فلا يُقتلون بل 


يؤسرون. وعَمّمَت هذه المهمة على الصحابة لطر ممن حضر بدرًا. 


ويبدو من ظاهر الحديث أن تغذية راجعة وصلت النبِيّ 7 حول مقولة أبي حذيفة واعتراضه على 
المعيار المحددء والذي يتضمن تجنب قتل العباس وبعض الرجال من قريش حُدَدَتْ أسماؤهم. فما 
كان من النبيّ م شل إلا أن راجع الأمر مع عمر بن الخطاب ينه لتقدير الموقف والتصرف. 


ويبدو من ظاهر الحديث أن أبا حذيفة وَقه قد وصلته مقالة النبين # فى حقَّهِ من خلال أقرانه» 


فراجع نفسه ولامهاء بل ظلٌّ بعدها نادمًا على مقولته ويعمل لها أعمالًا صالحة رجاء أن يغفرها الله له. 


وقد أخرج الحاكم تتمة الموقف في رواية عن عائشة :##, قالت: "ولَمّا أَمَر - بقتلى المشركين- 
فَسْحِبُوا عُرفت فِي وَجْهِ أبِي حُدَيْقَةَ بن عُتبَة الْكرَاهِيةُ وَأَبُوهُ يُسْحَبٌ إِلَى الْقَلِيبِء فَقَالَ لَهُ رسول 
الله مك : ((يا أبَا حُذَيْمَةَ وَاللّه لَكَاَنَهُ َاءِكَ ما كَانَ في أيكَ)». كال الما رضول النفة ها كبك 
2 الله 4 وَفِي رسول الله, وَلَكِنْ إِنْ كَانَ حَلِيمًا سَدِيدًا ذَا أي فَكُنْتُ 5 أن لا يَمُوتَ حَتَّى يَهَدِيَهُ 
اللَّهُ وك 4 إى 0 كلكا رابك أذ قَدَ قَاتَ ذَلِكَ وَوَقَعَ حَيْتُ وَقَعَ أَخْرَئتِي ذَلِكَء قال: فَدَعَا لَّهُ رسول 


(1) الحاكم: المستدرك على الصحيحين, كتابة معرفة الصحابة» ذكر مناقب أبي حذيفة, (3/ 247 - ح: 
8. وقال صحيح على شرط مسلم. وانظر: ابن هشام, السيرة النبويّة» (1/ 629). وانظر: ابن سعد: 
الطبقات الكبرى» (4/ 7). 

(2) الحاكم: المستدرك على الصحيحين, كتابة معرفة الصحابة» ذكر مناقب أبي حذيفة, (495/5 - ح: 4995). 
وقال: صحيح على شرط مسلم. (القَيب): بثر قديم أقيت فيه جثث قتلى المشركين يوم بدر. 


يقول منير الغضبان: لقد ربى رسول الله مد أبا حذيفة حين أبرز له خطأه عن طريق عمر ودفعه 
إلى الندم عليه. وتابعه في شد لحظات اتفعاله حيث برز أثر التريية فيه خلال الغروة نفسها. واتتقل 
مجن ب ل ب 1 ف مح 1 سن الا ا ا ل اي 
يغضبه» بل يحزنه موتهم على الكفرء وهي نقلة هائلة ولا شك لا يمكن أن تتم إلا في مصنع العقيدة؛ 
وعند مربّيها عليه الصلاة والسلاء(!). 


المراجعات مع عمر بن الخطاب 85ة: 

يجدر التنويه إلى أنه ليس بالضرورة أن تقود المراجعة الذاتية التي يجريها المتعلم مع نفسه إلى 
نتيجة صحيحة دائماء فالعقول تتفاوت في القدرات وتجتهد فترى أمرًا ويخفى عليها آخرء وقد تنحو 
الأفهام منحى بدافع الحرص ونحوهء وقد يؤثر في القرار عوامل كالعاطفة والتحيز وخطأ الحواس» 
فينحرف مسار المراجعة والتحليل؛ لذا يكون من المفيد جدًا أن ينتقل المرءُ من حديثه مع نفسِهِ إلى 
مراجعة ثنائية مع معلم أو زميل» فهذا مظنة مراجعة البيانات وتغبيت الحقائق وتصحيح الأفهام وإزالة 
الأوهام. ونذكر في السئّة 0 شاهدًا على ذلك حصل خلال توقيع صلح الحديبية» فقد شّ على 
المسلمين - وهم على أبواب مكة - أن لا يدخلوهاء ومن جانب آخر فقد كان لبعضهم رأَيٌّ وتحفظ 
على بعض بنود الصلح؛ ولم يدر | الجكم التي قصدها النبئ مُه من وراء الصلح. 

فيبدو من ظاهر الحديث الوارد أن مراجعات للموقف قام بها الصحابة 5ه فقدّروا وأمعنوا النظر 
في حالهم وقربهم من مكة وما حصل من بيعتهم حينها تحت الشجرة على الجهاد والمنابذة» فشمروا 
لذلاك نولم متضبورها أن سين الاأمور صوب تمام الصلح وتنفيذ بنوده ثم عودتهم بلا عمرة ذلك العام؛ 
ويؤيد ذلك ما قاله عمر بن الخطاب و قال: َأتيِتْ نبي اللَّهِ ة فَقلْتْ : أَلَسْتَ نَبِيَ اللَّه حَمًا9 قال: 
(بلَى)» قُلْتُ: أَلَسْا عَلَى الحَقٌّ» وَعَدُونا عَلَى البَاطِل؟ قال: (بَلَى)» قُلْتُ: فَلِمَ تُغطِي الذَيَةَ في دِيننا 
إِذَا؟ قال: ((إنْي رسول الله» وَلَسْتْ أَعْصِيه؛ ع تاصِري)). قُلْتُ: 3 ليبق كُنتَ تُحَدَثنا أنا 5 
البَيْتَ قَتَطُوفُ به؟ قال: بَلّىء فَأَخْبَدُكَ أَنَا تأيه العَام؟ قال: قُلْتُ: لآ قال: فَإِنَكَ يط رقتفت بد 
يقول عمر بن الخطاب ويه : ََِيِتْ أَبَا بكر فَقُأْتُ: ا أبَا بَكْر ألَيس هَذَا تَبِنَ اللَِّ حَمًا؟ قال: بَلَى» 
قُلْتُ: أَلَسْنا عَلَى الحَقٌ وَعَدُوُنَا عَلَى الَال؟ قال: بَلَىء قلت َلِمَ نُعْطِي الذي في دَينًا إِذَا؟ قال: 


)1) الغضبان» مئير محمد المنبهج الحركى للسيرة النبوية, الزرقاء - الأردن: مكتبة المنار» ط 6 1411ه (ص: 007). 


يها اليَجْلْ إِنهُ أرسول الله جل 3 ويس يَحْصِي رَبَهُ وَهْوََاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكَ بِعَرْزو وال ِنَّهُ عَلَى الحَقٌّ» 
قُلْتُ: ألبِين كان يُحَدَتُنا أن 5 البيْتَ وَنَطُوفُ به؟ قال: بَلىء أَكَأَخْيَرَكَ أَنّكَ تيه + العَام؟ قُلْتُ: لآ 
قال: فَإنّكَ آنيه وَمُطوففٌ به(1». ثم نزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله يه على عمر إلى آخرهاء فقال 
عمر: يا رسول الله أو فتحٌّ هو؟ قال: 07 


المراجعة 5" كانت مراجعة فردية من عمر ييه مع نفسه؛ حاله كحال كفير من الصحابة 
ن. قال الحافظ ابن حجر يصف هذه المراجعة ويفسر ما أصاب الصحابة من توقف عند توقيع 
الصلح؛ فقال: "ويحتمل أن يكونوا ألهتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند 
أنفسهم؛ مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء تُسُكهم بالقهر والغلية"90). 
فقد عرّ عليهم أن يتراجعوا وهم الذين بايعوا تحت شجرة السمرة على الموت» كما صعب عليهم 
الرجوع عن مكة وهم يستذكرون أن النبيّ ملي كان حدثهم بأنهم يأتونها ويطوفون بالبيت الحرام. 


المراجعة الثانية: كانت من عمر بن الخطاب وق مع النبئ مث حيث كان يتوقع عمر مناجزة 
قريش وقتالهم» لكن النبئّ مه بحكمته وبتأييد الوحي له؛ عدل عن المقاتلة إلى املع تعظيمًا 
لحرمات الله والبيت الحرام ولجكم يعلمها الله تعالى 4 فنع خرن الفبائح هنوري وبين فيفل يكار جيه 
وبين الناس. ومع ذلك فقد استمع النبئّ المعلم مني لمراجعة عمر فيه وأجابه عن أسئلته» ولفت انتباهه 
مين الأول: أنه رسول الله ولن يعصيه وأنه ناصره» والأمر الثاني : أن ما بشرهم به - من دخولهم 
المسجد الحرام والطواف فيه - واقعٌ لا محالة» وإن لم يكن في ذلك العام ففي غيره. 

المراجعة الثالثة: نفذها عمر مع أبي بكر الصديق ويا فاستعرضا سويًا الحقائق المرتبطة بالموقف» 
وأْجِيبَ عن استفسارات عمر يه وأكّد أبو بكر يه على لزوم اتباع النبيّ مد فهو رسول الله مسدّد 
بالوحي ولن يعصي ربه» كما أكّد على ضرورة الثقة بوعد الله تعالى وتأييده. 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط فى الجهاد والمصالحة, (3/ 193 َاع: 221). 
,2( مسلم: صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية فى الحديبية» (3/ 1411 ماخ 5). 
(3) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (5/ 347). 


المراجعة الرابعة: كانت مراجعة فردية من عمر يه مع نفسه, حين أدرك أنه أخطأ بتحفظه على 
مبدأ الصلح وبنوده» كما أخطأ بأسلوب مراجعته للنبئ مد وما أبداه حينها من امتعاض. ويظهر الموقف 
المستوى العالي من حكمة النبئ من حين فتح باب المراجعة معه في شأن بنود الصلح» وهو مد كان 
يعذر أصحابه لما يعرفه من سلامة قصدهم وحرصهمء وأن الحكمة الإلهية من هذا الصلح لم تكن 
حاضرة في أذهانهم. كما وتظهر الرواية الانسجام الكامل لموقف أبي بكر الصديق نه مع الإجراءات 
النبويّة في موضوع اتفاقية الصلح, وقيامه يه بدور فعّال في تثبيت أقرانه من الصحابة ودعوتهم لامتثال 
غرز النبيّ مث وطاعته. 

وتبين الرواية أيضًا تراجع عمر بن الخطاب ذل وانقياده سريعًا لأمر النبي ميك وندمه لاحمًا على 
هذه المراجعة» حتى إنه عمل لها أعمالّا صالحة تكفيرًا عما صدر منه في ذلك الموقف» خاضة يعد 
أن نزل الوحي الكريم ليؤكد أن ما حدث من صلح كان فتحًا وعرّاء وقد ظهرت بوادره حين تفرغ رسول 
الله مق للدعوة ومراسلة الأمراء والحكام ودعوة القبائل» فكان ما جرى من صلح مقدمة لانتشار الدعوة 
في أنحاء الجزيرة وخارجهاء وتكلل بفتح عظيم لخيبر ومكة المكرمة خلال عامين. 


مراجعة أخرى مع عمر بن الخطاب وليه : 


جرت مراجعة تضبط معيار العلاقة ومستوى الحب بين المسلم والنبيّ المعلم 8079. 


يقول عُمّر بن الطاب وه لل مه وهو آذ بيده يومًا: يَا رسول الله لأنتَ أَحَتُ إِلَنّ 
من كل شَنْءٍ إل 507 مَقَالَ النبيئ طة : ((لل وَالْذِي نَفْسِي يّدو حَتَّى أَكُونَ أَحَبّ لِك 
مِنْ تَفْسِكَء فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: َِنَهُ الآ وَاللَه لَأَنتَ أَحَبُ إِلَيّ مِن تَفْسِيء قَقَالَ النبن #: الآن 
كٌّ 0 والشاهد فى الحديث ما حصل من مراجعة ثنائية وتشارك في تصحيح تعيار العلاقة 
والح بين النبئ ملي أصحابه؛ فقد رفض النبئّ المعلم مل معيارٌ عمر بن الخطاب ذل وبيّنَ له ولغيره 
وبوضوح مؤكدًا بالقسم "المعيار الأدق", من خلال قوله: ((لآ وَالْذِي نَفْسِي يده حَتَىَ أَكُونَ أَحَبٍّ 
ِلك من لذب كَّ)). عندها أجرى عمر بن الخطاب َه مراجعة ذاتية سريعة مع نفسه» وأدرك بفطنته 
موقفه وغيرٌ مقولته مؤكدًا بالقسم التامه بالمعيار النبوي؛ ليصبح الرسول ل عنده أحبٌ إليه من كل 


(1) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب: كيف كانت يمين النبئ؟ (8/ 129 - ح: 6632). 


شيء ومن نفسه أيضًا. يقول الخطابي: "حب الإنسان نفسّه طَبْعٌ وحبّهُ غيره اختيار بتوسّط الأسباب» 
وإنما أرادَ ل بقوله لعُمر حُبُ الاختيار؛ إذ لا سبيل إلى قلب الطَباع وتغييرها عمًّا جُبلت عليه. يقول 
له: لا تضدق في حُبي حتى تَفْدي في طاعتيء ويُوْيدُ رضاي على هواك؛ وإن كان فيه هلاكك2!7, 
يقول الحافظ ابن حجر: وفي هذا الحديث إيماء إلى سيلة الشكريناة الخدعة النزكرة ترف يده 
فإذا تأمل مل النفع الحاصل له من جهة الرسول د الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» 
فاستحق لذلك أن اح ا كيد رن در ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب 
اححهار كلك أن الله يرل 


المراجعة مع حنظلة ولللة: 
بغية حرفن ختعالة سد 1 0 وله 


المراجعة الذاتية في إطار التقويم التربوي. 


- وهو مِنْ كاب الوحي لرسول الله © - شاهدًا على 


قال حنظلة وه : لَِيبِي أَبُو بَكْر فَقَالَ: كيف أَنْتَ يا حَنْظَلَةُ قال: قُنْتُ: نَاقَقَ حَنْطَل 
قال: سُبْحَانَ الله ما تَقُول؟ قال: قُلْتُ: تَكُونُ عِنْدَ رسول الله مك يُذَكُرْنَا بالدّارٍ وَالْجَئَةَ حَتَّى 
59 ري عَيْنِ) َإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدٍ رسول الله مي عَافَسْنَا الاج والأجلة وَالضَّيْعَاتَء فَنَسِيئًا 
كَثِيرَاء قال أ بَكْر: قَوَالله 3 َتَلْمَى مِثْلَ هَذَاه فالطلفك: أن ول بكر حَتَّى دَخَلْنَا عَلَّى رسول 
الله 85 قُلْتُ: نَاقَىَ حَنْظَلَةُ يَا رسول الله فَقَالَ رسول الله 88: (وَمَا ذَاكَ؟) قُلْتُ: يا رسول الله 
كن عِنْدَكَ تُذَكُرْنَا بالثَار والعلقه ختى. كان 39 َي َإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَاقَسْنَا الْأَْوَاجٍ 
والأرلاة وَالضَّيْعَات نَسِيًا كَثِيرًا فَقَالَ رسول الله جد ©2: «والّذي شري بِيَدِهِ إِنْ 3 تَدُومُونَ عَلَى ما 
تَكُونُونَ عِنْدِي» 9 لذَّكْر) لَصَافَحَتَكُمْ الْمَلَائِكَةُ عل 7 وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يا حَنْظَلَةُ سَاعَة 
وَسَاعَةً)). قلا مكات 00 


)1( الخطابى» حمد بن محمد أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري), تحقيق : محمد بن سعد» السعودية» 
جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)؛ ط 1. 1409ه - 1988م, (4/ 2282). 


(2) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (1/ 59). 

(3) هذا حنظلة بن الربِيع الْأسيِِي: المعروف بحنظلة الكاتبء لأنه كاتبُ الوحي لرسول مك وهو غير حنظلة بن 
عامر غسيلٌ الملائكة ويّنهُ. انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب, (3/ 60). 

4( 517 صحيح مسلمء كتاب الرقاق» باب فضل دوام الذكرء (4/ 2106 - ح: 2750). 


يقول النووي في شرحه للحديث: "عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات"؛ أي عالجنا معايشنا 
وحظوظناء وقوله: "نافق حنظلة" معناه أنه خاف أنه منافق» حيث كان يحصل له الخوف في 
مجلس النبئ من ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة» فإذا خرج اشتغل 
بالزوجة والأولاد ومعاش الدنياء فخاف أن يكون ذلك نفاقاء فأعلمهم النبئ مل أنه ليس بنفاق 
وأنهم لا يكلّفون الدوام على ذلك(1). 


والشاهد: دلالة النصّ حول ما كان من حديث حنظلة مع نفسه ومراجعته إياها بالتفكر 
والمقارنة بين حاله عند النبئّ كه وحاله عند الخروج من عنده إلى دنياه وأسرته. فلما وجد فرقًا 
عدّه علامة نفاق. ثم إنه وجد فرصةً فعبّرٌ عما يجد في نفسه لأخيه أبي بكر 5 في إطار مراجعة 
ثنائية وتمعن في الظاهرة» فقال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذاء دون أن يربط الأمر بالنفاق؛ 
فاستدعى ذلك الذي وجداه مراجعة النبيّ المعلم شن وهو بدوره استمع واستفهمء ثم قدَّمَ ملاحظاته 
التقويمية» فصوّب مسار التفكير» وقيّم الحديث مع النفس ليكون إيجابيًا وواقعيّاء فليس هذا الذي 
يجدونه نفاقاء بل هو ما تقتضيه طبيعة النفس البشرية» وهم لا يكلفون بالدوام على حالهم عنده. 
فالنفس هكذا خلقتء تحتاج للترويح عنها بالمباحات كي لا تضجر أو تمل وقد أكد النبئ مك 
هذا المعنى في تكرار وصيّتَهُ "ساعة وساعة" ثلاث مرات. 


وقبل انتهاء الموقف يضيف النبيّ 7 توجيهًا يريّنُ فيه فضل دوام الذكر والانشغال في أمور 
الآخرة فهذا مما يرفع المرء لدرجة يقترب فيها من الملائكة الذين لا ينه ان عن عبادّته 9 قال 
تعالى: «ِيُسَبَْحُونَ اللَيْلَ وَالتَهَارَ لا يَفْمْرُونَ» [سورة الأنبياء: 20]. 


(1) النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, (66/17). 


المبحث السادس 
استراتيجيّة التقويم التربوي المعتمد على الورقة والقلم 


ُعرّف استراتيجيّة التقويم التربوي المعتمد على الورقة والقلم في التربية المعاصرة» بأنها: "استراتيجية 
وتعتمد أسناما على الاختبارات التحصيلية بأشكالها والتي تشبخض مدى تحقق الأهداف الموضوعة» 


3 3 0 ا ع 0 )1 
وتدلل على مستوى المتعلم في مقرر بعينه او مجموعة من المقررات الدراسية 00 


ويمكن للدراسة الحالية تعريف استراتيجيّة التقويم التربوي المعتمد على الورقة والقلم» بأنها: 


إطار من المبادئٌ والطرق والأساليب والإجراءات التربوية المنهجية المتكاملة» التى تمكّن 
المعلم أو المربّي من استثمار الكتابة وأدواتها في الكشف عن إنجازات المتعلم المعرفية أو 
المهارية أو القيمية» واستثمارها في وزنه وتقديره أو تتميم نقصه. أو تعديل اعوجاجه؛ أو تثبيته 


.هه امو فى 


وتعزيزه؛ بغية تحقيق أهداف تربوية. 


وهي تعتبر استراتيجيّة مناسبة للكشف عن إنجازات المتعلم المعرفية» ومهاراته في التعبير والتذكر 
والفهم والتوضيح والتفسير والتعليل والربط والتحليل والتلخيص والاستنتاج وعقد المقارنات وعمل 
الرسومات وإتمام المخططات وإكمال الجداول ونحوه. 


وتندرج الاختبارات التحصيلية الكتابية بأنواعها تحت هذه الاستراتيجية: كاختبارات المقال ذات 


الإجابات القصيرة أو المفتوحة؛ واختبار الصواب والخطأء واختبار التكميل وملء الفراغ» واختبارات 
الوكين واللسعيد» والفرصيل والبنقا لقم والاضيار فى ع0 


(1) خوالدة, التقويم اللغوي في الكتابة والتفكير التأملي» (ص: 58). 
(2) انظر: المرجع السابق» (ص: 61). وانظر: العدوان» استراتيجيات التدريس الحديثة» (ص: 207). 


ويمكن أن تنفذ الاختبارات التحريرية - الكتابية- بأدوات ووسائل تقليدية كالأوراق والألواح والأقلام 
المعهودة» أو بوسائل حديثة تعتمد الكتابة الإلكترونية وأدواتها. 


وتعد استراتيجية التقويم المعتمد على الورقة والقلم من الاستراتيجيات الهامة والفعّالة والأكثر شيوعًا 
بين المعلمين فى عصرنا؛ فهى مفضلة فى قياس التحصيل الدراسى فى المؤسسات التعليمية والتربوية» 
وعلى أساسها تُمْتَُ العديد من الشهادات والإجازات والترقيات والتوزيعات10). 


ونفصل في هذه الاستراتيجية في المطلبين التاليين» على النحو الآتي : 


المطلب الأول 
غياب الاختبارات التحريرية عن الشنة النبويّة 


من استقراء السّنَة النبويّة فإننا لا نجد ذكرًا للاختبارات التحريرية المعهودة في عصرنا بمواقيتها 
المحددة وما يرافقها من أجواء امتحانية» لاعتبارات منها: 


1. أن عملية التعليم والتقويم التربوي في تلكم البيئة وذلك العصر لم تكن قد أخذت شكلها 
النظامي والمؤسساتي بعد؛ فقد "غرف التقويم في الفكر التربوي الإسلامي ممارسة دون 
إعطائه مسمى تقويم أو قياس كما هو معروف حالياً ولم تكن له صورته الرسمية» أو 
المؤسسية المطبقة في عالمنا التربوي المعاصر حتى نشأت المدارس وأصبح التعليم 
نظانيًا وله صورته. الرسمية :في الدولة :الإسلامية:00, 

«ولآن الآنية كائه: ضارية أطنابها بين لغرب انداق كبا وطن ذللق الحافظ ابن حيعن 
فقال: "قيل للعرب: أميون؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة» قال الله يل 
بعلت في الاين وشولا مهمه [سورة الجمحة: 2]غ ولا يي على :ذلك أنه كان فيهنم من 
يكتب ويحسب؛ لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة"6, ونجد عند "ابن سعد" إشارة 


: دَهْوَ الذي 


(1) انظر: دعمس» مصطفى نمرء استراتيجيات التقويم التربوي الحديث وأدواته, عمان - الأردن» دار غيداء للعشر 
والتوزيع» 2011م؛ (ص: 64). 

(2) الميمات» بدرية صالح. والسالوس» منى عليء النظرية التربوية وتطبيقاتها عبر العصورء (ص: 240). 

(3) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (4/ 127). 


تؤكد ما ذهب إليه الحافظ ابن حجرء قال ابن سعد: "وكان أهل مكة يكتبون» وأهل 
المدينة لا يكتبون"20. ويقول الكرمي: لقد كانت الأمية سائدةً بشكل كبير في الجزيرة 
العربية» ويؤكد ذلك ما أخرجه البخاري من قول النبن : ((إنَا مه أمَيدُ لآ تَكْيْبُ وَل 
تَخشب))20»» وتُشهر بذلك الآية الكريمة: «وما كُْتَ قَدنُوا من قله ِنْ كتاب ولا تحط 
ِيَمينِكَ» [العتكبوت: 0]48©. وهذا قد يفسر عناية النبئن # بجعل فداء بعض أسرى 
بدر -العاجزين عن دفع الفدية- تعليم عمروامنق علمان' البدية الا 

3. اشتهر عن العرب في تلكم البيئة اعتمادهم الكبير على ملكة الحفظ والمشافهة والسماع 
أكثر من اعتمادهم على الكتابة» "فالصحابة كانوا يتلقون الحديث عن النبىّ م إما 
بطريقة المشافهة» وإما بطريقة المشاهدة لأفعاله وتقريراته» وإما بطريق السماع ممن سمع 
منه م أو شاهد أفعاله وتقريراته؛ لأنهم لم يكونوا جميعًا يحضرون مجالسه ##» بل 
كان عسي امن يداك البغضن ساني 130 

4. غلب على أدوات الكتابة البساطة في تلك البيئة العربية التي كانت تكتب القرآن الكريم 
على رقاع من جلد أو أكتاف من عظم وألواح من خشب ونحوه. 

ويناءً على ما سبق فإن هذا المستوى من أدوات الكتابة والإمكانات والظروف قد جعلت من 

مسألة الاختبارات التحصيلية بالورقة والقلم في العهد التَبِويّ مسألةَ ليست باليسيرة؛ بل لم يُلعفت 


إليها -عمومًا-. 


(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى» (2/ 16). 

(2) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الصوم باب قول النبيّ جاه : «لا نكتب ولا نحسب». (27/3- 2 23)). 
(3) الكرمي: الإدارة في عصر الرسول د (ص: 118). 

(4) انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى» (2/ 16). 


(5) نجم, عبد المنعم السيد» تدوين السّنْة ومنزلتهاء المدينة المنورة» الناشر: الجامعة الإسلامية» ط 11» العدد 


المطلب الثاني 
ممارسات تقويمية بالورقة والقلم في السنّة النبويّة 

أمكن تتبع بعض الممارسات التقويمية المرتبطة بالكتابة والرسم في الِسّنّة النبويّة» ضمن المواقف 
والشواهد الآتية : 
مراجعة وتدقيق مع كتبة الوحي 

كان البي 2 3 يشرف بنفسه على تدوين محتوى القرآن الكريم» وهذا استدعى انتخاب ثلة من 
الصحابة البارعين في الكتابة والأمناء» عرفوا بعد ذلك بكتبة الوحي» وكان منهم: الخلفاء الأربعة» 
أي بن كعب» وزيد بن ثابت» والمغيرة بن شعبة» والزبير بن العوام» وشرحبيل بن حسنة» وعبد الله بن 
رواحة» وكانوا يضعون ما يكتبونه في بيت النبي مل ثم يكتبون لأنفسهم منه صورًا أخرى يحفظونها 
0 

ومع دقة الاختيار لكتبة الوحي فإن النبىّ له كان يمارس منهج التدقيق والمراجعة لما كان يمليه 
على أصحابه من كتبة الوحي الكرام من القرآن المنزّل قبل تعميمه على الناس» كما في رواية زيد بن 
ثابت وه قال: («اتكنث أذ علد يط اكيب أو كدري تأخنك وَهُوَ يُمْلِي عَلَىَّه فَإِذَا وَحْتُ 
قال: "ارا" َه فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطٌ أََامَهُ كُمّ أَخْرُجُ به إِلَى النّاس))” ا 


ويمُثّل هذا الفعل شكلًا من أشكال التقويم النبوي المرتبط بالورقة والقلم» فالصحابي كان يكتب 
ما يملى عليه من آيات الوحي المنزّل» ومن ثم يتم تقويم كتابته مباشرة بعرضها مشافهة على النبيّ 807؛ 
فإن ثمة أي سَقْط أَقَامَه ثم يعتمد هذا النص المكتوب بعد مراجعته» ويحدد له موضعه المناسب بين 
سور القرآن وآياته» ومن ثم تعمم الآيات للحفظ والدشر والتوزيع والتطبيق. ويجدر التنويه أن هذا الأمر 
لم يكن عارضًا بل كان ثابدًا مستمراً مرتبطًا بالوحي الذي تتابع نزوله على مدار ثلاث وعشرين سنة. 


(1) انظر: الجلالى» محمد مهران» دراسات تاريخية من القران الكريم» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء» ط22 
8ه .؛ (1/ 220). 

(2) الهيئمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, باب عرض الكتاب بعد إملائه» (1/ 32 -ح: 684). وقال رجاله 
موثوقون . 


ج92 حو ع جس 
تطور التعامل مع تدوين السئة النبويّة 
يجدر التنويه بداية أن السّنّة النبويّة لم تذكر عناية النبين م بكتابة أقواله أو إشرافه على تدوينها 
مضمون السُئة النبويّة ومحتواها - القولي والفعلي- كان يتداول وينقل بشكل شفهي في العموم في فترة 
حياته من إلا من حالات فردية من بعض الصحابة ون الذين استأذنوا فى الكتابة كعبد الله بن عمرو 


كما يجدر الإشارة إلى ورود النهي من الب يك عن كتابة غير القران الكريم في بدايات الدعوة؛ 
احتياطًا لسلامة القرآن الكريم كيلا يختلط به غيره» وحتى لا ينشغل الناس بالسّئّة على حساب القرآن 
ودراسته وحفظه217. كما في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ وله» أَنَّ رسول الله ملك قال: ((لا تَكْبُا 
عَنّي ء وَمَنْ كنب عَنّي غَيْرَ الُْآنِ فَلَمْحة))0). ويمكن تصور حال السامع من الصحابة 85د لهذا 
النهي التْبِويٌّ فإنه لا يسعه إلا الامتثال والطاعة» فهو نهي صريح» ينهى عن كتابة السّنّة» ويأمر من 
كتب بعضها أن يمحوه. 

ومع 0 نجد أن النبئ 2 أذن بالكتابة في خالانت خافن ولأسباب فغينةء كقرلة وواكتترا 
لأبي )270 وقد ورد هذا الأمر بالكتابة لأبي شاه - وهو رجل من أهل اليمن - مضمون خطبة» مراعاة 
لحاله؛ كونه من بلاد بعيدة» وبناءً على طلبه ري ليأخذها معه إلى قومه. "لذا كانت السياسة العامة 
النهي عن كتابة السَّنَّء فيما عدا الإذن الخاص أو في مسائل محددة ذات أنصبة وفروض وأرقام» 
يصعب ضبطها من غير ككتاب "(4), 

وبالمقابل فقد ثبت عنه م أحاديث تأذن بالكتابة وتأمر بهاء كحديث عبد الله بن عَمْرو 885 
قال: ((كُنث أَكْهْب كُلّ شَيْءٍ أسْمَعُْ مِنْ رسول الله عل ريد حِفْظَةُ ٠‏ فتهي رين وَقَالُوا: 
كُلُّ سَيْءٍ تَسْمَعْة وَرسولٌ الله 4 بَمَدْ يتكلم في الْمَضبء وَاليْضَاء فأنسكث عَنٍ الكتابء فَذَكَرْتُ 
دَلِكَ لرسول الله م مََوْمَأً بأُصبْعِه إِلَى فيوء قَقَالَ: نت فَوَالَذِي تَفْسِي بِدِهِ ما يَخْرُجٌ مه 


|: أَتكْتب 


(1) انظر: الخطيب: السّئة قبل التدوين» (1/ 340). 

(2) مسلم: صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقاق» باب التغبت في الحديث وحكم كتابة العلم» (2298/4 - ح: 3004). 
(3) المرجع السابق» كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدهاء (989/2 - ح: 1355). 

(4) ملحمء همام سعيدء التمهيد في علوم الحديث. (ص: 40) 


إل لخ وعدن الفيرية أن الآذن مم لك بالكتاة كان دعكا النينة السائنة اليجرفة لأ عيد 
الله بن عمرو بن العاص #85 هاجر مع أبيه بعد الحديبية» ويظهر من النص أن عبد الله أفرد كتابة 
الحديث في كتاب» ولم يجعله مع القرآن0©. وقد ذكر النووي أقوال العلماء للتوفيق والجمع بين 
أحاديث النهي والإباحة» ومنها: "أن النهي عن كتابة السُنّهَ كان في حق من يُونّقى بحفظه ويُخخاف 
اتكاله على الكتابة إذا كتبء وبالمقابل تُحمّل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه 
كحديث "اكتبوا لأبي شاه". وقيل إن حديث النهي منسوخ, وأن النهي كان حين خيف اختلاطه 
بالقرآن» فلما أمن ذلك أذن بالكتابة. وقيل إنما نهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة 
واحدة لثلا يختلط؛ فيشتبه على القارئخ"0©. والشاهد - مما سبق- متابعة النبئ مل وتقديره 
الأنسب في شأن كتابة السنّة النبويّة» فثبت عنه النهي عن كتابتها بداية» كما ثبت عنه الإذن 
بكتابتها لأناس إما لحاجتهم وعجزهم عن الحفظ كأبي شاهء وإما ين بخرصهم على جمعها 
كعبد الله بن عمرو بن العاص 5 والذي قال: ((اسْتَأَدَنْتُ النبئ +5 في كتاب ما سَمِعْتُ منة» 
َالَ: فََذِنَ لي فَكَتثُ. فَكَانَ عَبْدُ الله يُسَمّي صَحِيمَتَهُ يِلْكَ 0 4 


تأهيل مترجم للمراسلات 
يأتي دفع زيد بن ثا جا سح ا لاد اماي 
وفترجم يقرا ويكتب ليسائل باللغة السّريانية. يقول زيد بن ثابت دة» قال: ((أَمرَنِي رسولُ الله ل 


أنْ أتَعَلّم آ لَهُ كَلِمَاتَ مِنْ كِتَابٍ يَهُودَ قال: ني وَل مان يؤوة حلَى تاب : قال: قَمَا مَرّ بي نِضّفُ 

شَهْرٍ حَنّى تَعَلَّمْْهُ آ لَهُ. قال: لَمَا تَعلَّمْتُهُ كَانَ إِذَا كَكَبَ إِلَى يَهُودَ كَتبْتُ إلَيْهِمْ َإِذَا كتبُوا إِليْهِ قََأْثْ لَه 
5 
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(1) أبو داود: سنن أبي داود. كتاب العلم» باب في كتاب العلم (3/ 318 - ح: 3646). وصحّح إسناده 
الأرنؤوط في تحقيقه سنن أبي داود. 

(2) انظر: ملحم» همام سعيد» التمهيد في علوم الحديث» (ص: 40). 

(3) النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء (18/ 130). 

(4) ابن سعد: الطبقات الكبرى» (2/ 285). 

(5) الترمذي: سنن الترمذيء كتاب أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله كت باب ما جاء في تعليم السريانية» 
(5/ 67 - ح: 2715)» وقال حديث حسن صحيح. 


والشاهد: الكشف عن مهارة زيد بن ثابت وقوة حفظه وسرعة تعلمه للقراءة والكتابة بلغة اليهودء 
وتطوير هذه المهارة وتعزيز صاحبها حتى صار ترجمان النبيّ من وخبيرًا في كتابة المراسلات. 

ومن الجدير بالذكر أن أمر كتابة الرسائل - من كثرته وأهميته- تعدى زيد بن ثابت ليه ليشارك 
به العديد من الصحابة يهن مثل كتبة الوحي وغيرهم. 


حاول حَاطِب بن أبي بَلْمَعَةَ يه تمرير رسالة مكتوبة لقريش فيها معلومات عن تحركات 
المسلمين لفتح مكة المكرمة. يقول القرطبي: وَكَتَبَ في الْكِتَابٍ: أَنَّ رسول الله م يُرِيدكُمْ 
فَحُذُوا د ب وَتَرََ جبريل ع الب 8# بِرَِكَ().. وح الكتاب قبل وصوله لقريش» 
فاطلع النبئ من على محتواهء ثم سأل: ((يَا حَاطِبُ ما هَذَا؟ قال: يا رسول الله» لا تَعْجَلْ عَلَىّ 
1 كنك م نهنا في فُرَيْش» ول اك ارخ الفسهاء: كان دخ تعلت وج التفاجريق لا ترائات 
ِمكّةَ يَحْمُونَ بها أَهْلِيهمْ وَأَمْوَالَهُمْ فأَحْبَْتُ إِذْ قَائتِي ذَلِكَ مِنَ التّسَبٍ فِيهمْء أَنْ أَنَخِدَّ عِنْدَهُمْ يدا 
يَحْمُونَ بها قَرَابتِيء وَمَا فَعَلْتْ كُفْرًا وَلآ ارْتِدَادَاء وَل رِضًا بِالككُفْرٍ بَعْدَ الإشلآم» قَقَالَ رسول الله 
: «لقذ صَدَوَكُة))0. 

والشاهد: هو احضار رسالة حاطب المكتوبة» وقراءة محتواها على مسامع الرسول 3 فوزن 
ما فيها وقدّرهء ثم حقّق مع كاتبها واستمع لتبريره. فصدقه وتجاوز عن زلته لاعتبار سابقته في بدر. 
ويعد ما جرى شكلًا من أشكال التقويم التربوي المرتبط بالورقة والقلم» فقد تم تشخيص الموقف 
والحكم على الصحابي بناء على ما ضمنه في كتابه المرسل. 


(1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي. (18/ 51). 

(2) البخاري: صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسّيّرهِ باب الجاسوس» (4/ 59 اح 7). روضة خاخ: 
موضع قرب المدينة على طريق مكة. (ظعينة) هي المرأة في الهودج؛ ثم اتسع فيه وأطلق على مطلق المرأة. 
(عقاصها) جمع عقيصة أو عقصة وهي ضفائر الشعر. 


الكتابة على الرمل 

عن عبد الله بن مسعود يه عن النبيّ 7 أله زرط عط خريقاء بقط خما ا 'الوضط 
خَارِجًا مِنْةُ 6 خُطًَا صِعَارًا إِلَى هَذَا الذي في الوَسَطٍِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي في الوَسَطِء وقال: هَذَا 
لإِنْسَانُء وَهَدَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ به -أَو: قَدْ أَحَاطً به وَهَذَا الَّدِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلَهُ وَهَذِِ الخُطَّطُ الصَّغَارُ 
الأغراضم» َإِنْ أَخْطَأهُ هَذَا تَهَسَهُ هَذَاء وَإِنْ أَخْطَأهُ هَذَا نَهَسَهُ هَذَا))17). والشاهد استخدام الرسم 
بالعود على التراب وسيلة لتقريب المعاني المجردة كالموت والحياة والأمل إلى أشياء محسوسة 
تسهم في بناء الفهم وتصحيح التصور أو تثبيته. ويعد هذا شكلًا من أشكال التقويمات البنائية 
المعتمدة على الكتابة والرسم. 


"سَرِيَة نخلة" وكتابها المغلق 

م يس سا لا ع ود ا ا 
السنة الثانية قبل غزوة بدرء فقد بعنه رسول الله مل ومعه ثمانية رهط من المهاجرين» ليس فيهم 
من الأنصار أحدء وكتب له كتابًا وأمره 5 يسير يومين ثم ينظر فيه» فيمضي لما 
أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدًاء فلما سار عبدالله بن جحش يومين فتح الكتاب» فنظر فيه 
فإذا فيه: (إدَا نظت في كتابي هَذًا فَامْضٍ حَنَّى تثْلَ تخلة» بين مَكة وَالطَئْفِء فترَصَّدْ يها قُريْمَا 
وَتَعلّمْ لا من أَخَْارِن))©. 

فلما نظر عبدالله بن جحش في الكتاب» قال: سمعًا وطاعة» ثم قال لأصحابه: قد أمرني 
رسول الله مل أن أمضي إلى نخلة» أرصد بها قريشاء حتى آتيه منهم بخبر» وقد نهاني أن أستكره 
أحدًا منكم. فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع» فأما أنا فماض 


لأمر رسول الله ته فمضى ومضى معه أصحابه» لم يتخلف عنه منهم أحد. 


والشاهد: اعتماد هذه السَريّة على رسالة مكتوبة طُلب أن تُفتح بعد يومين من المسير» وأن 
نقذ ما فيها. ورغم أن لها هدفها المكتوب في الرسالة» فقد مثّلت تدريًا للصحابة واكتشافًا 


(1) البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب الأمل وطولهء (8/ 89 - ح: 6417). 
(2) ابن هشام, السيرة النبويّة» (1/ 602). 


لمواهبهم وطاقاتهم وامتحانًا لطاعتهم وإقدامهم وحسن إدارتهم للموقف وما تخلله من مواجهة 
للمشكلات وحل لها. فقد قُتح الكتاب في موعدهء وأعلم الفريق بمضمونه» وانطلق الجميع 


للتنفيذ» 


ولم يتخلف منهم أحد. ومن الدلالات التربوية لسرية نخلة: 


إن جعل المهمة والأمر في كتاب مغلق يُفتح بعد يومين» إجراء مميز لم يفعله النبيّ 
0 في سرية أخرى. وهو أسلوب متقدم يناسب طبيعة المهمة الأمنية الموجهة لاختراق 
محيط العدو ورصد أخباره وجمع المعلومات عنه. وقد أثمر هذا الاجراء الحكيم تحقق 
أمن المهمة وسلامة المنفذين» ومنع أي احتمال لتسرب المعلومات أو وصول خبر السرية 
إلى العدو. 


قدّم قائد السرية ورفاقه صورة مشرقة معبرة عن حسن الطاعة فى المنشط والمكره. فقد 
ساروا يومين» ثم فتحوا الكتاب وتشاوروا في محتواه» ثم ساروا الى منطقة نخلة لتنفيذ 
المهمة. 

برزت الشورى في هذه السرية وطبقت عمليّاء حيث قال عبد الله بن جحش 5ه 
لأصييائة: "قد أمرني رسول الله له أن أمضي إلى نخلةق أرضك بها قريشاً حتى أيه 
منهم بخبر» وقد نهانى أن أستكره أحداً منكم) فمن كان منكم يريد الشهادة» ويرغعب 
فيها فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجعء فأما أنا فماض لأمر رسول الله ##» فمضى ومضى 
معه أضيها ند" : 


كما برزت الشورى بين الفريق حين ظهرت قافلة لقريش أثناء الرصدء مما دفع الفريق 
للعشاور» فقرروا التعرض لها والاشتباك مع أصحابهاء وكان هذا تجاورًا للتعليمات المكتوبة» 
فأعقب ذلك قتلّا في المشركين وجعل القافلة غنيمة وأسر رجلين من المشركين. ((قَلَمًا 
دوا عَلَى رَسُولٍ الل مله الْمَدِيهَ» قَالَ: ما أَمَرئْكُمْ بقمَالٍ في الشّهْرٍ الْحرَام)9, 


(1) المرجع السابق. 


وعتّفهم إخوانهم من المسلمين على ما صنعوا وأكثروا عليهم العتاب واللوم حتى نزل 
قوله تعالى: مط اح ا ا وَصَدَّ عن سَبِيلٍ الله 
وَكُفْرٌ بهِ وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرْ عِددَ اللَّهِ وَالْفِعنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَدْلِ» [سورة 
البقرة: 217]. 

6. ورغم رفع الحرج على عبدالله بن جحش وأصحابه فر إلا أن ما جرى كان درسًا تقويميا 
يؤكد على ضرورة تنفيذ تعليمات القائد بدقة وعدم تجاوزها. 

7. شكّلت سرية نخلة بتفاصيلها تجربة ميدانية حية كشف عن المهارات الجهادية للفريق 
المشارك من الصحابة الكرام» وما يرتبط بذلك من سمع وطاعة وصبر وشورى واجتهاد 


في حل المشكلات وتحمّل للمسؤولية في اتخاذ القرارات» كل ذلك انطلق من مهمة 
صُمنت كتابًا مغلقًا طُّلب أن يفتح بعد مسير يومين. 
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نتائج الدراسة 3 
يمكن إجمال أهم نتائج هذه الدراسة على النحو الآتي: 


تأصيل جوانب عديدة من أدبيات التقويم التربوي في السّنَةَ النبويّة» كخصائصه ومبادئه» ووظائفه 
وضوابطه» ومجالاته, وأنوا اعه واسترا تراتيجياته, وما يرتبط بهذه العناوين من تطبيقات تربوية . 


إظهار حالة التوافق الكبير بين استراتيجيات التقويم الواقعي التي انتشرت في التربية المعاصرة وبين 
استراتيجيات التقويم التربوي في السُئّة النبويّة» فرغم ما بينهما من مسافة زمنية تصل لأربعة عشر 
قرنًا فقد أمكن في هذه الدراسة تأصيل: استراتيجية التقويم المعتمد على الأداء» واستراتيجية 
التقويم المعتمد على التواصل» واستراتيجية التقويم المعتمد على الملاحظة» واستراتيجية التقويم 
المعتمد على الأقران» واستراتيجية التقويم المعتمد على مراجعة الذات» وكذا استراتيجية التقويم 
المعتمد على الورقة والقلم. وإن هذا التأصيل لها يعطي: أولا: تأكيدًا على سبق النبئّ الكريم 4# 
في استحداث وتطبيق خير الوسائل والاستراتيجيات التقويمية المتاحة في عصره في أثناء عمليته 
التربوية. وثانيًا: يعطي دعمًا وتأكيدًا على فعالية وأهمية تطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي التي 
أثبتت مكانتها وتقدمها في التربية المعاصرة. 

كان محتوى المنهج في العملية التربوية وحي القرآن الكريم المحفوظ منه والمسطور إضافة إلى 
وحي السُنّة النبويّة» مع ملاحظة أن 0 وحي السّئة النبويّة ومحتواها القولي والفعلي كان 
يُتداول وينقل بشكل شفهي في فترة حياته #, ويستثنى من ذلك حالات خاصة عند بعض 
الصحابة 5 ممن كان يكتب لنفسه. امح 7 
أو إشرافه على تدوين أحاديثه. كما كان حاله في تعامله مع وحي القرآن الكريم الذي كان يُكتب 
فور تنزله وتحت إشرافه 2 

ّمت الدراسة أن النبيّ من والذي نَقّدَ عمليته التربوية قبل أربعة عشر قرنًا قد تلقى المساندة 
الكاملة من الله - تعالى- وحيّاء وأنه كان يتلقى التوجيهات والدعم المناسبين؛ مما جعل من 


التقويم التربوي في السنّة النبويّة تقويمًا مسددًا وناجحًا حقق أغراضه بأقصر الطرق وبأحسن 
الأساليب وضمن وقت قياسي بالمقارنة مع حجم الإنجاز التقويمي الذي حصل. 

تميّر التقويم التربوي في السُئّة النبويّة بدمط التقويمات عقب الأحداث والمواقف؛ وناسب ذلك 
التتزّلٍ المفيّقٍ لمحتوى المنهج - القرآن الكريم- كما في قوله تعالى: «وَقرْآنَا فَرَقَاُ لتَقْرََهُ عَلَى 
الثّاس عَلَى مُكْتْ وَتَرَلَْاهُ َزِيلًا» [سورة الإسراء: 106]. فقد تترّل منجمًا على الوقائع والأحداث 
إلى رسول الله مه في ثلاث وعشرين سنة» مبيًا ومفسرًا ومقوّمًا لأداءات الئاس وسلوكاتهم. 
وتعتبر هذه استراتيجية تعليمية تقويمية واقعية فاعلة آتت أكُلها على أحسن ما يكون» فهى جعلت 
من التجارب الحياتية الحقيقية وأسئلة المتعلمين وتحدياتهم مادة خصبة للتعلم» وجعلت من 
الأداءات الفردية والجماعية مادة ثرية للتقويم ومنطلقًا للتحسين والتطوير في الأداءات والمهارات. 
أبرزت الدراسة أن من سمات التقويم التربوي في السْنّة النبويّة أنه تقويم ممتد الأثر يمكن محاكاة 
مضمونه وأسلوبه وأدواته» فهو وإن كان يتم في إطار مكان وزمان محدودين عاش فيهما النبئ #09 
مع المتعلمين من أصحابه كد فإن صلاحيته تتعدى ذلك المكان وتتجاوز خصوصية الزمان؛ 
حيث ينسحب حكم الحالة وتقويمها على المواقف المشابهة سواءً أكان ذلك أثناء حياته أم بعد 
مماته كه 

بينت الدراسة بأن مكوث الصحابى الجديد أو الغريب عن المدينة عند النبين ف أيامًا بعد 
إسلامه بصحبته فى حلّه وترحاله وجهاده يعد نهحًا نبوا يمكن ملاحظته» وقد كان مثمرًا لأنه 
منح فرصة للكشف عن قدرات المتعلم ومواهبه وسجله التاريخي والعائلي وطرفًا من جوانب 
شخصيته. ٠.‏ ومن جهة أخرى كان ضروريًا الإعداد وأعدريب والتعليم والتقويم قبل أن يقّجه الم 
في مهمة إلى قومه؛ كما جرى مع أبي ذَرّ الغفاري لطبل بن عَمْرِو الدَؤْسِيَ 86 حين أرسل 
كل منهما إلى قومه داعيًا ومعلمًا. 


أبرزت الدراسة أن عمليات تقويم الاقران بين جيل الصحابة و# انطلقت بتوجيهات النبيّ له 


ودعمه) وكان بعضها يحدث في حضرته 00 وبعضها الآأخر كان يجري بغيدًا عنه) فإذا رفعت 
إليه تفاصيلها علق عليها الإقرار أو كيدا بالإإضافة إلى ما للا يحصى من من التقويمات كان 
يجريها الصحابة وطير دون أن أن يطّلع النبين +7 أو يخبر بها. 
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كان التقويم التربوي ممارسةً عملية تعتمد بالدرجة الأولى على المعايشة وملاحظة أداءات المتعلم 
ومهاراته كما يعيشها في حياته فعائًا. فقد شكّلت معايشة النبئ م أصحابه هد وتوفره الدائم 
بينهم ؛ فرصة تربوية كبيرة منحته القدرة على تفقدهم وتشخيص حالهم واستكشاف مواهبهم وطرق 
تفكيرهم وأثر منهج القرآن فيهم. وفي المقابل أتاحت المعايشة للمتعلمين من الصحابة #85 
فرصة اللقاء المتكرر بالنبي © والتعلم منه مباشرة والإجابة عن أسئلتهم حول العقيدة والعبادات 
وتفصيلات أحكام الشريعة والأخلاق وفتح المجال للحوارات التربوية وتقديم النصح والمشورة. 
ابتعد التقويم التربوي في السّئّة النبويّة عن ثقافة الاختبارات التي لها مواقيت محددة أو إلزامية» 
إلا من بعض المهرجانات السنوية التي كان يستعرض فيها الفتيان من أبناء الصحابة و قوتهم 
ومهاراتهم ومواهبهم لفرزهم لمشاركة الرجال في فعاليات الجهاد والدفاع ونحوه. 
تميّرت المراجعة الذاتية في إطارها التقويمي في السُئّة النبويّة باعتمادها على المشافهة والتواصل 
اللفظي والبصري المباشر بين المعلم والمتعلم» وأن الكتابة والتدوين لم تكن إحدى أدواتها. 
أشارت الدراسة أن الاختبارات التحصيلية - التحريرية- لم تأخذ مداها في السُنّة النبويّة ولم يعتنى 
بها لاعتبارات إمكانات البيئة في الجزيرة العربية في ذلك العصرء كما أن العملية التعليمية لم 
تكن قد أخذت شكلها النظامي والمؤسساتي بعد» كما أن منظومة التصورات والقيم والاتجاهات 
التي جاء بها المنهج التربوي التَبويّ لم يكن من الممكن تقويمها أو التعبير الصادق عن امتثالها 
من خلال الاختبارات التحريرية. 
أظهرت الدراسة حالة الدمج والتداخل الحاصل في السُنّة النبويّة بين مهام التعلم والتعليم من 
جهة» ومهام التقويم التربوي من جهة أخرى» حيث كان بينهما تزامن وتقديم وتأخير» دونَ أن 
يكون هناك حاجة لتنبيه المتعلم بأن هذا الموقف تعليمي أو تقويمي؛ فقد كان النبئ ملك يبدأ 
موقفه بالتعليم أحيانًا ثم يختمه بتقويم مناسبء أو يبدأ بالتقويم ثم يعقّبُ مفسّرًا ومرشداء أو كان 
يستخدم طريقة تضيف علمًا ومعرفة وفي نفس الوقت تبني توجهًا ودافعًا لتقويم ذاتي عند المتعلم. 
بيان فضل الرعيل الأول من الصحابة السابقين هد فانطلاقة العملية التربوية النبويّة - حتى 
تمامها- اعتمدت اعتمادًا واضحًا عليهم؛ فهم شقُوا طريق الهداية مع النبئن #ُء وكان لتعاونهم 
وتضافر جهودهم 3ه أثر كبير في إنجاح جهد النبيّ +2 في الدعوة والتعليم والتركية والتقويم 


فاستحقوا أعلى درجات التقدير من الله تعالى والثناء من رسوله #ي؛ وقد أخرج الطبري في تفسيره: 
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أن عمر بن الخطاب ونه مر برجل يقرأ: «وَالسَّابِقَونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ وَالَِّينَ 
اتبَعُوهُمٌ بِإِحْسَانٍ رضي اللَّهُ عَنَهُمْ وَرَضُوا عنَةُ» [ [ سورة التوبة : 0 قال: وأخذ عمر بيده فقال: 

من أقرأك هذا؟ قال: أب بن كعب! فقال: : لا تفارقني حتى أذهب بك إليه! فلما جاءه» قال 
عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم! قال: أنت سمعتها من رسول الله مدْ؟ قال: 

نعم! قال: لقد كنت أظن أنّا رُِعنا رفعَةَ لا يبلغها أحدٌ بعدنا! فقال أبينٌ: بلى» تصديق هذه الآية: 
«وَآخْرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا بهم وَهُوَ الْعَرِيرُ ال يم # [ سورة الجمعة: 6 ا واقوكة تصديق 
ذلك من السّئّة النبويّة ما أخرجه البخاري عَنْ 0 سَعِيلٍ ا ويه قَالَ: ل 0 بد 


تأكيد النجاح الكبير للتقويم التربوي التَبِويَ على الصعيد الجماعيء فأصحاب النبئ ظِلةِ الذين 
التقى بهم وتعلّموا منه أو نقلوا حدينه بلغوا حدًا لا يجمعهم ديوان» كما ييّن ذلك البخاري في 
روايته عن كعب بن مالك حين وصف عدد الصحابة #85 قبيل غزوة تبوك» فقال: "وَالمُسْلِمُونَ 
مَعّ رسول الله # كَبي ولا يَجْمَعْهُْ كِتَابٌ حَافِظٌ -يريدٌ الدّيوَانَ"0©. ونحو ذلك تقله الإمام 
أبو رُرْعَةَ الرازي (ت: 264ه) وهو من علماء الحديث في زمانه» قال: "شَهِدَ مع رسول الله 29 
حِجة اوداع َرْبَهُونَ الما مِنَ الصَّحَابَق وَشَهِدَ مَعَهُ تبُوكٌ سَبْعُونَ الفا وَفِْضَ عَنْ مقة أَلْفٍ وَأرْبَعَة 
عَسَرَ لها ِنَ الصَّحَابَةِ مِدّنْ روَى عَنْهُ وَسَمِعَ بِنه"0). مما يشير إلى تحول مهيب في حال 
المجتمع في جزيرة العرب فصار بعد ضياع وفرقة وتناحر يمدّل أَمَةَ متوحدةً تحمل مشروعًا حضاريًا 
وترفع لواء العلم والتوحيد والعدل والأخلاق وتنشره إلى غيرها من الأمم. 


الطبري: تفسير الطبري - جامع البيان» (14/ 438). 
البخاري: صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبئ» باب قول النبئ م : «لو كنت متخدًا خليلًا» (5/ 8 - ح: 
3 ا(التصِيفَ هو النصف). 


ابن اه عبد ل بن 0 التبصرة 55 م بيروت - لبئان» دار الكتب العلمية» ط1ء 1406ه 
- 1986م, (1/ 482). 
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نجح التقويم التربوي التَبوِيّ نجاحًا كبيرًا على الصعيد الفردي مع أعيان الصحابة والمتعلمين رجالا 
ونساءً كبارًا وصغارًا حيث تغيرت بهم الأحوال وتصححت عندهم المفاهيم والتصورات وارتقت 
بهم أخلاق الإسلام؛ ولم يجد الباحث صعوبة في تتبع مظاهر التغير الإيجابي التي حصلت عند 
أفراد الصحابة هر من خلال تصور وملاحظة ما كان عليه الواحد منهم أيام الجاهلية من العصبية 
القبلية والجهل بالخالق والوقوع في فخ الأوهام والخرافات 0 د الأعمى وظلم المرأة ووأد البنات 
وعبادة الأوثان» وكيف تقرّم حالهم بعد اتباعهم النبن محمد م وانخراطهم في العملية التربوية 
النبويّة وتلقيهم التركية والتعليم والتقويم فصار الواحد منهم كأنه قرآن يمشي على الأرض يفيض 
تؤكد الدراسة على أَنَّ التقويم التربوي في السّنّة النبويّة مح الصحابة المتعلمين مساحة واسعةٌ من 
حرية التعبير وإبداء الرأي والمراجعة والتحفظ والاستفهام والنقد البناء والمشاركة في صنع القرار» 
بل إِنَّ منهج التقويم التربوي التبويّ أرسى دعائم هذه الحرية وجعلها حقًّا للمتعلم يطالب به ولا 
يتنازل عنهء وقد أوردت الدراسة شواهد على العديد من مراجعات الصحابة ومداخلاتهم وكيف 
أنهم تحفظوا على بعض الإجراءات واقترحوا بعض التعديلات في الوسائل والأدوات» وكان يقابل 
ذلك بسعة صدر من النبئّ المعلم ميك فيستمع ويقدّم للمراجع التفسيرات والتعليلات الشافية 
والمناسبة للموقف. 

أكدت الدراسة تميّر التقويم التربوي ببعده الاستراتيجي الذي يراعي المرونة والتنويع في خيارات 
التعامل مع المتغيرات الميدانية التى تفرضها حالة أطراف العملية التعليمية؛ بما يسمح به 
المحتوى المُنزّل وما تفرضه طبيعة البيئة وإمكاناتهاء فكان الب 4 # يصن بحدك: الأدوارة 
والوسائل ويتّوع في أساليب التربية وأشكال التقويم» وكان يشرف بنفسه على كتابة المحتوى 
التعليمي ويتابع عمليات حفظه مكتريبًا وفهمه وتطبيقه, كما أنه استحدث دار الأرقم في مكة 
لتكون مدرسة تربوية لأصحابه» وبثَّ المعلمين في المنازل والنواحي والأطراف يعلّمون أقرانهم 
ويقؤّمونهم» وبنى المسجد كحاضنة تربوية وأمر برفع الأذان داعيًا ومذكّرًا ب حي على الصلاة» 
وجعل رمضان مدرسة للتربية على التقوى والصبرء والحج مدرسة للجهاد ومؤتمرًا سنويًا عامًا. واتخذ 
خاتمًا لرسائله» ووجه لتعلم لغة الآخرء وبصورة يسمح بها ذلك العصر فقد استخدم المؤتمرات 


والملتقيات التربوية والمقابلات والمشاريع والمهام الخاصة» واستخدم أحسن وسائل التواصل في 
عصره كتشجيع الشعراء على نظم الشعر المعبّر عن المبادئ والقيم التربوية» كما أشرف بنفسه 
على كتابة الرسائل التي حملت في طياتها المضمون التربوي والإصلاحي والتقويمي وتخير لنقلها 
الأمين ومن يتقن لغة الأقوام ويحسن التصرف حال التبليغ والتعليم والتقويم» وشرع لئاس خطبة 
الجمعة الأسبوعية» ومارس بفاعلية المعايشة التربوية في المسجد وفي ساحات الجهاد على وجه 
الخصوص» وعزز التقويم الذاتي ودعم دور الرقابة الداخلية والوازع الديني» واستفمر كثيرًا البيعة بينه 
وبين المتعلمين في إطار تقويمهم وتثبيتهم. هذا كله ونحوه في سياقه التقويمي أشارت إليه هذه 
الدراسة وذكرت الشواهد عليه. 

وبذلك تكون الدراسة الحالية - بفضل الله تعالى وتوفيقه- قد اقتربت من تقديم صورة تفصيلية 
عن حالة التقويم التربوي في السّئّة النبويّة» وبيّدت الإجراءات التقويمية التي قام بها النبئ ل 
وأصحابه 85 أثناء تعليمهم وتركيتهم» وكشفت عن أنماط استراتيجيات استخدمهاء وعرضت 
آثارها ونتائجها التقويمية على العملية التربوية النبويّة. 
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التوصيات 


وفي ختام هذه الدراسة وعلى ضوء ما توصلّت إليه» فيقترح الباحث جملة من التوصيات» 


1. العمل على تعزيز مكانة النبِيّ 29 في نفوس الناشئة من الجيل المعاصرء حتى يمتثل 
الواحد منهم قول النبئ © ((لا يُؤْمِنْ أُحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أُحَبٌّ إَِيّْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَده 
وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ))7!). ولا يكون ذلك إلا ببيان سيرته العطرة التي تظهر فضله وما قَدّمَهُ 
من تضحيات وجهود عظيمة في بناء الأمة وتركيتها وتقويمها. 


2. أن تعتنبي الجامعات ومراكز البحث بترجمة الأدب التربوي التَبويّ المرتبط بالتقويم التربوي 
والتعليمي إلى ما أمكن من لغات أخرى» دعمًا للبحث العلمي وتعريقًا بخاتم الأنبياء 
والمرسلين وبهديه التربوي والتقويمي؛ ليدرك الئاس عظيم فضل النبئّ محمد © على 
هذه البشرية ومدى الرحمة التي اتصف بها وبعث بها للعالمين. 

3. تعزيز مكانة الصحابة # في نفوس الناشئة وأن يُعَتَفتَ بهم بالوسائل المتاحة والأدوات 
الممكنة؛ وبيان مناقبهم ومواقفهم وتضحياتهم وجهودهم العظيمة في فترة الوحي والرسالة 
وبعدهاء ليجدّ الناس فيهم الأسوة الحسنة فهم شقُوا طريق الهداية مع النبين م وبايعوه 
وساندوه وتركوا ديارهم وأموالهم وخرجوا وهاجروا في سبيل نصرته وما وهنوا لما أصابهم 
ونا يتشا بولا ابتكاترا. 


(1) البخاري: صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب: كيف كانت يمينٌ النبيّ ا 
(8/ 9 - ح: 6632). 


4. مراعاة تطبيق أدييّاتِ التقويم التربوي في السّنّة النبويّة والإعلان عنها والتعريف بها؛ فهي 
حَرِيَةٌ بالاتباع» فقد أصابتها بركة الوحي المنرّل» بل هي وحي في كثير من تفصيلاتهاء 
وفي اتباعها تمسَّكٌ بالهدي النبوي وإحياء للسْنّة وتأس مبارك بالنبئ 87 يجلب رضا الله 
تعالى وتوفيقه والفلاح في الدارين. 

5. توصي هذه الدراسة المتصدرين لإصلاح المجتمعات الإسلامية والساعين لنهوض الأمة 
وبناء مشروعها الحضاري أن يسلكوا الطرق النبويّة ويأخذوا بالوسائل التربوية والتقويمية 
التي طبّقها النين مل فهي -كما ظهر- آنت أُكُلّها على أحسن ما يكون وفي فترة وجيزة» 
ونجحت نجاحًا عظيمًا يمكن محاكاته, كما أنها نالت شرعية من خلال تطبيقها الفعلي 
وحضورها في السْنّة النبويّة التي أمرنا باتباعها. وبلا شك فهي بمجموعها تشكّلُ منهجًا 
تقويميًا جديرًا بالدراسة والاقتداء. 


6. توصي الدراسة باعتماد تطبيق استراتيجيات التقويم التربوي الواقعي» فهي من أحدث 
مداخل التقويم التربوي المعاصرء وكونها تركّر على الأثر الناتج - والنهائي- عن عملية 
التعلم والتقويم» كما أنها ترقب الأداءات بأشكالها وتجعل من تجاوز تحديات واقع 
المتعلم والإجابة عن أسئلته جسرًا لتجاوز تحديات المستقبل. وقد أكدت هذه الدراسة 
أن استراتيجيات التقويم التربوي الواقعي تمتلك رصيدًا كبيرًا من المصداقية من خلال 


7. توصي هذه الدراسة بتفريد التقويم التربوي - وترجيح كفته قدر الإمكان-؛ من خلال 
ثم على أساسها يُخمّار الطرق والأساليب التقويمية المناسبة له. 


8. توصي الدراسة القائمين على المناهج التربوية والبرامج التعليمية بالأخذ بمبادئ التقويم 
التربوي في السنّة النبويّة ومراعاة استراتيجياتها عند تصميم المناهج» وصياغة محتواهاء 
وطرق تدريسها وتقويمها. 


9. توصي الدراسة الباحثين والتربويين أن يمضوا قدمًا في تأصيل العلوم التربوية والاجتماعية» 
وإطلاق دراسات أخرى تبحث في عناوين تفصيلية في التقويم التربوي» رجاء أن يسهم 
ذلك في تتميم النظرية التربوية الإسلامية. 

0. توصي الدراسة الميدان الأكاديمي عمل ميد من الدراساك: والاابحانت العلمية في مجال 
التقويم التربوي, وبالأخص العناوين التالية: 

٠‏ التقويم التربوي في القرآن الكريم. 

٠‏ التقويم التربوي في عهد الخلفاء الراشدين. 

٠ء‏ التقويم التربوي عند علماء السلف. 

٠‏ التقويم التربوي عقب السرايا والغزوات والمواقف والأحداث. 

1. كما توصي الدراسة بضرورة تعزيز التعاون بين المربّين والمختصين من أهل التكنولوجيا 
والإعلام لتفعيل أدوات العصر في مجال التقويم التربوي والتعريف بها واستثمارها في 
عمليات التربية والدعوة وبناء الجيل. 

2. وأخيرًا توصي الدراسة بمزيد من التتبع والتأصيل لتفاصيل الحالة التربوية والتقويمية في 
السْنّة النبويّة ومراعاة مبادئها وتنفيذ استراتيجياتها وطرقها وأساليبها؛ والتي ستكون كفيلة 
بوضع البرامج التربوية على طريقها الصحيح. 


وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. 
وعجر وفعيو 2 
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المراجع 


٠‏ القرآن الكريم 

إبراهيم» السعيد مبروك» إدارة المكتبات الجامعية, القاهرة» المجموعة العربية للنشر والتوزيع» ط 1ع 
2م. 

إبراهيم» هنادي عيسى, أساليب وخصائص التقويم المعتمد على الأداء في القرآن الكريم, مجلة 
كلية التربية- جامعة أسيوط». مجلد (31)» العدد (5)» الجزء (2): 2015م: الصفحات (642-595). 

أبو النصرء مدحتء وياسمين مدحتء أبعاد وأطراف وفلسفة ومبادىٌ التنمية المستدامة» المجموعة 
لعربية للتدريب والنشرء القاهرة- مصرء 2017م. 

لإسكندراني» أحمد بن محمدء المتواري على تراجم أبواب البخاري» تحقيق: صلاح مقبول» 
لكويت» مكتبة المعلاء ط1ء 1407ه- 1987م. 

أبو إسماعيل: أكرم عبد القادرء التقويم الذاتي للشخصية في التريية الإسلامية» رسالة ماجستيرء 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -جامعة اليرموك؛ إربد - الأردن» 1993م نشرتها دار النفائس» 


عمان -الأردن» 2006م. 
الإإسنوي» عبد الرحيم بن الحسن» نهاية السول شرح منهاج الوصول, بيروت - لبنان» دار الكتب 
العلمية» ط1. 1420ه- 1999م. 


الأصبحىء مالك بن أنس. الموطأًء تحقيق: محمد الأعظمىء أبو ظبى» مؤسسة زايد للأعمال الخيرية» 
ط1ء 1425ه - 2004م. 


الأصفهانى» الحسين بن محمد المفردات فى غريبب القرآن, المحقق: صفوان عدنان الداودي» 
الناشر: دار القلم, الدار الشامية - دمشق بيروت» ط 1ع 1412 ه. 


الألباني» محمد بن ناصرء صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. مصدر الكتاب: الشاملة الذهبية. 
صحيح وضعيف سنن ابسن ماجه صحيح وضعيف سنن النسائى» 
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. الأهدل: عبد الله قادريء أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي, على المكتبة الشاملة 


الذهبية . 


الشويعر» على المكتبة الشاملة الذهبية؛ 


. بحري» منى يونس » المنهج التربوي (أسسه وتحليله)؛ عمان- الاردن» دار الصفاء للدشر والتوزيع» 


طاء 1433ه- 2012م. 


. لبخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير الناصر» ط1ء» بيروت: دار طوق 


لنحاة (د.ءت). 


لمعرفة» السنة الثالفة» العدد التاسع, 8ه 1997م. 


. البستنجي: مراد أحمد» واقع التقييم في التربية الخاصة في الأردن؛ رسالة دكتوراة» كلية الدراسات 


لعلياء الجامعة الأردنية» عمّانء 2007م. 


. البطاطي, سالم أحمدء المعايشة التربوية» (د. ط). الرياض: دار الوطن للنشرء 2016م. 
. ابن بطالء. علي بن خلف» شرح صحيح البخاري» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» الرياض» مكتبة الرشدء 


ط2 1423ه - 2003م. 


. البغدادي» حم بس علي» الرحلة في طلب الحديث؛ تحقيق: نور الدين عتر. ط1. بيروت: دار 


لكتب العلمية؛ 1395ه. 

لبغوي؛ الحسين بن مسعود, معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي, تحقيق: عبد الرزاق 
لمهديء بيروت, دار إحياء التراث العربي» ط 1, 1420ه. 

لبوصيري؛ أحمد بن أبي بكرء مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ء المحقق: محمد الكشناوي» 
دار العربية - بيروت» ط2, 1403ه. 

بيج كيليء التقييم البنائي في العلوم: 75 إستراتيجية لربط التقييم والتدريس والتعليم. ترجمة 
جبرين الجبرء الرياض» دار جامعة الملك سعودء 2014ه. 

لبيضاوي؛ عبد الله بن عمرء تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق: محمد 
لمرعشليء بيروت» دار إحياء القراث العربي» ط 1 1418ه. 

لترباني» جهاد, مائة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ, القاهرة» دار التقوى للطبع 
والنشرء ط 1 1431ه- 2010م. 


لعرمذي» محمد بن عيسى» سئثن الترمذي» تحقيق: لحمل شاكرء مصر» مطبعة الحلبى» ط2 
5ه 1975م. 
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التويجري؛ محمد بن إبراهيم وآخرون» علم النفس التربوي» الرياضء مكتبة العبيكان للنشرء ط 29 
4ه 2014م. 
التويجري. محمد بن إبراهيم, موسوعة الفقه الإسلامي, بيت الأفكار الدولية» ط1ء السعودية» 1430ه- 
9م. 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, تحقيق: 
ناصر العقل؛ بيروت» لبنان» الناشر: دار عالم الكتبء ط7, 1419ه - 1999م. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, تحقيق: علي بن حسنء 
السعودية» دار العاصمة؛ ط 2, 1419ه - 1999م. 

مجموع الفتاوى, تحقيق: عبد الرحمن قاسمء السعودية» مجمع الملك 
فهدء ط 3 1416ه- 2005م. 
لنوابتة وفريق عملء استراتيجيات التقويم وأدواته, الأردن» مديرية الاختبارات» (د. ط)ء 2004م. 
لجار الله: عبد السلام بن صالح, نقد الصحابة والتابعين للتفسيرء أطروحة دكتوراه: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - كلية أصول الدين - قسم القرآن وعلومهء 1428ه. 
بن جزي» محمد بن أحمدء» تفسير ابن جزي- التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق: عبد الله الخالدي» 
بيروت» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم, ط 1 1416ه. 
لجلالي» محمد مهران» دراسات تاريخية من القرآن الكريم, دار النهضة العربية» ط2, 1408ه. 
لجنديء أنور» التربية وبناء الأجيال في الإسلام, دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط1ء 1975م. 
جيدوري؛ بشار عوضء والنجم, زياد عبد الكريم؛ التطور الدلالي لمفهوم فلسفة التربية, دار اليازوري 
لعلمية للنشر والتوزيع, 2019م. 
بن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه. تحقيق: 
أحمد الزهراني» بيروت - لبنان» دار ابن حزمء ط 1 1423ه- 2002م. 

التبصرة لابن الجوزيء بيروت - لبنان» دار الكتب العلمية» ط 1ع 


6ه - 1986م. 

زاد المسير في علم التفسير» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» بيروت» دار 
لكتاب العربى» ط 1. 1422ه. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» تحقيق: على حسين البواب» 
لرياض» ط 1» دار الوطن لنشرء 1418ه- 1997م. 
لجيزاني» محمد بن حسين.ء معالم أصول الفقه عند أهل السّئة والجماعة, السعودية» دار 
بن الجوزي» ط 25 1427ه. 
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الحاج خليفة» مصطفى بن عبد الله كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, بغداد- العراق» 
مكتبة المثنى» (د. ط)ء 1941م. 
أبو الحاج وآخرون, المدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله, الأردن» جامعة آل البيت» ط 21 2007م. 
الحاكم» محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر» بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط 1, 1411ه- 1990م. 
حجازيء عبد الحكيم ياسين, الهياجدة؛ وائل سليم؛ مفاهيم أساسية في التريية» دار المعتز للنشر 
والتوزيع» عمّان- الأردن» ط 1 1436ه- 2016م. 
حبنكه؛ عبد الرحمن حسنء الأخلاق الإسلامية وأسسهاء دمش- دار القلم. ط5: 1420ه- 1990م. 
ابن حجر, أحمد بن علي الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد وعلي معوض» بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط 1» 1415ه. 

تهذيب التهذيب. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط 1, 1404ه - 
4مم. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري, بيروت - لبنان» دار المعرفة» 1379ه. 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» المحقق: حمدي عبد 
لمجيد, دار ابن كثيرء ط2, 1429ه - 2008م. 
لحروب» زهير حسنء أساليب حديفة في تقويم أداء المعلم, عمان- الأردن» دار غيداء» ط 1 
0م. 


لحريري» رافدة» التقويم التربوي مفهومه أهميته أهدافه ووظائفه, دار المناهمج للدشر والتوزيع » عمان- 


لأردن» ط 1 1433ه- 2012م. 

لحسن: أحمد جوهرء مبادىٌ التقويم التربوي الأساسية في التربية الإسلامية والتربية الحديفة 
دراسة تحليلية مقارنة» رسالة ماجستير» كلية التربية» جامعة اليرموكء إربد - الأردن» 1989م. 
لحسني, محمد بن أحمدء العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق: محمد عطاء بيروت» 
دار الكتب العلمية, ط 1, 1998م. 

لحسن» محمد عليء المنار في علوم القران» بيروت- لبنان» مؤسسة الرسالة» ط 1» 1421ه - 
0م. 

حسين» عبد المنعم خيريء القياس والتقويم في الفن والتربية الفنية؛ مركز الكتاب الأكاديمي 
عمّان- الأردن» ط1ء 2010م. 


صوتية مفرغة عددها (50) على الانترنت. 
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الحابي» علي بن إبراهيم» السيرة الحلبية - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون, بيروت» دار 

الكتب العلمية» ط 2: 1427ه. 

حماد, نزيه. معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء. دمشق- سورياء دار القلم, 

ط 1 1429ه- 2008م. 

حوّى» سعيد محمد الأساس في التفسير, دار السلام - القاهرة, ط 6,) 1424ه. 

حواس» حصة حمد., النسيان في القرآن الكريم دراسة تحليلية موضوعية وآثاره التربوية» مجلد 

(32)» حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية» الصفحات (496-431). 

الحوامدة» سليمان حماد, منهج التقويم في القران الكريم, رسالة دكتوراة؛ كلية الدراسات الإسلامية؛ 

جامعة كراتشي» كراتشي - باكستان» 2002م. 

حمودء رفيقة سليمء التقويم والقياس التربويء القاهرة- مصرء الناشر مكتبة الانجلو المصرية» 2023م. 

الخالدي» صلاح عبد الفتاح» مفاتيح للتعامل مع القرآن» دمشقء دار القلم» ط 2 1415ه- 1994م. 

خضرء عبد العايم عبد الرحمن» المسلمون وكتابه التاريخ دراسة في التأصيل الإسلامي. سلسلة 

المنهجية الإسلامية, المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 1415ه - 1995م. 

خطاب» محمود شيتء قادة النبئّ مي دمشقء دار القلم» ط 2, 1420ه- 1999م. 

الخطابي: حمد بن محمدء أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)») تحقيق: محمد بن سعد 

السعودية, جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي), ط 1, 1409ه - 1988م. 
غريب الحديث؛ تحقيق: عبد الكريم الغرباوي؛ دمشقء دار الفكر, (د 

ط)ء 1402ه 1982م. 
معالم السنن- شرح سنن أبي داود. حلب المطبعة العلمية» طآء 

1351ه - 1932م (2/ 276). 

خطاطبة» عدنان مصطفىء أصول التريية الإسلامية وتطبيقاتهاء عمانن- الأردن» دار النفائس للعشر 

والتوزيع, ط 1 1440ه- 2019م. 

خليفة» عبد السلام الشيباني» الاتجاهات المعاصرة في التقويم التربوي ودورها في تطوير العملية 

التعليمية. مصرء مجلة فكر وإبداعء مجلد (86), 2014م: الصفحات (506-485). .2// :5وماكط 


0١00171 

خليل؛ عماد الدين» المدخل إلى إسلامية المعرفة؛ دار ابن كثير» دمشق» ط 1 2006م. 

الخليلي: خليل يوسف, التقيبم الحقيقي في التريية» مجلة التربية» العدد (126), 1998م. 

خوالدة, أكرم صالح, التقويم اللغوي في الكتابة والتفكير التأملي, عمان- الأردن, دار الحامد للدشر 
والتوزيع» (د. ط)ء 2012م. 
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خيرى وآخرون أثر تقويم الأقران ببيئة تعلم إلكترونية في تنمية التفكير الكمبيوتري لدى طلاب 
تكنولوجيا التعليم. "مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية, العدد (40) (2022). 
أبو داود» سليمان بن الأشعثء ستن أبي داود. تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد كاملء ط 1» دار 
الرسالة العالمية» 1430ه. 
دراز» محمد عبد الله مبادئٌ علم الاخلاق؛ المملكة المتحدة» مؤسسة هنداوي؛ (د.ط)» 2021م. 
درندري» إقبال زيد العابدين» نحو تقييم موجه للتعلم» بحث على شبكة الإنترنت. 
عذمةط/ زد7/0< زا دام . كلمخغطمن// :وصماخط 
دعمس» مصطفى نمرء استراتيجيات التقويم التربوي الحديث وأدواته. عمان- الأردن؛ دار غيداء 
للنشر والتوزيع» 2011م. 
دغمان: نجاة محمدء تطوير أداء معلمات التربية الإسلامية بالمدارس العربية التكميلية في 
مرحلة التعليم الابتدائي ببريطانياء رسالة ماجستير» كلية التربية» قسم المناهج وطرق التدريس» جامعة 
المديئة العالمية» ماليزياء 1436ه - 2015م. 
أبو دف: محمود خليلء الاتصال التربوي في السّئة النبويّة دراسة تحليلية؛ في أعمال مؤتمر: 
التواصل والحوار التربوي» نحو مجتمع فلسطيني أفضلء غزة: الجامعة الإسلامية - كلية التربية» 2011م. 
منهج الرسول +5 في تقويم السلوك وكيفية الاستفادة منه في تعليمنا 
المعاصر. بحث مقادم لمؤتمر تطوير برامج كليات التربية بالوطن العربي» جامعة الزقازيق» مصرء 2006م. 
الدغشي» أحمد محمد دراسات في أصول التربية الإسلامية» مركز الكتاب الأكاديمي» عمّان- 
الأردن» ط1ء 2017م. 
ابن دقيق العيد, محمد بن علي» شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» تحقيق: محمد خلوفء سورياء 
دار النوادر» ط2, 1430ه - 2009م. 
شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبويّة» مؤسسة الريان» 
ط6. 1424ه- 2003م. 
لدهلوي؛ عبد الحق بن سيف الدين» لمعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح, تحقيق: تقي 
لدين الندوي؛ دمشق - سورياء دار النواد ط 1 1435ه - 2014م. 
لدوسري» محمود أحمد, وجوب العمل بالقرآن العظيم, مقال على الإنترنت في موقع الألوكة» تاريخ 
إضافة المقال: 2018/10/16م, تاريخ التصفح: 10/13/ 2022م. 
دويدري؛ رجاء وحيدء البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية, بيروت- لبنان» دار الفكر 
لمعاصرء ط 1؛ 2000م. 
أبودية» عدنان أحمدء أساليب معاصرة في تدريس الاجتماعيات. دار اسامة للنشر والتوزيع» عمان» 
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لديلمى» ناهدة عبد زيد» مفاهيم فى التربية الحركية, دار الكتب العلمية) 1مم. 
لدينوري» عبد الله بن مسلم» غريب الحديث» تحقيق: عبد الله الجبوري» بغداد» مطبعة العاني» 
ط 1ع 1397ه. 
لذهبي» محمد بن أحمد» تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام؛ المحقق: بشار عرّادء دار 
لغرب الإسلامى» ط1ء 2003م 

سير أعلام النبلاء» تحقيق» شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط 3غ 
5ه - 1985م. 


عوامة» جدة. دار القبلة للثقافة الإسلامية» ط 1» 1413ه. 

لرازي: محمد بن أبي بكرء مختار الصحاحء تحقيق: يوسف الشيخ» بيروت» المكتبة العصرية - الدار 
لنموذجية» ط 25 1420ه- 19م. 

لرازي » محمد بن عمر» مفاتيح الغيب - التفسير الكبير, بيروت» دار إحياء العرات العربى ) ط 3 
10ه. 

لربيعي وآخرون» الإشراف والتقويم في التربية والتعليم, بيروت- لبنان» دار الكتب العلمية» (د. ط)» 
0م. 

رجب» إبراهيم عبد الرحمن» التأصيل الإسلامى للعلوم المفهوم والمنهج بحث فى المؤتمر الغالث 
للتأصيل الإسلامي» الإسكندرية» في المدة من 1-9[ربيع أول 1416الموافق 7-5أغسطس 1995. 
ابن رجبء» عبد الرحمن بن أحييل جاميع العلوم والحكم,. تحقيق : شعيب الأرناؤوط 3 إبراهيم باجس» 
بيروت» مؤسسة الرسالة, ط 27 1422ه- 01م (2/ 3)). 


الرشيد» عماد الدين محمد» ملاحظات إثرائية» مرسلة للباحث مباشرة وأثناء مناقشته. بتاريخ 30 /2023/5م, 


وفى تسجيل على الانترنت» مناقشة أطروحة دكتوراه. 60آ0ا070ع آمك مله تدم #طنشمر سح // :سوا 


لنجاح؛ فلسطين» 1430ه - 2009م. 

أبو سالم؛ طلعتء التقويم الواقعي ضرورة أم حاجة, مقالة على الانترنت» تاريخ المقالة 201912112, 
تاريخ التصفح 9 م. 25670-م7 تام . عتتلع- اعم . اح :وماقط 

لسعديء عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبد الرحمن 
للويحق؛ بيروت- لبنان» مؤسسة الرسالة» ط 1, 1420ه - 2000م. 

أبو شارب» سايمان محمد, إستراتيجيات التقويم في التربية المهنية, عمان- الأردن» دار غيداء, 
ط 1 1436ه- 2015م. 


.5 


. 6 


. 07 


.8 
. 9 


.0 


. 12 


. 13 


. 14 


. 15 


.16 


.9 


رضاء محمد رشيدء تفسير القرآن الحكيم- تفسير المنار» مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
(د. طعء 1990م. 

لزبيدي» محمد بن محمد, تاج العروس من جواهر القاموس, تحقيق: علي شيري» بيروت - لبنان» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط 2, 1424 ه. 

لزعبي» أحمد محمدء سيكولوجية الفروق الفردية وتطبيقاتها التربوية؛ الرياضء مكتبة الرشدء ط2» 
5ه 2014م. 

لزغول» عماد عبد الرحيم علم النفس التربوية» الإمارات» دار الكتاب الجامعي. ط2» 2012م. 
لزمخشري: محمود بن عمرو» تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» بيروت» دار الكتاب 
لعربي» ط 3, 1407ه. 

لساعاتي: حجنن البناء الفمح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» بيروت»ء دار إحياء 
لتراث العربي» ط 2 1396ه. 


. سالي وآخرون» فعالية استخدام استراتيجية المحاكاة في تنمية بعض المفاهيم, المجلة العلمية 


لكلية التربية للطفولة المبكرة» مجلد (1)» العدد (2): 2014م. 


لسباعي» مصطفى حسنيء السّئة ومكانتها في التشريع الإسلامي» بيروت - لبنان» المكتب 

لإسلامي» ط 3., 1402ه- 1981م. 

سرميني» محمد أنسء منهجية التعامل مع السُّئة النبويّة في عالم ما بعد الحداثة, مجلة الفكر 

لإسلامي المعاصر- مكتب الأردن؛ المجلد (26).: العدد (101), 1442ه- 2001م؟ 
9 ناك /مطم .ععلصذاع"0 . زأك// :وماخط/ 4597 

بن سعد محمد بن سعد» الطبقات الكبرى, تحقيق : محمد عطاء ط 1 بيروت » دار الكتب العلمية 

عبد الرحمن بن معلاء مؤسسة الرسالة» ط 1. 1420ه- 2000م. 

لسهيلي؛ عبد الرحمن بن عبد الله الروض الأنف في شرح السيرة النبويّة لابن هشام, تحقيق: 


عمر السلامي» بيروت» دار إحياء التراث العربي » ط 1ع 1421ه 0م. 


. سوماورو: ساموكا بن داود» التقويم في الدعوة إلى الله وأهميته في العهد النبوي» رسالة ماجستيرء 


كلية الدعوة والإعلام - جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض- السعودية, 1416ه- 1995م. 


. سيك معاوية 7ن فقه التدرج فى التشريع الإسلامى فهمًا وتطبيقاء اليمن» مجلة جامعة القرآن 


الكريم والعلوم الإسلامية» 1425ه- 2004م. 


السيوظط »خلال الدى: عبك ١‏ 00 بكرء لباب النقول ذ أسباب النزول» ضبطه كيه : 
ٍ ين حمن كن ابي في : و و 
أحمد عبد الشافي» بيروت - لبنان» دار الكتب الثقافية. 1422ه- 2002م. 
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شاف ريال ل» استخدام الألعاب الرقمية كأدوات للتقويم والتعليمء الدمام- السعودية؛ دار الكتتاب 
التربوي للنشر والتوزيع» ط 1 1439ه. 

الشامي»؛ صالح أحمدء من معين الخصائص النبويّة» بيروت - لبنان» المكتب الإسلامي» ط1ء 
0م. 

شحاتة؛ إلهام محمدء فاعلية استراتيجية البييت الدائري في التحصيل وتنمية الاتجاه. رسالة 
ماجستير» جامعة المدينة العالمية» ماليزياء 2015م. 

شحاتة» حسن سيدء التقويم الواقعي من أساليب التقويم الحديفة نموذج خماسيء في المؤتمر 
العلمي السنويء اتجاهات معاصرة في تطوير التعليم في الوطن العربي» جامعة بني سويف» مجلد (1)» 
(2010). 

شحاتة» حسنء والنجار» معجم المصطلحات التربوية والنفسية» القاهرة» الدار المصرية اللبنانية» 


طاء 2003م. 


لشحود» علي بن نايف» موسوعة الدفاع عن رسول الله 879 


موسوعة السّئة النبويّة» على الموسوعة الشاملة. المصدر: الشاملة الذهبية. 
لشطي: محمد يوسفء المنهج التْبويٌ في تقويم الأخطاء., رسالة ماجستير» كلية الشريعة والدراسات 
لإسلامية» جامعة الكويت» 0مم. طبعتها المكتبة العامرة» ط1, الكويت» 0ه 9م. 
أبو شعبان وعطوان» القياس والتقويم التربوي, دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» (د. ط)» 9مم. 
لشعراوي » محمد متولي » تفسير الشعراوي - الخواطر, القاهرة- مصر» مطابع أحجان اليوم» (د. طع)ء 
7م 
مؤسسة الرسالة» ط1. 1415ه - 5م. 
أبو شهبة» محمد بن محمد» السيرة النبوية على ضوء القران والسّئة دمشقء» دار القلم, ط 8 
7ه. 
لشوكانى» محمد بن على» الفح الربانى من فتاوى الإمام الشوكانى, تحقيق: محمد صبحى » 
لناشر: مكتبة الجيل الجديد» صنعاء - اليمن» (د. ط)» (د. ت). 


لشيبانى» حك بن محمد مسئد الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة 
لرسالة» ط 1» 1421ه- 1م. 

لشيبانى» يحيى بن هبيرة» الإفصاح عن معانى الصحاح, تحقيق: فؤاد أحمل» السعودية» دار الوطن» 
(د. طى 1417ه. 


لصابوني؛ محمد الصابوني» روائع البيان تفسير آيات الأحكام, روائع البيان تفسير آيات الأحكام 
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الصرايرة» إسماعيل محمدء التحليل الإستراتيجى فى إعادة هندسة العمليات الإدارية» دار ومكتبة 
الحامد للنشر والتوزيع» ط1ء عمّان - الأردن؛ 2012م. 
طارق سويدان؛ أهداف الإسلام الكلية, ملف فيديو على قناته على اليوتيوب. 
11777]ع خ 7 707-1283 عه 17 / حنامء . عط ن20. 9937 / : وماخط 

الطبري: محمد بن جرير» تفسير الطبري- جامع البيان عن تأويل القرآن» تحقيق: أحمد شاكر, 
مؤسسة الرسالة, ط 1. 1420ه- 2000م. 

تاريخ الطبري 3 تاريخ الرسل والملوك, دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
ط1ء 1407ه. 


. الطلاعي» محمد بن الفرج» أقضية رسول الله 889. 


الطيبي » الحسين بن عبد الله شرح المشكاة - الكاشف عن حقائق السئن» تحقيق: عبد الحميد 


. طنطاوي» محمد سيد» التفسير الوسيط للقرآن الكريم. القاهرة» دار نهضة مصر للطباعة والسشسر 


والتوزيعء ط 1. 1998م. 

لظفيري والبشيرء محمد الدهيم وأكرم عادل؛ درجة توظيف استراتيجيات التقويم وأدواته. مجلة 
لدراسات التربوية والنفسية» جامعة السلطان قابوسء» مجلد (15)؛ عدد (1)» 2021م. 

بن عابدين» محمد أمين بن عمرء رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين).؛ بيروت» 
دار الفكرء ط 2: 1412ه - 1992م. 

بن عاشور» محمد الطاهرء التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشر - تونس» (د. ط)ع1984ه. 

عاطف السيدء التربية الإسلامية أصولها ومنهجها ومعلمهاء مصرء دار الفكر العربي للطباعة والنشرء 
(د.طع 2008م. 

العامري: صالح مهديء الخطر في المشاريع مفاهيم أساسية واستراتيجيات الاستجابة» الأردن» 
جامعة البتراء» 2007م. 

العامري؛ عبد الله المعلم الناجح, عمان- الأردن» دار أسامة للدشر والتوزيع» (د. ط)ء 2019م. 

عبد الباقي» محمد فؤاد, المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, دار الكتب المصرية؛ (د. ط)» 
5مم. 


عبد الحميد» صفاء سعيدء الاختبارات محكية المرجع, على شبكة الإنترنت 4 يونيو 2021م. 
[1ذ10/ام .20// :وماخط 

عبد الرزاق: ريم عبد الرزاق؛ النمو المعرفي في التربية الإسلامية وتطبيقاته التربوية؛ رسالة 

باحستين كلببة اللشرينة والدراسات الإننلامية» جاسية اسيل 2019م 
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عبد السميع وآخرون» نظام تقويم الأقران في يبئة نظام مودل. "تكنولوجيا التربية - دراسات وبحوث" 
4م . الصفحات (147 - 166). 


. عبد الغفار: هشام» الفرق بين التقويم والتقييم » على شبكة الانترنت 03 .. 
ابن العثيمين » محمد بن صالح» شرح رياض الصالحين» الرياض» دار الوطن للدشرءع 6ه. 


فتح ذي الجلال والإإكرام بشرح بلوغ المرام» تحقيق: صبحي رمضان» 
لقاهرة المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» ط 1 1427ه - 2006م. 
لعجم؛ رفيق» موسوعة مصطلحات ابن خلدون والشريف علي محمد الجرجاني؛ بيروت؛ مكتبة 
لبنان ناشرون» ط 1. 2004م. 
لعدوان: زيد سليمان» وداود» أحمد عيسىء إستراتيجيات التدريس الحديفة, عمانن- الأردن» مركز 
دييونو لتعليم التفكيرء ط 1» 2016م. 
بن العربي» محمد بن عبد الله» عارضة الأحوذي في شرح الترمذيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لمحقق: جمال مرعشلي» 1418ه - 1997م. 
بن عساكر, علي بن الحسنء تاريخ دمشق, تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع, 1415ه - 1995م. 
لعسكري؛ الحسن بن عبد الله معجم الفروق اللغوية تحقيق: بيت الله بييات» قم - إيران» مؤسسة 
لنشر الإسلامي» ط 1 1412ه. 


عمادة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي» استراتيجيات التعلم والتعليم والتقويم, (ص: 17). على 
شبكة الانترنت. 01/187181 .211// :وصاقط. 

لعنزي» عبد الله عقيلء التربية الوقائية في السّئة النبويّة وتطبيقاتها على تلاميذ المرحلة 
الابتدائية» رسالة ماجستيرء جامعة القصيم.ء كلية التربية» السعودية» 2018م. 

لعنزي» عبد الله يوسف, تيسير علم أصول الفقه., بيروت - لبنان» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء 
ط 1ع 1418ه- 1997م. 

لعياصرة» وليد رفيق» التربية البيئية وإستراتيجيات تدريسهاء دار أسامة للنشر والتوزيع؛ عمان- الأردن» 
(د.طعء 2012م. 


عيد» يحيى إسماعيلء التقويم التربوي الجامعي في علوم الشريعة» ضمن بحوث مؤتمر علوم 
الشريعة في الجامعات» تحرير فتحي ملكاوي ومحمد أبو سل» ص (152-111)؛ ط 1: 1416ه- 1995م. 
العينبي» محمود بن أحمد, نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار, 
تحقيق: ياسر بن إبراهيمء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء ط 1. 1429ه - 2008م. 
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري» عمدة القاري شرح صحيح 
لبخاري» بيروت» دار إحياء التراث العربي » (د. طي (د.ا ت). 
لغامدي؛ عبد الرحمن محمدء التقويم البديل» السعودية, (د. ط). 2019م. 
لغزالي» محمد السقاء فقه السيرة» دمشقء دار القلم تخريج: محمد ناصر الدين الألباني» ط1ء 
7ه (ص: 160). 
لغزالي» محمد بن محمدء إحياء علوم الدين» بيروت» دار المعرفة» (دء ط)ء 1402ه- 1982م. 
لغضبان, منير محمد, المنهج الحركي للسيرة النبويّة, الزرقاء- الأردن: مكتبة المنان. ط 6, 1411ه. 
أبو فار» يوسفء إدارة الأزمات في المنظمات العامة والخاصة:؛ دار اليازوري العلمية للدشر والتوزيع» 
عمان- الأردن» (د. ط)» 2020م. 
بن فارس: أحمد بن فارس, معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر, 1979م. 
لفاروقي» إسماعيل راجي, أسلمة المعرفة المبادىٌ العامة وخطة العملء ترجمة: عبد الوارث سعيدء 
لمعهد العالمي للفكر الإسلامي, ط 1, 1404ه- 1984م. 
لفسي» محمد طاهرء مجمع بحار الأثوار» حيدر أباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, ط 3) 
7ه 1967م. 
لفراهيدي؛ الخليل بن أحمدء كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة 
لهلالء؛ (د.طع)ء (د.ا ت). 


. فلااحة سوسن فريد» الإمام سفيان الشوري وآراءه الفقهية, الرياض- السعودية» دار العبيكان» ط 1ع 


07م 
لقاضي عياضء عياض بن موسىء كمال المعلم بفوائد مسلم, تحقيق» يحيى إسماعيل» مصرء دار 
لوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» ط 1 1419ه - 1998م. 

عياض بن موسى» مشارق الأنوار على صحاح الآثار, دار النشر: المكتبة 
لعتيقة ودار العراث» الطبعة القديمةء 1333ه. 


7 لقرضاوي» الرسول والعلم» القاهرة, دار الصحوة, (د ط)ء 1مم. 
. القرطبي» أحمد بن عمر بن إبراهيم (ت: 656 ه)» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 


تحقيق: محبي الدين ميستو وآخرون» دمشق- بيروت» دار ابن كر ط 1ع 1417ه - 6مم. 
لقرطبي» محمد بن أحمد بن فرح (ت: 671 ه)., الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي, 
تحقيق: أحمد البردوني وإيراهيم أطفيشء القاهرة» دار الكتب المصرية ط 2, 1384ه - 1964م. 


89م.. 2012/تمه .4وموعهاط .قصط-قاتطهء// :صتخط/03/آتصئط .6_4550وهم-وماط 
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مصر» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط 3 0م. 


. قطب» سيد إبراهيم » فى ظلال القرآن, بيروت- القاهرة , دار الشروق» ط 217 1412ه. 
. قطبء محمد إبراهيمء حول التأصيل الإسلامى للعلوم الاجتماعية, القاهرة؛ دار الشروق» ط 1ع 


98ه1998-م. 

منهج التربية الإإسلامية, مصر» دار الشروق» طّ 26 9م. 
قلعجي » محمد وقنيبي » حامد. معجم لغة الفقهاء, بيروت- لبنان» دار النفائس للطباعة والدشر والتوزيع » 
ط2. 1408ه 1988م. 
القميزي» حمد عبدالله؛» تقنيات التعليم ومهارات الانتصال» القاهرة - مصرء دار روابط وتقنية 
المعلومات للنشرء ط2) 2016م. 


ابن قيم الجوزية» محمد ابن أبي بكر إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: مشهور حديثة» 


السعودية» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع » ط 1ع 1423ه. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛ المحقق: محمد حامد الفقىء 
بيروت- لبنان» دار المعرفة» طّ 2 5ه 5م. 

الروح, تعليق: إبراهيم رمضان» بيروت- لبنان» دار الفكر العرد 6 (ذه طم)ء 
6م 

زاد المعاد فى هدي خير العباد. بيروت» مؤسسة الرسالة, ط 227 
5ه 4 مم. 


شفاء العليل» تحقيق : محمد الحلبي» بيروت» دار الفكر» 8ه 98مم. 


. الكتاني» محمد بن جعفرء الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السّئة المشرفة» المحقق: 


. الكتاني» محمد عبد الحيع التراتيب الإدارية - نظام الحكومة النبويّة, تحقيق: عبد الله الخالدي» 


بيروت» دار الأرقم للسشيرءع ط 22 رد. ت). 


. كتبي: أحمد إسماعيل» المنهج التربوي النبويٌ في معالجة مواقف من أخطاء أفراد في المجتمع 


المدني من خلال كتاب السيرة النبويّة لابن هشام المتوفى عام 218ه, سلسلة دعوة الحقع 
كتاب شهري محكمع إدارة الدعوة والتعليم» رابطة العالم الإسلامي» السئة الثالفة» العدد (222)» 7م 


ابن كثيرء إسماعيل بن عمر» البداية والنهاية, دار الفكر» (د. ط)ء 7ه 6مم. 
9 . 


السيرة النبوية, تحقيق: مصطفى عبد الواحد» بيروت - لبئان» دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع» 1395ه - 1976م. 
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تفسير القرآن العظيم, تحقيق: محمد حسين» بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
ط 1. 1419ه. 
لكرماني» محمد بن يوسفء الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» بيروت-لبنان» دار إحياء 
لتراث العربي» ط 2, 1401ه - 1981م. 
لكرماني» محمود بن حمزة» غرائب التفسير وعجائب التأوبل» جدة - السعودية» دار القبلة للثقافة 
لإسلامية» (د. ط (د.ا ت). 
لكرمي» حافظ أحمد, الإدارة في عصر الرسول مد القاهرة» دار السلام» ط1ء 1427ه. 
لكريمين» رائد إبراهيم؛ إستراتيجيات التدريس الفعال بين الكفايات التعليمية ونظريات التعلمء 
عمان- الأردن» دار الأكاديميون للنشر والتوزيع» ط 1» 2017م. 
كولانجيلو نيكولاس» وديفيز» غازي» المرجع في تربية الموهويينء ترجمة صالح أبو جادو 
السعودية» دار العبيكان» 2012م. 
لاشين» موسى شاهين» فتح المنعم شرح صحيح مسلم؛ مصرء دار الشروق» ط 1» 1423ه- 2002م. 
اللجمي وآخرون؛ المعجم المحيطء المراجعة والتنسيق: أديب اللجمي- نبيلة الرزان 1993م. 


لجنة معيار التدريس والتعلم» استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم. وحدة ضمان الجودة» كلية التربية 

النوعية» مصرء جامعة المنياء (د. ط). (د. ت). 217/9517048 .211// :وماغط 

لويس ورد» الفرق بين الهدف والغرضء مقالة على الانترنت» 5 فبراير 2021 م. 
4--1110056م-20ة-02[1ع -معع تتحاء ا-ععمع نع ]نل )015 .2م313ص . ة// :وماخط 

اللرضون انان بدن ضحد الله والمخبريي اده - مسرم يدي فيه سافن والخر بوالتوريع ل 

2 1416ه - 5م. 

فق لالجو سياد وى واد متمق انا سير ترز 3 متحميد قزاة كياد زاقتى ع مطجر لان نمياو لكي 

لعربية» (د. ط)» (د. ت). 

لماوردي» علي بن محمدء الأحكام السلطانية» القاهرة» دار الحديث» (د. ط)» (د. ت). 


مايكل ج. دوريس» جون م. كيلي» جيمس ا ترينر» التخطيط الاستراتيجي الناجح, ترجمة: سمة 
عبد ربه الرياض- السعودية» مكتبة العبيكان» ط 1ع 1427ه. 

المبروك» فرج عمر» مدير المدرسة والادارة المدرسية, دار حميثرا للنشر والترجمة» القاهرة» مصر» 
7م. دوتنآط 10م .21// :وماخط 


أبو محمود: محمود مصطفىء المضامين التربوية في آيات الأرض المباركة في القرآن الكريم 
وتطبيقاتهاء رسالة ماجستير» قسم التربية الإسلامية» برنامج جامعة اليرموك في أكاديمية باشاك شهير 
إسطنبول» 2019م. 
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مختار» أحمد عمر وآخرون» معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي. القاهرة- الأردن» عالم 
معجم اللغة العربية المعاصرة, عالم الكتب» ط 1 1429ه - 2008م. 

مدانات» أوجيني» الإشراف التربوي لتعليم أفضلء عمان- الأردن» دار مجدلاوي؛ ط 1. 1423ه 
2م. 

مدكورء علي أحمدء مناهج التربية أسسها وتطبيقاتهاء القاهرة» مصرء دار الفكر العربي» (د. ط)» 
1م. 

مرسي» محمد منيرء التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية, عالم الكتبء 1425ه- 
5م. 

مسلم: ابن الحجاج النيسابوري» صححجح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » بيروت- لبنان» دار 
إحياء التراث العربى» (د. ط).) (د. ت). 


المطلقء إبراهيم بن عبد الله التدرج في دعوة النبئّ مي وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - مركز البحوث والدراسات الإسلامية, ط 1 1417ه. 

معروف» بشار عواد» الأرنؤوط» شعيب» تحرير تقريب التهذيب, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» ط 1 1417ه - 1997م. 

المغذوي؛ عادل عائضء أساليب التقويم في ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة؛ السعودية؛ 
جامعة المجمعة, (د. ط). (د. ت). على شبكة الانترنت. [21/042(/6 .211// :وماخط 

مقبل؛ أحمد إسماعيل» التقويم التربوي من منظور إسلامي, "مجلة جامعة الملك خالد للعلوم 
التربوية» مجلد (2)؛ العدد (1)) 2015م. 

المقدسيء عبد الله محمد المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلمء 
تحقيق: عبد الملك دهيشء بيروت - لبنان؛ دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» ط 3, 1420ه - 2000م. 
المقريزي؛ أحمد بن علي» إمتاع الأسماع, تحقيق: محمد النميسي» بيروت» دار الكتب العلمية؛ 
ط 1. 1420ه - 1999م. 

ملحم» همام سعيد, التمهيد في علوم الحديثء دار الفرقان» عمان- الأردن» ط1ء 1412ه - 1992م. 
ملحمء همام سعيد وآخرون» موسوعة التصنيف الموضوعي للسئة النبويّة» موسيعة أحاديث التربية 
والتعليم - موسوعة منهجية لتصنيف أحاديث كتب السّنّة النبويّة الشريفة- غير منشورة» إعداد مركز دراسات 


السُّئة النبويّة الشريفة» عمّان- الأردن» إشراف: د. محمد همام» الوصول من خلال: د. محمد همام 
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ملكاوي؛ فتحي حسن.» بحوث المؤتمر التربوي» مؤتمر نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة» عمان- 
لأردن» 1411ه - 1990م. 

لمناوي» عبد الرؤوف بن تاج التوقيف على مهمات التعاريف, القاهرة- مصرء عالم الكتب» ط1ء 
0ه 1990م. 

بن منظور» محمد بن مكرمء لسان العرب» بيروت» دار صادر, ط3 1414ه. 

لمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب» مبادئٌ إدارة الأعمال» 161 دار السعودية» (د. ط)» (د. ت). 
موسىء فؤاد محمدء علم مناهج التربية من المنظور الإسلاميء مكتبة زهرة المدائن» (د. ط)» 
(د. ت). 

الميمات» بدرية صالح. والسالوس, منى عليء النظرية التربوية وتطبيقاتها عبر العصور, المدينة 
المنورة» السعودية» الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة, ط 1» 1435ه- 2014م. 


الميمنى» إسماعيل عبد الستار» المدخل لعلوم القرآن الكريم, على المكتبة الشاملة الذهبية. 


نجمء عبد المنعم السيدء تدوين السُّئة ومنزلتهاء المدينة المنورة» الناشر: الجامعة الإسلامية» طبعة 
لدسائي»؛ شعيب بن عليء المجتبى من السئن- السنن الصغرى» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
حلبء مكتب المطبوعات الإسلامية» ط 2, 1406ه- 1986م. 
لسفي» عبد الله بن أحمد» مدارك التسريل وحقائق التأويل» تحقيق: يوسف بديوي» بيروت» دار 
لكلم الطيبء» ط 1 1419ه - 8مم. 
نصرء ياسمين» أنواع التقويم التربوي التي تجعل العملية التعليمية غير تقليدية, مقالة في مدونة 
كوركت على الإنترنت» تاريخ النشر: 2021/5/10 تاريخ التصفح 2022/11/29. 
/أتاع حتاووع 65-01-3855 م97 /حامء . ودع د5هماءع:175من .ع ه10أطمة// :وماخط 

النووي» يحيى بن شرف» الأربعون النووية, دار المنهاج للنشر والتوزيع » بيروت» ط1اء 1430ه 9م. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, بيروت» دار إحياء التراث 


العربي» ط 2, 1392ه. 

الثبيان في آداب حملة القران. تحقيق: محمد الحجارء بيروت - لبنان» 
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» ط 3, 1414ه - 1994م. 
الهاشمي» عبد الرحمن عبد وآخرون» استراتيجيات معاصرة في تدريس التربية الإسلامية» عمان- 
الأردن» دار عالم الثقافة» ط 1 2010م. 
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الهرري؛ محمد الأمين؛ الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج, 

مراجعة: هاشم مهديء مكة المكرمة» دار طوق النجاة» ط 1» 1430ه - 2009م. 

هشام عبد الغفار» الفرق بين التقويم والتقييم» على شبكة الانترنت 2021111123م. 
/59/15506-12067232 .تلع .ناوعا . 5 :وماقط 

ابن هشام, عبد الملك بن هشام, السيرة النبويّة لابن هشام, تحقيق: طه عبد الرؤوف. (د. ط). 

بيروت: دار الجيل. 

الهوشء أبو بكر محمود, إدارة الجودة الشاملة في المجالين التعليمي والخدمي.ء دار حميثرا للدشر 

والتوزيع» القاهرة- مصرء 2018م. 

هياجنة» أحمد ذيب» مدى استخدام معلمي اللغة العربية استراتيجيات التقويم البديلء رسالة 

دكتوراة» جامعة اليرموك, إربدء 2007م. 

لهيئمي؛ علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, تحقيق: حسام الدين القدسيء القاهرة» 

مكتبة القدسيء (د. ط) 1414ه- 1994م. 

لوادعي» مقبل هَادِيء الصحيح المسند من أسباب النزولء القاهرة» مكتبة ابن تيمية» ط 4ع 

8ه 1987م. 

لواقدي» محمد بن عمرء المغازي» تحقيق: مارسدن جونس»ء بيروت» دار الأعلمي» ط 3, 1989م. 

وصوصء ديمة» والجوارنة» المعتصم باللهء الإشراف التربوي ماهيته تطوره أنواعه أساليبه؛ دار 

لخليج دار الخليج للنشر والتوزيع» 2014م. 
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| التعريف بالمؤلف 
د. محمود مصطفى أب محمود 
ولد في العاصمة الأردنية عمّان في عام 1970م. 
نال شهادة البكالوريوس في أصول الدين من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية عام 1992م. 
حصل على شهادة درجه الماجستير فى التربية الإسلامية من قسم الدراسات الإسلامية من كليه 
الشريعة في جامعه اليرموك عام 2019م. 


حصل على شهادة درجه الدكتوراه فى التربية الإسلامية من قسم الدراسات الإسلامية فى كليه 
الشريعة في جامعه اليرموك عام 2023م. 


عمل نحوًا من ربع قرن مدرسًا للتربية الإسلامية في الأردن والسعودية والإمارات والبحرين. 
فصر فى الاسناد العالس لعلماق التسلمين: 


شغل مهمة المدير التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في مقرها الرئيس في إسطنبول/ تركيا في 
الفترة من 2024-9م. 


هذا الكتاب 


أطروحة علمية سعت لتقديم صورة تفصيلية عن 
حالة التقويم التربوي في السشنة النبويّة. فبيّنت 
الإجراءات التقويمية التي قام بها النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم,: وفصلت 
ومجالاته وأنواعه وكشفت عن أنماط الاستراتيجيات 
التقويمية المستخدمة, وعرضت اثارها ونتائجها على 
.العملية التربوية النبوية 


تسلو و ع ١كا١ا‏ )2 اغالامر 
-2-59 101 ا 1 5 
رم 1 طيسو 


